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وا<ازر المقترفة في حق الشعب الجزائري محطـة أساسـية في تـاريخ  1945 ماي 8تعتبر انتفاضة  
مقوماته  ضد الاستعمار الفرنسي  فكانت هذه المحطة ومازالـت تثـير اهتمـام البـاحثين والمـؤرخين 

لقــد أنجــزت دراســات عديــدة قــي هــذا الشــأن، لكنــه ركــزت . مــن ضــفتي البحــر الأبــيض المتوســط
 .العمالياتيةسية والعسكرية أغلبيتها على الجوانب السيا

ومـــازال البـــاب مفتوحـــا لدراســـة مثـــل هـــذه المواضـــيع في جانبهـــا الجزئـــي لتـــوافر الظـــروف الملائمـــة 
سـطيف  دائـرةوتـأتي دراسـة دور . للبحث وخاصة توفر مصادر الأرشيفية المتنوعة العامة والخاصـة

تنـاول الوضـع الاجتمـاعي  في سـياق دراسـة تاريخيـة محليـة تقودنـا إلى 1945ماي  8في انتفاضة 
ـــة الثانيـــة، ومـــا تمخـــض عنهـــا مـــن ولادة طبقـــة  والاقتصـــادي والثقـــافي الســـائد أثنـــاء الحـــرب العالمي

 .وسطى من مثقفين ونواب وإداريين وملاك جدد تحمل ثقافة وطنية جديدة ناشئة

 قـت الـراهن، لأنّ الاهتمام بالدراسات التاريخية المحلية تعـد ضـرورة علميـة ملحـة في الو  وإيماننا بأنّ 
عمليــة البحــث والتنقيــب في تــاريخ منــاطق بلادنــا مــازال في بدايــة الطريــق، والمعرفــة المنتجــة حولــه 

وهــذا مــا يجعــل مؤسســاتنا الجامعيــة تتوجــه نحــو بــذل . مازالــت ضــعيفة خاصــة في الفــترة المعاصــرة
لنظـــر في الإنتـــاج ا<هـــود العلمـــي المطلـــوب والمتواصـــل تســـاهم مـــن خلالهـــا أقـــلام وطنيـــة لإعـــادة ا

 . الفكري الاستعماري المتحيز

دورهـــا في : دائـــرة ســـطيف «وهـــذه إحـــدى المـــبررات الأساســـية الـــتي دفعتنـــا للغـــوص في موضـــوع 
لنيــل شــهادة الــدكتورة لمعرفــة طبيعــة    »)سياســية - دراســة اجتماعيــة( 1945مــاي  8انتفاضــة 

ســتعماري، والوقــوف عنــد أبعادهــا الانتفاضــة الــتي شــاهد�ا ســطيف والــتي هــزت أركــان النظــام الا
الاجتماعيــة والثقافيــة مــع كشــف السياســة الهمجيــة العميــاء للاســتعمار الفرنســي وطبيعــة نظامــه 
العنصـــري، وتمثـــل دراســـة نموذجيـــة لمســـألة الانتفاضـــة في إحـــدى الـــدوائر الـــتي أقامهـــا الاســـتعمار 

 . ـه من عذاب نفسي وجسدي على سكا�ا الجزائريينالفرنســـــــــــــي في الجزائــــــــــر، لإبراز ما ارتكبـ

نرمي من خلال هذا البحث حول تـاريخ انتفاضـة سـكان دائـرة سـطيف إلى تسـجيل  الأحـداث 
التاريخيــة ذات الصــلة  وإبــراز مميــزات الــــــــــــــتراث الثــوري الضـــــخم والعمــل علــى المحافظــة عليــه مــن 

تضـــييعه حـــتى لا يضـــيع معـــه  الضـــمير الـــــــــــــــوطني لا يســـمح لنـــا بإهمالــه ونســـــيانه أو لأنّ  الانــدثار
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لتعـي الأجيــال الحاضـــــــرة واللاحقـة جسـامة التضـحيات، وحــتى لا و  تـاريخ الشـعب الجزائـري كلـه،
العمــل علــى جمــع أكــبر قــدر ممكــن مــن و  .ننســى جــرائم فرنســــا المرتكبــة في حــق الشــعب الجزائـــري

دعــم المكتبــة ، و ثــائق العائليــة والرسميــة بمؤسســات الأرشــيف المختلفــة المتعلقــة بموضــوع دراســتناالو 
ؤرخ لأبنائـه مـن أبطـال  تـدرس فترة مـن مراحـل تطــــــوره، و ت التيالوطنية والعربية بمثل هذه الأبحاث 

 .الواجب الوطني
 

ــــوان مـــاي  8ورهـــا فـــي انتفاضـــة د: دائـــرة ســـطيف« :هومـــن أجـــل ذلـــك اخـــترت موضـــوع عنـــــــــــــ

الــدوائر  دائـرة مـن، وهـي دراسـة نموذجيـة للانتفاضـة في »)سياسـية - دراسـة اجتماعيـة(1945
، لإبــراز مــا ارتكبــــه مــن عــذاب نفســي وجســدي علــى رالــتي أقامهــا الاســتعمار الفرنســي في الجزائــ

ع و بــين المقاربــة التاريخيــة للموضــ جمعــتهــذه الدراســة  رة إلى أنّ اســكاmا الجزائــريين، ويجــدر الإشــ
 ّmوالمستوطنين المحتلين ذلك  ينفي سكان المنطقة بصنفيهما الجزائري تا تحر والمقاربة الاجتماعية لأ

أنـه لايمكـن دراسـة المقاومـة بمختلـف أشـكالها دون دراسـة القـوى الاسـتعمارية لاسـيما  اعتبرنـاأننـا 
 .يمنة في الجزائـــر وضــاغطة على فرنسامنها المستوطنين الذين شكلوا قوة سياسية مه

 إشكالية البحث 

 يامــ 8 رز امجــو  ةظــافتنا في فيطســ ةر ئــاد رو د يهــف أمــا الإشــكالية المطروحــة في هــذا الموضــوع،
نـــــذكر  اهـنع ةبـاجلإل يمكـن ســياقها في عـدة تسـاؤلات ةيلاكشـلاا نعـ ثحـبلا ليلذتـلو  ،1945

 :منها

تحقيــق في الجزائــر هــدف إلى  يهــل النظــام الإداري الــذي ابتدعتــه ســلطات الاحــتلال الفرنســ -
ه  الانسجام بين سكان الجزائـر بغـض النظـر عـن انتمـائهم العرقـي والـديني واللغـوي والثقـافي، أم أنـّ

ــــنهم و  ــــز العنصــــري بي ــــة مــــن الســــكان كــــرس التميي ــــة مــــن المســــتعمرين علــــى الأغلبي هيمنــــة الأقلي
 الأصليين؟

، ةثقافيــلا، ةجتماعيــلاا يحاو نــلا نمــ 1945 ليــبق كيــف كــان الوضــع العــام في دائــرة ســطيف  -
بـين المسـتوطنين والجزائــريين الـتي كانـت سـائدة ين القـوة تغـيرت مـواز ، وهـل ةسياســـيلاو  ةقتصـاديلاا
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مـن حصـول الجزائـريين علـى يتخوفـون المحتلين، وجعلهـم الأمر الذي أقلق  رز ا&او  ةضافتنلاال يقب
الجزائريــة عمومــا، المســتعمرة الــدائرة محــل دراســتنا و نــتهم علــى هيماحتكــاراGم و مكاســب تفقــدهم 

 ؟   الجزائريين في حقمروعة دفعهم إلى ارتكاب مجازر  دقما وهو 

التفرقـة العنصــرية  أنّ لنــا  دكـؤ ت ونتائجهــا المختلفــــــــــة هـا،لأســباب الانتفاضـة، أطوار هـل دراسـتنا  -
دراســتنا لأطــوار  لهــو نتفاضــة وا&ــازر الناجمــة عنهــا؟ الرئيســي للاهــو الســبب والغلــو الاســتعماري 

 ةفرضـي ديؤ تـها، تــة التي استغرقيعمليات القمع والوسائل المسخرة لها وكيفية استعمالها والمدة الزمن
بشـكل واضـح في  ودبـي دقـكمـا  امـئاد ترن به قيالعنف  نّ أ و هنايكحمل الجرم في   الاستعمار أنّ 

 عرف العالم انفراجا كبيرا بعد انتصار الحلفاء؟كان يفي الوقت الذي   دائرة سطيف

منظمــة  اكوnـهـذا   شـاملة وعشـوائية في التقتيـــل، هـل ينفـي  1945مـاي  8إذا كانـت مجـازر  -
 الاســتعماريةســطيف  ومخطــط لهــا بحيــث اســتهدفت أساســا بعــض الأفــراد دون الآخــرين في دائــرة

والسياسـي جعلهــم مسـتهدفين مـن طـرف سـلطات الاحــتلال نشـاطهم الثقـافي، الاجتمـاعي  لأنّ 
، باعتبارهم يشكلون خطرا على مستقبل الاسـتعمار في الـدائرة  خاصـة والجزائـر معا والمسـتوطنين

 بعض الشخصيات الفاعلة في سطبف؟  ةعامـــة، ذلك ما سيتجلى لنا من دراس

  الخطة المعتمدة (لبحث

علــى ضــوء مــا ســبق ذكــره، وضــعنا الخطــة التاليــة للإجابــة علــي إشــكالية الموضــوع ومحــاوره والــتي 
 :شكل التاليالب تفصل

 ةثـــلاثمـــن ، ويتكـــون »التركيبـــة الجغرافيـــة التاريخيـــة والإداريـــة للـــدائرة« :الفصـــل التمهيـــدي
 :  هيو  ماسقأ

تعريفـا للبنيـة الطبيعيـة مــن حيـث تضاريسـها و طبوغرافيتهــا  ناوفيـه قــدم :التركيبـة الجغرافيـة -1
ء علـــى ا&تمعـــين الجزائـــري اضـــو الأ نا، ومـــن الناحيـــة البشـــرية ســـلط...وشـــبكاGا المائيـــة ومناخهـــا 

 الظـروفسـتوعب الأصيل بقبائله وأعراشـه، وا&تمـع الأوربي الـدخيل الـذي سـلب الأرض حـتى ن
 .1945ماي  8ة مجازر صأثرت في الأحداث التاريخية ومنها خا التي
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 وإبــراز، وفيــه تم اســتعراض خصوصــيات الــدائرة مــن الناحيــة التاريخيــة :»التركيبــة التاريخيــة -2

ماي  8 انتفاضةبه، كما حدث مرة أخرى في  التأثردورها الفعال في صناعة التاريخ وليس فقط 

1945 . 

بإيجـاز للمراحـل أرخنـا جانب هام من تركيبة الـدائرة، حيـث  ناوفيه وضح :التركيبة الإدارية -3

مــدى تــأثير تلــك الأنمــاط  إدراك نــاالمنطقــة، وحاول كانالمختلفــة الــتي مــرت فيهــا إدارة خــيرات وســ

 .1945ماي  8وقائع مجريات من الإدارة المطبقة على حياة ا`تمعين الجزائري والأوربي وفي 

ويتكـــون مـــن ثلاثـــة  ،»1945 يامـــ ليـــبقالوضـــع العـــام فـــي دائـــرة ســـطيف «الفصـــل الأول 

 :مباحث هي

مـن  كاiاضـاع الـدائرة مـن الناحيـة الاجتماعيـة كتعـداد سـفيـه أو  ناحلل :جتماعيلااالوضع  -1

ــــريين والمســـتوطنين، وعرضـــ إحصـــائيات تتعلـــق بـــالجزائريين تؤكـــد حـــالتهم البائســـة بســـبب  ناالجزائــ

 .السياسة الاستعمارية واحتكار المستوطنين لخدمات الدائرة

حالــــة التعلــــيم في الــــدائرة ســــواء الرسمــــي الاســــتعماري أو  تم عــــرضوفيــــه  :الوضــــع الثقــــافي -2

بقــدر الإمكــان الإحصــائيات المتـــوفرة وتحليلهــا  نااســتخدمو . ي والحــديثدالتقليــ بصــنفيه الجزائـري

وأظهرنـا مـدى نشـاط الجزائـريين وحيـويتهم في هـذا ا`ـال أثنـاء  .أهم الرجـال القيمـين عليـهنا وعرف

م في تقـــاريرهم للســـلطات امهـــا الاســـتعماريين يشـــتكون بانتظــــممـــا جعـــل حكا .الحـــرب في الـــدائرة

 .المركزية يحثوiا على وضع حد لهذا التطور لأنه يشكل خطر على الاستعمار

ومســتوطنين  اتمــدى هيمنــة واحتكـار الاحــتلال ســلط ناوفيــه وضـح :الوضـع الاقتصــادي -3

�ميش شبه كلي للجزائـريين في ممارسـة هـذا ث حد|ا الدائرة، و  تللموارد الاقتصادية التي تتمتع

الميــدان باســتثناء عــدد قليــل مــن العــائلات الكبــيرة العميلــة للاحــتلال الــتي منحــت لهــا امتيــازات 

 .مقابل خدما�ا له
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 ةايــلحا في ةنــميهلما ةيســايسلا تلايكشــتلا نعــ امــاع احســم انــير جأ هيــفو  :يســايسلا عضــو لا -4

 ةلـتكلا نم ءاو س نيز ر ابلا الهاجر و  اهفقاو مو  ا=اهجو ت في ليصفتلا نم ردق عم ةر ئادلا في ةيسايسلا

   .ةفعضتسلما ةير ئاز لجا ةلتكلا وأ ةنميهلما ةيبر و لأا

بعد تناولنـا الأوضـاع  ،»1945ماي في سطيف الانتفاضة والمجازر بدائرة «:الفصل الثاني

في هـــذا الفصـــل بقــــدر كبـــير مـــن التفصـــيل أســــباب  نا، درســـ1945 يامــــ ليـــبقالعامـــة للـــدائرة 

 حـق انتفاضة الجزائــــريين في الدائرة، واXازر الرهيبة الـتي ارتكبهـا جـيش الاحـتلال والمسـتوطنين في

 إلى حصــــر نايـــات القمــــع المختلفـــــة وخلصــــتطــــورات الانتفاضــــة وعمل درســــناالجزائـــريين العــــــزل، و 

 .نتائجها

في هذا المبحث بقدر الإمكـان مـن التفصـيل والتحليـل لأسـباب  ناتطرق :أسباب الانتفاضة -1

ــــة  ـــة، الثقافيــــــــ ــــية، السياســـية، الاقتصـــادية والاجتماعي الانتفاضــــة واXـــازر في الـــدائرة ومنهـــا النفسـ

 .إستراتيجية – والجيو

ســير الانتفاضــة بعــرض لقطــات مــن هجمــات الجزائــريين علــى  اوفيــه بينــ :تطــور الانتفاضــة  -2

رمــوز الاســتعمار مــن مقــرات رسميــة للــدائرة وعلــى مســتوى البلــديات وملحقا=ــا ومراكــز الجندرمــة 

ع الاسـتعماري علـى لقطات من عمليات القم ناعرضو  .وخزائن الأسلحة في القرى الاســــتعمارية

 .القضائيالقمع و ) عا الإخماد والإخض( الجزائريين ومنه القمع الإداري، العسكري

النتـائج الاجتماعيــة خاصـة منهـا الخســائر البشـرية في الــدائرة  ناوفيــه عرضـ :نتـائج الانتفاضـة -3

لسياســـية ونعـــني pـــا والنتـــائج ا علـــى ضـــوء مـــا تحصـــلنا عليـــه مـــن إحصـــائيات في بحثنـــا الميــــداني،

الإجــراءات الــتي قامــت pــا ســلطات الاحــتلال لتغطيــة جرائمهــا، وحمــل الجزائــريين علــى نســياrا  

يين وتعيـين حكـام جـدد في الـدائرة والبلـديات الملحقـة ئـر كالإصلاحات الاقتصادية الموجهة للجزا

الشامل وما تعلق به مـن تـدابير   انون العفوقوانتخاب مجالس جماعـــــــات جديدة pا، وتنفيذ  ،pا

ومـنح تعويضــات للأسـر الـتي تعـرض أبنائهـا للتقتيـل،  ،كتخفيف العقوبات على المحكوم علــــيهم

كيـــف لم تـــنجح هــــــذه الإجـــراءات بـــل أصــــبح ســـكان الـــدائرة مــــن الجزائـــريين أكثـــر قناعــــة   اوبينـــ
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في الثــورة التحريريــة الكــبرى  ها عــن مشــاركة ســكان الــدائرةنابالاســتقلال التــام والأرقــام الــتي عرضــ
 .خير دليل على ذلك

التعريـف  فيـه إلى ناتطرق،»دائرة سطيف  في 1945ماي  8شخصيات من «:الفصل الثالث
وتعرضـوا لقمـع  دورا في الانتفاضـة مالـدائرة،  كـان لهـأبنـاء بالعديد من الشخصـيات الجزائريـة مـن 

 .ة القمـــع واWـــزرةمـــن ســـطو  اة بحياتـــهالنجـــمـــنهم مـــن اســـتطاع . أثناءهـــاالســـلطات الاســـتعمارية 
ومـنهم شـبابا لعبـوا  .والإعـداممنهـا السـجن  أحكام قضـائيةعليهم بحكم  وآخرين استشهدوا أو

ــــية في إطـــار الثـــورة التحريريـــة الكـــبرى  مـــنهم مـــن قضـــى نحبـــه وآخـــرين عاشـــوا فرحـــة أدورا سياســـــ
تلــــك  ومــــن .علــــى إظهــــار مــــا أمكــــن مــــن اســــتنتاجات مــــن دراســــتنا لهــــم ناوحرصــــ .الاســــتقلال

فقــد كــان في نفــس  .القمــع بقــدر مــا كــان شــاملا وعشــوائيا لم يســتثني أحــدا أنّ  :الاســتنتاجات
. تعـد نخبـة اWتمـع الجزائـري في الـدائرةجزائرية محلية  بحيث طال شخصياتانتقائيا الوقت منظما 

خطــرا  ونشــكلتعمارية المحليــة وطائفــة الأوربيــين المعمــرين يوا مــن وجهــة نظــر الســلطات الاســكــان
بملاحــق ذات  اتبعناهــابجملــة مــن الاســتنتاجات، و  ههــذ دراســتنا نــاوختم. الاســتعماربقــاء علــى 

 .المصادر والمراجعوقائمة تضمنت علاقة بالموضوع، بالإضافة إلى فهارس للإعــلام والأمــاكن، 

 م,اهج البحث

للإجابـــة عــــن كــــل هـــذه التســــاؤلات و للإلمــــام بجوانـــب الموضــــوع، ثم إتبــــاع عـــدة منــــاهج علميــــة 
ــــائق الموجــــودة للوصــــول إلى حقيقــــة الانتفاضــــة واWــــازر  مــــاي  8في موضــــوعية، اســــتنادا إلى الوث

، والمقـــارن في دائـــرة ســـطيف، ولا يوجـــد للمـــنهج التـــاريخي الوصـــفي، والتحليلـــي النقـــدي 1945
 .   والإحصائي بديل

الأحـداث بطريقـة كرونولوجيـة، لفهـم الأحـداث بالتسلسـل  في سـرد: المنهج التاريخي الوصفي
 .وتم الاعتماد عليه أكثر في الفصل الثالث

وذلــك بتحليـل بعـض الحقــائق قـدر الإمكــان،أو نقـد بعــض مـا قيــل : المـنهج التحليلــي النقـدي
 .اعتمادا على المصادر الأخرى. فيها
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مــد علــى هــذا المــنهج في مقارنــة عــدة مســائل منهــا مــدى مشــاركة مختلــف يعت: المــنهج المقــارن

التشـكيلات السياسـية الجزائريــة أثنـاء الحـرب العالميــة الثانيـة في يقظـة الجزائــريين وتـوعيتهم في دائــرة 

سطيف ومقدار شعبية الزعامـات السياسـية فيهـا، تلـك التشـكيلات والتوجهـات والزعامـات الـتي 

ومقارنــة حجــم . واحــد باســم حركــة أحبــاب البيــان والحريــة فيمــا بعــدتوحــدت في وعــاء سياســي 

ــــريين خــــلال  ــــالعنف الــــذي مارســــه الجزائ ــــات القمــــع ب ــــف الــــذي مارســــه الاحــــتلال في عملي العن

 .   الانتفاضة

وفيهـــا إعطـــاء بعـــض الإحصـــائيات الجـــديرة بالـــذكر الطبيعيـــة، الاقتصـــادية  الإحصـــائيالمـــنهج 

في  1945مـاي  8بمخلفـات مجـازر دراستنا،وإحصـائيات تتعلـق  والبشرية التي تخص الدائرة محـل

 .الدائرة

 وصف مصادر ومراجع البحث

منهـا لدراســة  اسـتفدنافي دراستنا علـى مصـادر ومراجـع عربيـة وفرنسـية متنوعـة ومتعـددة  اعتمدنا

التي وقعـت في  ازراjمن جوانبهــا المختلفـــة والانتفاضــــة و  الفترة الاستعماريةخلال دائرة سطيف 

 .1945ماي  8

 المصادر

على الوثيقة الأرشيفية من تقـارير وعروض ونشريات مختلفة، صادرة عن  يبشكل أساس اعتمدنا

ل ثـــــائرة، ملـــــدالإدارة الفرنســـــية والـــــتي تناولـــــت الجوانـــــب الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والسياســـــية ل

الســـنوية المتواجـــدة بمختلـــف مراكـــز الأرشـــيف الجزائـــري بالعاصـــمة وولايـــة  الدراســـات المونوغرافيـــة

منهــا خاصــة في   اســتفدناقســنطينة وأرشــيف ولايــة ســطيف، وأرشــيف البلــديات التابعــة لهــا، وقــد 

 .كتابة الفصلين التمهيدي والأول

لمركـز المتواجـد في ا 1945مـاي  8خاصـة علـى رصـيد  اعتمـدنا .أما ما تعلق بالانتفاضة واjـازر

أبنائهـا مـن الوطني للأرشيف الجزائري في العاصمة، والأرشيف الخـاص للعـائلات الـتي كتبـت عـن 
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 ، بخــوشوزنـق، حلابلميهـوب، بـن عـبلكـيرد، بـن مـدور، سـعال،  :ئلاتاكعـ  ءشـهداالو الأبطـال 

 .ها خاصة في كتابة الفصل الثـاني والثالثناوظف ن، وقديوآخر  يحكيم

ـــة ا ناعتمـــداكمـــا  نســـبي للواقـــع الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  لشـــفوية لوضـــع تصـــور ولـــوعلـــى الرواي

 في الدائرة الاستعمارية أثناء الحـرب العالميـة الثانيــة ووقـائع وتطـورات الانتفاضـة واPـازر يوالسياس

لجأنا إلى ذلـك  و  آباءهملامستها عن قرب من خلال  من خلال أطراف عايشت الأحـــــــداث أو

أبطـال الانتفاضـة سـير  نادرس حصل لما الوثائق، كماالمتاحة في  علوماتالمفي نقصا حصل كلما 

 .في الفصل الثالث

ألفهـــا تلــك الــتي  انهســتخدماو عليهــا  نــاومــن الكتــب المصــدرية الــتي أنجــزت في هــذا اPـــال واطلع

المأسـاة الجزائريـة، الحقيقـة حــول « تحـت عنـــــوان  1947عـام  (Eugène Vallet)أوجين فـالي

، وصــاحبها كــان عضــــوا في اEلــس العمــالاتي لقســــــنطينة، لــذلك لم »1945مــاي  8ة انتفاضــ

ئق، مثلمـــا يشـــير إلى ذلــك العنـــوان، ولكـــن ترجمـــة وجهــة نظـــر المعمـــرين، ودافـــع عـــن ايصــور الحقـــ

 .المسؤولين الاستعماريين

 المراجع

مـن الدراسـات الحديثـة المكرسـة للانتفاضـة والـتي اسـتفدنا منهـا دراسـة ابنـة الاستــــعمار فرانســـــــــين 

الســــلم لعشـــر ســـنوات ســـطيف قالــــمة «تحـــت عنـــوان  (Francine Dessaigne)دوســـين

دراســـــة تحـــــت  (Jean-Louis Planche)كمـــــا أنجــــــز جـــــون لـــــوي بلـــــونش . »1945

ولعـــل أكثـــر الدراســـات قيمـــة الجـــزء الأول مـــن  .»علنـــةتـــاريخ مجـــزرة م 1945ســـطيف «:عنــــوان

ن ــــــــــــو ف عليها جـــــــــــــــر شأالتي ، »1946 – 1943الإنذار  –الثورة الجزائريــــــة  وثائق« سلسلة 

حيــث عــرض وثــائق لأرشــيف القــوات البريــة  .(Jean-Charles Jauffret)وفري ـرل جــاشــ

 .هذا عن أبرز الدراسات الفرنسية .(Vincennes) سبفانسان

الثـــامن مـــاي «: تومـــن أبـــرز الدراســـات الـــتي صـــدرت بـــأقلام جزائريـــة رســـالة رضـــوان عينـــاد ثابـــ

واعتمــــد بشــــكل كبــــير علــــى الشــــهادات  .وجهــــة نظــــر جزائريــــةفيهــــا قــــدم  .»في الجزائــــر 1945
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ــــطيف سلســـلة مجـــزرة س« :انوا2ـــعبوســـيف ميخالـــد  ت عـــندراســـة صـــدر  هـــاإلى جانب. الشـــفوية ـــــ
ــــــة،  ــــــمة خراطــــ ــــــاي  8قالـــــ ـــــد مـــــن المقـــــالات الـــــتي تناولـــــت أحـــــداث  .»1945مـ وهنـــــاك العدي

 .  الانتفاضة

 الصعو1ت التي ا.ترضت البحث

 :من بين المعوقات التي اعترضت طريقنا في إنجاز بحثنا نذكر على الوجه الخصوص
الوصـــول إلى المصـــادر الأرشـــيفية وخاصـــة تلـــك الـــتي مازالـــت تســـتحوذ عليهـــا بعـــض  صـــعوبة -

 .العائلات الثورية والتي لم تستجيب بشكل إيجابي كبير إلى متطلبات البحث
 
تشـــتت المـــادة الضـــرورية للبحـــث في ذاكـــرة الـــذين تفضـــلوا علينـــا بشـــهاداnم الحيـــة مـــن شـــيوخ  -

المنطقـــة الـــذين عمـــروا طـــويلا  وتـــداركهم الكــــبر والنســـيان مـــن هـــؤلاء الطـــاهر مقيـــاس، العياشـــي 
 .خرباش والأمين حكيمي وآخرون

 
فضــلا خصـها البحـث اتسـاع مسـاحة دائـرة ســطيف الـتي كانـت تشــمل  في الفـترة الزمنيـة الــتي  -

، بـــرج بـــوعريج بجايـــة: عـــن ولايـــة ســـطيف الحاليـــة، أجـــزاء كبـــيرة لولايـــات أخـــرى حاليـــا كولايـــات
مــن عــدة دوائــــــر والعديــد مــن البلــديات، ممــا الــدائرة محــل دراســتنا اليــوم  شــكلتكمــا تو . والمســيلة

ومعاينـة الأمـاكن الـتي  ،هورية لـر يضاعف من مشقات البحث عنـد محاولتنـا لجمـع المعلومـات الضـ
 .قد يزيد من تكلفته ماديا وإطالته زمنيا ئعجرت فيها الوقا

 
مـا رصـدناه  رغم الجهد الذي بذل لجمع المـادة الأرشـيفية الـتي تحتاجـه الدراسـة، فإننـا نعتـبر أنّ  -

مــن وثــائق غــير كــاف لتغطيــة محــاور البحــث وإعطائــه مــا يلــزم مــن عمــق وتــدقيق في الكثــير مــن 
الذاتيـة للشخصـيات المحليـة ورموزهـا الـتي لم نـتمكن  بالسيرولاسيما عندما يتعلق الأمر  الجوانب،

 .وجود تفاوت معلوماتي بين شخصية وأخرى ملاحظةمن جمع المعلومات الكافية حولها مع 
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 8وفي نظــري ذلــك لم يكــن قــد يحصــل لــو سمــح لنــا الإطــلاع علــى المحفوظــات الخاصــة بانتفاضــة 
في فرنســا   (Aix–en–Provence)"إيكــس أونبروفــانس"ـــــــ حاليــا ب الموجــودة 1945مــاي 

 تي لاتســـمح ســـلطات البلـــد للمـــؤرخين الإطـــلاع عليهــا، والمـــراد منـــه تغييـــب الحقـــائق التاريخيـــةلــوا
المتواصــل يقودنــا مــع  يوفي اعتقادنــا أن البحــث العلمــ. ومحاولــة إخفــاء جــرائم الاســتعمار المدانــة

 .مرور الوقت إلى تحقيق نتائج علمية معتبرة

وهذا ما كلفنا الفرنسية، غة للاتي اطلعنا عليها في بحثنا مكتوبة بلجل المصادر والمراجع ا إنّ  -

 .جهدا ووقتا إضافيا لترجمتها
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 والإداريةالتر7يبة الجغراف1ة التاريخية                        ا+تمهيديالفصل 

 - 12 -  

 

منطقــــة ســــطيف، تتطلــــب منــــا   في 1945مــــاي  8وقــــائع تاريخيــــة مهمــــة كانتفاضــــة ومجــــازر إنّ 
انــدلاع الحــرب الإداريــة إلى غايــة غرافيــة، التاريخيــة و الجتركيبتهــا المنطقــة مــن ناحيــة دراســة لفهمهــا 

 .م1939الكونية الثانية 

 الجغراف1ةالتر7يبة  -1

 هتطــور للمكــان وبيــان ، أنــه التــأريخ هحــين كــان بصــدد تعريفــ اأحــد الجغــرافيين علــم الجغرافيــعــرف 
نطقــة الم كانــت ، يــاترى كيــف...وغيرهــاعــدة نــواحي منهــا الطبيعيــة، و البشــرية، ن مــن اعــبر الزمــ

   ؟   1939الكونية الثانية في اندلاع الحرب إلى غاية  ةبشريالو  من الناحية الطبيعية،

 ةطبيعيال  -1-1

، المناخيـــة الطبوغرافيـــة، الجيولوجيــة،   ،bــا التضاريســيةامنطقــة  ســـطيف بتنــوع وغـــنى بنيامتــازت 
 .متنوع نباتي وحيوانيء غطاو ،  معقدة هيدروغرافيةة شبكب تمتعتو 

 ٔD- ية والطبوغراف1ةGسIالخصائص التضار 

كلمـا اتجهنـا مـن ستة نطاقات تضاريسية،   تضاريسها، ويمكن أن نميزبتنوع  منطقة سطيف تمتاز 
جبــال (الشــمالية  نطــاق  الجبــال، نطــاق الســهول الســاحلية الضــيقة :الشــمال إلى الجنــوب، وهــي

جبــال ( الجنوبيـة بـالالجنطـاق  ،نطـاق الهضـاب العليـا الـتلال،نطـاق  ،)منطقـة القبائـل الصـغرى
 1.)ةاليالحالمسيلة شمال ولاية ( المالحة وطشطالض و احو لأانطاق  وأخيرا ،)الحضنةالمعاضيد و 

 نطاق السهول الساحلية الضيقة *

نلاحظ امتداد المناطق السهلية على مساحات صغيرة جدا وتتخللهـا تــــلال و منحـدرات كثـيرا ا 
وا{ـــاري  -الســـيول  -تكـــون علـــى شـــكل أخاديـــد تشـــكلت بفعـــل نشـــاط عمـــل الحـــث المـــائي 

كمــــا تمتــــاز منطقــــة الدراســــة عمومــــا بطــــابع الانحــــدارات الشــــديدة الــــتي تصــــل إلى حــــوالي .المائيــــة
 .هي تمثل أقداما للجبال ،25%

                                                             

1
 CAMBORIEUX Armand: Sétif et sa Région, les imprimeries Gabelles, 

paris, 1978,  p.21. 
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 )جبال القبائل الصغرى(نطاق الجبال الشمالية  *

التي أصدر8ا المصالح الجغرافية لجيش الاحتلال سنة  من خلال تحليلنا للخريطة الطبوغرافية

ة الذي يشمل تقريبا معظم مساحوالمعاينة الميدانية فإننا نلاحظ سيادة الطابع الجبلي، ، 1959

 ، وم1300إذ نلاحظ أن متوسط الارتفاع يصل عموما إلى  ،%70بنسبة  الدراسة منطقة

ضمن هذا ، كما يمكن أن نميز واد الباردبلدة في  م2004أعلى نقطة هي قمة جبال البابور 

 1.سلسلة جبال البيبانو سلسلة جبال البابور، :التوالي على هما، و تينجبليالنطاق سلسلتين 

سلسلة البـابور شمـال منطقـة الدراسـة، ولا يمكـن الوصـول إليهـا بواسـطة الطريـق المعبـدة إلا تتركز و 

والذي توجد عليه أعلـى  ،المعروفة ومن جبالها، (Perigotville)من ناحية بلدة العين الكبيرة 

ـــل البـــابور جبـــل تارمونـــت و م، 2004قمـــة مـــن للسلســـلة و يحمـــل في آن واحـــد إسمهـــا، هـــو جب

ــــــجاو المت ،م1307جبـــــل مجـــــونس و  م،1426منـــــاقر جبـــــل فم،1330 ـــــدة العلمـــــةــــــــ  د شمـــــال بل

(Saint-arnaud) إلى الشــمال م، وأخــيرا 1231م، وجبــل تــافوداش 1256، وجبــل الحلفــاء

 2.م1969بل تابابورت ج  (Timgad)من بلدة جميلة

وتتشــكل مــن  ،متميــزة عنهــا ، إلا أWــاوإن تبــدو متصــلة بسلســة البــابورفهــي أمــا سلســلة البيبــان 

و ما نلاحظـه عـن جبـال . م1598م، وجبل أنيني 1757م، وجبال قرقور 1150جبال مجانة 

السلســـلتين التـــابعتين لنطـــاق جبـــال القبائـــل الصـــغرى، أWمـــا تشـــكلا حـــاجزا طبيعيـــا أمـــام مـــرور 

 لا يمكـن الانتقـال مـن كمـا  .التأثيرات البحرية القادمة من الشمال إلى جنوب المنطقـة السـطايفية

دواخل منطقة الدراسة إلى البحر الأبيض المتوسط إلا عبر طريق واحدة تتمثل في الطريق الوطنية 

الــــتي تــــربط بــــين مدينــــة ســــطيف و بجايــــة، و بعــــد إجتيــــاز مرتفعــــات ثنيــــة الطــــين، تيــــزي  9رقــــم 

ويمكـــن الولـــوج إلى المنطقـــة  .بلـــدة خراطـــةالتابعـــة ل شـــعبة الآخـــرة فخوانـــق م،470،خراطة نبشـــار

، ويمر عـبر بلـدات عـين »مسار التلال«ية من مدينة سطيف عبر طريق ثاني يعرف بإسم الساحا

 3.الروى، عين مرقوم، وواد أميزور

                                                             

1
 S.C.G.A. : Carte topographique du département de Constantine, feuilles 

n° 39, 48, 49, 70, 71,94, échelle : 1/50.000, Paris, 1959.  
2 Ibid. 
3
 CAMBORIEUX: op.cit, p.22.    
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 نطاق التلال *

أتي هـــذه المنطقـــة مباشـــرة إلى جنـــوب نطـــاق جبـــال القبائـــل الصـــغرى، ويبلـــغ متوســـط ارتفاعهـــا تـــ
م، وتبـــــدأ في الانخفـــــاض في مســـــتويات ارتفاعهـــــا كلمـــــا اتجهنـــــا نحـــــو الجنـــــوب في شـــــكل 1000

الرابـع لمنطقـة الدراسـة ككـل، وهـي منطقـة النطاق التضاريسـي بمدرجات تتصل في Jاية المطاف 
ـــأهــم تالهضــاب العليــا، ومــن  دة ســيدي ـم، شمــال بلــ953الغابــة  تــلال :لال هــذا النطــاق، لــديناـ

تــــــلال مهــــــوان علــــــى أقــــــدام جبــــــل مطرونــــــة، تــــــلال الأوريســــــية  ،(Paul-Doumer) أمبــــــارك
      1.م961 (Navarin)شمال بلدة بئر العرش  الواقعةم،وتلال بلاعة 1099

 نطاق الهضاب العليا *

علـى عـائق طبيعـي أمامهـا يوجـد  لاو  والامتـداد،في غاية الاتساع مناطق أJّا تبدو بالعين ا`ردة  
يبــدأ نطــاق الهضــاب العليــا مــن بلــدة مزيطــة، ويأخــد في التمــدد ليصــل عرضــه إلى مــد البصــر، و 

ومــن مجانــة تمتــد  ،أقصــى امتــداد لــه في مجانــة أو مــا يعــرف بالهضــاب العليــا لناحيــة بــرج بــوعريريج
بعــــد أن تمــــر علــــى مدينــــة ســــطيف، ويخــــرق  (Navarin)الهضــــاب العليــــا إلى بلــــدة بئــــر العــــرش

من الغرب إلى الشرق، وهـو الطريـق الـذي يصـل بـين مـدينتي  5الهضاب العليا الطريق الوطني رقم
 2.الجزائر وقسنطينة عبر مدينتي برج بوعريريج وسطيف طبعا

فالتربــة ا، لهــ الطمــي المكــونجــدة أو قــدم حســب  لمنطقــة،لالعليــا  الســهول تربــة  جــودة تختلــف
ذات الطمي القديم أقـل جـودة مـن التربـة ذات الطمـي الحـديث، ممـا يقلـل مـن كميـة المحصـول في 

 ،الانتــاج الزاعــي وجــودة كميــةعلــى   التســاقطات المطريــةعامــل ايضــا كمــا يــؤثر   الحصــاد،موســم 
يمتـــاز هـــذا النطـــاق بكونـــه و . الأمطـــارتعـــاني في الكثـــير مـــن الأحيـــان مــن شـــح المنطقـــة  نّ أ حيــث

ينتهـي هـذا النطـاق في ا`ـال الجغـرافي لمنطقـة الدراسـة مــن  .المنطقـة المثاليـة لإنتـاج القمـح الصـلب
ناحيــة الشــرق حيــث يواصــل امتــداده إلى خــارج مقاطعــة ســطيف في منطقــة أولاد عبــد النــور في 

 3.(Château dune du Rhumel)تلاغمة الغير كاملة الصلاحياتإقليم بلدية 

 

                                                             

1 CAMBORIEUX: op.cit, p.22.   
2 Ibid.,p.22. 
3
 S.C.G.A.: op.cit., feuilles, n° 48 et 78.  
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 )جبال المعاضيد والحضنة(ية نطاق الجبال الجنوب *

مـن سلســلتين جبليتــين، تتكــون الأولى  تتشــكل تقـع مباشــرة جنــوب نطــاق الهضـاب العليــا، وهــي
براعـــــــو جبـــــــل م، و 1196م، جبـــــــل قطـــــــار 1442م، جبـــــــل يوســـــــف 1160مــــــن جبـــــــل زديم 

توجــد السلســلة  ،السلســلة الأولى هــذه وإلى الجنــوب مــن .، المعــزول مــن ناحيــة الشــرقم1263
الــتي تتشــكل مـن ثلاثــة جبــال تفـرق بينهــا منخفضــات وادي القصـب وســبيلة، وهــي علــى  الثانيـة
ــــوالي ــــل أولاد تبــــان 1848في الغــــرب جبــــل المعاضــــيد : الت م، و في 1740م، و في الوســــط جب

إنّ اتجــــاه الجبــــال في هــــذا النطــــاق مائــــل وينــــدمج مــــع تجاعيــــد .م1932الشــــرق جبــــل بوطالــــب 
 1.راويةصحال شبهالأطلس في هذه المنطقة ال

 نطاق الأحواض والشطوط *

ضلعها من الشـمال يمتـد مـن مسـيلة إلى ف أضلاع،تتكون هذه المنطقة الشبه صحراوية من أربعة 
 التضاريسـي يمتـد مـن بـرج بـانيو إلى مـدوكال، ويمتـد هـذا النطـاق ،ضلعها مـن الجنـوب أمابريكة، 

المنطقــة أساســا مـن شــط مــائي  هـذه كلــم عرضـا، وتتشــكل  75كلـم طــولا، و  150علـى مســافة 
في  مياهه شديدة الملوحة، بل يتركب من بلورات ملحية، و يجـدر بنـا الاشـارة أنّ حـوض الحضـنة

صـــد يحو فيهــا، زرع يــحيــث كــان  ،كــان منطقــة اســـتقرار للســكان  العهــدين الرومــاني والإســلامي،
ات المناخيــة ــــــــــــــــلكــن التقلبو . ب الســكرـــــــــــــعــدة محاصــيل كالفواكــه، القمــح، القطــن، وقص ،امنهــ

مســتويات وهــذا الجــدول يبــين أهــم  .، واختفــى كــل شــيء تحــت طبقــة الرمــالالتربــةغــيرت طبيعــة 
 .منطقة الدراسةفي  الارتفاع

 2.أهم الجبال وأطوالها في منطقة سطيف: 1جدول 

                                                             

1 Camborieux: op.cit, pp.22-23.   
2
 Ibid., p.24.    

 

 متر/الارتفاع الإسم الإستعماري للموقع الإسم العربي للموقع

 Ain Roua 1160 عين الروى

 Ampère 940 عين آزال
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 الب("ة الجيولوج"ةخصائص  - ب

بحيـث أن السلاسـل الجبليـة   الحديثـة،بتكوينا4ـا الجيولوجيـة المتنوعـة و  ،)تزاللا و (امتازت المنطقة 

 التي برزت تعـود أساسـا إلى الحركـة التكتونيـة الألبيـة الـتي مسـت المنطقـة التليـة وجبـال الأطلـس في

المغرب العربــــي والألب في أوروبا خلال مرحلة الزمن الثالث مما أدى إلى نشـأت الجبـال الإلتوائيـة 

 Bordj Bouareridj 890 برج بوعريريج

 Bordj Bouni 1164 برج بوني

 Bordj Ghedir 1090 برج غدير

 Cerez 850 بلعمور

 Davoust 965 خليل

 Timgad 900 جميلة

 El yachir 977 الياشير

 El-ouricia 1099 الأوريسية

 Galbois 900 العناصر

 Kerrata 470 خراطة

 Labarbinais 1050 بئر عيسى

 Lavoisier 910 نويدير

 Lecourbe 810 الحمادية

 Mac-Donald 980 المهدية

 Msila 470 مسيلة

 Navarin 961 بئر العرش

 Saint-Arnaud 950 العلمة

 Setif 1096 سطيف



 والإداريةالتر7يبة الجغراف1ة التاريخية                        ا+تمهيديالفصل 

 - 17 -  

 

في ... ضــــنة في الشــــمال وجبــــال بوطالــــب، والح البــــابور وجبــــال مجــــونس وجبــــل أم الجـــديانمنـــه 
 1.الجنوب

 يمكــن تحديــد عــدة تكوينــات صــخريةلمنطقــة، لمــن خــلال دراســة وتحليــل الخريطــة الجيولوجيــة و 
مجـونس ات خاصـة في جبـل ـل وطبقـــــــــــــــــــــــــــــينتشـر في عـدة منـاطق علـى شـكل كت: الكلـس: وهي

؛وجبــال البــابور علــى مســتوى وادي البــارد
ود أساســا إلى الــزمن ــــخرية تعــــــــــات صــــــــتكوين :المــارن 

ــــالثال ــــين والباليوســـين تنتشـــر في معظـــم منطقـــة الدراســـة لكـــن علـــى ـ ث خاصـــة إلى عصـــر اليوســــــــ
وعلــى أقــدام تكوينــات صــخرية تمتــد علــى المنحــدرات : الجــبس والطــين ؛مســاحة ضــيقة نوعــا مــا

وهـي رواسـب : ورواسب الـزمن الرابـع ؛الدهامشةمنطقة بعض الجبال خاصة جبل أم الجديان في 
ــــغ ــــير محـــددة تنتشـــــــــ ــــر علـــى مســـ ــــتوى المنحــــــــــ ــــات وـ رواســـب تنتمـــي للـــزمن  درات وهـــي تكوينـــــــ

 2.الرابع

 الخصائص المناخ"ة  - ت

تعتبر أوفر حضـا في مـا  نطاق المناخ المتوسطي الشبه الرطب، إذ تمتاز منطقة الدراسة بوقوعها في
يخص التساقط حيث تستقطب كمية معتبرة من التساقط التي يصل متوسطها عموما إلى حـوالي 

ه الكميـــة  ذبينمــا تتنــاقص هــ ،ملــم1200وتصــل في القمــم الجبليــة مثــل البـــابور إلى  ،ملــم750
، ولهـذا نلاحـظ امتـداد منطقـة الدراسـة في نطـاق ملم 200كلما اتجهنا جنوبا لتصل إلى حدود 

والثلوج التي قد تبقى في بعض الأحيان حـتى شـهر  ،مناخي شبه رطـــــــب، تساقط معتبر للأمطار
ـــقيع، وقــد ذكــر ،وجبــل مغــرس ،مــاي علــى قمــم الجبــال خاصــة في جبــال البــابور أحــد  وأيــام الصـ

ـــــــــــــــــة، )ختلطـــــــــــــــــةحـــــــــــــــــاكم بلديـــــــــــــــــة تاقيطونـــــــــــــــــت الم(ينالمـــــــــــــــــدني ينالمتصـــــــــــــــــرف أشـــــــــــــــــهر  بوجي
الثلـوج تتهاطـل في كـل  إنّ «: مقاطعة سطيفوهو يصف مناخ  ،(BugéjaManuel)مانويـــل

                                                             

1 S.C.G.A.: Notice explicative de la carte géologique de Sétif  à 1/200.000, 

Alger, 1977, p.5. 
2
 Ibid., p.6.  
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 ،م1900إلى  1500و، م1000إلى  650بيــــــــــن  الـــتي يـــتراوح ارتفاعهـــا مـــا المقاطعـــةمنـــاطق 
 1.»خلال كل فصل الشتاء المنطقةتكسو ســـهول وجبال  الثلوج وتبقى ،وجبال البـــــــابور

 تساقطات مطرية هامة *

تبـين المعطيــات المناخيــة للتســاقط في محطــة عــين الكبـيرة الكميــات المعتــبرة للتســاقط الــتي تمتــاز Hــا 
وفي عموشــة  ،ملــم948منطقــة الدراســة ، إذ نلاحــظ أن كميــة التســاقط قــدرت في عــين الكبــيرة 

نــاطق الواقعــة والم ،ملــم علــى مســتوى المنــاطق الجبليــة1200وتصــل إلى  ،ملــم في الســنة 1006
 2.بينما نلاحظ تراجع كمية التساقط في سنوات الجفاف ،شمالا في نطاق المناخ الرطب

ولهـذا نلاحـظ  ،وصـيف حـار جـاف ،تمتاز المنطقة بخصائص المناخ المتوسطي أي شتاء ممطر بارد
لتـترك اkـال للمرحلـة الجافـة لأكثـر مـن سـبعة أشـهر  ،الرطبة تبدأ من نـوفمبر إلى أفريـلالمرحلة  أنّ 

 ،ملــم في شــهر جويليــة 7تقــدر أدنى كميــة المســجلة في التســاقط بحــوالي. والجفــاف ،حيـث الحــرارة
 3.ملم282وأقصاها في شهر جانفي بحوالي 

 لثلوجا *

خاصــة  ،أن المنطقــة تمتــاز بظــاهرة تســاقط الثلــوج بكميــات معتــبرة ،بــين معطيــات الرصــد الجــويت
خاصــة في  ،علــى مســتوى القمــم الجبليــة الــتي قــد تبقــى حــتى شــهر مــاي في الكثــير مــن الأحيــان

بحــوالي  م2003إلى  2000 ارتفــاع قــدر عـدد أيــام تســاقطه بــينيو  ،جبـال البــابور وجبــل مغــرس
وإذا مــا قارنــا هــذه المعطيــات بالمعطيــات  ،أيــام في الســنة 10وقــدر المتوســط الســنوي  ،يــوم 39

 قـــد طـــرأت فيمـــا يخــــص ،فإننـــا نلاحـــظ تغـــيرات مناخيـــة هامـــة 1935 - 1913بـــينالمناخيـــة 
وعـــدد الأيـــام المطـــيرة  ،ودرجـــات الحـــرارة يميـــزه التراجـــع الواضـــح لكميـــات التســـاقط ،التســـاقطات

  4.يوم سنويا 71والأمطار بحوالي  ،يوم في السنة 40حيث أيام الثلوج كانت تقدر بحوالي 

                                                             

1 BUGEJA Manuel: Monographie de la commune mixte de Takitount, 

impr. Algérienne, Alger, 1927, p.14. 
2 AUGUSTIN Bernard et Autres: Atlas de l’Algérie et de la Tunisie, 

fascicule n°5,  jules carbonel imprimeur-éditeur, Alger, 1926, s.p. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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 الصقيع *

ويقــدر متوســط عــدد أيــام  ،خاصــة بدايــة مــن شــهر مــارس ،تســاقط الصــقيع تمتــاز المنطقــة بكثافــة

ممــا كــان يــؤثر ومــا يــزال ســلبا علــى مــردود النشــاط الاقتصــادي  ،يــوم في الســنة 46 ــــــــالصــقيع بــ

 1.بصفة عامة خاصة الزراعي

 الحرارة *

الإحصائية لمحطة الرصد الجوي لمحطة عين الكبيرة أن المتوسط الحراري السنوي  تبرز المعطيات

ري ـــــخاصة شه ،ونلاحظ ارتفاع الحرارة عامة خلال فصل الصيف ،°م 16.08يقدر بحوالي 

، بينما °م 36جويلية وأوت بحيث نسجل أقصى متوسط لدرجة الحرارة خلال شهر جويلية 

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا  ،في شهر جويلية °م 29يصــل إلى المتوسط الحراري الشهري 

، بينما أقصاها قـدرت °م 5شتاءا فنلاحظ أن المتوسط الشهري سجل خلال شهر جانفي 

وقد تنخفض الحرارة إلى مستويات دنيا خاصة  ،°م3وأدناها دائما في نفس الشهر بـ  ،°م9

درجة الصفر مما يــؤدي إلى تشكل الصقيع في الكثير على مستوى المناطق الجبلية التي تسجل 

فإننا  ،من خلال التمثيل البياني ،من المناطق، ومن خلال دراسة العلاقة بين الحرارة والتساقط

وترتفع  ،وأكتوبر بحيث يقل التساقط ،اقط والحرارة في شهري مايــــــنلاحظ تقاطع خطي التس

 2.أشهر تقريبا 7تد إلى حوالي الحرارة لتظهر المرحلة الجافة التي تم

 الرطوبة *

إلى جانب تأثير  ،لكون أن المنطقة قريبة من التأثيرات البحرية من جهـة ،تمتاز المنطقة برطوبتها

ــــابور ونسجل كمتوسط للرطوبة في  ،الغطاء النباتي الذي يكسو المناطق الجبلية خاصة البــــ

ــوسج %70دود ــــــــــــح ، %83.3 ة النسبية في حدودـأقصى حد للرطوب 1945 نةـــــل في سـ

، و�ذه المعطيات يحدد نطاق المنطقة مناخيا إلى المنطقة الشبه الرطبة.%47.3وأدناها 

                                                             

1
 AUGUSTIN: op.cit. 

2
 Ibid. 
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 ،وتنخفظ الرطوبة طرديا كلما اتجهنا نحو جنوب المقاطعة، ذات البيئة الشبه الصحراوية كالحضنة

 1.وبريكة

 الرياح *

، و يمكن ومدة مواسم الهبوب ،حيث الرطوبة واختلاف من ،اتجاهات الرياحالمنطقة بتعدد  تازتم

 –الشمالية  ياحالر  الغربية، –الرياح الشمالية :أن نميز ثلاثة أنواع بحسب اتجاهات هبوMا و هي

 ).السيروكو(فالرياح الجنوبية  الشرقية،

 ،%24.31وتقـــدر نســـبة ترددهـــا  ،الأكثـــر هبوبـــاالغربيـــة، فهـــي الريـــاح  –أمـــا الريـــاح الشـــمالية 

وتمتـاز برطوبتهـا بحيـث تجلـب معهـا كميـة  ،خلال طول فصول السنة خاصة خـلال فصـل الشـتاء

وهذا مـا يعلـل التسـاقط المعتـبر  ،والأمطار باعتبارها تمر على البحر المتوسط ،معتبرة من بخار الماء

، خراطــة ،عــين الكبـيرة ،ارد، عموشـةـــخاصــة وادي البفي المنـاطق الشــمالية مـن المقاطعـة للأمطـار 

 2...قنزات، بني ورتيلان 

و عـادة  %22.16تمتاز MبوMا المتوسط و تقـدر نسـبة ترددهـا الشرقية،  –وأما الرياح الشمالية 

 ،ما تكون هذه الرياح ممطرة و تؤدي إلى سقوط الثلوج لأsـا قادمـة مـن سـيبيريا مـارة علـى أوروبـا

 .وتمتاز ببرودyا الكبيرة بحيث تساهم في خفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر شتاءا

التلية بـالجزائر إلى هبـوب ، حيث تتعرض المقاطعة ككل المناطق )السيروكو(وأخيرا الرياح الجنوبية 

تقـــدر عـــدد أيـــام  ،وأوت ،في شـــهري جويليـــة ،الصـــيف خاصـــة خـــلال فصـــل ،ريـــاح الســـيروكو

 3.يوما كمتوسط سنوي 15 السيروكو حوالي

 خصائص الش(بكة المائية  - ث

بعـض تتميز منطقة الدراسة بوجود شبكة مـن الأوديـة الـتي تمتـاز بجرياsـا المؤقـت عمومـا باسـتثناء 

لــك يقــل جرياsمــا خــلال فصــل الصــيف بســبب ذومــع الــتي تجــري مياههــا علــى الــدوام، الأوديــة 

                                                             

1 AUGUSTIN: op.cit. 
2
CAMBORIEUX: op.cit, p.27. 

3 Ibid.,p.27. 
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وتراجع كميات الأمطار باعتبار أن المنطقة تمتاز بجفافها صيفا مثل باقي مناطق  ،الحرارة المرتفــــعة

 .الجزائر الشمالية

 الأودية *

، وأغلبها جرياMا مؤقت كما أشرنا أعلاه، ومعقدة من اEاري المائية ممتدةبشبكة  المقاطعةتتمتع 

الممتدة ما بين شهري  و السبب من وراء ذلك خلو قمم مرتفعات المنطقة من الثلوج في الفترة

أفريل إلى أكتوبر من كل سنة، بالإضافة إلى عامل تبخر مياه الأودية بسبب درجات الحرارة 

  1.المرتفعة خلال فترات فصل الصيف

 ،منبعــه مــن جبــل مغــرس يأخــذفي بلــدة خراطــة الــذي  لــدينا واد أغريــون أوديــة المنطقــة،مــن أهــم 

البـــابور، وخوانـــق شـــعبة الآخـــرة الشـــهيرة، ثم  مرتفعـــاتشمـــال شـــرق مدينـــة ســـطيف، ويعـــبر مجـــراه 

كلـم مـن   35يتدفق في البحر الأبيض المتوسط في خليج بجاية عند بلدة سوق الاثنين على بعـد 

يمتــاز و كلــم، 85أحســن أوديــة الجزائــر، يبلــغ طــول مســاره يعــد واد أغريــون مــن . مدينــة ســطيف

ـــــدار، م عنــــد نضــــوبه،  30يصــــل متوســــط عرضــــه  مجــــراه بشــــدة التعــــرج، وضــــفافه بشــــدة الانحـــــ

م أثنــاء فــترات فيضــانه في الفصــول المطــيرة، أشــهر أقســامه ذلــك الــذي يوجــد بغــور شــعبة 150و

ـــرة، في مركــز خراطــة و يتســمى باسمــه، يمتــاز بشــدة تــدفق مياهــه، طولــه  كلــم ويــتراوح   7.5الآخـــ

م، مكونـا 1600-1200 م، وعلو المرتفعات المشرفة عليه مـا بـين150إلى  80عرضه ما بين 

ومـن  .شـرق –غـرب إلى الشـمال  –عقف Mرية واضحة لكن يحتفظ باتجاهـه العـام مـن الجنـوب 

مــن جانبــه الأيمــن وادي مــلاح، واد أغــزر أوفتـــــــــــيس، واد أغريــون، وادي  أغريــون، أهــم روافــد واد

ـــة، وادي ســيدي مبــارك،  بنيــت علــى  .اعيــلوادي بــني إسمو دفلــة، ومــن جانبــه الأيســر وادي حلبــ

إحدى أقسـامه محطـة كهرومائيـة لتوليـد الطاقـة، وحـوض اصـطناعي يحمـل إسـم إغيـل إمـدى منـذ 

  2.م1946

يأخــد نبعــه مــن إذ يعــد أكــبر أوديــة المقاطعــة، الــذي الأخــرى، واد بوســلام، المنطقــة ومــن أوديــة 

و مـــن تلـــك  ، همســـار يلـــة معـــه علـــى ط التحـــام أوديـــة أخـــرىو يتعاضـــم حجمـــه بجبـــال مغـــرس، 

                                                             

1
CAMBORIEUX: op.cit, p.28.  

2
BUGEJA: op.cit, p.6. 
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وواد فرمــاتو في ســهل  ،، الــذي ينبــع مــن جبــل تارمونــتقصــار ديــة، شمــال غــرب المقاطعــة وادو الأ
. شـكل حركـة الثعبـانمسـاره يأخـذ و الذي أولاد يلس، المعروف عند أهل سطيف بواد الحمام، 

 .مـلاح وسـيدي حسـن اللـذان ينبعـان مـن جبـل مطرونـة ان وهمـاويتدفق في واد بوسلام أيضا واد
ثم  منهـا وادي تيكسـتر وخليـف، أخـرى، بواد بوسلام في بلدية قرقور المختلطة أودية ا تلتحمكم

 ،ايــةبلــدة أقبــو في بجليلــتحم مــع واد الصــومام في  ،يواصــل طريقــه خــارج حــدود المقاطعــة الشــرقية
 1.النهاية عند البحر الأبيض المتوسط في ويصب

ولا يفوتنــا ذكــر واد القصــب الــذي يأخــذ منبعــه مــن شمــال غــرب بــرج بــوعريريج، وينتهــي جريانــه 
 مســافة مجــراه أقصــى جنــوب مقاطعــة ســطيف، بعــد قطــع في منطقــة المســيلة، عنــد شــط الحضــنة

 2.جبل بقربه مل اسمالذي يح ،سد كاف المطرق هماقسأ على إحدى يوجدكلم، و 135

 الشطوط والأحواض *

جنـوب ط البيضـاء في ـــــــــــــــــــوش ،وض بـازرــــــــــــــــــح: يوجد في المنطقة عـدة أحـواض وشـطوط، وهـي
ل جنـــوب مدينـــة ســـطيف، شـــطوط الفـــرايم والصـــبخة حـــوض قـــلاّ  ،(Saint-Arnaud)العلمـــة 

الذي تتدفق فيـه  ، وإلى الجنوب من المسيلة شط الحضنة،(Behagle)الحامية في عين الأحجار
الذي يصـل مجـراه  ح، وواد سي عطيّة، وواد القصبمياه عدة أودية و منها واد بريكة، وواد الملاّ 

ويجـدر بنـا الاشـارة  .كلـم، وأخـيرا واد الشـعير  160 الذي طوله لكلم، وواد الشلاّ   135 مسافة
 اصــــطناعيينويوجـــد في إقلـــيم المقاطعــــة، حوضـــين  .مالحــــةتلـــك الأحــــواض والشـــطوط  نّ جميـــعأ

جنــــوب  أقصــــى فيالمســــيلة بإغيــــل إمــــدى في خراطــــة، وســــد القصــــب : وهمــــا مــــن قبــــلذكرناهمــــا 
 3.نطقةالم

 المياة الجوفية *

بطابعهــا الكلســي إلى انتشــار الكثــير  تتميــزأدت خصــائص التكوينــات الجيولوجيــة للمنطقــة الــتي 
والثلـوج المتسـاقطة لتظهـر بعـد ذلـك  ،من الأسمطة المائية الباطنية كخزانـات جوفيـة لميـاه الأمطــــــار

                                                             

1
CAMBORIEUX: op.cit, p.29.  

2 Ibid., p.29. 
3 Ibid., p.29. 
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وعيـون دائمـة الجريـان بعضـها يسـاهم بشـكل كبـير في التغذيـة الدائمـة لـبعض  ،على شكل ينابيع

الأوديــة كمــا وجهــت هــذه الميــاه لتزويــد ســكان المنطقــة بالميــاه الصــالحة للشــرب كعــين تاقيطونــت 

مــــاء  مياهــــه المعدنيــــة، ، الــــتي تشــــبه تركيبــــةمدينــــة ســــطيف شمــــالكلــــم   27علــــى بعــــد  الشهيـــــرة

 1.الشهيرة بفرنسا» سلستين«

 :ففــي الجهـة الشــمالية لــدينا ،الإقلــيم محـل الدراســة متواجـدة في منــاطق مختلفــة مـن وبقيـة العيــون 

ين سنينة، عين حجار، عين تاصفصـافت، عـين دكـارة، عـين سـيدي قاســـــــــم، عـين الكبـيرة، عــــــــــ

عــين  عــين مجـــــــــارقي، تاســت أحســن، عــين لعناصــــــر، عــين كرمــالي،عــين تاقليعــات، عــين بوزقــار، 

زرة، عـــين ـــــــــالكبــيرة، عـــــين طالبيـــة، عـــين البئـــــــــــر، عـــين فونــديس، عـــين ربيعـــة، عـــين زادة، عـــين تي

عـين  ل،ــــــــــــــــين بالعســـــــالشلف، عين الحمام، عين الأمـــــيرة، عين الحاج العمـــــري، عـين رقــــــادة، ع

تالة علي أو مساحل، عين قاوة، عين الطويلة، عين الكدية البيضـاء، عـين عنصـر الكـاف، عـين 

مروج عمار، عين مرجت بالنـــــار، عين ويلجة، عـين مطهـرة، عـين تالـة علـي أو مســــــــاحل، عـين 

ين مـروج عمـار، عـين مرجـت الكاف، عـ قـــــــاوة، عين الطويلة، عين الكدية البيضاء، عين عنصر

عــين ســـــــــــرفدة، عــين بنــور، عــين  :شــرق المقاطعــة لــدينا فيو ، 2بالنـــــــار، عــين ويلجــة، عــين مطهــرة

تلالة، عـين طويلـة ، عـين كـــــــــــــــاف أو غـاب، عـين شرشـارة، عـين الحمـام، عـين بوطريــــــــــــق، عـين 

ــــــــــــران، عـين ســلطان، عـين تابخباخــــــات، عـين تييـــــــــاوينين ، ســـــــــراج، عـين فرطـاس، عــين المـاء مقــ

ومـــن الجهـــة  عـــين دار أوزرم، عـــين تـــالا أو قـــرف، عـــين بيـــدة، عـــين تالـــة ايمقـــران، عـــين بربـــــــــــاس،

ـــــدردارين، عــــين بوشــــامة، عــــين ذعــــين الــــ :الغربيــــة ـــــفاف، عــــين تيـــــ هب، عــــين دوقــــارة، عــــين صـــ

عيـــــــــدة، عين تافرت، عين العافية، عين دفلى، عين تالة الاثـــــــنين، عين الحـاج بوحوف، عين بن 

هب، عــين زرعــون، عــين تالــة ذعــين الــ ،ســالم، عــين كبريــت، عــين تيــدرداري، عــــــــين بــو ايــدمامن

ــــى، عــــين حرحــــور، عــــين  ـــــين دفل ــــدردارين، عــــين حمامــــة، عـــــــ تابرانــــت، عــــين الحــــــــنش، عــــين  تي

ف، عين أو صفصاق، عين الحــــــاج سالم، عـين تادمامـت، عـين فرغـوس، عـين بـوزوران ، صفصا

ــــي، عــــين تيغرمــــت، عــــين أخــــرارت، عــــين  عــــين اغيــــل أمــــيلال، عــــين تيطــــري، عــــين ايغــــزر أوعل

عـين تالـة أودراجـي، عـين تالـة بوديبــــــــة، عـين تالـة  :لـدينا مـن الجهـة الجنوبيـةوآخيرا  ، 3تيبرديــوين

                                                             

1
 BUGEJA: op.cit, p.55. 

2
 Ibid., p.56. 

3 A.W.S.: Monographie de la commune mixte de Guergour, 1888, p.8. 
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أوعلـي، عـين تالـة أو مـرابط علـي، عـين تـالونجعطيط، عـين تالـة المـــــرج، عـين الـريم، عـين تالـة يحي 

ــــبوكة، عـــين تالـــة ايفراســـن، عـــين تاقروجـــــــــــــــة، عـــين تالـــة  ــــين تالـــة أورملـــي، عـــين ســــ العناصـــر، عـــــــــ

أو غـانم، عـين تالـة يعقــوب، عـين  والجماعـــة، عين تالة بوجهــــــــال، عـين تالـــــــة درغـوت، عـين تـال

تالــة مـــوقر، عـــين أوفتـــيس، عــين ســـيدي عمـــور، عـــين تيـــزي نتــوورت، عـــين عـــين تيغرمـــت، عـــين 

ـــريجين،  أمبرجــون، عــين تالــة ايموقــل، عــين آســينه، عــين ســيدي أحمــد، عــين تاخروبــت، عــين تيمـــ

1.عــين غملي، تاصفصــــــافت، عين تينرين صامطة
 

 الحمامات المعدنية *

بالعديـد مـن الأحـواض والحمامـات المعدنيـة الطبيعيـة  زخر عمالة قسنطينةبالعديد من الحمامـاتت

منبـــع للميـــاه الحمويـــة العاديـــة،  27منبـــع للميـــاه الحمويـــة المعدنيـــة، منهـــا  89وهـــي في مجموعهـــا 

لغنيــة منبعــا للميــاه المعدنيــة الحمويــة الغازيــة ا 24منبــع للميــاه المعدنيــة الحمويــة الكبريتيــة، و 38و

 2.بحجر الحديد

منبــع الميــاه المعدنيــة الحمويــة  :المنــابع فيتمثــل فيمامـات و نصــيب منطقــة ســطيف مــن تلــك الح أمـا

منبــــــع تاكيتونــــــت ذو الميــــــاه المعدنيــــــة الحمويــــــة الغنيــــــة بمــــــادتي البســــــيطة في بلــــــدة قصــــــر الطــــــير، 

كلـــم مـــن خراطـــة، وتخـــرج مياهـــه إلى ســـطح 15البيكاربونـــات والصـــوديوم والـــتي تقـــع علـــى بعـــد 

لـترات في الدقيقـة الواحـدة، وكانـت تعبـئ  8مئوية وقوة تدفق مياهـه تسـاوي  18الأرض بدرجة 

 3.ذو المياه المياه الحموية الكبريتية (Chevreul)ومنبع بني عزيز  ،لتباع للإستهلاكفي قرورات 

ح وا نابع أقيمت بجانبها محطات مجهزة جيـدا لإسـتقبال الســــــــــــــــويوجد في منطقة سطيف بعض الم

المكــان و  كمحطــة أولاد علــي في البيبــان بــين بلــدة منصــورة  مــن أمــراض شــتى لعــلاجأو الــراغبين ا

ومحطــة حمــام قرقــور في بلديــة قرقــور .ومياهــه غنيــة بمــادة الكبريــت ،العجيــب المشــهور بيبــان الحديــد

كلـــم جنــوب غـــرب مدينـــة 25ذات الميـــاه المشـــعة، ومحطــة حمـــام أولاد يلـــس علــى بعـــد  المختلطــة

مئويـة،  50سطيف ذات المياة الشديدة السخونة حيث تبلـغ درجـة حـرارة مياههـا علـى السـطح 

                                                             

1 A.W.S.: Monographie de la commune mixte de Msila, 1937, p.12. 
2 CAMBORIEUX: op.cit, p.50. 
3
 Ibid.,p.50. 
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آثــار رومانيــة دليــل علــى قــدم جودهــا بــالقرب مــن وهــي مفيــدة جــدا لعــلاج أمــراض الرومــاتيزم، وو 

 1.استغلالها من طرف الساكنين بالمنطقة منذ القدم

 خصائص الغطاء الحيواني والنباتي  -ـ ج

ــــ واضـــحين لغطائهـــا تنـــوع منطقـــة ســـطيف فضـــلا عـــن تنـــوع تضاريســـها، ومناخهـــا بثـــراء و ز اتمتـــــــــ

الموجـودة  يـة والنباتيـةنـواع الحيوانتلـك الأترى ماهي أهـم وذلك في كل أنحائها،  الحيــــــواني والنبــــاتي

 ؟في الاقليم

 الغطاء الحيواني *

ــــانـــت تعـــيش ومازالـــت بضـــعة مجموعـــات مـــن القـــردة في غك ني ـشـــعبة الآخـــرة، كمـــا يوجـــد بـــ ورـ

 آوى،الثعلـــــب، الضـــــبع، الوشـــــق، اللبـــــون، القـــــط الوحشـــــي، أنـــــواع مختلفـــــة مـــــن القنافـــــد،الأرنب

ذات  وقرقور البري،اليربوع،الجر دون العادي والمخطط، الخنزير في السفوح الشمالية لجبال البابور

 2.الأشجار الكثيفة وحيوانات الحقول والبساتين الأخرى في كل مكان تقريبا

كالعقــــــــاب  كــــــــل أنــــــــواع الطيــــــــور الــــــــتي تعــــــــيش في الجزائــــــــر  المقاطعــــــــة،مــــــــا توجــــــــد في إقلــــــــيم ك

، الصــقر الحــوام، البــاز، الباشـــق  أبــو الخطــاف، البومــة )آفــالكو(الناهــب ،النســر )ايكيــدر(الأشــقر

، حمام الصخور، أمـا الطيـور المهـاجرة فهـي )آزيطوط(الصمعاء، الغراب، النقار، العقعق، اليمـــام 

. أوقات معلومة كاللقلق، الملك الحزين، الأطرغلـة، الزرزور،الزقـــــــزاق أبـو الطـيط وفي تستقر ضرفيا

لـك الحيـات الغـير سـامة فهـي منتشـرة ذالحربــاء ،و مـع  مايوجد الزواحـف السـامة كـالعقرب، نادرا

 3.بشكل كاف

 

 

                                                             

1 HABI Abdelmalek: Les écritures de l'historique de Sétif, éd.Mohamed 

Kabaina, Sétif, 2007, p.9. 
2
 FAIVRE Maurice: Un village de harkis des Babors au pays drouais, éd. 

l’Harmattan, Paris, 1994, p.16.  
3
 Ibid., p.13. 
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 الغطاء النباتي *

تمتاز منطقة الدراسة بغابتها الكثيفة ذات الأشجار المتنوعة كالبلوط الأخضـــــــر، الصنوبر، الأرز، 
ويـر جرمونـة، بـني فلكـاي، بـني مرعـي، القيقب، الدر دار، الميس وأنواع أخرى تتركز خاصة بدوا 

أولاد صــالح  البــابور والدهامشــة، فعلــى ســبيل المثــال كانــت غابــة جرمونــة تقــدر مســاحتها ســنة 
والقيقب؛ غابة  هـكتار وتحتوي على البلوط الأخضــــــــر، الصنوبـــــــــــــر، الأرز 104حوالي  1927

ان هكتار، وهـي معروفـة خاصـة بأشـجار الـزّ  763وادي أغريون في بني فولكاي تقدر مساحتها 
هكتـــــــــار وتشــــــــتهر بــــــــالبلوط  1100و الصــــــــنوبر؛ غابــــــــة شــــــــعبة الآخــــــــرة تســــــــاوي مســــــــاحتها 

المــيـــتس، ومــن أعلــى قمــة جبــل البــابور في الحــدود الشــمالية  الــدردار، القيقــب، الفلين،،رالأخضــ
غابــة تقــدر مســاحتها  وهــو نطــاق تمتــد فيــه  ،يمكننــا مشــاهدة نحــو الشــمال خلــيج بجايــةقلــيم للإ

هكتــــار ذات أنــــواع مختلفــــة مــــن الأشــــجار كــــالأرز، صــــنوبر البــــابور، القيقــــب، الغبــــيراء  2500
الطقـــــــــوس، البهشـية، البلـوط الأخضـر، أشـجار الفلـين و غيرهـا، فضـلا عـن الثـروة الغابيـة تنتشـر 

ب، الـــدس، النخـــل في كـــل أنحـــاء منطقـــة الدراســـة أنـــواع مختلفـــة مـــن النباتـــات كالمصـــطكا، القطلـــ
ـــو زال، بخــور مــريم، ســيف الغــراب، زر الــذهب، أنــواع مختلفــة مــن  القزمــي، الــدفلى، الخلـــــنج الــــــــــ

 1.النرجس، اللبلاب، زهر النسرين، السوسن، شقائق النعمان، زهر اللؤلــــــؤ، الترنجـان، السـحلبية
 جبــال البــابور في عمليــات قمــع وقــد أتلــف جــزءا كبــيرا  منهــا اثــر قنبلــة قــوات الاحــتلال لمشــاتي

 .1945ماي  8انتفاضة 
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منـذ فجـر  مخلفـات ماديـة دالـة علـى اسـتقرار الانسـان فيهـا علـىالدراسـة  منطقة عثر الباحثون في
في  الأحـــداث التاريخ،كمــا تــدل الخريطــة الأثريــة للمنطقــة عـــن مشــاركة فعالــة لأهلهــا في صــناعة

 العصــور التاريخيــة المتعاقبــة، ووردت أسمــاء القبائــل الســاكنة في الإقلــيم لــيس في المخلفــات الماديــة
يــاترى مــاهي أسمــاء أبــرز تلــك القبائــل، ومــاورد . بــل حــتى في المصــادر التاريخيــة المكتوبــة فحســب،

 ؟ قبل الغزو الفرنسي وبعده أصولها، وأماكن انتشارها وأدوارهاعن  أخبارمن 

 

                                                             

1 FAIVRE: op.cit., p.16. 
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 )م1830 قEل(الغزو الفرLسي المنطقة قEل  سكان -2-1

ماقبــل  عــدة مواقــع أثريــة تعــود إلى بمنطقــة ســطيف،الانســان اســتقرار قــدم  علــىالآثــار الدالــة مــن 

 1931عـين بوشــريط في كمـوقعي  »كاميـل آرامبـورغ   «عـن طريـق البروفيســور  إكتشـفت التـاريخ

، كمــا اكتشــف بلديــة العلمــة المختلطــة ســابقا إقليمبــ العلمــةمنطقــة في 1947وعــين لحــــــــــــنش في 

 1927.1موقع مزلوق سنة  »بلونتي  «و »بول ماسييرا  «عالمي الآثــــــــــــــــــــــار 

  تمثــــل في ســــطافيتعــــود إلى العهــــد الرومــــاني ت ةأثريــــ اقــــعمو عــــدة ، نجــــد ةر التاريخيــــو أمــــا في العصــــ

(satafi) الكبـــيرة حاليـــا، حيـــث كانـــت بمثابـــة مقـــبرة لمدينـــة كويكـــول العريقـــة بعـــين (cuicul) 
عــود إلى الــتي تر اثــأمــا الآ الإداريــة، لمنطقــة ســطيفجميلــة حاليــا، والــتي تقــع عنــد الحــدود الشــرقية 

بقريــة وهــي قلعــة تقــع ، ةاليــالحببــني عزيــز  (ikdjan)تمثـــــل في قلعــة ايكجــان تالعهــد الإســلامي 
 بلديــةبالوقلعـة بــني حمـاد في مرتفعــات المعاضـيد ، مهــد الدولـة الفاطميــة تعـدو  الاســمتحمـل نفـس 

2.ةاليالحولاية المسيلة في السابق بالمرتفع  إسم المختلطة التي كانت تحمل نفس
 

، هــي أيضــا متعــددة، ففــي الفــترة ســكان المنطقــة ذكــرت أمــا عــن النصــوص التاريخيــة المكتوبــة الــتي
 "عــدة كتابــات علــى الحجـارة ذكــرت أسمــاء قبائــل المنطقــة وبــالأخص قبيلــةالرومانيـة، عثرنــا علــى 

الـتي قـد "الأوكاتـامني"أخـرى مجـاورة لهـا إسمهـا، التي منحت اسمها لجبال البابور، و قبيلة "البوار
إلى الجنــوب مــن  "الغرامنــت"في الفــترة الإســلامية، والمعروفــة تكــون التســمية القديمــة لقبيلــة كتامــة 

 3.سطيف

في اqلد السادس من تاريخ ابن خلدون المعروف بكتـاب  دلامية نجد مـــــــا ور ـــــــــفي الفترة الإس أما
ـــر وأفــرده تقريبــا للحــديث عــن  »العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر  « الــذي ألفــه في القــرن الرابــع عشــــــــ

ـــركهم ئــر، حيــث تحــدث فيــه وقــد ركــز أكثــر علــى ســكان الجزا .أصــول ســكان شمــال إفريقيــا وتحـــ
بالتفصيل عن القبائل البربرية وجذورها وبطوyـا وتفرعاxـا مـن بدايـة العصـور التاريخيـة إلى عهـده، 

                                                             

 .4.، ص.ت.، منشورات وزارة الإتصال والثقافة، دمدينة سطيف ومعالمها التاريخية: .س.و.أ.م 1
 . 19.نفسه، ص 2

3 CAMPS Gabrielle: Les bavares peuples de maurétanie césarienne, in 

Revue Africaine, V.99, A.Jourdan Librairie-Editeurs, Alger, 1955, pp.241-

288. 
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وكذلك القبائل العربيـة التي جـاءت أثنـاء الفـتح في القـرن الثـامن المـيلادي أو الهلاليـة الـتي جـاءت 
 .في القرن الحادي عشر الميلادي

وخلاصـة مــا قالـه ابــن خلـدون عــن سـكان المنطقــة منـذ بدايــة العهـد الإســـــــلامي في القـرن الثــامن 
 «: الخــبر عــن كتامـة مــن بطــون الـبرانس هــي قولــه: إلى عهـده في القــرن الرابـع عشــر تحــت عنـوان 

ومجــالات تقلــبهم مثــل ايكجــان، وســطيف ، والقـــل ... وكانــت تلــك المــواطن بــلاد مــذكورة لهــم 
وأهم جملة وردت في نص ابن خلدون حول سكان المنطقة هو انتسـا\م من  1.»الخ ..وجيجل 

حيــث الأصــل إلى بطــن مــن بطــون كتامــة المعروفـــة في عهــده، وهــذا عكــس مــا فعلــه أثنــاء تعرضــه 
لبطون زواوة، فقد ذكر عدة بطون مازالت إلى اليوم بأسمائها مثل بني مليكش وبني مشدالة وبني 

 2.ـبرين وبني راثن وغيرهممكلات وبني غـــ

 يــذكر ابــن خلــدون مــن بطــون كتامــة أسمــاء القبائــل المعروفــة في العهــد الاســتعماري الفرنســي، لم
غــير بــني ، ومنهمــا إلى مدينــة ســطيف جنوبــا جبــال ســكيكدة وبجايــةالمثلــث مــابين والســاكنة في 

أهملهــا لقلــة خبرتــه بتلــك  فأمــا أن تكــون تلــك البطــون لاشــأن لهــا لعهــده أو. تلــــيلان وســدويقش
ـــح أنّ  3.ه لم يحــدثنا عنهــا لا بالقليــل ولا بــالكثيرالجبــال، فانـّـ الاحتمــال الثــاني وهــو قلــة  والأرجــــــــ

خبرة ابن خلدون بالمنطقـة صـحيح، لأنـه ذكـر بنفسـه في موقـع آخـر مـن مؤلفـه أثنـاء حديثـه عـن 
إلينا من أخبارهم وتصاريف أحوالهــم  وأما زواغة فلم يتأدى «:زواغة القريبة من ميلة، حيث قال

 )السهول(ومن  البسائط  ،وقسنطينة ،كانت زواغة القريبة من ميلة  فإذا 4.»الأقلامما نعمل فيه 
 .المنطقة السطايفيةقبائل بلايعرف عنها شيئا، فما بالك 

قبيلــة صــدويقش الــتي أســهب ابــن خلــدون الحــديث عنهــا،  كانــت متوطنــة  بــين مــدن  أرجــح أنّ 
كــل الدراســات المونوغرافيــة الــتي أنجز{ــا الســلطات الاســتعمارية   ســطيف، جيجــل وبجايــة، كمــا أنّ 

                                                             

مـن كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجــــــــــــــم والبربـــــر ومن عاصـرهم : عبد الرحمن ابن خلدون 1

 .301.، ص1995، الجزائر، موفم للنشر، 6.، ج)سلسلة أنيس للعلوم الإنسانية(، ذوي السلطان الأكـــــــــــــــــبر
 .301 .ص ،نفسه 2
، الجزائــر، .ك.و.، م2.، تقــديم وتصــحيح محمــد الميلــي،جتــاريخ الجزائــر فــي القــديم والحــديث: مبــارك بــن محمــد الميلــي 3

1989. 
 .263. ص، المصدر السابق: ابن خلدون 4
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ونـــرجح أن  ،تنسـب أعراشـها إلى نفـس الكنفدراليـة القبليـة الكتاميـة منطقة سـطيفالفرنسية عن 
ا لكوGا لكلام عنها دون سواها من بطون كتامة، لم يكن مجرد صدفة وإنمّ تخصيص ابن خلدون ا

ـــا ا تتــوطن في الســهول الــتي بــين Gّــإ...  « :أشــهر وأقــوى بطــون كتامــة في عهــده وممــا قالــه عنهــــــــــ
وتعـترف  ،وعـدYا ،واحتفظت باسمها مند أقدم العهود، وهي قويــة في عـددها ،وبجايـــــة ،قسنطينة
، كمـا ذكـر ابـن خلـدون في موقـع 1»...ة عائلة أولاد سواق المقيمة في قلعة بـني بوخضـرة بحاكمي

وقـــدمها    ،آخــر مــن مؤلفـــه قبيلــة بـــني ســكتان الــتي تـــدين لهــا الـــولاء عــدة بطــون مـــن صــدويقش
2.كحليفة أساسية لأولاد سواق، وتستقر بمنطقة البابور

 

بطريقة فردية طلبا للأمن من ظلم الحكـام أو في المنطقة التعمير بدأ  أكبر الاحتمالات عندي أنّ 
فــرارا مــن عقــاFم أو مــن دفــع أنــواع الضــرائب أو مــن هجمــات الجماعــات البشــرية المضــادة، وقــد 
بدأ التسلل حسب تقديري في القرن الثـاني عشـر، واسـتمر علـى نفـس الـوتيرة حـتى القـرن التاسـع 

قيــام وســقوط الــدول الــتي  عقبــتالــتي نتيجــة للفوضــى  المنطقــةل إلى عشــر، وقــد بــدأ ذلــك التســلّ 
، بالإضــافة إلى الزحــف )الفــاطميون، الحمــاديون، الحفصــيون والعثمــانيون(كــم الحتصــارعت علــى 

الأول للقبائــل  الهــلالي فهــؤلاء المتســللون الأوائــل يعــدون النــواة الأولى لســكان المنطقــة، أي الجــدّ 
ـــــانيالكثــــيرة الــــتي عمــــرت جبــــال وهضــــاب  والأعــــراش والعشــــائر  المنطقــــة خــــلال العهــــد العثمــــــــــــــــ

لم تــرد أسمــاء تلــك القبائــــل والعشــائر في أمهــات كتــب التــاريخ العربيــة  إذ .)1830 – 1513(
أسمـاء تلـك القبائـل الـتي  بـأكثر دقـة ، وسـنعرف 3الإسلامية التي ظهرت قبل القرن السادس عشر

 .تشكلت بعد القرن السادس عشر بعد احتلال المنطقة من طرف الجيش الفرنسي

                                                             

 .304. ص ،المصدر السابق: ابن خلدون 1
 .306.ص نفسه، 2
مـن الـذين كتبـوا عـن بلـدة سـطيف، ووضـع  ،خري، المعـروف بـالكرخيسـتأبو اسحاق إبراهيم بـن محمـد الفارسـي الا يعد  3

هــي : الكُــورةَُ (حصــينه ولهــا كــوره  يبــين تــاهرت وبــين القــيروان، وهــ ةمدينــه كبــير  ســطيف «: إسمهــا في خرائطــه، وقــال عنهــا
ــى الْمقَُاطعَـَـةِ الرِّ  ــقُ علََ ــا تطُلَْ ، كَمَ ـَـالٌّ ــرىَ ، ومحََ ــا الْمَســَاكِنُ واَلقُ ــعُ فِيهَ ، تشــتمل علــى قــرى كثــيره، )يفِيَّــةِ الْمَدِينــَةُ وكَُــلُّ بـقُْعــَةٍ تجَتْمَِ

وكــان أبــو عبـد االله المحتســب، الــداعى إلى عبيــد االله، مــن البربـر، Fــم ظهــر عبيـد االله،  ة، قبيلــة، وســكا�ا كتامـةوعمـاره متصــل
ـــور وشـــادية خلـــف االله: طـــالع .»مقيمـــا بيـــنهم، حـــتى تمهـّــد أمـــره Fـــم ـــاريخ وحضـــارة: عمـــر كب ، مـــوفم للنشـــر، ســـطيف ت

 .272.، صبلدة سطيفموقع ظهر فيها يخريطة للإستخري : 01 الملحق رقمأيضا  طالعو . 48.، ص2007الجزائر،
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 )م1830بعد (الفر)سي الغزو المنطقة بعدسكان  -2-2

العهد الفرنسي  بالمعلومات التاريخية حول منطقة الدراســـــــة، فانّ  ضئيلاإذا كان العهد الإسلامي 
فقد ظهرت عدة دراسات منوغرافية تضمنت معلومات أثنية، أنجز=ـا إدارات الاحـتلال . ثري 9ا

أوالبلــديات بنوعيهــا  (Sous-préfecture) الــدائرة ، ســواءمنطقــة ســطيفالمتعاقبــة في حكــم 
 كومــةوقــد ســبقتها الجريــدة الرسميــة الــتي كانــت تصــدرها الح، اتالكاملــة والغــير كاملــة الصــلاحي

بــدأت تنشــر تقـــارير مفصــلة عــن قبائــــــــــــل  م1864فابتــداء مــن ســـنة . إلى ذلـــك العامــة بــالجزائر
ــــة أو عشـــيرة وعـــدد  وعشـــائر المنطقـــة، وكانـــت تتنـــاول في تلـــك التقـــارير أصـــول ســـكان كـــل قبيلــــــ

أفرادهــا ونشــاطها الفلاحــي ووســائل الإنتــاج ونــوع المســـــــــكن والنشــاط التجــاري وبعــض العــادات 
والتقاليــد الــتي كانــت تســود المنطقـــــــــــــة والمســتوى الثقــافي والحضــاري والعلاقــة الــتي كانــت تربطهــا 

حسـب  تؤخـذنـت تلـك المعلومـات وكا. بالسلطة العثمانيـــــة، وحتى العلاقة بين القبائـل والأعـراش
وتعد تلك المعلومـــات، حسب نظري هي أول المعلومات  القبائلإدعاء معديها، من أفواه شيوخ 

 .في المنطقة التاريخية المكتوبة الأقرب إلى الواقع عن تلك القبائل

مثـــل جميـــع المنـــاطق  ابتـــاريخ ســـكاq امهماهتمـــرغـــم لمنطقـــة ل بعـــد احـــتلالهم ينالفرنســـييبــدو أنّ 
 ،ومعيشــتهم ،وتقاليــدهم ،وعــادا=م ،الجزائريــة، بالوصــف والبحــث والتحليــل مــن حيــث أصــولهم

كانــت تحلــيلا=م للأحــداث التاريخيــة   .والــوازع الــديني لديــــــــــهم ،ومســتواهم الفكــري ،ومســكنهم
لإســــــلامي وعلـــــى الأخـــــص خـــــلال العهـــــدين ا ،المواضـــــيعتفتقـــــر إلى الموضوعيــــــة في الكثـــــير مـــــن 

مثل تفسيرهم للاحتفال بـرأس  والتقاليدوكذلك كان تفسيرهم مغرضا لبعض العادات  ،والعثماني
مـــا مــن عـــادات مســـيحيتهم الــتي كانـــت قبـــل بأqّ  الربيـــعواحتفـــالهم بعيــد  ،جـــانفي 11الســنة في 

كمـا أن لجـوءهم للسـكن في أعمـاق الجبـال كـان  1.المـيلادي اعتناقهم للإسلام قبل القرن الثـامن
ومـن  الإسـلامية،نتيجة لفرارهم من الجيوش الإسـلامية الـتي كانـت تفـرض علـيهم اعتنـاق الديانـة 

 ، وأنّ جبـــال المنطقـــةالجيـــوش الإســـلامية لم تـــدخل إطلاقـــا  لأنّ  ،هنــا نلاحـــظ تفســـيرا=م المغرضـــة

                                                             

في منطقــة ســطيف في العقــد الثالــث مــن القــرن ) حــاكم بلديــة مختلطــة(هــذا مــا جــاء في تعليقــات أشــهر متصــرف مــدني  1
 : طالع. "مانويل بوجية"م، السيد 20

BUGEJA: op.cit, p.24. 
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رغـم  و كثـير،ا قليل مـن  ذوه 1.حتكاك فقطقد اعتنقوا الإسلام عن طريق الا في الجبال السكان
 الســكن،ووصـف  ،ذلـك فـلا يخلـو الكثـير مـن تلـك المعلومـات مـن الصـحة، مثـل بعـض العـادات

 لأنّ  ،وبعــض العــادات والتقاليــد والأحــزانوالأفــراح  ،وتربيــة النحــل والحيوانــات الإنتــاج،ووســائل 
 في الاحـــــتلال الفرنســـــي للجزائـــــرXايـــــة معظمهـــــا بقيـــــت كمـــــا ذكروهـــــا دون تغيـــــير يـــــذكر حـــــتى 

 .م1962

 )ا:تمع ا4ٔصلي( ا4ٔعراش والق.ائل الجزا&رية -ٔ" 

عــدد  ، فــانّ قبيلــة حســب الإحصــاء الــذي كانــت تنشــره الجريــدة الرسميــة ضــمن التقريــر المعــد لكــل
ـــمة، وكــانوا يتوزعــون علــى مختلــف النــواحي  15000و 700ســكان الأعــراش يــتراوح بــين  نســـــــــ

ـــــة،  . بأشــــكال مختلفـــــة والجهــــات وكانــــت الحــــدود الــــتي تفصــــل بــــين الأعــــراش في  الغالــــب طبيعيـــــ
وبعد تحديد حدود القبيلة ترسم حدودها وتطلــق عليـه الادارة  .كالوديان والشعاب وقمم الجبال

اختلفــت مــن وقــت إلى آخــر حســب تطــور التنظــيم الاداري المعمــول بــه في  الاســتعمارية تســمية
إلى  تلـــك الوحــدات بتســمياvا المختلفـــة، وتلحــق. بلديـــة أهليــةأو  دوار –، بلديــة دوارالــ: الجزائــر
مـن  المرحلـة العسـكريةأثنـاء عسـكرية  دائرةتابعـة لـقيـادة أهليـة إمـا  إدارية أكـبر قـد تكـون اتوحد

بلديــة ناقصــة الصــلاحيات خــلال أو بلديــة كاملــة الصــلاحيات نظــام الحكــم الاســتعماري، وإمــا 
 .ية من نفس منظومة الحكمالمدن رحلةالم

ـــا ورد في المصــادر ـــة  وفي هــذا الصــدد نعــرض مـــــ  )الإداريــة الجريــدة الرسميــة والتقــارير(الاستعماريـــــــــــ
، خاصــة في م19في النصــف الثــاني مــن القــرن  المنطقــة أعــراش وقبائــل بعــض مــن معلومــات عــن

الـذي يحـدد لقـرار المشـيخي بمثابة ديباجـة لهو نابوليون الثالث، والذي مير التقرير الذي يوجه للأ
 2.م1863أفريل  22القانون المؤرخ في إستنادا إلى  جزائرية كل قبيلة  أملاك وحدود

                                                             

للأحداث التاريخية التي جرت في منطقة سطيف، وجدناها في معظم تقارير الإدارة الاستعمارية المحليـة،  المحرفةهذه القراءة  1
 :  طالععلى سبيل المثال لا الحصر، 

 A.W.S. : Monographie de l'arrondissement de sétif, 1938, p.05. 
في القبائــل  الفرديــة داخــل الملكيــة الجماعيــةالملكيــة  هــو قــانون صــدر عــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي يهــدف إلى اســتحداث 2

وتســـهيل انتقـــال أراضـــيه بقـــوة القـــانون إلى  ،مـــن أجـــل تفتيـــت البنيـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للمجتمـــع الجزائـــري .الجزائريـــة
الجزائـريين، هو بمثابة هجمـة كولونياليـة شرسـة في حـق أمـلاك ... «:عنه الآتي "ديديي قينيار"، وقال المؤرخ الفرنسي المعمرين



 والإداريةالتر7يبة الجغراف1ة التاريخية                        ا+تمهيديالفصل 

 - 32 -  

 

 قبيلة جرمونة *

كلــم، يحــده مـــن   25عــرش جرمونــة، يقــع جنــوب غــرب مدينــة بجايـــة، ويبعــد عنهــا بــــــأكثر مــن 

ومـن الجنــوب والغـرب قبيلــة الســاحل الشـمال عــرش بـني إسماعيــل، ومـن الشــرق قبيلــة بـني مرعــي، 

ينقســـم إقلـــيم القبيلـــة إلى قســـمين متميـــزين، نصـــفه الشـــمالي عبـــارة عـــن جبـــال شـــديدة و  .القبلـــي

الانحدار، تنتشر بأجزائها المنخفضة حشائش قصيرة، أما  نصفه الجنوبي فيمتد به سـهل ذو تربـة 

ينــابيع  8المائيــة، و ينبـع منهــا  عاليـة الخصــوبة، وتتمتـع أراضــي القبيلــة بشـبكة معقــدة مـن ا]ــاري

م الطريـــق الـــرابط 1500أر، يشـــق أراضـــيها مســـافة  82هكتـــار و 3350مـــن المـــاء، مســـاحتها 

 1.»ملك  «بينها وبين مدينتي سطيف وبجاية ، ونظام الملكية عندهم طبيعته 

ــــة والعربيـــة، إلا أن  أصـــول قبيلـــة جرمونـــة خلـــيط مـــن العـــرب والبربـــر، وكلهـــم يتحـــدثون الأمازيغيـــــ

منـــزلا، خيمـــة أو   192نســـمة، يســـكنون في  982تقاليـــدهم و عـــاداsم بربريـــة، عـــدد ســـكاrا 

، ويعتمــدون في معيشــتهم علــى الفلاحــة وتربيــة الحيوانــات، فكــانوا يحرثــون )قــوربي(كوخــــــــــــــــــــــــــــا 

مــن الخيــول و البغــال،  116محراثــا، ومنتجــاsم القمــح، الشــعير و الفــول، ويملكــون  89بحــوالي 

رأســا مــن المــاعز، ويــدفعون الضــرائب  910رأســا مــن الغــنم و 1500بقــرة،  293حمــارا،  24

أولاد مســــعود : وتتفـــرع القبيلـــة إلى عشـــيرتين همـــا. ســـنتيما ســـنويا 60فرنكــــــــــــا و 5097بمقـــدار

علـى، أولاد أولاد مسعود جاءت من منطقـة بـني ي: وتتكون الأولى من خمسة بطون هي .وبرادمة

عثمــان انحــدرت مــن قبيلــة الســاحل القبلــي بــوادي الصــومام، أولاد فســوس أصــلها مــن قبيلــة بــني 

، وأولاد أولاد حمــودة :أمــا الثانيــة تتفــرع إلى بطنــين همــا .إسماعيــل، أولاد ســيدي علــي، وبــني يــاتن

  2.منطقة برج بـوعرريج وينحدرون من جدهم الأكبر مقراني إلىأصلهم مبارك يرجع أصلهم 

                                                                                                                                                                                   

طبــق في ظــرف اتســمىى بالفوضــى وعــدم فهــم لطــرق الملكيــة واســتغلال الأرض عنــد الجزائــريين، لأجــل الســيطرة عليهــا مــن 

 :، طالع»...طرف الدومين والمعمرين

GUIGNARD Didier: Le sénatus-consulte de 1863 - la dislocation 

programmée de la société rurale algérienne, in Abderrahmane Bouchène 

et al., Histoire de l'Algérie à la période coloniale, La Découverte, 2014, p 

p.76-81.   
1
 BUGEJA: op.cit, p.70.  

2
 Ibid.,p.70. 
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، ورغـــم ذلــك فقــد شــاركوا في كـــل 1847وقــد أجــبروا علــى الاعـــتراف بالســيطرة الفرنســية ســنة 

ونظـــرا لصـــغر القبيلـــة حولتهـــا . 1870 – 1853 ينالتمـــردات الـــتي جـــرت في المنطقـــة فيمـــا بــــ

إلى  1869أكتــوبر  9الســلطات الاســتعمارية بموجــب قــرار التقســيم للحكومــة العامــة المــؤرخ في 

 1.دوار واحد يحمل نفس اسم القبيلة

 قبيلة بني مرعي *

ــــبلية،   26تقـــع قبيلـــة بـــني مرعـــي علـــى بعـــد  كلـــم جنـــوب شـــرق مدينـــة بجايـــة، أراضـــي القبيلـــة جـ

تبلـغ مسـاحة  .تكسوها غابات كثيفة وتمتاز بكثرة المياه التي تسـتعمل للسـقي و تشـغيل المطـاحن

، )بلديــة وادي المرســى المختلطــة(قبيلــة بــني إسماعيــلهكتــار، يحــدها مــن الشــمال،  4027القبيلـة 

ومـــن الشـــرق، قبيلـــة أولاد صـــالح، ومـــن الجنـــوب، دوار تاقيطونـــت وقلعـــون، ومـــن الغـــرب، مركـــز 

 2.الاستيطان الأوروبي خراطة ودوار جرمونة وهي كلها تابعة لبلدية تاقيطونت المختلطة

ــــــــــــــــــري، وعــاداuم و تقاليــدهم نســمة، وهــم مــن أصــل برب 718يقــدر عــدد ســكان بــني مرعــي بـــ 

ــــة، يقيمــــون في أكــــواخ بعضــــها مغطــــى بقرميــــد مــــن صــــنع محلــــي، ويعيشــــون مــــن النشــــاط  بربري

، تنتقــل الملكيــة عنــدهم بـــالبيع أو المقايضــة أو المــيراث الـــذي )مــواد غذائيــة و التبـــغ(الزراعــــــــــــــــــــــي

محراثـــا،  110ة عنـــدهم هـــو الملـــك، تملـــك القبيلـــة تشـــارك فيـــه المـــرأة وهكـــذا يكـــون نـــوع الملكيـــ

فرنكـــا ســـنويا،  6000رأســـا مـــن المواشـــي بـــين أغنـــام ومـــاعز، وتـــدفع الضـــريبة بمقـــدار  2378و

 3.فرنكا سنويا كأجرة سنوية لقايد الدوار 562تخصص منها 

وقد كانت القبيلة في عصيان دائم على السلطة التركية، التي لم تقدر علـى إخضـاعها، وشـاركت 

إلا أ�ـا لم تفـوت  1840مع جارuـا قبيلـة البـابور في مقاومـة الفرنسـيين ورغـم خضـوعها لهـم في 

، بعد هـزيمتهم أخضـعوا لـدفع غرامـة 1871أي فرصة لمعاودة الثورة ضدهم كمشاركتهم في ثورة 

                                                             

1
BUGEJA: op.cit, p.71. 

2
 G.G.A.: Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, T. XXX 

année 1890, impr. Pierre Fontana et Cie, Alger, 1891, p. 667 .  
3
 Ibid.,p.667.  
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ـــــــــــة واقتطــــع الخمــــس مــــن أراضــــيهم خصصــــتها الإدارة الاســــتعمارية لتأســــيس مركــــز خراطــــة حربيـ
  1.دوار واحد يحمل اسمها الاستيطاني، ونظرا لصغر القبيلة تحولت إلى

 قبيلة بني فولكاي *

ه القبيلة على الضفة الشرقية لوادي أغريون على بعد أربعين كيلومترا جنوب شرق بجايـة، ذتقع ه
الشـمال دوار بـني حسـين و دوار بـني يوســــــف، ومـن الشـرق تابـابورت، ومـن الجنـوب يحدها مـن 

عــرش أولاد صــالح وعــرش بــني مرعــي، ومــن الغــرب بــني إسماعيــل، وينتمــي بنــو فولكــاي إلى أصــل 
أولاد عبـد االله، أولاد عتيـق، أولاد : 1892ري، وتتشكل هذه القبيلة من عدة فـروع هـي في ــبرب

  2.بلطة، أولاد دروش

oـا  ويبدو تاريخيا أن بني فولكـاي قبيلـة عريقـة في المنطقـة وكانـت دائمـا ضـمن الأحـداث الـتي مـرّ 
. الرومــاني وحــتى الاحــتلال الفرنســي بجايــة، ســطيف، جيجــل ابتــداء مــن الغــزو: المثلــث الجغــرافي

لم تخضـع فهي لا تخفي مشاعر الســــــــخط والتذمر الذي يدفعها إلى مقاومة الاحتلال الأجنـبي، و 
، أي بعـد احـتلال بجايـة وجيجـل بـأكثر مـن عشـرين ســـنة، ورغـم 1864للفرنســيين إلا في سنة 

ولم يهدؤوا إلا بعدما  1871ذلك فقد شارك بنو فولكاي في التمرد و العصيان الذي وقع سـنة 
 3.غرست قرى المعمرين في وسطهم

أراضــي بنــو فولكــاي جبليــة ككــل منطقــة بــابور، يقســمها إلى قســمين واد عميـــــــــق، وترتفــع قمــم 
مـــترا، تكســـوها الثلـــوج خـــلال فصـــل الشـــتاء وتســـتمر حـــتى  2000إلى  1300جبالهـــا مـــا بـــين 

بدايـة الربيـع، كمـا أن منحــدرات جبالهـا مغطـاة بالعديـد مــن الأشـجار مثـل الفلـين والــزان والأرز، 
 4.ه الأشجار عموما دخلا مهما للسلطة الاستعماريةذيرة من الشجيرات، وتشكل هوأنواع كث

 

                                                             

1
 G.G.A.: op.cit., p.668. 

2
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سكان بني فولكاي مستقرون، يقطنون منازل مغطاة بالديس أو بالقرميد المحلــي، ويعيشون على 
الفلاحة وتربية المواشي، وباختصار يعيش هـؤلاء السـكان في فقـر، وعلاقـا<م ضـعيفة مـع المراكـز 

  1.رغم سهولة الاتصال Sم، وبالأخص بواسطة الطريق الرابط بين سطيف وبجاية الاستعمارية،

رأسا من   1030من الماشية، منها  14000نسمة، يملكون  1875عدد سكان بني فولكاي 
ونظرا لصـغر القبيلـة تحولـت إلى دوار . )قديما(فرنكــــــا  4534الماعز، ويدفعون  الضرائب بمقدار 

 .واحد يحمل اسمها

 قبيلة أولاد صالح *

 بموجـــب قـــرار 1863أفريـــل  22تعيـــين هـــذه القبيلـــة لتطبيـــق القـــانون الإمبراطـــوري المـــؤرخ في  تمّ 
كلــم شمــال   60، وهــي تقــع في عمالــة قســنطينة علــى بعــد حــوالي 1895ســبتمبر  21صـادر في 

 2.كلم جنوب شرق مدينة بجاية، وتتبع إداريا بلدية تاقيطونت المختلطة  80مدينة سطيف، و
أر، وترتفـــع عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر بمعـــدل  71هكتـــار و 4967تبلـــغ أراضـــي أولاد صـــالح 

م  وتمتـــد مـــن الشـــرق إلى الغـــرب مكونـــة شـــكل هـــلال، وهـــي شـــديدة التضـــرس وتتخللهـــا 550
العديد من الأودية أهمهـا وادي البـارد الـذي يعـبر شـعاب الآخـرة حيـث يسـمى بـوادي أغريـون ثم 

المتوســــــط، تســتغل ميــاه وادي البــارد مــع وادي تامرجــاجوت في عمـــل ينتهــي في البحــر الأبــيض 
قبائـل : دوار بـني فولكــاي، ومـن الشـرق :يحد القبيلـة مـن الشـمال. العديد من المطاحن التقليدية

ـــانو وتاقيطونــت، ومــن الغــرب:تابــابورت والبــابور، ومــن الجنــوب  قبيلــة بــني : كــل مــن دوار منطــــــ
 3.مرعي

نســمة، أصــولهم بربريــة كمــا يبــدو مــن لهجــتهم و تقاليــدهم،  1791لح حــوالي ســكان أولاد صــا
فهم ينحدرون مـن قبيلـة كتامـة الشـهيرة في العهـد الإسـلامي، كمـا خضـعوا للاسـتعمار الرومـاني، 

، عند مرور حملة الجنرال رندون العسـكرية 1853وقاوموا الاحتلال الفرنسي، خضعوا له إلا في 
لوا مشاركتهم في كل التمردات التي جرت في المنطقة ما بين ســنوات في موطنهم، ومع ذلك واص
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، وتعرضـــوا بســـبب ذلـــك لمصـــادرة كـــل أملاكهـــم، تمكنـــوا مـــن اســـترداد جـــزء 1871 – 1860
، وثانيـــــة مقـــــدارها 1864فرنكـــــا ســــــــــــنة  55110منهـــــا، بعـــــد قضـــــاء غرامـــــة حربيـــــة مقـــــدارها 

 1871.1فرنكا سنة 15200

ليست لقبيلة أولاد صالح صناعة خاصة Oا، رغم أن أهلها سكان قــــــارون في أكواخ سقفها من 
الديس أو القرميد المحلي، يستمدون قوZم من زراعـة الحبـوب و البقـول و الفواكـه، بالإضـافة إلى 

ـــــــــــول رأسـا بـين أغنـام، مـاعز، أبقـار، خيــــــ 4812حـوالي  1898تربية المواشي التي بلغـت سـنة 
ـــــال، وتــــدفع ضــــريبة ســــنوية مقــــدارها  ونظــــرا لصــــغر القبيلــــة قــــررت الإدارة . فرنكــــا 7172وبغـــــــــ

ــــارد نســــبة لأحــــد اjــــاري المائيــــة في  الاســــتعمارية تحويلهــــا إلى دوار واحــــد يحمــــل اســــم وادي الب
 2.المنطقة

 قبيلة البابور *

بقــرار صــادر في  1863أفريــل  22تعيــين هــذه القبيلــة لتطبيــق القــانون الإمبراطــوري المــؤرخ في  تمّ 
ــــر وتابعـــة إداريـــا لبلديـــة تاقيطونـــت   25، وهـــي تبعـــد بحـــوالي 1894ديســـمبر  8 كلـــم عـــن البحــــ

استمدت اسمها من جبل البــــابور وهو أحد أكبر جبال عمالة قسنطينة تصـل قمتـه إلى .المختلطة
ـــــــل إقليمهـــــــا مســـــــاحة .م 2004 ـــــــار و 35127يحت أر، يحـــــــدها مـــــــن الشـــــــمال دوار  13هكت

تابـابورت، بـني زونــداي وقبيلـة بــني فوغـال، ومـن الشــرق، دوار منـار، ومــن الجنـوب دوار معاويــة، 
 3.الدهامشة، قرقور، ومركز بيريقوتفيل الاســــــتيطاني، ومن الغرب دوار منطانو ووادي البارد

إلى أصـــول بربريـــة اختلطـــت معهــا عـــائلات عربيـــة قـــدمت  مـــن مختلـــف أنحـــاء قبيلــة البـــابور تعـــود 
الجزائـر، ومــع مــرور الــزمن شــكلت مجموعــة منسـجمة غيــورة علــى اســتقلالها فلــم تعــترف بالســلطة 

واصـلت تمردهـا  1853التركية، وشاركت في مقاومة الاحتلال الفرنسي ورغم خضوعها له سـنة 
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عرضـت لمصـادرة ممتلكا+ـا، ودفعـت مـا مقـداره ، حيـث ت1871ثم  1864و  1856سنوات  

 1.هكتار من الأراضي لفك الحجز عنها 4766فرنكا نقدا، وتنازلت عن  60000

البـابور، سـرج : نسـمة وتضـم ثلاثـة عشـائر هــــي 15045حـوالي  1898قدر عدد سـكاJا في 

ــــة  49427الغـــول و عربـــاؤون ويملكـــون  ، وتـــدفع )رأس غـــنم 26966منهـــا (رأســـا مـــن الماشيـــ

ـــر 100000ضــريبة ســنوية مقــدارها حــوالي   فرنكــا، ونظــرا لكــبر القبيلــة قســمت إلى ثلاثــة دواويـ

ويظــم ثلاثــة  ،هكتــار 10721نســمة وتبلــغ مســاحته  4860دوار البــابور عــدد ســكانه  :هــي

دوار سـرج الغـول عـدد ر؛ أولاد سالم، بني سـعيد والبـابو : صفوف تنحدر من عشيرة البابور وهي

ويتشــكل مــن ثلاثــة صــفوف  ،أر 20هكتــار و9969وتبلــغ مســاحته  ،نســمة 5308ســكانه 

دوار عربــاؤون عــدد ســكانه ؛ الريشــية، بــني زونــداي وبــن حــراث: لعشـيرة ســرج الغـــــــــــــــــــول وهــــــــــــــي

ويتكـون مـن ثلاثـة صـفوف لعشـيرة  ،أر 93هكتـار و 14409وتبلـغ مسـاحته  ،نسمة 4877

 .1926بني عزيز، عرباؤون وبني مجلد، غير اسم الدوار إلى سيدي ميمـــــون في : عرباؤون، وهي

 قبيلة الدهامشة *

كلــم، يحــده مــن الشــمال   30شمــال شــرق مدينــة ســطيف ويبعــد عنهــا بحــوالي هــذا العــرش، يقــع 

عرش البابور، ومن الشرق عرش فرجيوة، ومن الجنوب قبائل مجونس وأولاد علي بن ناصر، ومـن 

 2.معاوية والدهامشة: الغرب مركز بيريقوتفيل الاستيطاني، وتتفرع هذه القبيلة إلى عشيرتين هما

ـــى وبـني سـقفال قـدموا تتكون عشيرة معاوية من أربعة عشر بطنا، من أصـول مختلفـة، كبـني عيســ

، معاوية  ينحدرون من أولاد نايـل في جبـل )جيجل(من المنطقتين الساحليتين العوانة و زيامــــــــــة 

عمــور، دهاســـة وونوغــة جـــاؤوا مـــن أولاد بــوعزيز في بســـكرة، ويـــدعي الســبايخية أن أصـــولهم مـــن 

ولاد صـــــــالح، تـاكبرات المغرب الأقصى،أولاد سي هلال من جبال بوطالب، خلالفة من جبـال أ

مــن جبــال خراطــة، بــني فوغــال مــن الجبــال الــتي تحمــل نفــس الاســم وهــي كلهــا تنتمــي لسلســلة 

البـــابور الشـــامخة، العدادلـــة ينحـــــــدرون مـــن أولاد بشـــية والحراكتـــة، أولاد ســـي مســـعود وتاجنانـــت 
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لـــة بـــني يتشـــكلون مـــن عـــائلات قـــدمت مـــن المغـــرب الأقصـــى وجرجـــرة و بعضـــهم انحـــدر مـــن قبي

 1.أوعزالــــدين 

أمــا عشــيرة الدهامشــة فتتكــون مــن اثنــين وعشــرين بطنــا جــاءوا إلى المنطقــة مــن جهــات مختلفــة،  

جبل عمور، ومعظمها قدم من جبال البابور والقبائل اJـاورة كالريشـية، قرقـور  الأقصىكالمغرب 

وقد . الفعلي بسلطتهمخضعت قبيلة الدهامشة لدفع ضريبة للعثمانيين، دون الاعتراف  .وواغة 

أجـبر سـكان العــرش علـى الاعـتراف بالســيطرة الفرنسـية بعــد احـتلال مدينـة ســطيف بفـترة وجيــزة 

ورغم ذلك فقد شاركوا في كل التمــردات التي جرت في المنطقة، مسـتجيبة لتحـريض قبيلـة البـابور 

 2.اJاورة لها

دهامشــة صــناعة خاصــة jــا، ليســت لقبيلــة ال. أر 46هكتــار و 16406تبلــغ مســاحة القبيلــة 

تستمد قوpا من زراعة الحبوب و البقول و الفواكه، بالإضــافة إلى تربية المواشـي الـتي تتغـذى مـن 

بقـــرة،  3082رأســـا مـــن الماشـــية، مـــن بينهـــا  33265النباتـــات الجبليـــة الـــوافرة، ويبلـــغ عـــددها 

ضـريبة سـنوية تبلـغ  خيل و بغل، ويـدفعون 946من الماعز، و 11018رأس غــــــنم،  18219

كـان يسـمى   ،دوار معاويـة :قسمت الإدارة الاسـتعمارية القبيلـة إلى دواريـن همـا. فرنكا 40000

هكتـــار، وقســـمته الســـلطات  8047نســـمة، وتبلـــغ مســـاحته  3481تاجنانـــت، عـــدد ســـكانه 

ـــي شــة،  دوار الدهام؛ و الخلالفــة، معاويــة، تاجنانــت وتــاخرارت: الاســتعمارية إلى أربعــة أقســام هـــ

هكتــار  8359نســــــمة وتبلــغ مســاحته  3697كــان يســمى ســابقا عــين الكبــيرة، عــدد ســكانه 

ويبيع سكان العـرش الفـائض  أولاد مبارك وأولاد طلحة،: ، ويتشكل من قسمين همـــــــــــــــارأ 46و

قســـــــــــــــنطينة، تســاعدهم مـن إنتـاجهم بسـهولة في أسـواق مدينــة سـطيف والعلمـة وحتــــــــــــــــــــــــــى في 

 3.في ذلك وفرة الطرقات والمسالك الملائمة

 قبيلة عوامر القبالة *

كلــم، وهــي تنتمــي لقبيلــة عمــور   20تقــع هــذه القبيلــة شمــال مدينــة ســطيف وتبعــد عنهــا حــوالي 

 في ....عمــور القبالــــة، عمــور الــدهرة، عمــور: الكبــيرة الــتي قســمها الاســتعمار إلى ثلاثــة أقســام
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 الأشــجارأراضــي قبيلــة عمــور القبالــة عبــارة عــن هضــاب تربتهــا خصــبة عمومــا، قليلــة  .1849
هكتــار مــن مســاحتها  10558علــى ) الــدومين(لكــن غنيــة بمواردهــا المائيــة، اســتولت مصــلحة 

 1.أر 21هكتار و 46632لبناء مركز سطيف، فبقيت للعرش 

نســمة، يعتمــدون في  13045قبيلــة عمــور القبالــة تعــود إلى أصــول عربيــة، ويبلــغ عــدد ســكاVا 
ـــون بـــ   2661محراثــا، ويملكــون  1335معيشــتهم علــى الفلاحــة وتربيــة الحيوانــات، فكــانوا يحرثــــ

رأسا مـن الغــنم،  25684بقرة، و 1874حمار، و 598من البغــــــال، و 1963من الخيول، و
سـنتيما أي  70فرنكـا و 83398رأسا من الماعز، ويدفعون ضريبة سـنوية مقـدارها  26028و

  2.سنتيما لكل فرد من القبيلة 39فرنكا و 6بمعدل 

 685دوار أولاد عـــدوان، عـــدد ســـكانه  :ونظـــرا لكـــبر القبيلـــة، قســـمت علـــى ســـتة دواويـــر وهـــي
أر، ألحــق ببلديــة ســطيف المختلطــة بموجــب قـــرار  46هكتــار و 1975نســمة، وتبلــغ مســاحته 

ـــــرار 1867مــــاي  18الحكومــــة العامــــة المــــؤرخ في   21، ثم ألحــــق ببلديــــة العلمــــة المختلطــــة بقـــــــــ
دوار ؛ 1926أوت  4، وأخــيرا صــار تابعــا لبلديــة تاقيطونــت المختلطــة بقـــــرار 1884ديســمبر 

ــــن ناصــــر، عــــدد ســــكانه  ــــار و 9107مســــاحته  نســــمة، وتبلــــغ 2915أولاد علــــي ب  89هكت
مـــاي  18أر،ألحـــق ببلديـــة العلمـــة المختلطـــة بموجـــب قـــرار التقســـيم للحكومـــة العامـــة المـــؤرخ في 

أولاد ســــيدي بلقاســــم إلى بلديــــة تاقيطونــــت  المســــماةحولــــت واحــــدة مــــن عشــــائره  ، ثمّ 1867
نسـمة،وتبلغ  1188دوار أولاد منصور، عدد سـكانه ؛ 1926مؤرخ في أوت 4المختلطة بقرار 

تابع لبلدية العلمة المختلطة مند قرار التقسيم للحكومة  أر، وهو 13هكتار و 2030 مساحته
نســــمة، وتبلــــغ  3691دوار أولاد صــــابر، عــــدد ســــكانه  ؛1867مــــاي  18العامــــة المــــؤرخ في 

 أر، ويتبع لبلدية العلمة المختلطـة منـد قـرار التقسـيم المـــــــؤرخ في 66هكتار و 10380مساحته 
 12577نســـــمة، وتبلـــــغ مســـــاحته  2424دوار قيجـــــال، عـــــدد ســـــكانه ؛ 1867مـــــاي  18

دوار بـن ذيـاب، عـدد ؛ 1867مـاي  18أر، ويتبع لبلديـة العلمـة المختلطـة بقــرار  51هكتار و

                                                             

1
 G.G.A.: op.cit., T.VII, Année 1867, impr. Pierre Fontana et Cie, Alger, 

pp.814 – 815.  
2 Ibid., p.815. 
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أر، ويتبـــــع لبلديـــــة العلمـــــة  54هكتـــــار و 10560نســـــمة، وتبلـــــغ مســــــاحته  2140ســـــكانه 

 1867.1ماي  18المختلطة بقرار الحكومة العامة الصادر في 

 قبيلة عموشة *

كلم، يحدها من الشمال قبيلة بـني   40تقع هذه القبيلة شمال مدينة سطيف، وتبعد عنها بحوالي 

مرعـي وأولاد صــالح، ومـن الشــرق قبيلــة البـــــــــــــابور والدهامشــة، ومــن الجنـوب دوار أولاد علــي بــن 

وبلديــة الأوريسـية الكاملــة الصــلاحيات، ومــن الغــرب أولاد  ،أولاد نابــتو أولاد عــدوان، و ناصـر، 

ثريـة وهـي  أر 55هكتار و 18382موشة تبلغ مساحة أراضي ع. نابت وقبيلة الساحل القبلي

بالميـاه، إذ تنبـع مــن أراضـيها عــدة ينـابيع أشــهرها تلـك المســماة العـين الحامضــة ذات الميـاه الغازيــة 

 2.والمعدنية، بالإضافة إلى الأودية

قبيلــة عموشــة تعــود إلى أصــول بربريـــة وعربيــة، قــدموا مــن منـــاطق مختلفــة ،هروبــا مــن الصـــراعات 

وشكلوا مع مر السنين مجموعة  الإسلاميسر المتعاقبة على الحكم خلال العهد السياسية بين الأ

اrموعـة الأولى  .بشرية متلاحمة تتكون من إحـدى عشـر عشـيرة، يمكننـا تقسـيمها إلى مجمـوعتين

تسمى الخراب وهي تقع إلى الجنوب من إقليم القبيلة مجـاورة للهضـاب العليـا السـطايفية، أصـولها 

أمـا اrموعـة الثانيـة  .، أولاد فايد، رجـاب وأولاد جـابرروتتكون من عشائر العـواموعاداuا عربية 

تقع في النصف الشمالي لإقليم القبيلة مجاورة لمرتفعات البابور وقبيلة بني سليمان، أصولهم بربريـة 

وعــاداuم مطابقــة لعــادات منطقــة القبائــل، وتتكــون مــن عشــائر أولاد خلــف االله، أولاد مرهــون، 

 3.أولاد منصور بن سعيد، أولاد عمار محمد، أولاد ناصر، أولاد عيسى وأولاد حمزة

ـــرة ذات  4424يبلــغ عــدد ســكان القبيلــة  مســكنا،  8إلى  6نســمة، يقيمــون في مداشــر صغيـــــــــ

هي عبارة عن أكواخ مغطات بأسقف من الديس، أغلب ساكنة الدشرة الواحدة ينتمون لـنفس 

معيشـــتهم علـــى الفلاحـــة و تربيـــة الحيوانـــات و النحـــل، منتجـــاuم القمـــح،  العائلـــة ويعتمـــدون في

رأســـــــا  3430بقــرة و 1003حمــار،  72مــن الخيــول والبغــال،  679الشــعير والفول،ويملكــون 

                                                             

1 G.G.A.: op.cit., T.VII, Année 1867, p. 819. 
2 Ibid., T.IX, Année 1869, impr. Pierre Fontana et Cie, Alger, pp.163 – 164. 
3 BUGEJA: op.cit, p.42. 
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خلية مـن النحـل، و يـدفعون ضـرائب مقـدارها  20رأسا من الماعز و حوالي  3430من الغنم و

 .سنتيما 28فرنكا و 36713

نســمة، وتبلــغ  558دوار قلعون،عــدد ســكانه  :هــيلكــبر القبيلــة قســمت إلى خمســة دواوير ونظــرا 

نسـمة، وتبلـغ مسـاحته  1161دوار تاقيطونت، عـدد سـكانه  ؛أر 4هكتار و 2458مساحته 

 4116نســـمة، وتبلـــغ مســـاحته  1042دوار منطـــانو، عـــدد ســـكانه ؛ أر 1هكتـــار و 5375

هكتـار  4240نسـمة، وتبلـغ مسـاحته  1063دوار ثنية التـين، عـدد سـكانه ؛ أر 80هكتار و

  1.أر 55هكتار و 2192نسمة، وتبلغ مساحته  600دوار قرقور، عدد سكانه ؛ أر 14و

وهــو ( م1936ســنة الــذي أجرتــه مصــالح الحكومــة العامــة  قــدر الإحصــاء العــام لســكان الجزائــر

 عـــــدد ســـــكان مقاطعـــــة ســـــطيف الاداريـــــة ،)آخـــــر إحصـــــاء أجـــــري قبـــــل الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة

مـن مجمـوع  % 97أي ما يعادل الجزائريين من نســــــمة 612.809منهم  ،نسمة 628.672

في مختلـف الفـروع الاداريـة  همتـوزععـدد السـكان الجزائـريين و  يبينوهذا الجدول  .سكان المقاطعة

 الإحصـاء العـام لسـكان الجزائـرللمقاطعة ونسبهم المئوية مقارنـة بمجمـوع سـكان المنطقـة حسـب 

 . 1936عام 

 2.م1936سطيف سنة دائرةعدد السكان الجزائريين ونسبهم المئوية في مختلف أقسام :2جدول

  )%( نسبةال ن/اnموع ن/عدد الجزائريين اسم الفرع نوع الفرع

ت
حيا

ـلا
صـــ

 ال
ــلة

امــ
 ك

دية
بـلــ

 

 %74.88 32655 24453 سطيف

 %88.20 9230 8141 سانت آرنو

 %86.91 14576 12669 برج بوعريريج

 %97.24 5581 5427 عين عباسة

                                                             

1 G.G.A.: op.cit., T.IX, Année 1869, p.164. 
2 S.C.S.: Répertoire statistique des communes de l'Algérie en 1936, 

impr.Heintz, Alger, 1937, p.20.  
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  %98.39 4373 4303 عين الروى

  %96.87 3172 3073 الأوريسية

  %96.91 3763 3647 بوحيرة

  %96.73 5373 5196 كولبير

  %94.01 4645 4367 توكفيل

  %86.02 2899 2494 أومبير

  %95.37 4583 4371 عين تاغروت

ت
حيا

ــلا
صـ

ة ال
مــــل

 كا
غير

ت 
ديا

بلـــ
 

  %98.81 54176 53535 تاقيطونت

  %99.67 93019 92717 قرقور

  %99.34 52143 51799 ريغة

  %98.93 54366 53788 مسيلة

  %98.12 50889 49937 معاضيد

  %99.13 53535 53072 العلمة

  %99.59 63562 63303 البيبان

 % 97.47 628672 612809 اIموع

 

إنقلابا جوهريا على التركيبـة في المنطقة الهادفة إلى إحداث وهكذا يبدو أنّ السياسة الاستعمارية 
غليـــب العنصـــر الأوربي الـــدخيل علـــى العنصـــر الجزائـــري أصـــحاب بواســـطة ت الديمغرافيـــة للمنطقـــة
كانـــت الصـــعبة الـــتي   وضـــاعالأ رغـــموبشـــتى الوســـائل والحيـــل بـــاءت بالفشـــل،  الأرض الحقيقيـــين،
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ـــتي تكبـــدوها بســـبب  لخســـائر البشـــريةالقبائـــل الجزائريـــة نتيجـــة ل تعيشـــها  ةعســـكريالمقاومـــا8م ال

 بقــيالــتي كــانوا عرضــة لهــا، و  للإحــتلال أوبســبب الأوبئــة والأمــراض والآفــات الاجتماعيــة الفتاكــة

إنتهــاء الاحــتلال  حــتى ، بــل م1939نــدلاع الحــرب الكونيــة الثانيــة في ة إإلى غايــ الحــال هكــذا 

 .م1962الفرنسي في 

 ) اQتمع اOخ1ل(اLٔوربية المسFتوطنون والمسFتوطنات -ب 

 الامبراطوريـــة  في منطقـــة ســطيف بإصـــدار جملـــة مـــن الأوامـــر مهــد الاحـــتلال لسياســـة الاســـتيطان

 ،1م1847فبرايـر 11المـؤرخ في الأوربيـة، و  تأسـيس مدينـة سـطيفومنها ذلك  الذي نص علـى 

 1863الطـرق القديمـة وتوسـيعها وفـتح طـرق جديـدة، ففـي مــابين  إلى تـرميم ترمـي الـتيوالأوامـر 

الـــذي يـــربط بـــين مـــدينتي الجزائــــر  5رئيســـية كـــالطريق الــــوطني رقـــم طـــرق عـــدة شـــق  1870 –

، ضــي مقاطعــة ســطيفكلــم مــن الشــرق إلى الغــرب أرا  180وقســنطينة، الــذي يمــر علــى مســافة 

خوانـق شـعبة الآخــرة  الـذي يمـر عـبر 2،الـرابط بـين مـدينتي بجايــة وسـطيف 9والطريـق الـوطني رقـم 

تيـزي نبشـار عموشـة ومـزارع  -تاقيطونـت  -كلم، وسهل  الاتصال بـين مراكـز خراطـة  7مسافة 

الذي يصل بين مدينتي سطيف وبريكة عبر بلدة صالح باي  28والطريق الوطني رقم  ،ثنية التين

(Pascal)،الاحتلال في فتح طرق أخـرى لا تقـل أهميـة لتسـهيل عمليـة الاسـتيطان،   كما شرع

القريــة الاســـتعمارية بــني عزيـــز عــن طريـــق  بـــين العلمــــــــــة وجيجـــل يعــبر طريــق جديـــد يــربطكفــتح 

(Chevreul) وبين العلمة وميلة، وبين سطيف وتامنتوت وبين سطيف  العلمة وبريكة،، وبين

الـــتي ووادي آميــزور، والطريـــق بــين ســـطيف والمســـيلة،كما لا يفوتنــا ذكـــر الطريـــق الســريعة الحركـــة 

مــــدينتي ســـطيف وتيــــارت عاصــــمة مـــا بــــين والــــتي تــــربط  ،م1949انتهـــت الأشــــغال فيهــــا ســـنة 

بالإضــافة إلى الطــرق الثانويــة بلــدتي مقــرة والمســيلة، والعــابرة ل، الهضــاب العليــا في الغــرب الجزائــري

  3.التي تربط بين القرى والمداشر

 

                                                             

 .273.، ص1948في  بلدة سطيفالأمر الملكي القاضي تأسيس مدينة أوربية في  :02 الملحق رقم طالع  1
2 CAMBORIEUX: op.cit, p.56. 
3
 MARTIAL Rémond: Les kabylies, Baconnier, Paris, 1954, p.140.  
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 ):القرى الاستعمارية(المستوطنات  *

وبعد هذا التمهيـد للبنيـة التحتيـة الـتي أقامتهـا الإدارة الاسـتعمارية، بـدأت وفـود المسـتوطنين تغـزو 
علــى ضــفاف في الســهول العليــا و  الخصــبة الواقعــةالمنطقــة، فوزعــت علــى الأوائــل مــنهم الأراضــي 

منـذ  ،كمـا وضـعت... أغريـون، ووادي البـارد واد الكبير، بوسلام، مصبات الوديان، مثل وديان
قريــة اســتيطانية  17 والــذي بلــغ عــددها في نفــس العــام ،النــواة الأولى لقــرى المعمــرين م،1852

العناصــــر، خلفــــون، مزلــــوق، عــــين الصــــفية، فرمــــاتو، عــــين آرنــــات، عــــين تريــــك، مــــلاح،   مثــــل
عـين الكبـيرة  خراطة، عموشـة،الحاسي، عين تيموشي، الباز، عين الموس، عين لعشيشية، تينار، 

(Perigotville)،  عائلــة أوربيــة في خمســة قــرى اســتعمارية  28شــرع في إســكان  1853وفي
 1.مسة الأولى المذكورة أعلاهانتهت أشغال بنائها وهي الخ

يــــدعى الاســــتيطان منطقــــة ســــطيف بنــــوع فريــــد مــــن الاســــتيطان في  الاســــتيطانسياســــة وتميــــزت 
شـركة تسـمى مؤسسـة  وكـان ممـثلا بالمنطقـة في لم نجد له مثيل في باقي المناطق الجزائريـة،التجاري،

تحصـلت علـى  ، والـتي (La Compagnie Genevoise de Sétif) السويسـرية جنيـف
 26مـؤرخين في  ين إمبراطـوريينر أمـ بموجـب هكتار من أجود أراضي منطقـة سـطيف، 20000

 تســتقبلاأولى مــن القــرى الاستعماريةمجموعــة الشــركة عليهــا  ، أقامــتم1853جــوان  6أفريــل و
،  (Coligny)عـــين آرنـــات،بوحيرة : م، وهـــي مســـتوطنات1854مســـتوطنين سويســـريين منـــذ 

  2.ريسية، مهوان،والأو مسعود

ة الرئيســـية المنتجـــة في المنطقـــة منـــذ واصـــل المعمـــرون اســـتغلال نشـــاط زراعـــة الحبـــوب، وهـــي الغلــّـ
 بعــض الزراعــات الجديــدة الــتي لم يألفهــا الســكان الأصــليين إلى المنطقــة واوأدخلــ. العصـور القديمــة

ومثـــل بعـــض الزراعـــات الـــتي لم تكـــن معروفـــة مثـــل أشـــجار  ،الزراعـــات الصـــناعية مثـــل التبــــــــغك
ان علـى والـزّ  )أشجار البلوط(توزيع مساحات واسعة من غابات الفلـــــــين  القســـــــــطل وغيرها، وتمّ 

الشــركات والأفــراد، ولضــمان أمــن المســتوطنين في المنطقــة وضــمان اســتغلال الثــروات الــتي وزعــت 
سلسـلة مـن الأبـراج العسـكرية علـى  1865 -1853بين سنوات عليهم، أنشأ الجيش المحتل ما

، وبـرج بـوعريريجليراقب منها تحركات السكان، كبرج تاقيطونت،  وفي الطرق الرئيسية قمم الجبال
                                                             

1
 CAMBORIEUX: op.cit., p.103.  

2 CHAIBI Karim: De Sitifis à sétif, éd. dalimen, Alger, 2009, p.155 – 156. 
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ســــهول المنطقــــة طــــرق و وبــــذلك أصــــبحت إلخ،  ...وبــــرج مجانــــة، وبــــرج غــــدير،وبرج قصــــر الطــــير
ـــال مراقبـــة كليـــا مـــن طـــرف الجـــيش المحتـــل، وقـــد حولـــت الإدارة  والغابـــات الهائلـــة في ســـفوح الجب
الاســـتعمارية هـــذه الأبـــراج بعـــد اســـتقرار المنطقـــــــــــة والقضـــاء التـــام علـــى جميـــع الثـــورات إلى مراكـــز 

ائهـــــــــــــــــــــــا وفي لبـــــــــــــاس الغابـــــــــات، مـــع المحافظـــة علــى الطـــابع العســكري في بن خاصـــة في لحراســةل
ها وبعضــ .وكــان عــددهم لا يتجــاوز الثلاثــة، اثنــان أوروبيــان والثالــث جزائــري ،وأســلحة حراســها

 1.آخر إلىمن وقت كانت الادارة الاستعمارية تنشئها التي  ات،إلى مقرات رئيسية للبلدي تحول

شـرعت  ،نطقـةالممـن الأراضـي السـهلية الخصــــــــبة في  % 95بعد مصادرة إدارة الاحتلال لحوالي 
نتج عن ذلك هجرة السكان الأصليين إلى قمـم الجبـال ونمـت فيهـــــم  ،في بناء القرى الاستيطانية

 80و 40مـابين  روح المقاومة، وقد خططت تلك القرى الاستعمارية على شكل واحد، وتضمّ 
الآن علـى الـنمط العمـراني الـذي بنيـت عليـه خـلال منزلا وما يزال بعـض هـذه القـرى قائمـا حـتى 

، وهـــي عبـــارة عـــن مـــدن صـــغيرة ذات شـــوارع رئيســـية وتتفـــرع عنهـــا  1896 - 1852 ســنوات
ملحقـة بلديـة ومركـز بريـد ومدرسـة  شوارع صغيرة، وتتوسطها ساحة عامـة وكنيسـة ودار بلديـة أو

الأوديــة الجاريــة  الصــغيرة الميــاه مــنذات قســم واحــد أو اثنــين، وقــد جلبــت لهــذه القــرى أو المــدن 
كمــا ربطتهــا بــالطرق المعبــدة بــين بعضــها الــبعض وبينهــا وبــين المــدن   ، الآبــار أو لجبليــةا الينــابيعأو 

 2.الكبيرة القريبة منها

أما الآلاف من الأراضي التي صودرت وأصبحت من أملاك الدولة، فقد قسمت الأراضي الغـير 
وهـي الصـالحة لزراعـة الحبـوب وأعـلاف الحيوانـات وأشـجار الزيتـون وعنـب الخمـر  –مسقية منهـا 

إلى مساحات كبيرة، وكانوا يطلقون على كل قسم منها الكلمة الفرنسية التي اسـتعملت أثنـاء  -
، وهكـذا )جمـع كسـاين (، وينطق �ـا الجزائريـون محرفـة كســـــــــــــــــــيون(Action)التقسيم  أكسيون 

ــــاين وأمـــا الأراضـــي المســـقية علـــى ضـــفاف الأوديـــة فقـــد قســـمت إلى فالســـه ل كلـــه قســـم إلى كســ
 .حدائق مابين هكتار واحد وأربعة هكتارات، وهي خاصة بزراعة الخضر والبقول والفواكه

                                                             

 .274.، صمخطط برج عين عباسة من الطرق الأولى لتمركز الغزاة الفرنسيين في المنطقة: 03 رقم الملحق طالع 1
ــة  تهيئــة مخطــطو  )1850( تهيئــة مدينــة أوربيــة فــي ســطيفمخطــط جــزء مــن  :05و 04 رقــم ينالملحقــ طــالع 2 القري

 .276-275.ص ، ص1865مؤرخ في  )العلمة" (سانت آرنو" الاستيطانية
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 المستوطنون *

وأغلب . لتعميـــــــره ومن أوربا بعد إعداد سهل المنطقة من كل الجوانب جيء بالمعمرين من فرنسا

ـــا وبعــد إســكاEم في تلــك . ، ومــن سويســراالــذين جــاءوا إليهــا مــن منــاطق جنــوب وشــرق فرنســـــــ

القــــرى وزعــــت علــــيهم أراضــــي الســــهل المصــــادرة ليســــتغلوها في الزراعــــة وتربيــــة الأبقــــار والخيــــول 

وكــان مــن شــروط مــنح الأرض أن لا تبــاع للجزائــريين، وقــد اســتمر هــذا القــانون ســاري  .وغيرهمــا

منطقـة سـطيف الإداريـة ، وبلـغ عـدد سـكان 1918المفعول إلى Eاية الحـرب العالميـة الأولى سـنة 

ـــ  15863 م1936مــن المســتوطنين الأوروبيــين ســـنة   % 2.52نســمة أي مــا نســبته  تقــدر بــ

 1.من مجموع سكان المنطقة

تراجـع عـدد الأوروبيـين وتضـاعف عـدد الجزائــــــــــريين، بشـكل أصـبح  )سنة 98( قرنوبعد حوالي 

متصـرفين ،و روأميا محافظينحكام المنطقة الفرنسيين من يقلق الإدارة الاستعمارية ويثير تساؤلات 

حيـث أصــبحت تلـك القــرى  ســطيفالولايـة الفرعيـة مـدنيين حـول مســتقبل ومصـير الاســتيطان ب

مــــــن  % 3و مــــــن الجزائـــــريين الــــــذين يقيمــــــــــــــــــــــون في أطرافهـــــــــــــا % 97يتشـــــكل ســــــكاEا مـــــن 

بمنطقــــة هــــذا الواقــــع الــــديمغرافي الجديــــد في القــــرى الاســــتعمارية  المســــتوطنين يعيشــــون في مركزهــــا،

المحافظــة والمقلــق أيضــا لســلطات الاحــتلال لدرجــة أن دراســة منوغرافيــة أعــدwا ســلطات ســطيف 

بعمالــة للســلطات العليــا  المحــافظجــاء فيهــا تحــذيرا واضــحا وجهــه  ،م1938 فيالفرعيــة لســطيف 

تنبـــأ فيـــه عـــن إمكانيـــة زوال الاســـتيطان والوجـــود الفرنســـي بالمنطقـــة إذا اســـتمر الواقـــع  قســـنطينة

 2.، مقترحا كحل إحياء سياسة الاستيطان الرسميعام 98الديمغرافي على حاله بعد 

 ونسـبتهم المئويـة مقارنـة بعـدد السـكان الإجمـالي فيوربيـين وهذا الجـدول يوضـح عـدد السـكان الأ

حصاء العـام الـذي أجرتـه مصـالح الحكومـة إستنادا على الإ الفرعية لسطيف مختلف أقسام الولاية

 .م1936العامة سنة 

                                                             

1 S.C.S.: op.cit., p.20. 
2 KAMEL Kateb: Européens, Indigénes, et Juifs en Algerie (1830-1962) 

Réalités et Representations des populations, éd. de l'institut d'études 

démographiques, Paris, 2001, pp.243 – 245.    
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 1.م1936عدد السكان الأوربيين ونسبهم المئوية في مختلف أقسام منطقة سطيف سنة:3جدول

 )%(النسبة  ن/اBموع ن/عدد الأوربيين اسم الفرع نوع الفرع

ت
حيا

لا
ص

 ال
لة

ام
لك

ت ا
ديا

لبل
ا

 

 %25.12 32655 8202 سطيف

 %11.80 9230 1089 سانت آرنو

برج 

 بوعريريج

1907 14576 13.08% 

 %2.76 5581 154 عين عباسة

 %1.60 4373 70 عين الروى

 %3.12 3172 99 الأوريسية

 %3.08 3763 116 بوحيرة

 %3.29 5373 177 كولبير

 %5.98 4645 278 توكفيل

 %13.97 2899 405 أومبير

عين 

 تاغروت

212 4583 4.63% 

ر  
غي

ت 
ديا

بــ

ام
ك

 لة

ت
حيا

لا
ص

ال
 

 %1.18 54176 641 تاقيطونت

 %0.32 93019 302 قرقور

                                                             

1 S.C.S.: op.cit., p.20.  
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 %0.66 52143 344 ريغة

 %1.06 54366 578 مسيلة

 %1.87 50889 952 معاضيد

 %0.86 53535 463 العلمة

 %4.31 63303 2741 البيبان

 % 2.52 628672 15863 ا-موع

                     

 التاريخيةالتر&يبة  - 2

الأثريـة، وهـو أحسـن  ثـراء خريطتهـاغـنى و تعد منطقة سطيف من أغنى منـاطق الجزائـر مـن حيـث 
حيويـة سـكا]ا مـن وأيضـا ، قـبلادليل على قدم استقرار وتوطن الانسان فيهـا كمـا سـبقنا وأشـرنا 

 المعروفـــةالزمنيـــة في مختلـــف الحقـــب ، بـــل وحـــتى تـــأثيرهم و صـــناعتهم للتـــاريخ حيـــث مشـــاركتهم
 .والمتتالية

 ما قCل التاريخ والعصور القديمة مر67 -2-1

عــن  تالــتي اكتشــف ضــئيلة، لا تتعــدى الآثــارإنّ معلومــات البــاحثين فيمــا يتصــل بمــا قبــل التــاريخ 
 1947وعـين لحـــــــــــنش في 1931كموقعي عين بوشـريط في  »كاميل آرامبورغ«طريق البروفيسور

بــــول «بمنطقـــة العلمـــة في إقلـــيم بلديـــة العلمـــة المختلطــــة ســـابقا، ومـــا اكتشـــفه عـــالمي الآثـــــــــــــــــــــــــار
 1927.1في موقع مزلوق سنة  »بلونتي«و »ماسييرا

ا، أن التنظـيم الاجتمـاعي وظهــور ، أصـبح معلومـوبالنسـبة للعصـور التاريخيـة، ففـي التـاريخ القـديم
الدولة في الجزائر عموما لم يظهر إلا إبـان القـرنين الثـاني والثالـث قبـل المـيلاد، اد ظهـرت مملكتـان 

                                                             

 .20. المرجع السابق، ص: كبور 1
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الــتي يحــدها مــن الشــرق واد بــومرزوق الــذي يصــب في   » الميساســيلية « الأولى سميــت بالمملكــة
، والثانيــــة »ســــيفاكس «مهــــا الملــــكوادي الرمـــال، ويحــــدها مــــن الغــــرب وادي الملويــــة، وكـــان يحك

 1.والتي تقع وراء واد بومرزوق » مسينيسا « ، بقيادة »ماسيلية « مملكة

، وبعــد احــتلال الرومــان لمنطقــة شمــال  »ميساســيلية « لمملكــة ةتابعــســطيف محــل وكانـت منطقــة 
مــدوا نفــوذهم إليهــا، واتخــذوا منهــا مراكــز عســكرية واقتصــادية، غــير أن  ،م.ق 146إفريقيــا ســنة 

الـــــذي  » يوغرطـــــة « ســـــكان المنطقـــــة لم يســـــتكينوا أمـــــام الغـــــزاة و قـــــاوموا الرومـــــان تحـــــت قيـــــادة
  2.بالقرب منها  »ماريوس « قتل

 46فيوفي تــالم » يوبــا الأول «رية خــلال فــترة حكــمـــــــنطقــة جــزءا مــن موريطانيــا القيصالمكانــت و 
م، وازداد  42 إلى 23مـن  »بطـوليمي « م، وحكم.ق 25المتوفي في  » يوبا الثاني « و ، م.ق

ــــــالي ممـــــــــــــــا أدى إلى نشــــــــــــــــوب ثــــــــــــــــورات، أشــــــــــــــــهرها  تـــــــــــــــدخل الرومــــــــــــــــان في شــــــــــــــــؤون الأهــــــــــ
  3.الذي كان عضوا في الجيش الروماني » تاكفاريناس « ثورة

ضـم الشـمال الإفريقـي إلى إمبراطـور  م إلى42ت الرومـان سـنة ـإنّ هذه الثورات المتواصلة قد دفع
واهــتم الرومــان بمنطقــة ســطيف، نظــرا لموقعهــا الجغــرافي الــذي يســيطر علــى الســهول العليــا  ،ميــته

الشاســــعة الغنيــــة بــــالقمح، وموقعهــــا الاســــتراتيجي عنــــد ســــفح جبــــل بــــابور الــــتي كانــــت مناســــبة 
 المــدن في الــداخل وفي للمقاومــة ومنهــا تنطلــق الثــورات ضــد الاحــتلال الرومــاني وتوســطها أكــبر

سـنة » نيرفا«الإمبراطورسياسة الرومنة الاستعمارية، قرر  تنفيذلتلك الأسباب  ولأجل . الساحل
 4. (Setifis)ستيفيس م إنشاء مستعمرة لقدماء الجيش في موقع97

                                                             

1 ROZET M.P.: Algerie, (univers ou histoire et description de tous les 

peuples de leurs religions mœurs, coutumes), Firmin Didot frères éditeurs, 

Paris, 1850, p.170. 
المقاومــة المغربيـة عبــر التــاريخ ( الرومـانيخـلال كتــاب تــاكيتوس  مقاومــة تاكفارينــاس الأمـازيغي مــن :زإبـراهيم فـدادي 2

 .48 .، ص2005 ،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ،1.، ط )أومغرب المقاومات
3
 SALLUSTE: Jugurtha, Trad. Par une société de professeurs et de 

latinistes, Librairie de L. Hachette et Cie, Paris, 1858, p. 324.  
كولونيــــا نيرفانيــــا ، كولونيــــا أوغيســــطا ، كولونيــــا مارطــــاليس ، كولونيــــا فييرنالــــة ، ثم : أطلــــق عليهــــا عــــدة تســــميات منهــــا  4

شـارل  :طـالعستيفيس، ويرى المؤرخ الفرنسي جوليـان أن التسـمية تحريـف للكلمـة البربريـة ازديـف الـتي تعـني التربـة السـوداء ، 
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ولكــون المنطقــة مخــزن للحبــوب وحاميــة لأمــن الســلطة الرومانيــة في كــل شمــال إفريقيــا، أنشــئ في 
وكــان نصــيب المنطقــة منهــا ،  )(Castelum كاســتيلوم إقليمهــا مراكــز للحراســة عرفــت باســم

من كل الجهات، وتضعها بين  تنامحل دراسقليم الإوافرا، ونلاحظ أن تلك المراكز، كانت تحيط ب
قريــب مــن الســاحل الشــرقية مــن دائــرة ســطيف  -والشــمالية  يةالشــمال الجهــةفكــي كماشــة فمــن 

 »سـلداي«و، »حوريـة مسـلوبية «،)زيامـة المنصـورية( »أيليوس شـوبة« ،»ايجيلجيلي« نجد مراكز
ـــــــــــــــولايتين الحـــــــــــــــاليتين ـــــــــــــــة؛ جيجـــــــــــــــل و  مـــــــــــــــابين ال مـــــــــــــــن و ؛ »توكـــــــــــــــة« مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرقو بجاي

ـــــــــــــــــــــــــب المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة و مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ؛ (Tiklat)»توبوســــــــــــــــــــــــــــــــــوبتوس «الغــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وفي قلـــــــــ
 1.»وموبتي «»مونس «،»سطافي« ،»أدسافا «،»لسبي« الجنوب

ه ذهـــ عــدم خضـــوع أهــل المنطقـــة للســلطة الرومانيــة الغازيـــة وحــذردل علــى لــك التحصــينات تـــت
  »ســـــــفاري «  باســـــــمينالمعـــــــروفســـــــكاkا خاصـــــــة في جبـــــــال البـــــــابور الأخـــــــيرة الشـــــــديد مـــــــن 

إلى نفـــس  »مســـناج«ؤرخ والمبشـــر المســـيحي الفرنســـي الأب ، وانتهـــى أيضـــا المـــ » البابـــاري «أو
النصـف في المنطقة خـلال  ينالمدني ينالمتصرفأشهر  »بوجية « كما نقل عنه  في كتاباتهالاستنتاج 

الـتي تقـع إلى الشـمال الشـرقي مـن بلدية تاقيطونت المختلطـة  يحكموكان  م،20الأول من القرن 
لعمالــــة قســــنطينة   »الــــدومين « ن محــــافظ مصــــلحة أمــــلاكعــــ ونقــــل أيضــــا الــــدائرة الســــطايفية،

لضـــعف الاســـتيطان الرومـــاني ه الطريقـــة مؤشـــر ذإخضـــاع شـــعب vـــ نّ إ« :قولـــه  »بـــول « الســـيد
المنطقــة الجبليــة كانـــت مهملــة وغــير مســتوطنة، وتخضــع في أجزائهـــا  بالمنطقــة ويجعلنــا نســتنتج أنّ 

 2.»الأكثر تضرسا لسلطة ملوك محليون

وهـــي أزهـــى فـــترات الحكـــم الرومـــاني بشـــمال إفريقيـــا وأكثرهـــا  ، »كـــراكلا « في عهـــد الإمبراطـــور
عــين زادة (  »كـابوت ســالتوس حوريـوروم « م بـــ214ون في اسـتقرارا، اضـطر مســتوطنون رومـاني

                                                                                                                                                                                   

ـــان ـــاريخ إفريقيـــا الشـــمالية :أنـــدري جولي ، ر، الجزائـــ.ت.ن.و.، ش.ن.ت.، تعريـــب محمـــد مـــزالي والبشـــير بـــن ســـلامة، شت
 .  33. ، ص1969

الـــتي تعـــني المعســـكر، كلمـــا ،  «casirrum»، وهـــي تصـــغير لكلمـــة كاســـيروم « castillum »كلمــة لاتينيـــة  1
 :طالع أو فلعة،استعملها كتاب العصر القديم من الرومان يريدون vا الدلالة على مكان محصن سواء كان قصرا 

SABBATHIER François et autres: Dictionnaire pour l’intelligence des 

auteurs classiques Grecs et latins, Delalain, Paris, 1770, p.400.                                                                           
2 BUGEJA: op.cit, p.46. 
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في أراضــي قبيلــة عموشــة إلى بنــاء بــرج للاحتمــاء فيــه مــن هجمــات القبائــل الأصــلية، وفي ) حاليــا
مواقــــــع أخــــــرى بالهضــــــاب العليــــــا الســــــطايفية تأسســــــت أبــــــراج لتــــــؤدي نفــــــس المهمــــــة وتســــــاءل 

في الوقـت الـذي كـان الرومـان بحاجـة  ا الادعـاء بوجـود اسـتقرارذمـا هـ«:قـائلا » مسـناج « الأب
لـك بعـد قـرنين مـن ذكلـم فقـط مـن مركـز المقاطعـة و 20إلى بناء أبراج لحمايـة أنفسـهم علـى بعـد 

   1.!» الوجود _ا

 لوبعــد أفــول نجــم الإمبراطوريــة الرومانيــة مــن شمــال إفريقيــا غزتــه القبائــل الجرمانيــة المتبربــرة الــو نــدا
ا الاحـتلال حـتى ذم، وهي السنة التي احتلوا فيها منطقة ومدينـة سـطيف ، واسـتمر هـ429سنة 
م، حين احتل العميل البيزنطي سالمون المنطقة، ورمم مدينة سطيف وجعلها عاصمة  539سنة 

 2.لإقليم موريطانيا الأولى

إثقـــال كومـــان لهـــم،  لم تختلـــف معاملـــة البيـــزنطيين لأهـــل شمـــال إفريقيـــا الأصـــليين عـــن معاملـــة الر 
الحكومــة البيزنطيــة كاهــل الســكان مــن أبنــاء الــبلاد بالضــرائب الثقيلــة اsحفــة، وســلبت أمــوالهم 
ضــلما وعـــدوانا وعملــتهم بكـــل شــدة وقســـاوة فــلا غرابـــة في كــون أهـــل الــبلاد اســـتقبلوا الفـــاتحين 

 3.م 640المسلمين بصدور رحبة سنة 

 الإسلاميفي العهد  -2-2

مــن مــواطن قبيلــة كتامــة البربريــة الرئيســية في العهــد الإســلامي مــن  ه، بكونــســطيفإقلــيم  اشــتهر
الإقليم كان مهدا للدعوة الفاطمية ومبعث دولتها في شمـال إفريقيـة خـلال  كما أنّ   ،تاريخ الجزائر
  4.نفس الحقبة

 

  

                                                             

1
BUGEJA: op.cit, p.47.  

2
CHAIBI: op.cit, pp.41-42.   

3
BUGEJA: op.cit, p.49. 

ـــال 4 ـــة منـــد تأسيســـها إلـــى منتصـــف القـــرن الخـــامس الهجـــري :موســـى لقب ـــاريخ الخلافـــة الفاطمي ، دور كتامـــة فـــي ت
 .591. ، ص1979، الجزائر، .ت.ن.و.ش
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  :قلعة  ا?<ان  =د ا;عوة  الفاطمية ومكان تٔ+س(س دو%تها -"ٔ 

وقـد ، (Chevreul)بـني عزيـزعرباؤون غير بعيد من القريـة الاسـتعمارية  تقع قلعة اكجان بدوار

اشــتهرت رغــم صــغرها في العهــد الإســلامي بقلعتهــا الحصــينة الــتي كانــت مهــدا لانطلاقــة الــدعوة 

 1.استمرت خلافتها قرابة الثلاثة قرونو  الإسلامي ام دولتها بالمغربــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي ،الفاطمية

ففــي القــرن التاســع المــيلادي، توجــه نفــر مــن حجــاج قبيلــة كتامــة البربريــة الســاكنة في البلــدة مــن 

وهنـاك بمكـة اجتمعـوا بـأبو عبـد االله الحسـين . لأداء فريضة الحـج »جيملة«و »بني سكتان«قبيلة 

لــدى  ويعمــل محتســبا الإسماعيليــة،ابــن محمــد ابــن زكريــا المــدعو بــأبو عبــد االله الشــيعي أحــد دعــاة 

 الدولــــة العباســــية، فــــأعجبوا بــــه وبعقيدتــــه ومعارضــــتها للخلافــــة العباســــية ببغــــداد، أوليــــاء نعمــــة

الأمراءالأغالبة الحاكمين ببلاد المغرب، وكان اعتناقهم لها وسيلة للثورة عليهم وإعـلان اسـتقلالهم 

  2.عن المشرق الإسلامي

لقلعـة الحصـينة، بعـد أن اطمـئن مـن حيـث ا »اكجـان«استقر الداعية أبو عبد االله الشيعي ببلـدة 

احتضان أهلها لدعوتـه، وiـا أسـس ودرب جيشـا قوامـه أهـل المنطقـة، اسـتهل بـه هجوماتـه علـى 

، وجلب إليها داعية آخر لمذهبه  يلقب »رقادة«الأمراء الأغالبة سادة المغرب ودخل عاصمتهم 

 .المتخفيبعبيد االله كان يقيم بسوريا، وقدمه لأهل المنطقة كإمام الدعوة 

بيــد الفــاطميين، انتقــل زعمائهــا إليهــا تــاركين بلــدة اكجــان  »رقــادة«وبســقوط عاصــمة الأغالبــة 

وقلعتهـا الشــهيرة، لكـن بقيتــا تحتفظـان بأهميتهمــا المعنويـة لــدى أمرائهـا مــن ناحيـة، وكمركــز نشــط 

لـــدة لبــث الـــدعوة الإسماعيليـــة مـــن جانـــب آخـــر، وهـــو مـــا يفســـر كثـــرة المســـاجد والزوايـــا حـــول الب

 .وبالمنطقة طوال العهد الإسلامي وحتى بعده

                                                             

1
 GRANGER Suzette: Au cœur des babors djidjelli en petite kabylie, Africa 

nostra, Paris, 1937, p.25. 
مســـعود ابــن عـــير  مــن بــين الكتـــاميين اللــذين التقـــى iــم الشــيعي في موســـم الحــج حريـــث الجميلــي، موســى بـــن مكارمــة، 2

مرمول محمد : طالعالميسالتي، موسى ابن تكاد، وأبو القاسم الأوفجومي، أما قبيلة بني سكتان فهي من فروع قبيلة جيملة، 

 .36. ،ص1983، .ج.ج.م.، دبلاد المغرب الإسلامي للخلافة الفاطمية فيالسياسة الداخلية  :الصالح
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 »اكجـــان«، بلـــدة »الإدريســـي«وفي أواخـــر القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي، ذكـــر الجغـــرافي العـــربي 
وهـي التسـمية الـتي كـان يطلقهـا المسـلمين آنـذاك  1،»إفريقيـة«وقدمها كواحـدة مـن أهـم حواضـر 

 »دار الهجـرة«تسـمية  »اكجـان«لتعيين تونس وشرق الجزائر الحاليـة، كمـا كـان يطلـق علـى بلـدة 
كلمـــة اكجـــان بربريـــة، جـــاءت  .نســبة إلى هجـــرة إمـــام الـــدعوة الفاطميـــة عبيـــد االله الشــيعي إليهـــا

لبلدة وقلعتها لوقوعهما في مكان مرتفـع بصيغة الجمع وتعني الكلاب، وقد تكون أطلقت على ا
حيث كان يحرس منه الكلاب قطعان الماشية التي ترعى أسفل القلعة، ويقول البعض أ\ا مشتقة 

ــــــت«مــــــن كلمــــــة  الضــــــيق، ويحتمــــــل أ\ــــــا تســــــمية طوطميــــــة  وتعــــــني المكــــــان أو الممــــــر »تاقوجن
وقــد صــنفت  2.هم لــه،كانــت ســائدة قبــل الإســلام احــتفظ hــا أهــل المنطقــة بعــد اعتنــاق)وثنيــة(

كتراث وطني  الأثري حيث لا تزال بضعة آثار للقلعة الإسلامية »اكجان«الدولة الجزائرية موقع 
 .1978سنة 

 :وأهلها على الدولة الفاطمية فيطس ةقطنمفضل  *

ان من أعظم انجازات الفاطميين فتح مصر بقيـادة جـوهر الصـقلي علـى رأس جـيش قوامـه مئـة ك
أغلبهم من قبائل كتامة، وكان من أبرز مساعديه جعفر بن فلاح الكتامي ألف جندي و فارس 

 358لـــك في عهـــد الخليفـــة الفـــاطمي الرابـــع المعـــز لـــدين االله، أســـس عاصـــمتها القـــاهرة ســـنة ذو 
م  ثم توجــه التوســع الفــاطمي إلى بلــد الشــام 972/ه 361جامعهــا الأزهــر وشــيد ،م 969/ه

ـــتي فتحهـــا جعفـــر بـــن فـــلاح الكتـــامي واســـتمرت الخلافـــة . إلى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة والـــيمن ثم.ال

                                                             

وحصن سطيف كبير القطـر، كثـير الخلـق كالمدينـة، و هـو كثـير الميـاه، و الشـجر ... « : ومما قاله الشريق الإدريسي ما يلي 1
طيـب، و بـين سـطيف، وقسـطينة، المثمر، بضروب من الفواكه، و منهـا يحمـل الجـوز لكثرتـه، إلى سـائر الـبلاد، و هـو بـالغ ال

أربـع مراحـل، و بقـرب سـطيف، جبـل يسـمى أنكجـان، وبـه قبائـل كتامـة، وبـه حصـن حصـين، و بينـه وبـني بجايـه مرحلتـان، 
، تصــحيح هنــري الصــحراويةوصــف اقــر يقيــا الشــمالية و  :الإدريســي: طــالع» ...بجايــة في الشــمال ،والحصــن في الجنــوب 

  .107.، ص1957بيرس، الجزائر، 
وتعــــــــني بالبربريــــــــة القمــــــــة   »اكـــــــــ « الكلمــــــــة مركبــــــــة مــــــــن لفظتـــــــين، الأولى يـــــــرى يحــــــــي ابــــــــن أبي بكــــــــر الـــــــورجلاني، أنّ  2

 :طالع. بالعربية وهكذا تكون التسمية كناية عن حصانة  المكان لعلوه، فلا يصله إلا الجان » جان «والثانية
AL –WARJALANI: Chronique d’Abou Zakaria, Trad. Emile Masqueray, 

impr. De l’association ouvrière V. Ailland et Cie, 1878, p.210.  
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م، فكـــان حكمهـــم واحـــدا مـــن أعظـــم الفـــترات المتألقـــة في 1171/ه567ســـنة الفاطميـــة حـــتى

 1.التاريخ الإسلامي ثقافيا، فنيا، فكريا، اقتصاديا وعسكريا

دور هــام في الحضــارة الفاطميــة فكانــت حصــن التأســيس والتــدعيم  ،وكــان لقبائــل كتامــة البربريــة

 .والرفيـق في النصــر والانكسـار منــد بدايــة الـدعوة ونشــأة الدولــة وفي أوج قوRـا حــتى زوال الخلافــة

اعتمــــد الخلفــــاء الفــــاطميين علــــى الكتــــاميين اعتمــــادا كبــــيرا في تصــــريف أمــــور الدولــــة السياســــية 

 ن أشــهرهم الــوزير ابــن عمــار، وتوبــة بــن ميســرة الكتــامي، وأبــووكــان مــ. والعســكرية والاقتصــادية

الفضـل بـن عبــاس بـن يحــي، فعلـى أكتــاف قبائـل كتامـة قامــت الدولـة الفاطميــة وبسـواعد أبنائهــا 

امتــــدت غربــــا وشــــرقا وتوســــعت وازدهــــرت، وكــــان زمــــن الفــــاطميين مــــن أزهــــى عصــــور الحضــــارة 

 2.الإسلامية

اء والأدباء والشـعراء مـن قبيلـة كتامـة مثـل الفقيـه أبـو عبـد ما كان عدد كبير من الفقهاء والعلمك

االله بن عبد الصمد، وعالم اللغة عبـد العزيـز بـن مغلـيس القيسـي، والقاضـي أبـو بكـر بـن العـربي، 

النحــــوي أبــــو الفضــــل جعفــــر، والفلكــــي والمــــنجم والشــــاعر أبــــو الحســــن بــــن أبي الرجــــال  والعــــالم

 .  ين خفي ذكرهمذالعلم والفكر الكتاميين فما أكثر الولئن عرف الكثير من رجال . الشيباني

فضلا عـن كـون قبيلـة كتامـة  كانـت مـن أهـم القبائـل الـتي تشـكل عصـب جـيش جـوهر الصـقلي 

م إلى مصر، فقد كان الكتاميون أنشـط وأشـهر  973/ هـ  362عند قدوم المعز لدين االله سنة 

سـواق أسمائهـا مغربيـة مثـل سـويقة المغـرب تجار مصر من المغاربـة، واحتفظـت العديـد مـن المـدن بأ

وسوق بربر، وتملك العديد من أبناء كتامة مساحات كبيرة من الأراضـي الزراعيـة في منـاطق عـدة 

                                                             

، تحقيـق الـدكتور جمـال الشـيال، دار التحريـر، القـاهرة 1.ج ،اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمـة الفـاطميين الخلفـاء :المقريزي 1

 .109.، ص1967،
هـم خاصـتنا دون الخاصـة، وأحـب إلينـا  « :من أقوال المعـز لـدين االله في أهـل كتامـة نقـلا عـن أحـد المـؤرخين المعاصـرين لـه 2

من الأهل والقرابة، فبارك االله فيهم وأحسن جـزاءهم، وأنـتم و االله عـدتنا، وذخيرتنـا لمـا نحتـاج إليـه، وكنزنـا الـذي نعـول عليـه، 

ما نصر االله وليا مـن أوليائـه « :، كذلك قال »…ة أنفسكم، وإن احتجنا إليكم أصبناكم ا استغنينا عنكم كفيتمونا مؤنذا

، 1.ط ،المجــالس والمســايرات :القاضــي النعمــان: طــالع ،»لــك مضــى أولكــم، وعليــه أنــتمذ قبلنـا بمثــل نصــركم لنــا، علــى

 . 4 .ص ،1996دار المنتظر، بيروت،  ،الحبيب الفقي، محمد اليعلاوي، إبراهيم شبوح قيقتح
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سميــت بأسمــاء أشــرافها مثــل منيــة لــوزة ومنيــة بجايــة الــتي حرفــت إلى بجاتــة بمركــز دكــرنس بالمنصــورة 
 .حاليا

 معتهلقو  دماح نيب -ج

، وقــد دخلــت )م10/هـــ4(بيــة فـــي ذكــر القلعــة الـــحمادية ابتــداء مــن القــرن بــدأت الـــمصادر العر 
" حـــماد بــن بولوغيـــن"عنـدما طالــب  م،1008-1007القلعـة مرحلتهــا التاريخيــة بالضــبط ســنة 

ابـن "السـماح لـه بتأسـيس القلعـة، وحسـب" بـاديــس"أميـر الدولة الزيرية بالـمغرب الأوسط مـولاه 
فإن مدة بنائها دامت سنتيـن، ثـم تـم تعميـرها بالسـكان بعـدما أحيطـت بسـور فــتحت " خلدون

 1.فيه ثلاث أبواب

الـحمادييـن تغييـرا عـمرانيا هاما جعـل منهـا مقصـد   شهدت عاصمة" الناصر"وفـي عهد الـخليفة 
، كــما نشيــر فــي عهــده "الـهلالييــن"فــي يـد " القـيروان" كـل سـكان الــمغرب خاصـة بعـد سـقوط

، ورغـــم انتقــال الـــخلافة إلـــى مدينــة بـــجاية بقيــت القلعــة  2إلـــى توســيع الـــمساجد وبنــاء القصــور
حكــم الـــخليفة  -م  1105الأوســط، و ابتــداء مــن تلعــب دورهــا كـــمدينة هامــة فـــي الـــمغرب 

بدأت القلعة تفقد مكانتها خاصة بعد حصار الـهلالييـن لـها وهـجرة سكاpا إلـى مدن  -العزيز 
الذي " عبد الـمؤمن بن علـي"القضاء عليها نـهائيا من طرف الـموحدين فـي عهد  مـجاورة، وتـمّ 

ضى علــيهم، وقــد شــهدت ســطيف أغلــب جهــز جيشــا ضــخما وزحــف علـــى كــل معارضــيه وقـــ
 3.وبعد هذه الفترة لـم تعد للقلعة نفس الأهمية السياسية التـي اكتسبتها من قبل .الـمعارك

                                                             

 .350.المصدر السابق، ص: ابن خلدون 1
إنّ أول مـن « :ضـخم للقلعـة مكتـوب فيـه الآتيعند زيارتي لمتحف الآثار لولاية سطيف وجدت تعليقا معلقا على مجسـم  2

الإسـتقلال ، وقبل "بول بلاستي"في القرن التاسع عشر تلاه الأستاذ " ري بيلي"أجرى الحفريات في قلعة بني حماد هو القائد
وبعــد الإســتقلال أوكلــت إلى الأســتاذ رشــيد بورويبــة وحفضــتها اليونســكو ضــمن  ،"قــولفين"أشــرف علــى الحفريــات الأســتاذ

تــأثير قلعــة بنــي حمــاد علــى بجايــة فــي المجــال  :لاحجلــول صــ: طــالع. »1980ديســمبر  05الــتراث العــالمي بتــاريخ 

، جامعــة وهــران، ماجســتير في في التــاريخ والحضــارة الإســلاميةرســالة ، )م12-11/هـــــ6-5القــرن (العلمــي والإجتمــاعي 
    . 41.ص ،2015

شـــركة ســـوزار للنشـــر، القـــاهرة،  ،.2.، طدولـــة بنـــي حمـــاد صـــفحة رائعـــة مـــن التـــاريخ الجزائـــري: عبـــد الحلـــيم عـــويس 3
 . 197 – 196. ، ص ص1991



 والإداريةالتر7يبة الجغراف1ة التاريخية                        ا+تمهيديالفصل 

 - 56 -  

 

 الع.ني في العهدنطقة الم  -2-3

منطقـــة ســـطيف  اســـاد ينذلـــومـــع الفوضـــى والضـــعف العـــام ال في الجزائـــر ينالعثمـــانيظهـــور قبـــل 
أولائـــك  بعـــض قبليـــة كبـــيرة،لتجمعـــات  ونمحليـــ نطقـــة أمـــراءالم حكـــم مومـــا،عوالمغـــرب الأوســـط 

المغــــرب الاســــلامي قبــــل  في نجمهــــا عريقــــة كانــــت تحكــــم دول أفــــل ينحــــدرون مــــن أســــر الأمــــراء
المنحــدرون مـن الأسـرة الحماديــة الـتي حكمــت  عبـاسالقلعــة بـني  المقـرانيين في مراءالأكـالعثمانيين،

جبــال البيبــان في  ومنهــامنطقــة جبــال القبائــل عهــد العثمــانيين انكفــوا في في و  في تــونس وبجايــة،
الأميريــة  الأســر مــن، و  1وامتــد نفــوذهم إلى ســهول مجانــة و الحضــنة إقلــيم ســطيف،شمــال شــرق 

شـــرق وجنـــوب  تتوطنـــالـــتي و ن ســـادة قبيلـــة بـــني ريـــاح الهلاليـــة ســـخر الـــذواودة مـــد أولاالأخـــرى 
مــن المشـرق الاسـلامي إلى مغربـه والمشــهورة  بـني هـلالقبائـل هجــرة  بعـدم 11منـذ القـرن سـطيف

 2.بتغريبة بني هلال

بعـد طـرد الاسـبان منهـا  الجزائريـةالـبلاد  "بربـروس" بقيـادة خـير الـدين باشـا العثمـاني دخل الجيش
م، وأصــدر مرســوما عامــا، دعــا فيــه كافــة أئمــة المســاجد في الأوطــان الــتي 1520/هـــ 927عــام 

تحـــت ســـلطته أن يقيمـــوا الـــدّعاء في خطـــبهم أثنـــاء صـــلاة الجمعـــة في المســـاجد لخليفـــة المســـلمين 
السلطان سليم العثماني كما جرت العادة في كافـة الـبلاد الإسـلامية، كمـا وجـه نـداء آخـر باسـم 

                                                             

المغـرب الأقصـى ومـن الأدارسـة بالضـبط، غـير أنّ اختلفت روايات المؤرخين حـول نسـب المقـرانيين الـذي يرجـع إلى شـرفاء  1
مـن المـؤرخين مـن يـرى أنّ أصــلهم مـرتبط بـالأمراء الحمـاديين الــذين حكمـوا قلعـة بـني حمــاد في المسـيلة، وهـاجر آخـر أمــرائهم 

الــرحمن وهــو عبــد العزيــز إلى قلعــة بــني العبــاس بمرتفعــات البيبــان، وهــو الــذي أطلــق عليهــا اسمهــا نســبة لوالــده أحمــد بــن عبــد 
عبــد العزيــز ابنــه أحمــد آمقــران الــذي أعطــى إسمــه لبــاقي الأمــراء مــن أحفــاده الــذين حكمــوا القلعــة  ، وخلــف"العبــاس"الملقــب

 .      33.، ص2005الجزائر،  ،.ن.ط.ه .، د1830 -1514الجزائر خلال الحكم التركي  :صالح عباد: طالع. بعده
وكتــب  ،ابــن ريــاح الهلاليــين أقطــاب جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين مــن قبيلــة الــذواودة أحــد الشــيخ خيرالــدين ينحــدر 2

فصل الصيف في  بلدة  استقرار دائر�م وزمالتهم خلال فصل الصيف، وأكد في مذكراته من أولاد صخر ئهامطولا عن أمرا
هــذا ... «:يقــول �ــذا الصــدد مــايلي، و 1939ســنة  تلــك الأيــام الخــوالي أقــدم إلى شــراء  مزرعــة في المنطقــةل وفــاءالعلمــة ، و 

المصيف والمساكن ا�اورة له وأراضي الزمالة الملحقة به والماء الذي ينبع منها وماحولها كلها أراضـي زراعيـة جيـدة كانـت لهـم 
ولهــذه الــذكريات أقــدمنا علــى شــراء هــذه المزرعــة عـــام ". بورجــو"ثم صــارت في العهــد الفرنســي ملكــا لمعمــر فرنســي يــدعى 

م، اثــر انــدلاع الحــرب العالميةالثانيــة لنســترجع بعــض مــا كــان لأســلافنا ، فنســكن في المســاكن الــتي كــانوا يســكنو�ا 1939
، مطبعــة دحلــب، الجزائــر، 1.، جمــذكرات: الشــيخ محمــد خيرالــدين :طــالع. »ونشـرب مــن ميــاههم الــتي كــانوا ينهلــون منهــا

 .41.، ص1985
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في خليفـــة المســـلمين  بائـــل في مـــوطنهم بـــالجزائر يـــدعوهم إلى طاعـــةالســـلطان ســـليم إلى كافـــة الق
عـــدم : شـــرطين أولهمـــا القبول مشـــترطينبـــ تينالإمـــارا تـــهواء تحـــت لوائـــه، فأجابضـــاســـطنبول والان

المســـاس بمـــا تحـــت أيـــديهم مـــن الحقـــوق والامتيـــازات الـــتي مكنـــتهم منهـــا الحكومـــات الإســـلامية 
احترام اختيارهم بأنفسهم أمراءهم ورؤساءهم واحـترام كـل مـا : وثانيهما .السابقة إلى هذا العهد

  1.فقبل خير الدين باشا شروطهم واقرهم عليها درجوا عليه من نظمهم القبلية،

ـــر  راءمـــأولئـــك الأثم أصـــدر أمـــرا أخـــر يلـــزم بموجبـــه ان يعـــين  في المســـتقبل مـــن طـــرف باشـــا الجزائ
، ويخلـع "راءالأمـ"بـدل " خو شـيال"لقـب  معلـيه يطلقو ، ااختياره على ائلالعثماني بعد اتفاق القب

ويـتم هـذا الإجـراء في احتفـال رسمـي ترفـع فيـه الأعـلام " القفطـان"لباسا شرفيا مميـزا يـدعى  معليه
وتصدح الموسيقى العسكرية وتدق فيه الطبول أمـام الجمـاهير علـى غـرار مـا يقـع عنـدما  العثمانية

الإجــراءات كلهـــا تشـــير إلى المكانــة الـــتي كـــان ينصــب بايـــات العمـــالات في وطــن الجزائـــر، وهـــذه 
 2.ة محل الدراسةنطقالمأولائك الرؤساء في يتمتع oا 

م علــى المنــاطق الداخليــة اqســلط وا، بســطالجزائــرأنّ العثمــانيين منــذ أن وصــلوا إلى  يبــدووهكــذا 
البعيـدة محالفة بعض القبائـل الكبـيرة وبعـض الشـيوخ والأعيـان المحليـين في تلـك المنـاطق عن طريق 

 مـع في منطقـة سـطيف واكمـا فعلـ  ،قسـنطينةالجزائر، وهـران، و التي تركزوا فيها كـ المدن الرئيسة عن
، وفي حالات أخـرى ينصـبون علـى راس بعـض القبائـل قـادة غربـاء ا سابقاالتي ذكرناهم تينالمشيخ
مــن أصــول كرغاليــة كمــا ظلــوا يفعلــون طيلــة تواجــدهم في المنطقــة مــع إحــدى أشــهر قبائــل  عنهــا

ة سـطيف في الطريـق الرئيسـي الـذي يـربط بينهـا نـقبيلة عامر التي كانـت مرتكـزة شـرق مديالمنطقة 
   3.ومدينة قسنطينة

إلى إرســــال  م 1522قســــنطينة في شــــرق الجزائــــر منــــذ وصــــولهم إلى في  وجــــاقالأاكتفــــى قــــادة و 
علـى الأكثـر انكشـاري  250متكونـة مـن  فـرقفيهـا تحصن تعسكرية أبراج لتأسيس عساكرهم 
ضـــابطين  همـــاويســـاعده في مه "كآيـــة"أو "أغـــا"ويقودهـــا ضـــابط برتبـــة  "النوبـــة"ى عتـــدللواحـــدة 

يكتفــــون بحراســــة الطــــرق الرئيســــية الــــتي تــــؤدي مــــن  "وكيــــل الحــــرج"و "بولوكباشــــي"آخــــرين برتبــــة 
                                                             

 .42 – 41. ، ص صالمرجع السابق :خير الدينالشيخ  1
 . 42.ص نفسه، 2

3 CHAIBI: op.cit., p.83.  
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بـرج حمـزة والعابرة من سطيف، كبرج بوعريريج في سهل مجانة، وبـرج غـدير، و قسنطينة إلى الجزائر 
ت في حـالاا إلا تقـوم بمهمـات خـارج نطـاق تواجـده هـذه النوبـات لا، ...، وبرج منايـل)البويرة(

كثـورة   جمع الضرائب الحال التدخل لمساعدة القبائل الحليفة لإخماد الثورات أوقصوى لما يتطلب 
 1.م1636/هــ1047أغا العرب أحمد الصخري بن بوعكاز فيما بين 

 ٔ"حمد الصخري 4ن بوعكاز ٔ".ا العرب ثورة   -ٔ" 

قسـنطينة  مـراد حـاكم بايلـك بـايالحسـب مـاورد مـن أخبـار عـن هـذه الثـورة يكـون سـببها إقـدام 
بعـد اسـتدراجهما إلى قسـنطينة  أحمـد وابنـه" بلقيـدوم"المدعو الصخري على إعدام أمحمد  الجديد

بتهمة تآمر أمحمد الصخري مـع صـهره رجـب بـاي الحـاكم السـابق للبيلـك والـذي كـان قـد سـبق 
وقــد اmــم أمحمــد و ابنــه أحمــد الصــخري بمحاولــة الانفصــال مــع  ،تنفيــذ حكــم الإعــدام في حقــه

 2.قبائل الذواودة

الســفاك مــراد بــاي  بعــد أن غــدر «: مــايلي همذكراتــ فيالثــورة هــذه  قــل الشــيخ خيرالــدين عــننو 
مشـيخة العـرب مـن الـذواودة وريـاح،  أخيه أحمـدعندها تولىّ  ... قسنطينة بأخيه امحمد السخري

فأمسـك السـلطة بيـد قويـة وأعـاد تنظـيم علاقتـه بـالأتراك واحكـم صـلته بالقبائـل العربيـة المتحالفـة 
وبعـد سـنة مـن إعـدام أمحمـد بـن السـخري  ،...مع قبيلة الذواودة وأزاح العلل عن الضعفاء مـنهم

وولـــده أحمـــد، جنـّــد أخـــوه شـــيخ العـــرب أحمـــد بـــن محمـــد الســـخري كافـــة العـــرب مـــن بـــني هـــلال 
المنتشـرين بـين حـدود الجزائـر شـرقاً وحـدودها غربـاً، ثمّ أعلنهـا ثـورة عارمـة علـى البـاي مـراد انتقامــاً 

ــا زحــف . منــه وممـّـن وراءه في إعــدام أخيــه و ابــن أخيــه
ّ
العــرب بقيــادة احمــد بــن محمــد الســخري ولم

أيقن مراد باي أنهّ لا قِبل له ولا طاقة في مواجهـة هـذه الجيـوش العربيـة الضـخمة، فأسـرع بطلـب 
النجدة من الديوان بالجزائر، فأنجـدوه بجـيش قوامـه سـتة ألاف تحـت قيـادة القائـد يوسـف والقائـد 

المعركـة الفاصـلة،  ،حيـث دارت"قجـال "المسمّىشعبان، وكان اللقاء قرب مدينة سطيف بالمكان 
                                                             

ـــة العثمانيـــة خـــلال عهـــد الـــدايات فـــي الجزائـــر : ســـفيان صـــغيري 1 مـــذكرة  ،)1830 – 1671(العلاقـــات الجزائري
–118.، ص ص2011/2012ر، جامعــة الحــاج الأخضــر باتنــة، الســنة الجامعيــة ماجســتير في التــاريخ الحــديث والمعاصــ

122. 
، مـذكرة ماجسـتير في الأدب الجزائـري القـديم، )خـلال الفتـرة العثمانيـة(الحياة الأدبيـة فـي قسـنطينة فـي : سعودية يمين 2

 .   33.، ص2005/2006جامعة الإخوة منتوري ،قسنطينة، السنة الجامعية 
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فـــا6زم جـــيش مـــراد بـــاي وفـــرّ ناجيـــاً بنفســـه إلى عنابـــة، ومنهـــا ركـــب البحـــر إلى عاصـــمة الجزائـــر، 
إثــر .1»اســتولى العــرب علــى كــل مــا خلفّــه الجــيش التركــي وراءه مــن عتــاد ضــخم وذخــيرة متنوعــة

تــــوفي شــــيخ العــــرب في ، الا6ــــزام عــــزل مــــراد بــــاي وقــــام الــــديوان بمحادثــــات صــــلح مــــع الــــذواودة
ومــن الثــورات الهامــة الــتي انــدلعت في بايلــك الشــرق، وكانــت منطقــة ســطيف مســرحا  .م1790

 .لإحداثها ثورة محمد بن عبد االله المدعو إبن الأحرش

  ثورة محمد (ن عبد الله المدعو إ(ن أ&حرش  -ب 

الحــاج محمــد بــن عبــد االله بــن الأحــرش الــذي أشــتهر لــدى العامــة  ســطيفمنطقــة شمــال قــدم إلى 
بالقبائل الجبلية  ويتصلوهناك بدأ يخطط لثورته . في ظروف غامضة قصد الاستقرار kا بالبودالي

، وإلى القـــلو بـــين بجايـــة  علـــى الشـــريط الســـاحليالواقعـــة  بـــل بكـــل المنـــاطق ،نطقـــةالمالـــتي تقطـــن 
 2.إلى سطيف الداخل السهول الممتدة من ميلة

ولم يلبـــث أن أكتســـب الأنصـــار والمؤيـــدين وأصـــبحت كلمتـــه مطاعـــة عنـــد أهـــالي الـــوادي الكبـــير 
وأولاد صـالح،  ،بـني عزيـز ، وكان في طليعة مناصريه بـني زونـداي،خراطةفي  وناحية وادي آغريون

وغـــيرهم مـــن القبائـــل، وممـــا ســـاعده علـــى اكتســـاب تأييـــد هـــذه القبائـــل واســـتعدادها للســـير معـــه 
الـتي  لقبائلامواطن عن ير بعيد غو دائرة سطيف حدود القريبة من  استقراره بزاوية سيدي الزيتوني

ثم  3لتفقيــه النــاس وتأسيســه معاهــد  لتلقــين الصــبية القــرآن وتعلــيم الطلبــة مبــادئ الفقــه، ،ذكر�ــا

                                                             

 .51.المرجع السابق، ص: الشيخ خير الدين 1
اتصــفت شخصــية ابــن الأحــرش بــالغموض، وذلــك راجــع حســبما يظهــر إلى طبيعــة حركتــه المعاديــة للأتــراك، والــتي كانــت  2

قـال . تتصف بالدعاية السرية والعمل المتستر بالأرياف، فكل ما نعرفه عنه هـو مـا كتبـه أعـداؤه مـن أنصـار السـلطة العثمانيـة
دليــل الحيــران  :محمــد يوســف الزيــاني: طــالع،  »اوي طريقــة درعــي نســبافــتى مغــربي مــالكي مــذهبا درقــ «: عنــه الزيــاني بأنــه

 .207.، ص1979، تقديم وتعليق الشيخ المهدي البوعبدلي، الجزائر، وأنيس الصهران في أخبار مدينة وهران
كانت قد شاركت في ثورة ابن   ،العهد الاستعماري الفرنسي فيفي منطقة سطيف من المحتمل جدا أن كل القبائل المعروفة  3

لـك إرسـال يـاي  قسـنطينة  ذالأحرش، وهاجمت سهول الدهامشة الخصبة وقتلت الشيوخ المتعاونين مع الأتراك، وترتـب عـن 
، وارتكبـت مجـازر رهيبـة في حـق أنصـار زفي بـني عزيـ ت ابن الأحرش بمعسكره ببوردين بقبيلة الريشيةأمحلة عسكرية كبيرة فج

 : طالع. لجأ ومن نجا من أتباعه إلى جبال البابورابن الأحرش ثم 
MERCIER Ernest : Histoire de l’Afrique septentrionale (berbérie) depuis 

les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française 1830, T.1, Elibron 

Classics, 2005, p.467.                 
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ـــتي  ـــة النصـــارى فســـلح عـــدة ســـفن وأرســـلها لتعقـــب البـــواخر الفرنســـية ال قيامـــه بعـــد ذلـــك بمحارب

للصـيد والتجـارة، وقـد تمكنـت إحـدى سـفنه في  بـين جيجـل وبجايـةاعتادت التردد علـى السـاحل 

وبعــد أن قتلــوا بعــض .ســتلاء علــى ســفينة مرجــان تمتلكهــا شــركة فرنســيةم مــن الإ1803صــيف 

وهذا ما دعم موقفه  الأحرش، بحار]ا وأسروا أربعة وثلاثون شخصا وتوجهوا Wم حيث يقيم ابن

 1.وزاد في التفاف الناس حوله

ـــرايس حميـــدو مأموريـــة محاربـــة ابـــن  ـــداي علـــى خطـــورة الوضـــع وأوكلـــت إلى ال تفطنـــت حكومـــة ال

جيجـل، بجايـة ثم على رأس أربع سفن مسـلحة إلى مرسـى  وأتباعه، انتقل الرايس حميدو الأحرش

وعنــدما وصــل طلــب مــن ســكاmا تســليم ابــن الأحــرش وضــابط المدفعيــة بــن دونــالي وإلا قنبلــت 

مــدينتهم فــردوا عليــه بــإطلاق المــدافع علــى ســفنه، فــرد بــدوره بــبعض القنابــل، ثم انســحب بعــدما 

ا مــازاد ابــن الأحــرش ذلقــبض علــى ابــن الأحــرش وإخــلاص القبائــل لــه وهــعــرف اســتحالة إلقــاء ا

 2.تصميما على مواصلة الثورة والاستعداد لغزو عاصمة بايلك الشرق قسنطينة

، واسـتطاع أن يجمـع حولـه جيشـا قوامـه 1804الجهـاد للغايـة ذا]ـا في جـوان ابن الأحرش أعلن 

وكـادت المدينـة أن تسـقط ويضـطر إبـن الأحـرش إلى التراجـع بعـد أن أصــيب  ،رجـلعشـرة ألاف 

بجروح خطيرة في ساقه، فحمل من طـرف أتباعـه إلى بـني فرقـان ليعـالج مـن جراحـه علـى يـد أحـد 

يسمى بن سي إبراهيم، وقد  الجبلية شمال منطقة سطيف قبائلاليقطن عند المشتغلين في الطب 

 3.لأحرش على الشفاء بسرعةساعدت مهارة هذا الطبيب إبن ا

                                                             

، 1988، الجزائــــر، دراســــات و أبحـــاث فـــي تــــاريخ الجزائـــر للفتــــرة الحديثـــة و المعاصـــرة :ســـعيدونيناصـــر الـــدين  1

 .172.ص
اسـتولى ابـن الأحـرش علـى سـفن، وmـب كـل مـا تحملـه مـن   «:ه الأحـداث فقـالذعـن هـ » فـيرو « كتب المـؤرخ الفرنسـي  2

ي وأمـر الـرئيس حميـدو بالتوجــه إلى مرجـان ومـؤن وأسـلحة وغيرهـا، كمـا أسـر أكثـر مـن أربعـين مـن بحار]ـا، وهنـا تـدخل الـدا

 : طالع .»جيجل لإلقاء القبض على ابن الأحرش ومعاقبة مناصريه

FERAUD: oued el – kebir et Collo, in Revue Africaine, 1858 – 1859, 

O.P.U., Alger, 1998, p.209. 
، منشــور مــن طــرف الأســتاذ رابــح بونــار تحــت عنـــوان ســنين القحــط والمســغبة ببلــد قســـنطينة :محمــد الصــالح العنــتري 3

  .29.، ص 1974، الجزائر، مجاعات قسنطينة
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تصـل قـوات  1804في الوقت الـذي شـفى إبـن الأحـرش مـن جروحـه، في شـهر أوت مـن عـام و 
ي عصمان مشاريف بني فرقـان بعـد أن عـبرت غزالـة، وبـني صـبيح ،ولعشـاش و أولاد عيـدون االب

وكـان البـاي عصـمان قـد أغـتر بنصـيحة أحـد المــرابطين وهـي قبائـل تقـع لـيس بعيـد عـن سـطيف، 
عـــرف بـــالمرابط بغـــريش، الـــذي هـــون علـــى البـــاي أمـــر القضـــاء علـــى إبـــن الأحـــرش بســـبب نفـــور ي

ويحـــدث العكـــس في معركـــة ملحميـــة بالخنـــاق ويقتـــل المـــرابط بغـــريش، .القبائـــل منـــه، ومـــن دعوتـــه
ويحــاول البــاي عصــمان فــك الحصــار عليــه والتراجــع ناحيــة الميليــة، ولكــن بــدون جــدوى ويقتــل 

 1.على يد الزبوشي، ولا يزال قبره إلى يومنا هذا) عرابة حالياال(بناحية أولاد عواط  

علـى  ءصممت السلطة المركزية بالجزائر والتي كان على رأسها الرجل القوي مصطفى باشا القضـا
وهو عبد االله بن  ، ابن الأحرش وحركته بالمنطقة، فأسرع الداي بتعيين باي جديد على قسنطينة

خلفـا للبــاي المقتــول وأمـده عتــاد قتـال القبائــل الثـائرة، وأمــره بملاحقــة  اسماعيـل قائــد وطـن الخشــنة
 2.ابن الأحرش أينما أحل وارتحل

بمجــرد أن تــولى بــاي قســنطينة مهامــه الجديــدة، بــث جواسيســه لترصــد البــودالي، وفي أواخــر ســنة 
، فخـرج إليـه وتمكـن مـن بجاية وسـطيفبين بلدتي  وصلته معلومات بوجود ابن الأحرش 1804

هزيمتـــه وتبديــــد أنصــــاره ممــــا أدى إلى ارتفــــاع الــــروح المعنويــــة للعــــائلات التقليديــــة حليفــــة البايــــات 
االله عــاقبهم علــى عصــيا~م  وانحطــت معنويــات حلفــاء ابــن الأحــرش، بــل اعتقــدوا بــأنّ . بالمنطقــة

 هلـك واختفـى مـن منطقـتهم، قبـل أن يتقـبض عليـذوشككوا في قداسـة ابـن الأحـرش فـأدرك هـو 
 3.طقة ويسلم للبايلكأهل المن

                                                             

1
 FERAUD: op.cit., p.213. 

2 MERCIER: op.cit, p.461. 
  غـرب وجنـوب بلـدة سـطيف ثم تحصـن عنـد سـفوح جبـل مغـرس قبيلـة عـامر لـدىاستقر ابـن الأحـرش في آخـر أيـام ثورتـه  3

، أولاد دراج في الحضنة وشيخها المـرابط في المنطقة محل دراستنا ومن القبائل الأخيرة التي أيدته قبل هزيمته ،إلى الشمال منها
، أمــا )عــين ولمــان حاليــا( ، وأولاد تبــان)رأس الــوادي حاليــا( اد،أولاد خلــوف، أولاد بــراهيمابــن بركــات، وقبائــل المعاضــيد، أيـّـ

 :طالع .، والمقراني في مجانة والبيبان، وبجايةرابن حبيلص في البابو : لعثمانيين ضده هماالمؤيدة ل التقليدية في المنطقة العائلات
FERAUD: Les chérifs Kabyles de 1804 et 1809 dans la province de 

Constantine, in Revue Africaine,V.13, Année 1869, A.Jourdan,Libraire-

Editeur,1869, p.222. 
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بــرج (بمجانـة محمـد أمقــران  ين في المنطقــة ومـنهميبعـث الــداي رسـالة إلى المـرابط 1809في سـنة و 

بقيــادة المنطقــة، يطلــب منــه الابتعــاد عــن ابــن الأحــرش، ويتشــكل وفــدا مــن أشــراف ، )بــوعريريج

مــان مــن باشــا ســيدي محمــد بــن أمقــران، مفوضــا الاتجــاه إلى الجزائــر العاصــمة وطلــب العفــو والآ

لعديـد مـن لفي المنطقـة نصـب يعيـد التويعود الوفد على متن سفينة الرايس حميدو والذي . الجزائر

 1.العسكرية مراكز المراقبةالنوبات أي 

 المنطقة في عهد HحFلال الفرCسي -2-4

اهتمـت أغنى العهود من حيث المراجع والمصادر التي سطيف يعد العهد الفرنسي بالنسبة لمنطقة 
 ،(Feraud)"فـــــيرو"ويعـــــد  .فقـــــد ألـــــف الفرنســـــيون عـــــدة كتـــــب تاريخيـــــة خاصـــــة @ـــــاها،بتاريخ

ـــــــن"و ـــــــين"و ،(Rinn)"ري ــــــــوبعـــــــض الاداري، (Robin)"روب ــــــــين كالمتصـــــــرف المـــــــ مانويـــــــل دني ــــــ
للكتابة عن تاريخ المرحلة الأولى مـن العهـد  ينالحقيقي ينالمؤسس  (Manuel Bugeja)بوجيية

الفرنسي، وقد تناول مؤرخين فرنسيين آخـرين تـاريخ المنطقـة بصـفة عرضـية في مؤلفـاXم لمـا أرخـوا 
ي نشـر كتـاب ذالـ )Retout( "ريتـو"وبجايـة كـالمؤرخ  ،جيجـلقسـنطينة، مثـل لهـا للمدن ا\ـاورة 

 .)Marçais( "مارسي"و ،)Granger( "قرونقير"ا ذ،وك1927تاريخ جيجل سنة 

اعتمـــدت عليهـــا فيمـــا يخـــص بدايـــة العهـــد الفرنســـي والمقاومـــة الشرســـة الـــتي المهمـــة ه الكتـــب ذهـــ
واجهته في السنوات الأولى من احتلال المنطقة رغم أiا بعيدة عن الموضوعية فيما يخـص روايتهـا 

الحصـر تتفـق  سـبيل المثـال لافعلـى . أوتحليلها للأحداث التاريخية التي تخص بداية العهد الفرنسي
ين يرفضـــون ذين قـــاوموا احـــتلال المنطقـــة بالقبائـــل المتوحشـــة الـــذتلـــك المصـــادر علـــى وصـــف الـــ

الحضــارة الفرنســية وبالأعــداء والمتعصــبين، والمــوالين للاحــتلال مــن الأهــالي بالشــرفاء المتحضــرين، 
ا الميـدان فليسـت لـدينا ذفي هـا فيما يخص المصادر الاستعمارية، أما فيما يخص أهالي المنطقة ذه

ي بـدلناه مـع ورثـة بعـض العـائلات الـتي ذموروثـة، رغـم الجهـد الـ أية معلومات تاريخية مكتوبـة أو
ـــلعــب فيهــا أجــدادها دورا مــا في بدايــة العهــد الفرنســي، س واء بــالموالاة مــع الإدارة الاســتعمارية ـــــــــ

ا في صــادر الاســتعمارية بحــذر شــديد، لأiّــا سنســتعمل تلــك المذين قاوموهــا ولهــذالجديــدة أو الــ
 .بداية تأسيس عهد استعماري جديد، فتلجأ إلى الكذب والتضليل وتزييف الحقائق

                                                             

1
 FERAUD: Les cherifs Kabyles …, p.223. 
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 )م1865 – 1848(ومقاومة ا4ٔهالي  الكبرى الحملات العسكرية -ٔ" 

  تلإحـتلال مدينـة سـطيف، واسـتطاع تسـعىفرنسا لمدن عنابة، القـل، وقسـنطينة،  لبعد احتلا
خطـوة  سـعت في، 1"دي قـالبوا"م بقيـادة الجنـرال 1838ديسـمبر  15يـوم  اإلى مبتغاهـالوصـول 

ــــة  ــــدة في المثلــــث جيجــــل إلىثاني ســــطيف، في إطــــار الحمــــلات -بجايــــة  -إخضــــاع المنطقــــة الممت
إلى  1850(فيمـــــا بـــــين  الـــــتي كـــــان يقـــــوم Wـــــا جـــــيش الاحـــــتلال في الجزائـــــرالكـــــبرى العســـــكرية 

Wا الضباط الكبار لنيل اeـد والترقيـة والشـهرة، وكانـت تسـميها ، ويتنافس على القيام )م1865
المحـلات مثلمـا كانـت تسـمى في العهـد العثمـاني،  الوثائق الرسمية، والكتب التاريخيـة بالمسـيرات أو

وهــــي قــــافلات عســــكرية تخــــرج للأريــــاف الجزائريــــة الــــتي صــــمدت فيهــــا المقاومــــة لتســــلط قمعهــــا 
ز، وأغلــب ضــحايا تلــك الحمــلات النســاء والأطفــال والشــيوخ وانتقامهــا ضــد الســكان بــدون تمييــ

المقاومين في أغلب الأحيان يفلتون من أمامها، فتصب غضبها على من تجده من  والعجزة، لأنّ 
العجــــزة والنســـــاء والأطفـــــال، بالإضـــــافة إلى حـــــرق القــــرى وإتـــــلاف المزروعـــــات وقتـــــل ومصـــــادرة 

يــة الاســتعمارية، ولكنهــا تعــد القتلــى مــن النســاء ه الحقــائق لاتنكرهــا الكتــب التاريخذهــ.الحيوانــات
ا مــا نلمســه عنــدما نتــابع ســير تلــك الحمــلات في ذوالأطفــال مقــاتلين قتلــتهم أثنــاء المعــارك، وهــ

 .نطقةالم

بما تقوله التقارير الرسمية الاسـتعمارية وكتبهـا  أوقبل التعرض لتلك الحملات، من الأحسن أن نبد
الحـاكم العـام بـالجزائر إلى رئـيس  "راندون"ي قدمه الجنرال ذير الرسمي الوأولها التقر . التاريخية عنها

مــدة طويلــة وأنظــار الحكومــة مصــوبة إلى الجبــال الــتي تحــد «:"لــويس نــابوليون"الجمهوريــة الأمــير 
ا الجزء من البلاد خارج سلطتنا، في حـين أن الجزائـر  ذالساحل بين دلس وسكيكدة، فقد بقي ه

كلهــا مــن حــدود تــونس إلى حــدود المغــرب، ومــن البحــر الأبــيض المتوســط إلى الحــدود الجنوبيـــة 

                                                             

 – 1954حــرب الجزائـر ومراكــز الجـيش الفرنسـي للقمــع والتعـذيب فــي ولايـة ســطيف : عبـد الكـريم بوالصفصـاف 1

ســقوط "عنونــه " دوزات"رســم للفنــان : 06رقــم  طــالع الملحــق .108. ، ص1998قســنطينة،  ،.ن.ط.ب.، د1962

،  1838قـرب الحصـن البيزنطـي فــي " قـالبوا"مـن الجنـرال تبـدو فيـه قبائـل جزائريـة جـاءت تطلـب الآمـان " سـطيف
   .277.ص
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للصحراء الجزائرية، قد اعترفت 7يمنتنا، مجموعة الجبـال المعروفة،باسـم بـلاد القبائـل الـتي يسـكنها 

 1.»بشكل أفضل من العربرجال شرسون مسلحون ومنظمون للمقاومة 

كــان ســببها المباشــر «:في إطــار حديثــه عــن أســباب حملــة رانــدون يقــول "شــارل فــيرو"أمــا المــؤرخ 

إيــواء جبــال المنطقــة الثــائرين وعلــى الأخــص الجبــال الــتي مــازال الجــيش المحتــل لم يصــل إليهــا مثــل 

 ار المباشـر وتوسـيعطيف مـن جهـة، والشـروع في تطبيـق الاسـتعممنطقة سـجبال بابور الواقعة في 

  2.»الاستيطان واستغلال الثروات الغابية الهائلة من جهة أخرى

المثلــث بــين ( لقــد ســبقت حملــة رانــدون، حملتــين تمهيــديتين مهمتــين وجهتــا إلى أطــراف المنطقــة 

دي "ضد أعراش وقبائل فرجيوة وجيجل، قاد الأولى الجنـرال شرقاسطيف، شمالا و -بجاية-جيجل

جويليـة  18مـاي  إلى  9ودامـت جولتـه التخريبيـة حـوالي شـهرين ونصـف مـن يـوم " سانت آرنو

، حاكم عمالة قسنطينة  التي بدأت في شهر مـاي "ماكماهون"، والثانية قادها الجنرال م1851

لك قـرر ذالاحـتلال في جبـال البـابور الغربيـة لـ لكنهما لم يحسما الموقـف vائيـا لصـالح .م1852

 3.قيادة حملة ثالثة بنفسه لإخضاع سكان المنطقة" راندون"الحاكم العام الجنرال 

 "بوسـكي": اجتمع فيهـا بجنـرالين م1853ماي  18ففي يوم  ،حملته من سطيف "راندون"بدأ 

بوبغلـة، وماكمـاهون قائـد ي كان يخـرب ويحـرق قـرى حـوض الصـومام الـتي ناصـر أهلهـا الثـائر ذال

ـــرال بوســـكي بمداهمـــة أعـــراش الضـــفة الغربيـــة م1853مـــاي 19إقلـــيم قســـنطينة، وفي ، كلـــف الجن

، ومنهــا جرمونــة وبــني محمــد وغيرهمــا، وكلــف الجنــرال ماكمــاهون بــأعراش )خراطــة( لـوادي أغريــون

نـرال رانـدون أمـا الج. وعموشـة وبـني فولكـاي وغـيرهم الضفة الشرقية ومنها الدهامشة وبني مرعـي

وقــد دامـــت عمليـــات  ،فســار في وســـطيهما علــى الطريـــق الحاليـــة الــتي تـــربط بــين ســـطيف وبجايـــة

بجاية أكثر من أثنى عشر يوما أحرق خلالهـا -سطيف-جيجلمثلث جيش الاحتلال في منطقة 

                                                             

1 SAINTE-BEUVE M.: Lettres du Maréchal de Saint-Arnaud, T. II, Michel 

Levy Fréres, Libraires – Editeurs, Paris, 1858, p. 507. 
2 FERAUD: Histoire des Villes de la Province de Constantine (Gigeli), 

L.Arnolet Libraire-Editeur, 1870, p.225. 
3 RANDON (Le Marechal): Mémoires, Typographie Lahure, Paris, 1875, 

T.1, pp.133-139. 
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الكثير من القرى وقتل كل من يشك فيه، والتقت الجيـوش الفرنسـية الثلاثـة بسـوق الاثنـين شمـال 
  1.وعسكرت هناك م1853جوان  3ة يوم خراط

ا ذحشـــدهم هنـــاك لهــــ ين تمّ ذجـــوان وقـــف الجنـــرال يخطــــب علـــى رجـــال منطقـــة بــــابور الـــ 5وفي 
علـم فرنسـا  هـا هـو« :لهم ففي البداية وجه كلامه لقواته التي أYت عملها القمعي قائلا. الغرض

أمـــا الـــتي خصصـــها لرجـــال  2،»يرفـــرف فـــوق القمـــم الـــتي كنـــا نشـــاهدها مـــن معســـكرنا بســـطيف
ـــــه إنّ  عصـــــيانكم القـــــديم يجـــــب أن يتوقـــــف، لكـــــي يســـــود الســـــلم في «:منطقـــــة بـــــابور فهـــــي قول

مــن خطابــه قــدم لــه القــادة  وعنــدما انتهــى »لك تســتحقون تســميتكم بخــدام فرنســاذوبــ..الــبلاد
لـى ين اختـاروهم ليعيـنهم عذاد والشـيوخ الـيـّالعسكريون المحليون لمـدن سـطيف وبجايـة وجيجـل الق

 3.»أعراشهم وعشائرهم فألبسهم برنوس الوظيفة

دخــول الاســتعمار  ذحســب شــهادة مــن عاشــوا المراحــل التاريخيــة المختلفــة منــإنّ منطقــة ســطيف 
 ذأهاليها ثاروا على المستعمر وصدوه عـن المنطقـة منـ إلى البلاد،كانت قلعة صمود وتصدي لأنّ 

الرســالة الـتي وجـدت في دار الشــيخ محمـد أمزيــان  qـا، وخاضــوا ضـده معـارك كثــيرة ولعـلّ  أن حـلّ 
نــا في منطقــة تســمى ســيدي الجنــرال إنّ « :بلحــداد والــتي بعثهــا ضــابط فرنســي إلى قائــده قــال فيهــا

ــــة ســــطيف(تاقيطونــــت ، وقــــد وجــــدنا أشخاصــــا يشــــبهون الصــــخور لا يــــؤثر فــــيهم )شمــــال مدين
 .»لنادرةوبطولاzم االمنطقة لخير دليل على مدى شجاعة سكان  ،»الرصاص

 1865 – 1851ه المنطقــة إلا في الفــترة مــابينذالمســتعمر لم يــتمكن مــن التمركــز qــ والحــق أنّ 
ه المرحلة بمعـارك بـين أهـل الـبلاد والقـوات الفرنسـية الغازيـة، ومـن بينهـا المعركـة الـتي ذوقد تميزت ه

البـــابور،  داشـــر جبـــلمفي كـــل قـــرى و وامتـــد مـــداها  "تيـــزي"جـــرت أحـــداثها في المكـــان المســـمى 
 4.ودامت شهرا كاملا "منتانو الكبرى"واشتهرت باسم معركة 

، لقيت فيها ضـابطة فرنسـية حتفهـا علـى يـد "ازمزي"وهناك معركة أخرى جرت بالمكان المسمى 
ا ا�اهــد الــذي ترصــدها عنــد اجتيازهــا الــوادي علــى حصـــاYا ذجزائــري يــدعى الشــيخ أحمــد، هــ
                                                             

1 ZURCHER Magali: La Pacification et L'organisation de la Kabylie 

orientale de 1838 à 1870, Ed. Les belles Lettres, Paris, 1948, pp. 58 – 59. 
2 RANDON: op.cit., 144 – 145. 
3 Ibid., p.145. 
4 BUGEJA: op.cit, p.52. 
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هـــاجم المقـــاومون و .البـــارد ير العـــدو الفرنســـي نحـــو الـــوادلـــك تقهقـــذفأرداهـــا قتيلـــة، وعلـــى اثـــر 

جنـديا فرنسـيا وقائـدهم  16، واحتجـزوا )ثكنـة عسـكرية فرنسـية(الجزائريـون علـى بـرج تاقيطونـت 

ونتيجة تصاعد ثـورة أهـل المنطقـة  1.ه الحادثة بقيت شوكة في حلق المستعمرذوأبادوهم جميعا وه

ا الأخـير مـن ثكنـة تاقيطونـت إلى خراطـة لمـدة قصـيرة، ذوكثافة نشـاطهم ضـد المسـتعمر، ارتحـل هـ

قريــب مــن مدينــة ســطيف القاعــدة الرئيســية الــتي انطلقــت منهــا وارتحــل بعــدها إلى عــين الكبــيرة 

 .شمال منطقة سطيف أي مرتفعات البابورعمليات التوسع الفرنسي في 

 2).م1871 – 1850(العسكرية الفرنسية في منطقة سطيف  الحملات: 4جدول  

 السنة قائد الحملة رتبته العسكرية

 1850 دي بارال جنرال

 1851 دي سانت آرنو جنرال

 1853 راندون ، بوسكي ، ماك ماهون جنرالات

 1856 ميسيات جنرال

فرقة عسكرية 

 فرنسية

 1864 قوم منطقة سطيف

 1865 بيريقوت جنرال

                                                             

مــن القتلــى الفرنســيين في هــذا الهجــوم قائــد بــرج تاقيطونــت المــلازم هيرمــان، وقــد ذكرهــا أحــد الجنــرالات الفرنســيين أمــام  1

يـــا شــباب هــذه المنطقــة المتمـــردة اللــذين قتلــتم جنودنــا هنـــا «:، حيــث قــال1945مــاي  8المحتشــدين في تيــزي نبشــار يـــوم 

هداء الثـورة التحريريـة الجزائريـة بولايـة شـموسـوعة : بوالصفصـاف:طـالع . »ومثلتم uم، الآن جأت ساعة الانتقام منكم

 .352.، ص2000، قسنطينة، .ن.ط.ب.، د1.، ج1962-1954سطيف 
مـن فـي المنطقـة  الجزائريـةقـادة المقاومـة بعـض و  ،ةغـزاالقـادة الجـيش الفرنسـي بعـض صور : 07الملحق رقـم  طالع 2

 .278.، ص1871إلى  1850
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 أوجرو كولونيل

 )ماي –أفريل (1871 سوسيي جنرال

 )نوفمبر –أكتوبر( 1871 لاكروا جنرال

 

 م1871الش3يخ عز/ز ا,ن الحداد وثورة   -ب 

بقرية صدوق أو فلة بقبيلة آيت عيدل، وهو الابن الأصغر  1842ولد الشيخ عزيز، في حوالي 
للشــــيخ محمــــد أمزيــــان الحــــداد زعــــيم الطريقــــة الرحمانيــــة بــــالجزائر، وأحــــد أبــــرز القــــادة السياســــيين 

ونظــرا لأهميــة الطريقــة الرحمانيــة الــتي تــزعم مشــيختها والــده تــولى مــع . م1871 والعســكريين لثــورة
آخوه الأكبر الشيخ أمحمد وظائف سياسية مهمـة فقـد كـان الأخـير قائـدا علـى قبائـل بـني عيـدل 
وريغة، أما الشيخ عزيز فقد تولى نفـس الوظيفـة لـدى قبيلـة عموشـة في ملحقـة تاقيطونـت التابعـة 

أنـّـه وشــح بوســام "  روبــين"ويــذكر الكاتــب الفرنســي . ســتعمارية بســطيفللمنطقــة العســكرية الا
م مــن منصــبه لــدى الســلطات 1869 الفرنســي بتلــك الصــفة، لكــن اســتقال في "لجيــون دونــور"

الاســتعمارية، لمــا أقــدمت الأخــيرة علــى تعيــين منافســه بــن علــي شــريف، بــاش آغــا علــى منطقــة 
تعيـــين الحـــد مـــن نفـــوذ عائلـــة الحـــداد وإشـــعاع شـــلاطة، وكـــان غـــرض الفرنســـيين مـــن وراء ذلـــك ال

 1.الطريقة الرحمانية بالمنطقة

ــــد في  ــــانون جدي مــــارس  09وفي تلــــك الظــــروف أقــــدمت الســــلطة الاســــتعمارية علــــى إصــــدار ق
، ينص على تأسيس نظام مدني بالجزائر أ�ـى سـلطة العسـكريين �ـا وهمـش وقلـص مـن م1870

الأريســطوقراطية (والمــرابطين ) الأريســطوقراطية العســكرية(الأهليــة، الجــوادة  تصــلاحيات الزعامــا
لــك الإجــراء مــن بــين الأســباب الــتي أدت إلى انــدلاع ثــورة ذوقــد كــان . ، المتفاهمــة معهــا)الدينيــة

                                                             

1 ROBIN (Le Colonel): L'insurrection de la Grande Kabylie, en 1871, 

Henry Charles-Lavauzelle, Paris, s.d., p.3.      
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، وقــد تحـــالف الشـــيخ الحـــداد مـــع المقـــراني وأعلـــن الجهـــاد علـــى الغـــزاة الفرنســـيين بســـوق م1871
 1.الزعيم الروحي للثورةلك ذمسيسنة، فكان ب

الشــيخ عزيــز ابـن الحــداد هــو الـذي حــث والــده علــى  ، أنّ "ريــن"يؤكـد المــؤرخ العســكري الفرنسـي 
 27ه دعا أتباعه بعد صلاة أقامها بسوق صدوق في الجهاد والتحالف مع الشيخ المقراني، بل أنّ 

. إعلان والـده الجهـاد لإخراج الفرنسيين من الجزائر وإبادYم، قبل عدة أيام من  م1871مارس 
وقد انفرد بقيادة الجبهة الشرقية التي تمتد  من وادي أغريون إلى سكيكدة وركز نشـاطه السياسـي 

وادي الصـــومام والبـــابور بمنطقـــة : والعســـكري الموجـــه ضـــد الاحـــتلال في منطقتـــين رئيســـيتين وهمـــا
ه وحـط رحالـه في المكــان ه المنطقـة الأخــيرة  نفسـها لتمركـز قواتـذهـ" سـي عزيـز"واختـار . الدراسـة
، وبــدأ يــنظم جيشــه وسـراياه ضــد المســتعمر الفرنســي، ووقعــت معركــة بــاقروا )تــلا اقجــالي(المسـمى

 2.وبوحنبل في قرية سيدي موسى واستمرت الانتفاضة معه

أصيبت الإدارة الفرنسـية في الجزائـر بالـذعر، وانطلقـت الأبـواق الاسـتعمارية للهجـوم علـى الثـورة، 
ولم تعــد الزوايــا مكانــا . باتــت المراكــز الدينيــة مصــدر خطــر كبــير علــى الفرنســيين«: اوممــا قيــل فيهــ

ــــ ا تحولــــت إلى مراكــــز للثــــورة مــــن أجــــل القضــــاء علــــى لتعلــــيم القــــرآن فقــــط وإيــــواء البؤســــاء، وإنمّ
ا ما فعله الإخوان الرحمانيون بالجزائر بزعامة الشيخ الحداد، بفضـل التـأثير الـديني ذوه. المسيحيين
 3.»االكبير لهم، وارتباطهم بالقاعدة الشعبية ارتباطا ووثيق والسياسي

ــــواحي خراطــــة وتاقيطونــــت وعموشــــة مــــتغلغلا في ك ــــه العســــكرية في ن ــــز عمليات ثــــف الشــــيخ عزي
الأعراش الجبلية مثل بني فولكاي، بني مرعي،أولاد صـالح وغـيرهم، ممـا اضـطر قـادة الجـيش المحتـل 

رار الموالين لـه مـن قيـاد وشـيوخ مـن منـاطقهم الداخليـة والالتجـاء إلى إلى إخلاء مراكزه الثانوية وف
 .مدن سطيف وبجاية وإلى المراكز والأبراج العسكرية المحصنة مثل تاقيطونت والعين كبيرة وغيرهما

من أهم العوامـل الـتي سـاعدت سـي عزيـز  لإحـراز انتصـاراته، شـعبيته والاحـترام الكبـير الـذي  إنّ 
 .الـــتي تـــولى قيادYـــا ســــابقا...قبيلـــة عموشـــة وفروعهــــا كالدهامشـــة، معاويـــة، تكنـــه لـــه ولأســـرته 

                                                             

 .147.ص ،1990، دار النفائس، بيروت،3.ط ،الجزائرية 1871وثورة  محمد المقراني: بسام العسلي 1
2 RINN (Louis): L'insurrection de 1871, Librairie Adolphe Jourdan, Alger, 

1891, p. 200. 
 .148.المرجع السابق، ص: العسلي  3
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وقـد لعـب هـؤلاء دورا أساسـيا . لدعوتـهسـطيف والمقدمين والأعيـان بمنطقـة  واستجابة أهم القياد
 .بجايةو بكل منطقة الدراسة،وحتى الى جيجل  م1871 في امتداد ثورة

الاسـتعمارية وحـاول هـو أن يهـاجم قريـة " العلمـة" لف سي عزيـز بعضـا مـن قواتـه بمهاجمـة قريـةك
ولكنــه فشــل في محاولتــه كمــا حــاول اســتمالة الــزروق بــن يللــس وداوود بــن كســكاس " الوريســية"

لـك مجموعـة مـن المعــارك ذوحـدثت بعـد . ه أيضـاذوظمهمـا إلى صـف الثورة،ففشـل في محاولتـه هـ
ة عــين عباســة وتــدمير برجهــا، مــاي، تمكــن خلالهــا ســي عزيــز مــن التقــدم إلى زمالــ 7و 6يــومي 

لك بالرغم من النجـدات الفرنسـية وحمـلات أنصـار الفرنسـيين مـن أمثـال داوود بـن كسـكاس، ذو 
عــين "واســتطاع ســي عزيــز تــدمير القــوة الفرنســية المدافعــة عــن بــرج . وأحمــد بــن زيــدان قائــد قرقــور

 1.هي ومن كان معها من الصبايحية والقواد وأولاد ثابت" عباسة

" لــك إلى معســكره بعموشــة، ثم انظــم إلى معســكر أخيــه الشــيخ أمحمــد في ذعزيــز بعــد عــاد ســي 
 16ولم يلبــث أن يــنظم إليهمــا بــومزراق يــوم ). دوار منتــانو لاحقــا(قــرب منتــانو " تيــزي الجمعــة

وقامـت البـوارج . تنظيم مجموعة من الهجمات ضد القـوات الفرنسـية وأعواvـا في المنطقـة ماي وتمّ 
ثم اتجـه سـي عزيــز وبـومزراق إلى عموشــة . القــرى اxـاورة لمصـب وادي الصــومام الفرنسـية بقصـف

ي كــان ذمـرة أخــرى، حيــث التقيــا بمقـدم فرجيــوة القريشــي بــن ســيدي سـعدون في قريــة تاســة، والــ
 2.ماي ودمروها تدميرا تاما بمساعدة بلقاسم بن حبيلس 17الفرنسيون قد هاجموا زاويته يوم 

" بــاغتوا القــوات الفرنســية الــتي أرادت أن تــرغمهم علــى الاستســلام في قــد " عموشــة"وكــان ثــوار
النجـدات  أنّ  وقتلوا منها ثمانية جنود، وجرحوا عشرين، كما حاصروا قوة منها غير" وادي البارد 

لـك، قـام عبـد الـرحمن بلقنـدوز ذالفرنسية تمكنت من رفع الحصـار وانقـاد القـوة التابعـة لهـا، وأثنـاء 
د بـن عبـد االله مــن أولاد ريغـة وأتباعهمـا، بمهاجمـة معســكر القائـد ابـن الجـودي مــن المقـراني، ومحمـ
واشــترك عـــدد مــن ثـــوار أولاد صـــابر . المـــوالي للفرنســـيين) دوار وادي البـــارد لاحقــا(أولاد مصــالي 

، في مهاجمــة بــرج )دوار البــابور لاحقــا(وبــني ملــول وأولاد عبــد االله بــن علــي وبــني ســعيد بالبــابور 
  3.ن حبيلس انتقاما منه لمساعدة الفرنسيين ضدهمبلقاسم ب

                                                             

 .274.ص ،المنطقةمخطط برج عين عباسة من الطرق الأولى لتمركز الغزاة الفرنسيين في  :03 رقمالملحق  طالع 1
2
RINN: op.cit., p.65. 

3
Ibid ,.  p.413. 
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. مـاي 20خاض ا,اهدون والثوار بزعامـة سـي عزيـز وبـومزراق عـددا مـن المعـارك بدايـة مـن يـوم 
جــرح خلالهـــا . ربــوات ثنيــة الغــنم وقريــة تاســة والحمــام وحــول عموشــة: وشمــل مســرح العماليــات

. مـاي 25يـوم " جبـل منتـانو"يرة في كمـا وقعـت معركـة كبـ. المقدم القريشي بـن سـيدي سـعدون
وحاول ثوار أولاد صالح اعتراض أرتال القوات الفرنسية التي كانت تحاول التوغـل في وادي البـارد 

وبـني فوغــال ) دوار عربـاؤون لاحقـا(لـك قبـل أن يتجــه سـي عزيـز إلى بـني عزيــزذوشـعبة عيسـى، و 
بوعرعــور ليطلعــه علــى صــعوبات  جبــال البــابور ليلتقــي بصــهره المقــدم في تابــابورت وجيجــل عــبر

     1.المقاومة هناك

، ليوجـه نشـاطه نحـو شـرقها سـطيفهكذا يكون سي عزيز قد استغل انتصاراته في وسط منطقـة 
مســتهدفا الأعــراش الكبــيرة الواقعــة هنــاك مثــل أعــراش تبــابورت وبــني فوغــال والعوانــة وبــني عمــران 

. والجنوبيـــة بغـــرض دعوoـــا للالتحـــاق بــــالثورةالمطلـــة علـــى مدينـــة جيجـــل مـــن النــــاحيتين الغربيـــة 
ا الهــدف بعــث برســائل عديــدة إلى قيــاد وشــيوخ وأعيــان تلــك الأعــراش، كمــا أرســل ذولتحقيــق هــ

بــبعض مقـــدمي الطريقـــة الرحمانيـــة المعـــروفين لـــدى ســـكان المنطقـــة للاتصـــال tـــم مباشـــرة للغـــرض 
 2.رعور، وأخوه سي محمدكصهره مقدم الطريقة الرحمانية وقائد تابابورت عمر بوع.نفسه

فقـد وجـه . ين رفضـوا دعوتـه وقاوموهـا بالمنطقة،كسـي بلقاسـم بـن حبـيلس قائـد بـني عزيـزذأما ال
قائد الثورة كتيبة من جنده لمهاجمة برجه بمنطقة البابور، يقودها صهره بوعرعور وعدد من وجهاء 

د أنجــزوا مهمــتهم وقــ. لك ليســهل علــيهم الزحــف علــى مدينــة ســطيف نفســهاذوزعمـاء المنطقــة،و 
ســي بلقاســم بــن حبــيلس أخلــى برجــه وانظــم إلى أخــوه ســي  ممــاي،و بعــد ا~ــزا 28بنجــاح يــوم 

) تاكســانة حاليـــا(عمــر بــن حبـــيلس قائــد بـــني فوغــال وســي بلقاســـم بــن منيـــع قائــد بــني عمـــران 
، اللذان رفضا الثورة و طلبا منه الالتحـاق tمـا، والوقـوف إلى شرق سطيفبمنطقة جيجل شمال 

انبهمـــا ومنـــع الثـــوار التقـــدم شـــرقا بعـــد سماعهمـــا باســـتعدادات ســـي عزيـــز بالحـــداد لمهاجمـــة بـــني ج
فوغـال و بـني عمـران عقابـا لتقاعسـهما ، لكـنهم فشـلوا بعـد خوضـهم لعـدة معـارك داخـل عــرش 

وا~زموا وفروا جميعا ومن تبقى من أتباعهم إلى مدينـة  م،1871ماي 28و 27بني فوغال يومي
الأســباب الــتي دفعتــه إلى تنظــيم الهجومــات علــى  مــن ذكرات الشــيخ عزيــز أنّ ورد في مــ .جيجــل

                                                             

1
RINN: op.cit., p.418.  

 .157 – 156. المرجع السابق، ص ص: العسلي 2
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 إذهجــومهم عــدة مــرات علــى الثــوار،  بــل الثلاثــي الــرافض للثــورة،ليس رفضــهم للثــورة فحســب،
فقد هاجمونا عدة مرات عنـدما كنـا نخـوض المعـارك ضـد الجـيش المحتـل «: يقول في تلك المذكرات

 .»في نواحي تاقيطونت شمال سطيف

 الإداريةالتر7يبة  -3

ـــدة في الجزائــر بعــد  بــدأ الفرنســيون يفكــرون في نوعيــة نظــام الحكــم الــذي يطــابق الأوضــاع الجديــــ
فبعضهم كان يـرى ضـرورة إلغـاء أجهـزة الإدارة العثمانيـة . استكمالهم لعملية غزو المدن الساحلية

ــــها ومميزاaـــا، في حـــ ين كـــان يـــرى الـــبعض الأخـــر الســـابقة وتأســـيس إدارة جديـــدة بكـــل خصائصــ
ضرورة الجمـع بـين النظــــــــــامين، وقـد اختـاروا الطريـق الثـاني، إذ حـافظ المحتلـون علـى بعـض الـــنظم 
ـــــت قائمـــــة في العهـــــد العثمـــــاني، وقـــــد اســـــتمر بعضـــــها لمـــــدة معينـــــة   ـــــة الـــــتي كان والأنمـــــاط الإداري

وقـانون الضـرائب العربيـة الـذي ، 1959أكتـوبر  30الدواوير حتى إلغائه بـأمر إداري في  نظامك
، والــبعض الأخــر مــن تلــك الــنظم والأنمــاط الإداريــة اســتمر 1918بقــي معمــولا بــه لغايــة ســنة 

 1.العمل wا حتى vاية الاحــتلال

ومــن أهــم مــا أبقــى عليــه الفرنســيون في الجزائــر مــن الــنظم الســابقة هــو تقســيم الــبلاد إلى ثــلاث 
الجزائـر : في الجنوب بعـد أربعـة عقـود مـن الاحـتلال وهـي عمالات في الشمال، ومنطقة عسكرية

ـــام ومســاحتها  ـــغ 2كلــم  54087ويوجــد wــا مقــر الحــاكم العــ ، وقســنطينة في المرتبــة الثانيــة وتبلـــــــ
، 2كلــم  55675، وتـأتي عمالـة وهــران في المرتبـة الثالثـة ومسـاحتها  2كلـم  87548مسـاحتها 

م للتراب الجزائري جاء بمقتضى المرسوم الملكـي الصــادر في يـوم التقسيهذا  ويجدر بنا التذكير بأنّ 
يـاترى مـاهي المراحـل .ونص على اعتبار الجزائـر مـن الممتلكـات الفرنسـية م، 1834جويلية  22

 التي مرت عليها الادارة الاستعمارية في منطقة سطيف؟

 

 
                                                             

1 COLLOT Claude: Les institutions de l’Algérie durant la période 

coloniale (1830 – 1862), Editions C.N.R.S. et O.P.U., Alger, 1987, p. 23. 
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 ) م1870 -1838(مر0/ الإدارة العسكرية  -3-1

اعتــبرت منطقــة م، 1838قبــل الحملــة الــتي قادهــا الجنــرال قــالبوا عــام بعــد اجتيــاح ســطيف مــن 

المعســـكر الـــذي شـــيد داخـــل أســـوار  يهـــا بســـطيف خاضـــعة للحـــاكم العســـكري الـــذي اســـتقر ف

ــــوع مــــن التنظــــيم م 1840في و  .الحصــــن البيزنطــــي عمــــدت الســــلطة الاســــتعمارية إلى تكــــوين ن

بواســطة المكاتــب العربيــة لتكــون واســطة بــين الاداري في المنطقــة، حيــث يتــولاه ضــباط فرنســيون 

 - ،انبهمبجـ عملـوايكسـب بعـض الأعيـان ل  -: ت مهمـتهم فيلـالفرنسيين والسكان الأهـالي، وتمث

بشـــتى  امتابعـــة رجـــال الزوايـــا وتشـــتيت الشخصـــيات ذات النفـــوذ، التـــأثير علـــى القبائـــل وارهاقهـــ

لـــى الجزائـــريين في المنطقـــة كشـــن ونـــتج عـــن هـــذا النظـــام الإداري عـــدة مظـــاهر ســـلبية ع .الوســـائل

الحمــلات العســكرية المحــدودة الــتي pــدف إلى إقامــة مراكــز عســكرية، وتــأمين طــرق المواصــلات، 

 1.ومحاولة كسب الزعماء المحليين وشيوخ الأعراش، ذوي النفوذ للتعاون معها مقابل الإمتيازات

ـــر بفرنســـا،1845وفي أواخـــر أفريـــل  ويقســـمها مـــن الناحيـــة  م صـــدر مرســـوم يؤكـــد إلحـــاق الجزائ

تخضــع لــلإدارة المدنيــة، وتشــمل المــدن والقــرى منطقــة مدنيــة  -: الإداريــة إلى ثلاثــة منــاطق، وهــي

منطقة مزدوجـة يقـل فيهـا العنصـر الأوربي فيخضـع  -؛ الساحلية، التي يكثر فيها العنصر الأوربي

عـــدم فيهــا العنصـــر منطقـــة عســكرية ين -؛ الأوربيــون للحكــم المـــدني والأهــالي للحكـــم العســكري

الأوربي تمامــا أو يكـــاد و تشـــمل في غالـــب الأوقـــات منــاطق الهضـــاب العليـــا والصـــحراء فيخضـــع 

 2.فيها الأهالي للحكم العسكري الصرف

صـــدرت عـــدة  وكانــت ســـطيف وأحوازهـــا ضـــمن مجـــال المنطقتـــين الثانيــة والثالثـــة، وبموجـــب ذلـــك

ي جعـل مدينـة سـطيف مدينـة أوربيـة والمـؤرخ الأمـر الملكـي الـذقرارات تنظم مجال الإقليم، ومنهـا 

الحـــاكم العـــام القاضـــي تنصـــيب مدينـــة ســـطيف بلديـــة كاملـــة  مرســـوم، و 3م1847فبرايـــر 11في 

                                                             

عينـت السـلطات العسـكرية شخصـيات معينـة، كانـت لهـا مسـؤوليات أثنـاء الحكـم العثمـاني ، وحـددت لهـا  الآونةفي هذه  1

والباشـا آغـا و القايـد والخوجـة ، منها الباشـا مكانته مناطق النفوذ على الأعراش، و منحت لها ألقابا مختلفة كل على حسب

 .     قاب مشتقة من بروتوكولات الحكم العثمانيلوالوقاف، هذه الأ
أطروحـــة لنيـــل دكتـــوراه الدولـــة في ، 1962 – 1954الإداري فـــي الجزائـــر  –التنظـــيم السياســـي : عقيلـــة ضـــيف االله 2

 .73 – 71. ، ص ص1995معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر،  ،التنظيم السياسي و الإداري
  .273.ص .1948في بلدة سطيف في تأسيس مدينة أوربية القاضي الأمر الملكي  :02 الملحق رقم طالع 3
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ومنهــا  ،المنطقــةمجــال ومراســيم أخــرى نظمــت بــاقي  م،1854جــوان  17المــؤرخ في الصــلاحيات
 حيثمــا ،ســطيف بلــدةة فرعيــة تابعــة للمكتــب العــربي الرئيســي المتواجــد في عربيــ تــبامك تأســيس

ــــــــــــــــــــــات عسوجـــــــــــــــــــــد تجمعـــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــة تسمعتـــــــــــــــــــــبر  كرية فرنســـــــــــــــــــــيةــــــــــــــــــــــ  لحقـــــــــــــــــــــاتالم مىــــــــــ
 -تاقيطونـت، -: ملحقـات المنطقـة في وهـي (Annexes Mililitaires)كريةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعس

وكانت تلـك الملحقـات العسـكرية مـن مهامهـا  .وقرقور -قصر الطير، -المسيلة، -برج بوعريريج،
 .شــيخةالم قيــادة، أوال لافــة، أوالخ :كبــيرة المســاحة تســمى  وحــدات أهليــة علــىالمراقبــة والإشــراف 

 لقــبيو فرنســا، مــن العــائلات الكبــيرة الــتي استســلمت و قبلــت خدمــة يســودها موظفــا جزائريــا 
  1.خليفة، أوقائدا، أوشيخاحاكمها 

علـى السـكان، وأسـندت إلـيهم الإدارة الفرنسـية  والعـائلات الـتي كـان لهـا تـأثيرومن الشخصيات 
أصـلها مـن قلعـة بـني عبـاس : عائلـة المقـراني -:مهام قيادية، نـذكر بعضـها ذات النفـوذ في المنطقـة

إلى الغـرب وجنـوب غـرب مدينـة سـطيف  في مرتفعات البيبان، ونفوذها في سهلي مجانـة والحضـنة
وهــم مــن  :عائلــة صــخري بــن بوعكــاز -؛...قرقــور، البيبــان، المعاضــيد، وأولاد دراج: علــى قبائــل

مدينــة ســطيف علــى قبائــل ريغــة في شــرق وجنــوب الصــحراء، ويعرفــون بإســم الــذواودة ونفــوذهم 
حلــوا في المنطقــة في عهــد  وهــم كراغلــة الأصــل: ؛ وعائلــة أولاد يلــس...القبالــة والظهــرة والشــراقة

ـــــين مـــــدينتي قســـــنطينة  العثمـــــانيين ونصـــــبهم بايـــــات قســـــنطينة قيـــــادا علـــــى القبائـــــل المتواجـــــدة ب
قبـــــل تقســـــيمها إلى ثلاثـــــة  علـــــى قبائـــــل عـــــامر ةقيـــــادالجدهم الفرنســـــيين يمارســـــون و ،و وســـــطيف
العثمـــانيين إلى تحولـــوا مـــن خدمـــة ثم  ،عـــامر الظهـــارة، وعـــامر الشـــراقة ،القبالـــة عـــامر: فروع،هـــي

في تطبيــــق  الأوامـــــر الصــــادرة مـــــن الضـــــباط : وتتمثـــــل مهمــــة، هـــــؤلاء  .العمالــــة مـــــع الفرنســــيين
العسكريين، ومراقبة تحركات السكان، وضبط سياستهم، واسـتخلاص الظرائـب بوسـائل التهديـد 

 .والقهر

داخليـــة وخارجيـــة أتـــت ظـــلّ الوضـــع يســـير ~ـــذه الطريقـــة إلى أن حصـــلت مســـتجدات جديـــدة 
الجمهوريـة الفرنسـية الثالثــة، والـتي أجــرت تغيـيرات في المنظومــة الإداريـة في الجزائــر، و حلـت محــل ب

الأوربيـــين، وممـــا ترتـــب عـــن ذلـــك  لبـــات المســـتوطنينلط ةاســـتجابالنظــام العســـكري النظـــام المـــدني 

                                                             

1 CAMBORIEUX: op.cit, p.87. 
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هــذا  ائجأهــم نــ مــن الــتي أبرمــت مــع القبائــل فكانــت الســابقة إلغائهــا كــل التعهــدات والإتفاقــات
       .م1871ثورةفي السياسة الاستعمارية في الجزائر  التغيير

 ) 1870بعد(مر., الإدارة المدنية  -3-2

عـدة مراسـيم ، صـدرت وتثبيت النظام المدني بـدلا منـهم 1870لنظام العسكري سنة ء ابعد إلغا
ومـن أهـم المراسـيم  سـطيف، ةتنظيمية لتطبيق النظام الجديد على المسـتوى الـوطني بمـا فيهـا منطقـ

جعــل ســطيف عمالــة  علــى ص، الــذي نــم1874 تخــص المنطقــة ذلــك المــؤرخ فيالتنفيذيــة الــتي 
ـــــــــة يكـــــــــون مقره ــــــــــفرعي ـــــــــ ا الرئيســـــــــي مركـــــــــز المدينـــــــــة،ــــــــــــ ـــــــــت ســـــــــطيف إلى دائـــــــــرة  هوبموجب تحول

ــــــــــــدرجب فـــــــــا مـــــــــدنياظيحكمهـــــــــا مو  (ArrondissementCivil)مدنيـــــــــة  محـــــــــافظنائـــــــــب  ةــــــ
لهـــــــــذا شـــــــــغل أول مـــــــــن  (Choisnet)، ويعـــــــــد المعمـــــــــر شواســـــــــني (Sous-Prefet)عمالـــــــــة
موظفـا مـدنيا برتبـة  هـي الأخـرى يرأسها تابعة لعمالة قسنطينة التي بقيت الدائرة المدنية،و المنصب

لســـــــطيف تبلـــــــغ مســـــــاحتها  ونـــــــصّ نفـــــــس المرســـــــوم علـــــــى أنّ الـــــــدائرة المدنيـــــــة ،محـــــــافظ عمالـــــــة
تتشــــكل مــــن ، و نســــمة 335522هكتـــارا، وعــــدد ســــكاvا الإجمــــالي يســـاوي  1.230.015

 مـروظـلّ الأ غير مكتملة الصلاحية بلديات )4(أربعة بلديات كاملة الصلاحيات، و  )5(خمسة 
 1.م1906سنة  على حاله دون تغيير حتى

المتواجـدة في إقلــيم ) والمختلطـة الصــلاحياتالكاملـة ( البلـديات تلـك وهـذه بعـض التفاصـيل عــن
بلديـــة : هـــي ،بلـــديات الكاملــة الصـــلاحيات الخمســـةف ،)م1906( ذلـــك الوقــت ســطيف حـــتى

جــــوان  17ؤرخ في المــــرســــوم المسســــت بموجــــب أ، مقرهــــا مدينــــة ســــطيف، توضــــواحيها ســــطيف
م؛ بلديـــة 1863مـــارس  28المعـــدل لحـــدود البلديـــة المـــؤرخ في  الإمبراطـــوري م،والمرســـوم1854

أوت  22بــــوحيرة، مقرهــــا الرئيســــي كـــــائن في القريــــة الحاملــــة لـــــنفس الإســــم، تأسســــت بتـــــاريخ 
ــــــالأوريسم؛ بلديـــــة 1861 ية، مقرهـــــا الرئيســـــي كـــــائن في قريـــــة الأوريســـــية، تأسســـــت بمقتضـــــى ـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس"بلديـة م؛1863ايـمـ8ومـارس 28المرسومين الإمبراطوريين المؤرخين بتاريخ   انتــــــ
، تأسسـت "سـانت آرنـو"مقرها الرئيسي كائن في القرية الإسـتعمارية  (Saint-Arnaud)"آرنو

                                                             

1 CAMBORIEUX: op.cit, p.102. 
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ــــــرج  ؛م1868ديســــــمبر10بتــــــاريخ  بلديــــــة بــــــرج بــــــوعريريج، مقرهــــــا الرئيســــــي كــــــائن في بلــــــدة ب

 1.م1870سبتمبر 3سست بتاريخ أبوعريرج،ت

بلديــــة العلمــــة، مقرهــــا : ، فهــــي)المختلطــــة(الغــــير كاملــــة الصــــلاحيات بلــــديات  )4(الأربعــــة أماو 

م؛ 1875نــــوفمبر7سســـت بتـــاريخ أت ،(Saint-Arnaud) "ســـانت آرنـــو"الرئيســـي كـــائن في 

ــــا الرئيســـــــــي كــــــــــائن في بـــــــــرج بــــــــــوعريريج، تأسســـــــــت بتــــــــــاريخ  بلديـــــــــة بــــــــــرج بـــــــــوعريريج، مقرهــــــ

عـين عباسـة، تأسسـت بتـاريخ  بلديـة عـين عباسـة، مقرهـا الرئيسـي كـائن فيم؛ 1874نـوفمبر13

سسـت في أبلدية سطيف، مقرها الرئيسي كائن في مدينـة سـطيف، توآخير  م؛1874ديسمبر1

   2.م1875مارس18تاريخ 

وجــــــدنا إحــــــدى عشــــــرة بلديــــــة مكتملــــــة  ،م1939وقبيــــــل انــــــدلاع الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة في 

بـــــرج -أمبـــــير،-عـــــين تـــــاغروت،-عـــــين الـــــروى،-عـــــين عباســـــة،-ســـــطيف،-: الصــــلاحيات هـــــي

ســــــانت آرنــــــو -الأوريســــــية،-،(Coligny)بــــــوحيرة  -،(Colbert)عــــــين ولمــــــان -بــــــوعريريج،

(Saint-Arnaud)،- رأس الــــــــــــواد(Tocqueville)وســــــــــــتة بلــــــــــــديات غــــــــــــير مكتملــــــــــــة  ؛

 .قرقور-تاقيطونت،-ريغة،-العلمة،-المعاضيد،-بيبان،ال-:، هي)مختلطة(الصلاحيات

منـــاطق  بعـــض أســـاليب الإدارة الاســـتعمارية في منطقـــة ســـطيف علـــى غـــرار ولا يفوتنـــا أن نـــذكر

 -أوربيــة بأسمـاء العربيـة البلـدات و الجهــات  سمـاءفي التغيـير المنــتظم لأ تتمثـلأخـرى مـن الجزائــر، و 

تنظيم الوحدات ركة بناء المستوطنات و مرافقة لحبموجب مراسيم ما فتئت تصدر مسيحية صرفة، 

 ،(Beni mansour)بوجلـــيل ،(Behagle)عــين الحجــار ،(Ampere)آزال كعــين  الإداريــة

، عـين ولمـان  (Chevreul)عربـاؤون، (Chaseloup Laubat)، قيجال(Cerez)بلعيمور 

(Colbert) ، بــــــوحيرة(Coligny)، خليــــــل(Davoust)،بئــــــر عيســــــى(Labarbinais)، 

 بئـــر العـــرش ،(Mac Donald)المهديــة  ،(Lecourbe)الحماديـــة  ،(Lafayette)بوقعــة 

(Navarin)،  صــالح بــاي(Pascal)، ســيدي أمبــارك (Paul Doumer) ،عــين الكبــيرة 

                                                             

1
CAMBORIEUX: op.cit, p.91. 

2
Ibid., p.97.  
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(Perigotville)أم العجـول، (Pierre Curie)العلمـة ، (Saint-Arnaud)، بـني فــودة 

(Sillegue) الواد،راس (Tocqueville).1 

وعشـرين حاكمـا مـن  اواحـدو العمالة الفرعيـة مركز الدائرة تقع في حكم بلدية سطيف التي  وقد

 : في الجدول التاليكما هو مبين ،  1962إلى  1851الفترة الممتدة من 

 1962.2إلى  1851حكام بلدية سطيف من  :05جدول 

 حكمالفترة  حاكم البلديةال

 "دولاموط لونقون" أول حاكم مدني
(Lamothe –Langon) 

1851 - 1859 

 1859 - 1861 (Rengade) رونقاد

 1861 - 1869 (Niocel) نيوسيل

 1869 - 1870 (Gautier)قوتيي

 1870 (Puech)بويش

 1870 - 1871 (Boucot)بوكوط

 1878 - 1881 (Lagarde)لاقارد

 1881 - 1884 (Baylac)بايلاك

 1884 - 1892 (Lagarde)لاقارد

 1892 - 1884 (Aubry)أوبراي

 1904 - 1916 (Beaud)بود

                                                             

1
CAMBORIEUX: op.cit., pp.119 – 120. 

2 Ibid., p.183. 
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 1916 - 1924 (Gauthier)قوتيي

 1924 - 1935 (Girod)جيرود

 1935 - 1943 (Masselot)ماصلو

 1943 -  1945 (Deluca)"ديلوكا"رئيس المندوبية الخاصة 

 1945أوت  31ماي إلى  8 (Briffa)بريفا

 1945 -  1947 (Mejean) ميجون

 1947 -  1958 (Brincat) برينكاشارل 

 1958مارس إلى سبتمبر   (Widenlocher)ويدنلوكير

 1959مارس  31إلى  1958سبتمبر   (Gespel) جيسبيل

 1959أفريل  (Kebtani) قبطاني
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التعـرف وجـب علينـا  ،والإداريـة ةالتاريخيـالجغرافيـة، من النـواحي  دائرة سطيف على  إطلاعنابعد 

مـــن انتفاضـــة لمـــا حـــدث   تفســـيرا عســـى نجـــد  الثانيـــة العالميـــةخـــلال الحـــرب  علـــى وضـــعها العـــام

 .ومجازر اقترفها الأوربيين في حقهم من سلطات ومعمرين على حد سواءللجزائريين وقمع 

 الوضع FجDعي -1

طائفـــــة : عـــــاش في الجزائـــــر أثنـــــاء الاحـــــتلال الفرنســـــي وخـــــلال الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة طائفتـــــان

وحســـب إحصــــائيات . المســـتعمرين الفرنســـيين وهــــم الأقليـــة والجزائــــريين وهـــم الأغلبيـــة الســــاحقة

نسـمة، ويقـدر عـدد الأقليـة  7.234.684م، بلـغ مجمـوعهم 1936ستعمارية لسـنة الإدارة الا

ويهـود انـدمجوا تمامـا في  % 90نسمة بين الأوروبيين المسـيحيين بنسـبة  946.013الأوروبية بـ 

الأســـرة الأوروبيــــة ، و شملـــت الطائفــــة الأوروبيـــة عــــددا مــــن الأجانـــب غــــير المتجنســـين قــــدروا بـــــ 

من مجموع الكتلة الأوروبية، لكنهم جميعا يعتبرون أنفسهم  21.14% نسمة أي 200.000

 .فرنسيين تجمع بينهم العداوة و البغضاء للمسلمين الجزائريين

ولم يكن الواقع الديمغرافي مختلفا في دائرة سطيف الاستعمارية عن واقع الجزائر حيث بلـغ سـكاnا 

  628672 الحـرب الكونيـة الثانيـةخـر إحصـاء أجرتـه سـلطات الاحـتلال قبـل آالإجمالي حسب 

ـــــنوات 1نســــمة ـــــمة، وكــــان عــــدد الأقليــــة  876، بمعــــدل نمــــو ســــنوي قــــدر خــــلال عشــــرة ســـ نســـــ

، مثــل الأوروبيــين المســيحيين أغلبيــتهم الســاحقة 2نســمة  15863يقــدر 1936الأوروبيــة ســنة 

ليفــــي  ،(Guedj)قـــاج  ،(Atlan)واليهـــود بضـــعة أســـر انـــدمجت معهـــم تمامـــا كعـــائلات أتـــلان 

(Levy)، وزمور(Zemmour). 

ـــمة، ويمثلــون مــا مجموعــه  612.809 وقــدرت الإحصــائيات الاســتعمارية عــدد الجزائــريين نســــــــــــــ

أفــراد للواحـدة منهـــا، وكــان يمتــاز الجزائـريين عــن الطائفــة الأوروبيــة  06أسـرة بمعــدل  102.134

كما   ،سنواتفي السنة خلال عشرة  نسمة 23.076حيث بلغ معدل تكاثرهم  سلهمن بتكاثر

 .م1936إلى  1927جدول عدد الولادات من  يبينه

                                                             

1
S.C.S.: op.cit., p.20. 

2
 Ibid.,p.20. 
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 19361 -  1927الجزائريين في دائرة سطيف فيما بين الزيادة الطبيعية للسكانتطور  :6جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
القــــــوانين  التناســــــل هـــــو المصـــــدر الوحيــــــد لتكـــــاثر الجزائـــــريين، لأنّ  وينبغـــــي أن نلاحـــــظ هنـــــا أنّ 

الاســـتعمارية الجـــائرة تمنـــع اســـتيطان العـــرب والمســـلمين الأجانـــب، كمـــا أن التكـــاثر عنـــد الطائفـــة 
 الأمـروسـائل الصـحة والطـب تكـاد تكـون معدومـة أصـلا في المنطقـة،  الجزائريـة حاصـل رغـــــــم أنّ 

 فييظهـر الفئات العمرية كمـا  خلال عشرة سنوات حسب لوفياتاارتفاع معدل  الذي أدى إلى
 :تيالجدول الآ

 

                                                             

1
 S.C.S.: op.cit., p.20. 

الجزائـــريين فـــي دائـــرة ســـطيف فيمـــا  الزيـــادة الطبيعيـــة للســـكانأعمـــدة بيانيـــة تمثـــل تطـــور  :08أنظـــر الملحـــق رقـــم 

 .279.ص، 1936 -  1927بين

نسمة/الزيادة الطبيعية السنة  

1927 18163 

1928 20706 

1929 19045 

1930 21145 

1931 27191 

1932 22737 

1933 23706 

1934 26106 

1935 23452 

1936 27075 

سنوات 10/معدل  23076 
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 1)1936 -1927( العمريةفئات الالوفيات في دائرة سطيف حسب  عدد معدل :7جدول

 نسمة/سنوات 10 خلال معدل الوفيات )سنة/ يوم (الفئة العمرية 

00 - 01 2472 

1 - 10 4122 

10 - 20 800 

 5447 20أكثر من 

 12841 كل الفئات العمرية  

 

ــــــــــــــبــــــــــــــيير فينســـ" دائــــــــــــــرة ســـــــــــــطيف عماري فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــالاسدد الطبيـــــــــــــب ـوقـــــــــــــد حـــــــــــــ ون ـــــــــ
إنّ الوفيات كثيرة جدا  «:أسباب الوفيات قــــــــائلا "(Mazucca Pierre Vincent)اـــــــكمازو 

أشـهر وسنتين، أما أسـباب الوفـاة الرئيسـية، فهـي في فصـل  6خاصة بالنسبة للفئة العمرية بـــــــــين 
في فصــــــل الصــــــيف الالتهابــــــات المعديــــــة بســــــبب النظــــــام الغــــــذائي و الشــــــتاء الذبحــــــة الصــــــدرية، 

 2 ».للأهالي

الآفـات الاجتماعيــة في الجزائـر فكثــيرا  والحقيقـة الـتي لم يقلهــا الطبيـب أنّ مــوت الأطفـال آفـة مــن
ـــحية، وأنّ تكــاثر  مــا يولــد الصــبيان أحيــاء ثم يموتــون بســبب الإهمــال ولقلــة وجــود الأســباب الصـ

ـــريين الــتي لولاهــا لا طبيعيــة ل الســكان الجزائــريين في المنطقــة محــل الدراســة يرجــع إلى حيويــة لجزائـــ
في الـدائرة شـبه منعـدم    لهـمث أنّ الجهاز الصحي الموجه انقرضوا عن آخرهم منذ زمن بعيد حيـــــــــ

 نبهاني"الجزائري  والمفكر الفيلسوف يذكرو  .كما أنّ وسائل العيش يكاد يكونون محرومون منها

 النظافة ويحبون جدا، متطورون فرنسا  سكان أن أدرك وهناك طويلا بفرنسا، عاش بأنهّ ،"قريبع

 كثـيرا في أثـر وهـذا مبهكـلا يعـالجون هنـاك همنإ «:أيضا ويقول نفسه، في ما أثر وهذا ،والنظام

                                                             

1
A.W.C.: Etats statistiques et alimentation des indigènes de 

l'arrondissement de Sétif, 31 mars 1937, p.24. 
2
 Ibid.,p.24.  
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 يقـدمون وهـم الفرنسـيون مـثلا أر فلـم بـالجرائر، طبيعـتهم اخـتلاف بعـدها أدركـت ولكـن أيضـا،
 1.»الجائعين المحتاجين مساعدة ولا المساعدة للمتشردين

لم تكن الطائفة الأوروبية في دائرة سطيف متجانسة  تمامــا وكانت تعاني من تناقضات تكوينها، 
فكانـت هنـاك كراهيـة مقنعـة بــين مختلـف الأعـراق المركبـة لهـا، والطوائــف الدينيـة المشـكلة لهـا، بــين 

م كـانوا ذوو الأصول الفرنسية والأجناس الأوروبية الأخرى، وبين المسيحيين واليهـود، ولكـن كلهـ
ــــدين ومتفقـــين علـــى اســـتغلال وZمـــيش الجزائـــريين  ، ولا 2ير مصـــنفين أصـــلا اجتماعيـــاالغـــ متحـــــ

القمـــع الـــديني (مقومـــاZم الشخصــــية حقـــوقهم و يعطـــى لهـــم أدنى اعتبـــار، فهـــم مضطهــــدون في 
وعنصـرية ، وتوصـفهم التقـارير الاسـتعمارية المحليـة بـأرذل النعـوت الـتي تنبـع عـن كراهيــــــة )واللغوي

ـــة، وتــزعم نفــس التقــارير أنّ الجزائــريين متفــرقين إلى عــدة  الجــنس القبــائلي، العــربي،  :أجنــاسمقيتــــ
نّ الـــروح وفي الحقيقــة إم غـــير متــوافقين ومتنــافرين منــذ قـــديم الزمــان، ، وأnّــ!...  التــارقي والميــزابي

الاســتعمارية هــي الــتي أوحــت uــذا الــزعم الباطــل، لأنّ الجزائــريين بفضــل انتشــار الإســلام كونــوا 
وحدة متماسكة في مزاجهم  وطبائعهم، وعززت الحركـة الوطنيـة الممثلـة في أحبـاب البيـان والحريـة 

 . بمختلف التوجهات السياسية المكونة لها هذا التماسك والالتحام فيما بينهم

من خلال مقارنة سكناZم بتلك التي يقيم فيهـا  ا يبدو التهميش الاجتماعي للكتلة الجزائريةكم
المـدن  حيث سكنات الأوروبيين تتوفر على جميع شروط الرفاهيـة سـواء في. الأوروبيين في المنطقة

ل عليـه ه يسـهفي الجبـال، والأوروبي الـذي ينـزل في المنطقـة لأول مـرة فانـّ القرى الاستعمارية أوأو 
إيجاد السكنى دون مشقة، أمـا سـكنات الجزائـريين فهـي تقليديـة، ضـيقة وغـير صـحية فهـي تشـبه 

                                                             

1
 KOURIBA Nabhani et CHARBONNEAU Jean CR: Des Africains 

s’interrogent, 1ère édition, éditions de vieux colombier, Paris, France, 

1955, p. 98. 
2
 COLONNA Fanny et TARAUD Christelle: «La minorité européenne 

d’Algérie (1830-1962: inégalités entre « nationalités », résistances à la 

francisation et conséquences sur les relations avec la majorité 

musulmane», colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de 

l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007, http : 

//ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/communication.php3.  
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الاستعمارية أو معلقة في الجبال، وفي أغلب الأحيان  يةالقر  المدينة أو القبور ومشـــــيدة في هامش
  1.ا تسكن الكوخ الواحدفرد 15ن تجد العائلة المكونة م

ومــع ذلــك لم تبــدل د الرسميــة بوجــود هــذه الحقيقــة المؤلمــة الــتي لا ينكرهــا أحــوتعــترف المطبوعــات 
 الســلطات الاســتعمارية شــيئا مــن شــأنه أن يخفــف وطــأة أزمــة الســكن علــى الجزائــريين، وزاد مــن

تفاقم المشكلة هو امتناع الأوربيين من كراء المساكن للطائفة الجزائرية فهم يفضـلون تركهـا شـاغرة 
  .على كرائها لهم

م لأdّـــ، مســـتحقاتهدفـــع يســـتطيعون فهـــم لا  ،لهـــممـــن يقبـــل إيجـــار مســـكن وإن وجـــد الجزائريـــون 
لهـــا، وهـــي مشـــكلة  عويصـــة تقاعســـت الإدارة الاســـتعمارية عـــن إيجـــاد حلـــول يعيشـــون مشـــكلة 

البطالة، ولأنّ العمل هو الوسيلة الوحيدة لضمان حياة الإنسان، ومع قلة فرص العمل واخـتلال 
توفير حاجياmم الضـرورية، املة بالدائرة أصبح من الصعب على السكان الجزائريين سوق اليد الع

  2."قافلة المعذبين في الأرض"ضمن وأصبح أغلبهم مهملون ويعدون 

الارتفـــاع الفـــاحش لأســـعار المـــواد الاســـتهلاكية بســـبب نـــدرmا في الأســـواق جـــراء وزاد مـــن المحنـــة 
يبـين ، كمـا الـذي هيمنـة عليـه هـو الآخـر الأوربيـين السـوداءالسوق تجار ومضاربة  الكونية الحرب
 :في الجزائر الآتي تطور أسعار المواد الاستهلاكية جدول

 
 
 

                                                             

1
AUGUSTIN Bernard et DOUTTE Edmond: L’habitation rurale des 

indigènes de l’Algérie, in  Annales de Géographie, Année 1917, V. 28, 

Numéro 141, p.225. 

بإمكـاdم تلبيـة حاجيــاmم  الجزائـر بـلاد فقـط مـن الجزائـريين في كـل%  10أنّ  ظهـر 1940بنـاء علـى تقريـر أجـري سـنة  2
اعتـبروا في خانـة مـن يعيشـون تحـت الخـط الأحمـر، وقـد زاد في بـؤس وشـقاء الجزائـريين %  80إلى  75الغذائية، في حين أنّ 

إلى  1939مليـون قنطـار سـنة  7.22انخفض إنتاج الحبـوب بحيـث انتقـل مـن  1945و 1939سم الجافة، ففيما بين الموا
الأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة للجزائـر : محمـد يعـيش :طـالع .1945مليـون قنطـار سـنة  6.3أدنى مستواه مسـجلا 

ة، مديريـة ومنظمـة ا�اهـدين لولايـة رة الوطنيفي الذاك 1945ماي  8محاضرات ملتقى مجازر ، 1945ماي  8قبل مجازر 
   .36.،ص2009سطيف وجامعة فرحات عباس بسطيف، ماي 
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 1.م1945إلى  1939من في الجزائر أسعار المواد الغذائية الأساسية تطور  :8 دولج

 نسبة الزيادة 1945 1944 1942 1939 المادة الأساسية

175+  8.55 8.15 3.70 3.10 )كغ(خبز  % 

)كغ(فرينة   3.65 3.80 9.70 9.30  +155 % 

)كغ(لحم   15.30 23.60 71.50 98.15  +540 % 

)لتر(زيت   6.00 17.00 30.00 36.00  +500 % 

)وحدة(قميص   45.75 125.00 306.55 319.00  +600 % 

 

 ظلــتو Pربــت منــه بــل  ،لهــذا الواقــع المــرالإدارة الاســتعمارية  اكــتراثوزاد مــن تفــاقم الأمــر عــدم 
م لم يعرفوا عملا من قبل، أ]ّ ك  «: عنهمأنفسهم فتقول إلى الجزائريين  طالة عندبالترجع أسباب 

طـردهم  ،كـان لزامـا علـى أصـحاب الورشـات مـن كبـار المعمـرينو وليست لديهم أية خبرة مهنيـة، 
  .»الاقتصاديةمن مؤسساPم 

ـــة بينمـــا الحقيقـــة أ ـــد العامل ـــرفض تشـــغيل الي نّ طبيعـــة المعمـــر الأوربي المتميـــزة بالعنصـــرية، كانـــت ت
يــذكر بــأنّ الكولــون لم يقبلــوا بتشــغيل اليــد  المختلطـة العلمــةة يــببلدفهــذا أحــد الكولــون . الجزائريـة

لم نخـاطر بتشـغيلهم في مزارعنـا، خوفـا «: ويقول أيضا... العاملة الجزائرية، ما عدا البعض منهم 
إنّ عقـــدة  2»...بـــدلهملقـــد كنـــا نشـــغل اليـــد العاملـــة الأجنبيـــة .. .الليـــلهجـــومهم علينـــا في مـــن 

الخوف لم تكن بسبب هجوم الجزائريين على المعمرين ليلا، ولكن أيضا كان خوفهم يزداد يوميـا 
الكثــرة تســيطر علــى القلــة، وبالتــالي كــانوا يطــردون أســرا  بــأنّ  لاعتقــادهمبســبب كثــرة أعــدادهم، 

  .جزائرية بكاملها

العنصرية زادت مـن مشـكلة البطالـة ومنهـا أنّ الاقتصـاد   غير أخرى موضوعية أسبابقد كانت و 
، وهــذا مــا كــان مجهــزا بأحــدث الوســائل علــى المســتوى التقــنيفي الــدائرة الســطايفية   الاســتعماري

                                                             

أعمــدة بيانيــة تمثــل تطــور أســعار المــواد : 09وأنظــر الملحــق رقــم . 37 – 36. صص المرجــع الســابق، : يعــيش  1

 .280.، ص1945إلى  1939الغذائية الأساسية في الجزائر فيما بين 
2
 LE PETIT SETIFIEN: 31/05/1945.  
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الزراعــــة المتطــــورة الــــتي يعــــيش ,ــــا  آلاتولم تكــــن . ن عــــدد مــــن العمــــالأدى إلى الاســــتغناء عــــ
 .تتطلــب يــدا عاملــة كثــيرة العــدد، فيقــل الطلــب عليهــا، ويبــدأ في تســريح عــدد منهــا الأوروبيــون

وإضــافة إلى هــذا أنّ الاســتعمار لم يحــاول أبــدا خلــق قاعــدة صــناعية صــلبة ومتطــورة، مثــل تلــك 
، فبقيـت الجزائـر ممـولا لفرنسـا بـالمواد المعدنيـة، ولم تقـدر الصـناعة التحويليـة مـن فرنساالموجودة في 

 1.الفائض العمالي في الدائرة، وخاصة في القطاع الفلاحي امتصاص

، فنجـد أنّ غـير عـادلا وكان تقسيم سوق الشـغل وفـرص العمـل بـين الطـائفتين الجزائريـة والأوربيـة
وتمــارس في ظــروف مريحــة للغايــة  والتخصصــاتالفــرص الأخــيرة اســتحوذت علــى أحســن الطائفــة 

 :التاليالجدول من خلال واضحا بينما الأولى ظفرت بفتاة مايعرض في هذا اgال كما يبدو 

 2.م1945إلى  1939من  الأوربيينبين الجزائريين و حسب طبيعته  العملتوزيع سوق  :9 دولج

عملال طبيعة نو الجزائري  نو وربيالأ   

الإدارةإطار سامي في   % 08 % 92  

 82.4 % 17.6 % تقني و مشرف على مشروع

 84 % 16 % وظيفة عمومية

 

القدرة الشرائية عند الجزائريين أصبحت  حيث أنّ ا غير متوازنة بين الطائفتين، qّ إأما عن الأجور 
كـان علـى العامـل أن يشـتغل مـدة عشـرة   ،1914منعدمة أثناء الحرب الكونية الثانية، ففي عـام 

فرنــك فرنســي، وفي ســـنة  20عشــرة أيــام كاملــة، لكــي يســتطيع شــراء قنطـــار مــن القمــح بقيمــة 
 400يومــا لشــراء نفــس الكميــة، بقيمــة  20يومــا إلى  15، كــان عليــه أن يعمــل مــدة 1944

  3.الأولسنة من التاريخ  30بعد  فرنك فرنسي، وهذا ما يفسر غلاء المعيشة وإنحطاطها
                                                             

1
 GENDARME René: L'économie de l'Algérie, sous-développement et 

politique de croissance, 1ére éd., les Capricines, Paris, 1960, p. 36.    
ــع ســوق العمــل  :10وأنظــر الملحــق رقــم  .35 – 34. ، ص صالمرجــع الســابق: يعــيش  2 ــة تمثــل توزي أعمــدة بياني

 .281.، ص1945إلى  1939حسب طبيعته بين الجزائريين والأوربيين من 
3
 GUILLOT Jean: Le développement économique de l'Algérie, in Cahiers 

de l'institut des sciences économiques appliquées, 1ère éd., les capricines, 

Paris, France, 1960, p.13. 
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إحصـائيات عـن الـدخل السـنوي نيابة العمالـة بسـطيف  التي نشر$ا طبوعاتالمفي إحدى  تورد
 :التاليللعائلات الجزائرية وهي مبينة في الجدول 

 1.م1937العائلات الجزائرية في دائرة سطيف حسب دخلها لعام توزيع  :10دولج

 النسبة الأسر عدد فرنك/ الدخل السنوي الأسرة حالة

 % 6 6128 6000أكثر من  غنية جدا

 % 18 18384  6000إلى  5000  غنية

 % 28 28597 4000إلى  2000 متوسطة

 % 27 27576 2000إلى  1000 فقيرة

 % 21 21449 1000أقل من  فقيرة جدا

 % 100 102134 المجموع

  
فــالمرأة بــدائرة  .المــترديوضــع تضــررا مــن هــذا ال ينالجزائــريأكثــر والشــباب مــن النســاء فئــتي  تكانــو 

الـــدخول عـــالم الشـــغل لمســـاعدة زوجهـــا لأجـــل تـــوفير القـــوت اليـــومي لأســـر$ا  اضـــطرتســـطيف 
عميـد الكشـافة  يتحدثالشباب  ، أما عنوعملت في أغلب الأحوال منظفة في بيوت الأوربيين

ي مهمشا كان الشباب الجزائر «: همعن فيقول الربيع غرزولي الاسلامية في مدينة سطيف اjاهد
وعرضة للآفات الاجتماعية والانحلال الخلقي حيث أوصدت في وجهه كل أبواب العلم والمعرفـة 

، إمـا أن يــرغم رفكــان عليـه أن يسـلك إحـدى الطــريقين أحلاهمـا مـ. والأمـل وحـتى العـيش الكـريم
خيراتـه  على التطوع للتجنيد تحت العلم الفرنسي ليدافع عن أرض ليست أرضه وعن عدوّ سـلبه

وبتضحية لا ناقة له فيها ولا جمل، أو أن يسلك طريق الهجرة إلى ما وراء البحر، بعيدا عن أهله 

                                                             

1
 A.W.C.: Etats statistiques et alimentation des indigènes…,  p.28. 

، م1937دائـرة نسـبية تمثـل توزيـع العـائلات الجزائريـة فـي دائـرة سـطيف حسـب دخلهـا لعـام : 11أنظر الملحق رقم 
 .282.ص
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ووطنه ليكون مستغلا في الأعمال الشـاقة في منـاجم الفحـم والحديـد وشـق الطرقـات تحـت وطـأة 
 1.»عوارض الطبيعة

منـة مـن سـلّ يـنهش جسـمه المز و إن سلم من الحوادث والإعاقة فإنهّ لا يسـلم مـن الأمـراض  فهو
وضــعف في البصــر والشــيخوخة المبكــرة، أو أن يبقــى في وطنــه ذلــيلا مهانــا تحــت رحمــة المعمـــرين 

 2.»وعرضة للشتم والقهر والحقرة والعمل الشاق، وبثمن بخس) الكولون(

 الوضع الثقافي -2

للجزائريين،كمــا هــو كانــت الســلطات الاســتعمارية في دائــرة ســطيف غــير مباليــة بالحيــاة الثقافيــة 
وفي نفــس الوقــت كانــت جــد مهتمــة  الحــال في كــل منــاطق الجزائــر خــلال الحــرب الكونيــة الثانيــة،

وراعيـة جيــدة للحيــاة الثقافيــة للمعمــرين الأوربيــين، هـذا الكيــل بمكيــالين حفــز الجزائــريين رغــم قلــة 
نشـاطات ظهرت رض، فمواردهم وإمكانياhم على الاهتمام gذا اfال الحيوي لأي أمة على الأ

في الفـــترة لهـــا في تلـــك مثـــيلا ثقافيـــة متنوعـــة ومكثفـــة مثـــيرة للانتبـــاه والإعجـــاب قلـــيلا مـــا وجـــدنا 
الـتي ) جمعيـات، نوادي،مكتبـات( الجزائريـةالهياكـل  أبـرز هـيما  :ياترىمناطق أخرى من الجزائر، 

؟ الحرب العالميـة الثانيـةاية، وتوجيها، وتنشيطا في دائرة سطيف خلال رععملت في حقل الثقافة 
توجـد وهـل  هـي أهـم ابـداعاhم ؟ ومـا ؟ اfـال في هـذا المنطقـةرجـال المتألقون من  أبرز مومن ه
نجـم عنهـا ومـا  1945مـاي  08في الجزائريين بالمنطقـة  بين ذلك الوضع الثقافي وانتفاضةعلاقة 

  الدائرة؟عاى مستوى والمعمرين  السلطات الاستعمارية قبلمن شديد من قمع 

 الجمعية الخيرية EسلامCة -2-1

في إطــار القــانون ممارســة النشــاطات الثقافيــة إلا للجزائــريين  تكــن القــوانين الاســتعمارية تســمح لم
بوجــود جمعيــات لهــا أبعــاد وطنيــة، لــذلك وجــدنا في فــترة الحــرب الــذي لا يســمح الاســتعماري، 

الكونيــة الثانيــة جمعيــات ثقافيــة محليــة تمــارس نشــاطات ثقافيــة في إطارهــا الجغــرافي المحــدد والمحــدود،  

                                                             

 .16. ، ص2013، دار النور للطباعة، سطيف، كتاب الكشافة: الربيع غرزولي 1
 .17 .نفسه، ص  2
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ها استطاعت أن تكتسب أبعـادا أكـبر مـن حجمهـا لكن بعض ،صارمة وبشروط تعجيزية، ورقابة
 .، كالجمعية الخيرية الاسلامية في مدينة سطيفستعماريةمن قبل الادارة الاالمرتقب لها 

أول جمعيـــة محليـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة،  1926ســـبتمبر  21تأسســـت في مدينـــة ســـطيف في 
 ضـمت رجـالا مـن أعيـان المدينـةو  ،1901وكان تأسيسها بموجب قانون الجمعيات المحليـة لسـنة 

، زروق أحمــد ،عاشــور، حســان بلكــيرد بوزيــدي ،فاضــلي الحســين علــي معيــزة، :مــنهمالمخلصــين 
مزعـــاش ، دومـــي لخضـــر ،لعشـــاب العمـــري، دومـــي عيســـى ،بـــن يحـــي البشـــير ،الطـــاهر كســـكاس

 بعــث، أخــذوا علــى عــاتقهم مســؤولية ...، عبــد لقــادر بــن عــلاق"ســي لمطــاعي"الطيــب المــدعو 
  1.المنطقة على مستوىللكتلة الجزائرية الثقافية النشاطات 

) نـواد ومكتبـةجمعيـات (أخـرى جزائرية  مؤسساتمنها  رجتتخالتي  "لأما" الجمعية بمثابة كانتو 
 رعايتهــــا علــــى غــــير مباشــــرة مباشــــرة أو حرصــــت بطريقــــةو ، ةيــــالثقاف يــــادينالممختلــــف في تعمــــل 

الاسـلامي الاتحـاد الرياضـي جمعيـة للنشـاطات الرياضـية إسمهـا : الهياكل تلك ومن بين ،وتوجيهها
لنشـر الكتـب واxـلات العربيـة، وكـل مـن  "الترقـي العـربي"ومكتبة  ،(U.S.M.S) لمدينة سطيف

مــن خــلال النــادي الــذي  الشــباب توجيــهو الــديني  وعيمــن أجــل نشــر الــ "الإرشــاد ينــاد"جمعيــة 
 وجمعية للشباب، على الأقل في الأسبوع واحدةقيمة مرة ال مالمثقفون محاضرا|العلماء و  فيه يلقي

ترعاهــا جمعيــة للتربيــة والتعلــيم، ، "الفــتح"اسمهــا مدرســة للبنــات والبنــين و  ،"كشــافة الحيــاة  " إسمهــا
 2.المقر الرئيسي للدائرة حيث هذه الجمعيات متواجدة في مدينة سطيفكل كانت  و 

                                                             

إعــلان اعتمــاد الجمعيــة وحــددت  ،1926أكتــوبر  03في القــوانين والمراســيم  الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الفرنســيةنشــرت  1
ـــاء  - :أهـــدافها في ـــه، ومصـــاريف صـــيانته - للمســـلمين،جـــامع بن ـــات القيمـــين علي ـــوفير مرتب جمـــع تبرعـــات المحســـنين  - ،وت

ـــة بم" إيـــزلي"�ـــج 13ومقرهـــا الرئيســـي كـــائن في  تماعيـــة، ســـاعدة الاجالم في إطـــار مـــن المســـلمينفقـــراء الوتوزيعهـــا علـــى  دين
 .283.، صإعلان إعتماد الجمعية الخيرية لمدينة سطيف في الجريدة الرسمية: 12أنظر الملحق رقم  .سطيف

والنـوادي   الجمعيات المحلية إلى خطر نبهكانت التقارير الواردة من الادارة المحلية الاستعمارية إلى سلطات الحكومة العامة ت   2
ـــ مختلطــة  بلديــةكالجمعيــة الخيريــة الاســلامية في ســطيف، كمــا كتــب حــاكم  في الحــدود الشــمالية مــن  الــتي تقــع " فــج مزالــة"لـ

 الأمـور، ثم تتطـور 1901قانون استنادا إلى  "جمعية خيرية"أو  "ناد" تأسيسب تكوندائما البداية  ...«:قالفدائرة سطيف 
. »...لأّ�ـا لهـا الغطـاء القـانونياجتماعـات مشـبوهة فيهـا  عقـدوت... جمعيات دينيـة أو مـدارس خاصـةفتتأسس تحت مظلتها 

 : طالع
CHENTOUF Tayeb: L'Algérie du demi – siècle vue par les autorités 

locales, OPU, Alger, 2006, p. 158. 
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 (.U.S.M.S)4تحاد الر.ضي لمسلمي سطيف  -2-2

التأسـيس  ، بـإعلان1933ول خطوة في تاريخ هذه الجمعية الرياضية السطايفية كانـت في عـام أ
غجــــــــاتي وبلخجـــــــة  :وهـــــــم حمـــــــل بصـــــــمة رجـــــــال وضـــــــعوا حجـــــــر الأســـــــاس ،الرسمـــــــي للنـــــــادي

ـــذين.. وبوعبدالســـلام وأوسيســـة  ،لحـــوري :انخرطـــوا في الفريـــق نـــذكر مـــنهم ومـــن بـــين الشـــباب ال
ولكـن نظـرا لـنقص الإمكانيـات في بدايـة مشـواره لم  .وغـيرهم كثـيرين ،وسمعون ،وزرقان ،وتيتومي

 ...وقرر المسؤلون تجميد نشاطه لمدة محددة يصمد الفريق كثيرا

 بوخريصــــة ،لخليــــفومــــنهم القــــدماء بمســــاهمة أعضــــاء جــــدد  تحــــرك الأعضــــاء 1940في ســــنة و 
ولكــنهم وجــدوا  ،مــن جديــد وتدعيمــه بــدم جديــد وســعادنة ميلــود مــن أجــل إعــادة بعــث الفريــق

ـــذي رفضـــوا أن ينشـــط النـــادي مـــن جديـــد  نمعارضـــة شرســـة مـــن ســـلطات المســـتعمر الفرنســـي ال
وهــــي أن يقــــوم  ،إلا في حالـــة واحــــدة م يســــمحوا باعتمــــاد الفريــــقعلــــى المســــؤولين أuّـــ واشـــترطوا

إلى فرنسا وقبول إدماج لاعـب فرنسـي  إلى اسم الفريق في إشارة" اءفال"المسؤولون بإضافة حرف 
 1.ضمنه

 وترأســــها فرحــــات عبــــاس وكــــان يــــدر{ا ، (.U.S.F.M.S)تســــمى  (.U.S.M.S)وأصــــبحت
 وبـــدأت مســـيرة الفريـــق بخطـــى ثابتـــة بعـــد أن نجحـــت الإدارة في هيكلـــة نفســـها. "عبيـــد"الســـيد 

الأضــواء  بمجموعــة مــن اللاعبــين خطفــوا الأنظــار وســرقوا" بطولــة الشــرق"ليــدخل الفريــق مغــامرة 
وأسمـاء ، ونقـاش، وكرمـالي ،2ومخلـوفي ،وعـريبي ،وبوخريصـة ،جـابي: أمثـال ،بأدائهم الرائع والجميـل

تألف أغنية شهيرة  أن" السعـادة" الذهب مما دفع بالفرقة الموسيقيةعديدة كتبت اسم الفريق بماء 
 هي  USFMSحـرةهيب ..هيب:"قول ي تغنى {ا شباب المنطقة في تلك الفترة وبداية مقطعها

  ."المشهورة

 
                                                             

صـورتين : 13 رقـمالملحق  أنظر. 2013جوان  06في  ،فطيس ةنيدمل يضاير لاد احتلااخ ير ات نم ةذبن.: س.م.ر.إ 1

     .284.، ص1943إلى  1930لكرة القدم فيما بين لمدينة سطيف  لإسلاميا الاتحاد الرياضي فريقل

2
 LANFRANCHI Pierre: Mekloufi, un footballeur français dans la guerre 

d'Algérie, In Actes de la recherche en sciences sociales, Vol.103, juin 

1994, p72. 
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 "الترقي العربي"مكFبة  -2-3

، بـــادر حســـان بلكـــيرد أحـــد الأعضـــاء "الاتحـــاد الرياضـــي لمدينـــة ســـطيف"الجمعيـــة الرياضـــية بعـــد 
، إلى افتتاحــه لمكتبــة عربيــة، هــي الأولى مــن نوعهــا في "الجمعيــة الخيريــة الاســلامية "الناشــطين في

المدينة، وتقع بالقرب من باب بسكرة وبالضبط في مكان صيدلية فرحات عباس الأولى، بجانـب 
ثير الـزبير الـذويبي خ، ويقول الكاتب والأديب البارز 1936البنك الوطني حاليا، وكان ذلك في 

 ، ومــن هنــاك أثمــرت بــذرة الخــير)حســان بلكــيرد(ومــن هنــاك كانــت انطلاقــة الرجــل  ...«:عنهــا
ومـا كـان فـتح مكتبـة . كما عمّ في ما بعد أرجاء أخرى من المنطقـة السـطايفية. الذي عمّ المدينة

يريــد تحقيقهـا، بعيــدا  مــن طـرف الرجــل إلا وكانـت لــه خلفيـة ذات أبعــاد طموحـة "الترقـي العـربي"
ي كــــان يــــوهم الآخــــرين بأlــــا حرفتــــه الأولى عــــن مجــــال الــــربح والخســــارة، في ميــــدان التجــــارة الــــذ

  1.»...والأخيرة

فحسان يدرك جيـدا بـأنّ الكتـاب هـو السـلاح الوحيـد لطالـب العلـم، وأنّ ... «:ويواصل ويقول
العلــــم هــــو الســــلاح الأوحــــد لمنشــــد التغيــــير وبخاصــــة إذا كــــان هــــذا التغيــــير متعلقــــا بحيــــاة الأمــــم 

مـــن بـــاع الكتـــاب العـــربي في ســـطيف، ان أول وللعلـــم فـــإنّ ســـي حســـان بلكـــيرد كـــ.. والشـــعوب
جمــوع المحبــين للغــة علــى المكتبــة wافتــت  .2»...وكــذلك الشــأن بالنســبة للجرائــد واuــلات العربيــة

، فتــزودوا مــن عنــدها بالكتــب العربيــة ككتــاب المطالعــة العربيــة، وكتــب الجديــد في القــراءة، العربيــة
، مــن الأمــة العربيــة والإســلامية، كســيرة بــني هــلالوكتــب الســيرة النبويــة الشــريفة، ســير العظمــاء 

وكتـب العظمـاء مـن . وسيرة عنترة بن شداد، وكتب الشعراء كالمتنبي وأبي تماّم، والبحـتري وغـيرهم
. الرجـــال، كالصـــحابة والخلفـــاء، وغـــير ذلـــك مـــن الكتـــب المتنوعـــة و المطبوعـــة في المشـــرق العـــربي

الــــتي مــــازال أعضــــاء الكشــــافة يــــذكروlا إلى اليــــوم، بالإضـــافة إلى اuــــلات مثــــل مجلــــة الســــندباد، 
 3.وكذلك جريدة الشهاب، وعيون البصائر وغيرها من اuلات التي كانت تصدر آنذاك

 

                                                             

 .  21.، ص2013، مطبعة الضحى، سطيف، الشهيد حسان بلكيرد: خثير الزبير ذويبي 1
 .21.ص ،نفسه 2
 .22.نفسه، ص 3
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يرد، وقـد ضـمت آنـذاك فنـانين كـان كـمن الفنان الشهيد حسان بلبمبادرة م 1938تأسست في 
عبـاس رزيـق، عبـد  محمـد بـن شـايب،: السـطايفية مـن أمثـال الأغنيـةالمسـرح و لهم السبق في تأديـة 
شــاركت في .وغــيرهم مــن الفنــانين الكبــار ،وعبــاس تركــي ،وعاشــور الحفــاف ،الرحمــان بــن ســعود

 .العربي والمغربالجزائر  مستوىالكثير من التظاهرات الفنية والثقافية، ونالت جوائز قيمة، على 

وســـاهمت في تخـــريج العشـــرات مـــن الفنـــانين الـــذين تركـــوا بصـــما_م جليـــة ضـــمن المنظومـــة الفنيـــة 
في إطـار الكـبرى حريـر التغايـة انـدلاع ثـورة  وظلت فرقة السعادة تنشط إلى .الجزائريةالسطايفية و 

 ،ربعــد اســتقلال الجزائــوبعــد توقــف دام عــدة ســنوات ، التوجيهــات العامــة لجبهــة التحريــر الــوطني
بشـير سـواكير، : مجموعة مـن الفنـانين المخضـرمين، مـن أمثـال توضممن جديد معية عادت الج

 1.وزريق، وبوخادم، وتناح، ورزيق وغيرهم

وقد برزت هذه الجمعية الفنية بأناشيدها التي ألفها لهـا الشـهيد حسـان بلكـيرد الـذي كـان مـدركا 
 تــراث ومقومــات تميــز شــعبا أولمــا تحتويــه مــن  ،بالغــة في حيــاة الشــعوب والأمــمال الأنشــودة هميــةلأ

بمــدى  واعيــاكــان لــه اطلاعــا واســعا في مجــال الموســيقى، و   "ســي حســان"وبمــا أنّ . أمــة عــن غيرهــا
خطـورة الأنشــودة علـى المســتعمر ونظـرا لمــا تحدثـه مــن تـأثيرات في نفــوس المـؤدين والمســتمعين لهــا، 

 ،خـاض في هـذا الفـن الشـعري المميـز. مـن قـيم فكريـة، أو أخلاقيـة، أودينيـة أيضالما تحمله  ونظرا
الـتي " جبالنـا"كقصيدة من  ا من قبلناهلخصائص التي ذكر تلك اتحمل في طيا_ا فاختار قصائد 

وضع لها لحنا مقتبسا من لحن غـربي لفرقـة عسـكرية مـرت ذات يـوم مـن منزلـه، ورأى أنـّه يناسـب 
    2.إلى يومنا لهاالقصيدة، ومازال لحنه ملازما 

                                                             

للفـن فرقة السعادة صورة ل :14 رقمالملحق  نظرأ .2013جوان  08 ،ةداعسلا ةرقف نع ةيخيار ت ةذبن .:س.م.ح.ل 1

 .285.، ص1946مارس  27في والموسيقى التقطت 
ها هي النوتـة الموسـيقية للحـن الـذي كـان متـداولا في ... «: شيبشييقول صاحب كتاب أناشيد للوطن، الأديب الأمين  2

ــأنّ نبعــه  ،لأربعينــاتاالثلاثينــات قبــل أن يفــرض الزمــان اللحــن الــذي اختــاره حســان بلكــيرد في  والــذي نميــل إلى الاعتقــاد ب
الأصــلي كلاســـيكي إيطــالي اقتـــبس منـــه الفرنســيون لحـــنهم الــذي اعتمـــده وطـــورّه وصــقله القائـــد الكشــفي الموهـــوب حســـان 

، أناشـيد للـوطن: الأمـين بشيشـي :طـالع. »...الفكري وإبداعه الفني من أناشيد ومسرحيات  بإنتاجهالذي عرف . بلكيرد
 .450. ، ص2007ر، ، الجزائ.إ.ن.و.و
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التيـار السياسـي الجزائـري " أحبـاب البيـان والحريـة"أنشودة من جبالنـا النشـيد الرسمـي لحركـة  عتبروت

لحــرب العالميــة الثانيــة، وأمــا بشــأن سماعــه بلحنــه المعــروف الــذي وضــعه حســان بلكــيرد الأبــرز في ا

ديســـمبر  20ولأول مـــرة مـــن طـــرف السياســـيين الجزائـــريين، فقـــد كـــان ذلـــك عنـــد اجتمـــاعهم في 

فرحــات : ولايــة قسـنطينة الحــالي، وكــان الاجتمــاع بحضــوربمطعـم فخــم بــالقرب مــن مقــر  1942

محمــد الشــريف ســعدان، محمــد الصــالح بــن جلــول، بــن باحمــد، يــونس  عبــاس، عبــد االله فــيلالي، 

 1.كش، رابح زناتي، أحمد بوشمال، محمد الصالح رمضان، حسن بلكيرد، ومامي اسماعيل

وبعــــد أن عــــرض ... «: ذلــــك الاجتمـــاع، الأتيعـــن في مؤلفــــه يقـــول الكاتــــب الأمـــين بشيشــــي 
، طلـب مـن الحاضـرين الاسـتماع إلى الراحل فرحات عباس على الحاضرين بيـان الشـعب الجزائـري

القائد الكشاف حسن بلكيرد الذي سيلقي على مسامعهم نشيدا جديـدا يكـون مسـك الختـام، 
وحماس من جبالنا طلع صوت الأحرار الذي سمعه الحاضـرون يومهـا  بإيمانفأنشد الفقيد بالكيرد 

للشــاعر " هيــا ياكشــاف"حســان نشــيد  الشــهيدشــعار الجــاهزة الــتي لحنهــا ومــن الأ 2.»لأول مــرة
 :السوري بشارة الخوري، والذي كان مطلعها كالتالي

ــــكش ــــــــــطل *** اـــــاف هيـــــــــــــ  اــــــــــــــــــق المحيّ ـــــــــــــــ
 ة الفداـــــــــــــــــــــالـــــــــــــرس *** دىـــــــــــــــــــأدّ إلى اله

ــــــــد سفــــــــــــــــــــــــبأي  ررهــــــــــــــــــــــــرام بـــــــــــــــــــك *** رةــــ
ــــــاف هيــــــــــــــــشك  افـــا يا كشـــــــــــــــــــهي *** اـــــ

لم يقتصــر دور حســان بلكــيرد علــى اختيــار القصــائد الجــاهزة وتلحينهــا فقــط، ولكنــه كــان يؤلــف 
شـــعرا يلحنـــه ثم تنشـــده فرقـــة الســـعادة أو يـــدمجها بـــين طيـــات مســـرحية مـــن مســـرحياته الـــتي كـــان 

نحن  "و تلحينا  تأليفايحفظها لكشافة الحياة التي أسسها في مدينة سطيف، ومن أشهر أنشوداته 
 :، وهو النشيد الرسمي للفوج"ياةكشافة الح

 اتـــشعارنا كل ثب  ***اةـــــــــــــنحن كشافة الحي

 دمــونحن الجند المق  ***اب المسلمـــنحن الشب
                                                             

 .50. المرجع السابق، ص: ذويبي 1
 .450.المرجع السابق، ص: بشيشي 2
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ــــــرم  1نــــونحن أبناء الوط *** ونحن الجيل المكـــ

عن الوطن الجزائري فحسب بل ضـم أناشـيده مواضـيع مرتبطـة بـالوطن  حسان بلكيردولم يكتب 

فحفظ فوجه الكشفي الكثير مـن الأناشـيد الـتي تعـبر عـن تضـامن الفـتى الجزائـري  وإفريقيا،العربي 

، وألـف أناشـيد بالغـة "إفريقيـاحيـوا "، ومـن أمثلـة ذلـك أنشـودة والمظلومةمع الشعوب المضطهدة 

الـتي يحـدثنا الأديـب  (La Mexicana)"المكسيكانا"يدة الأنشودةالفرنسية ولعل أشهرها القص

حيـث وصـف . وجمالياbـاتغنى فيها بالوطن ... «:الزبير خثير ذويبي عن مضمو]ا ومغزاها فيقول

الجمال الـذي تتميـز بـه الأوطـان وجعـل مـن المكسـيكيين، نموذجـا لـذلك وعـبر عـن مـدى سـعادة 

المكسيكيين حين عـودbم مـن العمـل، وقيـامهم بتلـك الرقصـات وتلـك الأغـاني المعـبرة عـن مـدى 

م أن يـرى وكـأني بـه يحلـ. فرحتهم بـوطنهم الحـر، إذ يعتـبرون تلـك النشـوة، مبلـغ سـعادbم الكـبرى

   2.»أبناء وطنه الجزائر في يوم ما يمرحون ويرقصون في ظل حرية الجزائر الغالية

 "الإرشاد )دي" جمعية -2-5 

 "جمعيـة الســعادة"و" الترقـي العــربي"مكتبـة، و "الجمعيـة الخيريــة"في بلــدة سـطيف  تأسسـتمنـذ أن 
للأخــذ بيــد  "الارشــاد"لإحيــاء فــن التمثيــل العــربي ســعى رجــال الجــد والعمــل في تأســيس جمعيــة 

بتأســيس نــاد ليكــون مركــزا لحركاSــا وجلــب لــه  الأمــة إلى مــا فيــه صــلاحها، وقــد بــدأت أعمالهــا
 .3محاضرا هو الشيخ عمر البسكري

                                                             

للعلم أنّ قصائد حسان بلكيرد سـواء الغنائيـة أو الانشـادية وحـتى خطبـة لـه مكتوبـة بخـط يـده كلهـا توجـد بنسـخ مطابقـة   1
، وهـي عبـارة )ب( للأصل اسـترجعت في إطـار إعـادة الأرشـيف لأjـا قـد صـودرت مـن صـاحبها، وهـي مصـنفة تحـت حـرف

الوثـائق  .:ق.و.أ: طـالع. 1942و  1941فيمـا بـين عن خمسة عشـرة مسـرحية ومجموعـة أنشـودات ألفهـا حسـان بلكـيرد 

وأنظر الملحـق ). ب(، الملف 1945ماي  8المحجوزة من الشرطة القضائية الاستعمارية لحسان بلكيرد في انتفاضة 
 .287 – 286.، ص ص النشيد الرسمي لكشافة الفتح وخطبة مكتوبة بخط يد حسان بلكيرد: : 15رقم 

 . 57. المرجع السابق، ص: ذويبي 2
، ونشأ �ا و تربى وحفـظ القـرآن الكـريم وزاول تعليمـه متتلمـذا علـى عديـد الشـيوخ، مـنهم 1898سنة  بسيدي عقبةولد  3

لـبى دعوSـا فأصـبح  1931تأسسـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في سـنة  الشيخ علي بن عثمان بن خلف إلى حين
 عينــه الامـــام ابــن بــاديس ليقــوم بالـــدعوة ، مبادئهــاأعضــائها العــاملين ومـــن الــدعاة النــاطقين باسمهــا والعـــاملين لنشــر  مــن

ثم معلمـا في مدرسـة . 1936فيـه مـرة في كـل أسـبوع منـذ  بمدينة سطيف الـذي كـان يحاضـر) نادي الارشاد(الاصلاحية في 
الربعــي بــن ســلامة : طــالع. 1944فيهــا الصــغار مــن ابنــاء ســطيف حــتى  م فعلــم1938ســنة ) مدرســة الفــتح(ســطيف 
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الهـادي نائــب أول، عبـاس فرحـات رئيسـا، ومصـطفاي : مـن السـادةالنـادي وتكـون مكتـب إدارة 

وقاسمي مصطفى نائب ثاني، وعبد الرحمن بن الخوجة أمين المال، والفاضـلي الحسـين نائـب أمـين 

المــــال، وعلـــــواش الحســــين مراقـــــب وكاتــــب عـــــام، وابــــن سمـــــرة نائــــب الكاتـــــب العــــام، والأعضـــــاء 

مــين المستشــارين صــالحي لخضــر، وابــن التهــامي التهــامي، ومحــدادي التــومي، ووشــن النــائلي، والأ

العمـــاري، وفرفـــور خليفـــة، وقـــارة لخضـــر، وفلاحـــي الحمـــلاوي، وأخـــيرا رؤســـاء التشـــريف الســـيد 

الشيخ عبد الـرحمن بـن بيـبي، والسـيد القلـي أحمـد، ولكـون القـانون الاسـتعماري يفـرض علـى كـل 

جمعيــة جزائريــة مشــاركة الأوربيــين قبــل كأعضــاء شــرفيين أيضــا كــل مــن القائــد العســكري لقطــاع 

        1.مدير نيابة العمالة السطايفية" السوبريفي"بلديتها و سطيف، وشيخ

كــان الافتتــاح الرسمــي لهــذا النــادي بمهرجــان عظــيم اســتدعى   ،1936فبرايــر  20 وفي يــوم الأحــد

 اتالسـلطممثلين عن  استدعيكما .رجال النادي زعماء الأمة وممثليها من علماء ونواب وأعيان

وكـان  .من حضر منهم واعتذر مـن تخلـف عـن الحضـورفلبى الدعوة  سطيف،الاستعمارية لمدينة 

 الذين حضروا حفلة الافتتاح الشـيخ عبـد الحميـد ابـن بـاديس رئـيس جمعيـة العلمـاء الجزائـريين من

حضـر معهـم الشـيخ أبوصـالح و ومعه تلميذاه الفاضلان الشيخ الفضـيل الـورتيلاني والشـيخ يـونس 

وحضــر مــن جانــب ســلطات الاحــتلال  ،(Châteaudun)الامــام والمــدرس في بلــدة التلاغمــة 

، ومـــدير ورئـــيس شـــباب التجنيـــد ،ورئـــيس جمعيـــة قـــدماء المحـــاربين"ماصـــلو"شـــيخ بلديـــة ســـطيف 

 2.الفرنسيةالثانوية 

، ففي كاملهيوم بتي جرت خلال المراسيم افتتاح النادي لأجواء وصفا جريدة البصائر في جاء و 

جريـــدة البصـــائر  مراســـلالبدايـــة كـــان الاســـتقبال للضـــيوف القـــادمين مـــن خـــارج البلـــدة، فيقـــول 

                                                                                                                                                                                   

 :16 انظــــر الملحــــق رقــــمو . 236. ، ص2002، دار الهــــدى، قســــنطينة، 1. ، جالشــــعر الجزائــــري موســــوعة :وآخـــرون

مجموعـة صـور لمقــر نـاد الإرشــاد ومحاضـره الشــيخ عمـر ابـن البســكري، ورئيسـه الشــرفي الشـيخ  عبــد الـرحمن بــن 

 .288.ص بيبي،
ــادي الارشــاد ببلــدة ســطيف«: مجهــول 1 ، 1936 الجزائــر، ، العــدد الثــامن،مــن السلســلة الأولى الســنة الأولى ،»افتتــاح ن

 . 7.ص
صورة للمقال الذي كتبته مراسل جريـدة البصـائر عـن تدشـين نـادي الارشـاد : 17وأنظر الملحق رقم  .7.ص ،نفسه 2

  .  289. ، ص1936فبراير  20في 
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ربعــة آلاف الى ضــواحي المدينــة لمقابلــة الأوقــد خــرج أهــل البلــدة في عــدد يربــو علــى  ...«:عنهــا

قبال ومشـــهد يبعـــث في النفـــوس ســـتوكـــان ا... الأضـــياف الـــواردين مـــن الخـــارج والوفـــود الكريمـــة 

الغبطة والسرور ويملأ العيون بالبهجة والحبور، وتناول المدعوون طعام الفطور عند كل من السـيد 

 ،والنائــب المحبــوب والســيد عيســى العطــار ،والســيد فرحــات عبــاس الصــيدلي ،معيــزة الحكــيم علــي

لحضـــور حفلـــة الافتتـــاح وعلـــى الســـاعة الثالثـــة اكتظـــت قاعـــة النـــادي وســـاحته ورحابـــه بالوافـــدين 

...«.1 

قـام رئـيس  ...«: الآتيراسـل المعنهـا قـال و عاليات الافتتـاح من ف ثانيةبدأت مرحلة ومع الظهيرة 

الوافـدين مـن  وأثـنى علـى السـادة النادي السيد فرحات عباس وألقى خطابا رحب فيه بالحاضـرين

وبعده قام الأستاذ الشيخ عبد الحميد ابـن بـاديس فـألقى  ،الخارج والملبين للدعوة على الخصوص

وعلــى الســاعة الخامســة انفـــض ...  خطابــا يكفــي في وصــفه أن نقــول أنــه خطـــاب ابــن بــاديس

 2.»ونصفعلى نية العودة على الساعة الثامنة . دية صلاة المغربأالجميع لت

وجــاء في الجريــدة عــن ، المغــرببعــد صــلاة والأخــيرة مــن حفــل الافتتــاح المرحلــة الثالثــة اســتهلت و 

ســتاذ الوقــت المعــين رجــع الكــل الى النــادي وعــلا منصــة الخطابــة الأ وفي ...«: مــايليتفاصــيلها 

عبد الحميد ابن باديس والى جنبه محاضر النادي الشيخ عمر ابن البسكري الذي ألقـى محاضـرته 

في  تـأثيرالمعتادة، وبعد تمامها عقـب عليهـا الأسـتاذ بـاديس بكلمـات ذهبيـة قيمـة كـان لهـا أعظـم 

 وشمـرواعلـى بركـات االله سـيروا ( صـالحي السـعيد قصـيدة مطلعهـا نفوس السامعين، ثم ألقى السيد

وتــلاه الشــيخ العبــدلاوي بخطبــة والســيد علــي بــن شــينون ، )فهــذي تباشــير الصــباح فبشــروا **

بخطبة أخرى، وانفض عقد الاجتماع والكل فرح مسرور حامد الله شاكر على ما هيـأ ويسـر مـن 

   3»...الأعمال الصالحة 

                                                             

 .7. ، ص...الإرشاد إفتتاح نادي : مجهول 1
 .7.ص ،نفسه 2
 .7.ص ،نفسه 3



 الفصل ا8ٔول             الوضع العام في دا+رة سطيف ق$ يل ماي 1945

- 96 - 

 

            "Dشافة الحياة"جمعية -2-6

. بســطيف" جمعيـة كشــافة الحيـاة"انفـرد حسـان بلكــيرد مـع بعـض رفقائــه فأسسـوا جمعيــة للشـباب 
، قــدّم طلــب لــلإدارة الاســتعمارية للترخــيص لهــا بالنشــاط فلــم تحصــل علــى 1936جــوان  8وفي 

واتخـذ مقـرا لـه في \ـج  ،بسـطيف "الحيـاة"، وZـذا نشـأ فـوج 1938جويلية  07الاعتماد إلا في 
، بعد استئجارهم لمحـل "زقاق التماّرة"\ج جبل بوطالب حاليا، أو ما يعرف بــــــــ سابقا  "دومال"

        1."فخاّر"ملكا للمواطن 

حســان بلكــيرد رئيســا، مقــراش الطيــب نائــب رئــيس : وتكــون المكتــب الاداري للفــوج مــن السـّـادة
أمينــــا عامــــا أول، ابــــن حمــــلاوي نائــــب رئــــيس ثــــاني، بعطــــة محمــــد أمينــــا عامــــا، مســــعودي أحمــــد 
، كمـا شـارك  مساعدا، صرموك عبد الحميـد أمينـا للمـال، صـحراوي إبـراهيم أمينـا للمـال مسـاعدا

الإخوة لعشاب العمري، وادي محمد، نكاس الخير، بوزيدي عاشور، لخضر : كأعضاء مؤسسين
نويوات، نشادي زوزو، محمد بابا، بابا عيسى، عبد القادر يعـلا، دومـي عيسـى، شـقران الطيـب 

  2.د، قارة بلقاسم، يوسفي الطاهر، الملازم سعيدي نابتي، وأعضاء آخرونأحم

متزامنـــا مـــع أول " الحيــاة"لــولا تماطـــل الادارة الاســتعمارية لـــدائرة ســـطيف لكــان الفـــوج الكشـــفي 
إلا أنّ  التــــأخر، ولكــــن رغــــم هــــذا "الرجــــاء"و" الفــــلاح"فــــوجين للكشــــافة الاســــلامية في الجزائــــر 

الخيريــة  كــان قــد بــدأ النشــاط الكشــفي لهــذا الفــوج تحــت ســتار الجمعيــة  بلكــيردحســان الشــهيد 
، وقــد "لاجــودان"بنفســه وبمســاعدة القائــد ســعيدي الســعيد المعــروف باســم ، وبقيادتــه الاســلامية

  97 وفرقــة فتيــان، وفريــق جوالــة ليكــون ا�مـــوع ،أشـــبالســرب : ضــم هــذا الفــوج عنــد اعتمــاده
 .3كشّاف

                                                             

 . 290.، صالحياة وقياداتهمجموعة صور لفوج  كشافة : 18أنظر الملحق رقم  .27.ص ،السابقالمرجع : ذويبي 1
2
 DEROUICHE Mohamed: Le scoutisme école du patriotisme, Enal – 0pu, 

Alger, 1985, p. 71. 
للشـرطة  الاسـتعلاماتمنـذ انطـلاق نشـاطا7ا لمتابعـة ورقابـة صـارمة مـن جهـاز  "الكشافة الاسلامية الفتح"ضت جمعية ر تع 3

عنـــد " الحيـــاة"ضـــم فـــوج «: مـــا يلــي 1939مـــاي  17الاســتعمارية في مدينـــة ســـطيف، وحـــاء في أحــد تقاريرهـــا  مـــؤرخ في 

نفصــال عــن فرنســا، منخرطــا مــن الشــبيبة الجزائريــة، وكــان يشــحن الشــبيبة بالأفكــار الــتي تــدعو إلى الا 60تأسيســه  حــوالي 

 :طالع. »ويدعوها إلى الالتئام حول فيدرالية النواب المسلمين

Ibid., p.71. 
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كانت الانطلاقة بعـدد ... «: ما يليخثير الزبير الذويبي عن بداية نشاط الفوج  الكاتبويقول 
مشجع في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الجزائر، فهي بشرى للقادة الكشفيين الذين أدركـوا بـأنّ 

وأنّ . الفوج سيتضاعف مستقبلا، وأنّ أعدادا من أبناء سطيف سينضمون إلى الكشافة لا محالـة
. حيـث كانـت النفـوس تتـوق إليهـا. ا مطلـب جمـاهيري بالفعـللها وأVّ الكشافة في مح فكرة إنشاء

          1.»...وها هي الفرصة قد جاءت بمبادرة سي حسان. وأنّ الوقت ساعتها لم يحن بعد

 ثالــث فــوج تأســس في القطــر الجزائــري بعــد فــوجيج الحيــاة للكشــافة بســطيف و كــون فــوهكــذا ي
نّ مؤسســـه حســـان بلكـــيرد الـــذي كـــان يحـــب النـــاس تســـميته وأبالعاصـــمة، " الرجـــاء"و" الفـــلاح"
قلــيلا مـــا متعــددة المواهــب تتقــد نشـــاطا و  شخصــيةوكمــا اطلعنــا عليـــه مــن قبــل " عمــي حســان"

 ،"الاســـلاميةالجمعيـــة الخيريـــة "وكـــان عضـــوا في  .في تلـــك الأيـــام الحالكـــاتيســـاويها مـــن  وجـــدنا
ــــه مــــزارا للعلمــــاء  ســــطيف،في  "المســــلمينجمعيــــة العلمــــاء "ضــــوا كــــذلك في شــــعبة وع وكــــان منزل

المصلحين كالشيخ عبد الحميد بن باديس، الشيخ البشير الابراهيمي، عبد الرحمن بن بيبي، يحـي 
 2.الشريف، العربي التبسي، البشير بن يحي

ولا أدلّ  مسـتوى الشـرق الجزائـريساهم مع محمد بوراس في نشـر الحركـة الكشـفية بـالجزائر علـى و 
، كمــا ســاهم في قالمــةمدينــة بعنابــة وفــوج  "المــنى"علــى ذلــك مــن مســاهمته الفعالــة في إنشــاء فــوج 

ولــــدت مــــن رحمــــه بــــالحراش بالعاصــــمة والــــذي  1939جويليــــة  23تحضــــير مــــؤتمر الكشــــافة في 
  حضــر إلى  الفــلاح أول فــوجكــان فــوج و  3،..."الاتحاديــة الجزائريــة للكشــافة الاســلامية الجزائريــة"
حســان بلكــيرد والمــلازم ســعيد  :القــادةمــن  ويتــألف هــذا الفــوج الــذي ذهــب إلى الحــراش ،ؤتمرالمــ

شوقي العياشي، بوزيدي الحسين مقرادي، يحي الشريف الهادي، زلاقي محمد،  :نابتي، والكشافة
ش رابــح، فاضــلي، موســاوي ذيــب الخــير، الهــادي بســكري، الــواعر محمــد، ســليمان بلكبــير، بــولي

                                                             

 . 28 – 27. المرجع السابق، ص ص :ذويبي 1
 .27 - 26المرجع السابق، ص ص: غرزولي 2
الشــيخ عبــد الحميــد ابــن بــاديس  ةســارئبخــلال مــؤتمر للنــواب المســلمين  تعــرف الشــهيدين حســان بلكــيرد ومحمــد بــوراس 3

عنـاوين الأفـواج لمحمـد بـوراس هو الذي أعطى بلكيرد حسان فأعمالهما،  الرجلين  بالجزائر العاصمة، ومنذ ذلك الحين نسقا
 في مؤتمر الحـراش كأفوج عنابة، قسنطينة، قالمة، باتنة، تبسة، وجيجل من أجل دعو�ل للمشاركة   العاملة في عمالة قسنطينة

 :طالع. فدرالية الكشافة الاسلاميةاسست حينها حيث ت
DEROUICHE: op.cit., p.72. 
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، عــون بلخــيري،  بــداد االمكــي، بوروبــة، ســاخي محمــد الصــغير، قــدور جحــيش، صــفيح بغــدادي
كريم عمارجية، ولد علي اليسيري، مصطفى صرموك، نورالـدين سـاخي، شـكريبو حميـدو، بنتـان 
صــرموك، ابــن شــايب محمــد، حمــودي رجــاح، بــدار، كيبــاش عبــد الحميــد، عطــافي عيســى، ســاطة 

         1.عبد الحفيظ

ويرجـع الفضـل إلى ذلـك المسـرح  ية في سطيف خلال الحرب الكونيةنشاطات الكشفالومن أبرز 
وشـارك بنفسـه في تمثيـل مسـرحية  15ألـف مـا يربـو عـن مرة أخرى للشهيد حسان بلكيرد الـذي 

ـــــزواج : أبرزهـــــاالـــــبعض منهـــــا  مصـــــائب الحيـــــاة، اليتيمـــــان، هـــــارون الرشـــــيد، شـــــايب وشـــــباب، ال
 "الأديـب"هكذا يكـون سـي حسـان اسـتحق كلمـة و ، ...المغصوب، علي بابا والأربعون حرامي 

ه دخل ميدان النص المسرحي بنوع من التميز وبنوع من الفرادة ذلك لأنّ . عن جدارة واستحقاق
ص المسـرحي، ن بـين اللغـة المسـتعملة، وطبيعـة الـنّ ز ي التواأنّ نصوصه المسرحية كانت هادفة وتراع

الكتابـة المسـرحية، المتمثلـة في الرقابـة الشـديدة مـن  لظـروفونظـرا ومستوى عقول المتلقـين أيضـا، 
طرف الإدارة الاستعمارية، والمضروبة على الكتـاب والمثقفـين الجزائـريين، كـان مـن الضـروري جـدا 

التي يـدور موضـوعها  "الزواج المغصوب"أن يلجأ الكاتب إلى الايحاء والرمزية، فمثلا في مسرحية 
المغصوبة على الزواج هـي رمـز للجزائـر  طفلةغم رفضها له، فالر غني حول تزويج الولي بنته لرجل 

ولا في تقريــر . المغتصــبة، هــذه الجزائــر الــتي أضــحت لا رأي لهــا في تســيير شــؤون نفســها بنفســها
  2.بل ولا حتى في رسم معالم حيا}ا. مصيرها المستقبلي

الــتي يجــب أن  لجزائريــة، هــو جهــل بحقيقــة القضــية االكاتــب في المســرحيةفالجهــل الــذي أشــار إليــه 
زاد كــل شــار الســلعة في المــكللبيــع  يعــاد النظــر فيهــا، ليعــرف الشــعب الجزائــري بــأنّ الجزائــر ليســت 

إلا . الـتي زوجـت عنـوة البنـتفمـا تلـك . فالجزائر لا تبـاع ولا تشـترى. من ثمن الشراءيزيد يريدها 
وأمـــا ذلــك العـــم المتكفـــل . دليــل علـــى تســليم الجزائـــر مــن طـــرف العثمــانيين للمســـتعمر الفرنســي

هذا الحـاكم الـذي ولمـا . بالبنت، من خلال المسرحية ما هو في الحقيقة إلا ذلك الحاكم العثماني
. الغاصـب كـان أول مـن سـلم الـبلاد لهـذا الـدخيل. أن جاءت ساعة الحسم، مع فرنسـا المعتديـة

                                                             

 .27 .المرجع السابق، ص: غرزولي  1
" الــزواج المغصــوب" مسـرحيةلــنص  صــورة: 19وأنظـر الملحــق رقـم  .128 – 127. ص المرجـع الســابق، ص: ذويـبي 2

 .291.، صبخط يد الكاتب الشهيد حسان بلكيرد مكتوبة
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يفعــــل 5ــــا . نــــاءعرضــــة لتصــــرفات رع) الجزائــــر( نــــتبــــل تــــرك الب. ثم غــــادر دون أن يحــــرك ســــاكنا
فـــالرزء جلـــل والمصـــيبة  . أصـــحاب المصـــالح والبراغمـــاتيون مـــن المقـــامرين والمتســـكعين مـــا يشـــاؤون

  1.والتاريخ لا يرحم. كبيرة

أو  "اليتـيم"اما مسرحية اليتيمان فالرمزية تبدأ مـن العنـوان، حيـث كـان بمقـدور الكاتـب تسـميتها 
فـالأموال بيـد . فالثنائية هنا تمثل ثنائية الشـعب والـوطن معـا "يتيمينال" ، لكن اختار لها"اليتامي"

وصــي جشــع وطمــاع ومتنكــر للجميــل خــائن للقــوانين والأعــراف، وهــذا الوصــي الــذي أوجدتــه 
الأقــدار علــى أرضــنا، بعــد أن بــذل جهــدا كبــيرا في تــدبير المكائــد والدســائس والــذرائع لاحــتلال 

ومثــل الوصــي الظــالم الــذي يعبــث بــأملاك .بــالوطن ولمــا تمّ لــه ذلــك أضــاع الشــعب وأظــر. الــبلاد
، فاســـــعد 5ـــــا أبنـــــاء جلدتـــــه وحـــــرم منهـــــا أصـــــحاب الأرض اليتـــــامى راح يعبـــــث بخـــــيرات الـــــبلاد

فالكاتب أوحى للمتلقي من خلال مجريات أحـداث المسـرحية، بـأنّ المحاكمـة لا محالـة . الحقيقيين
. وأنّ العقـاب سـيناله. 2والشـعب معـاقادمة وأنّ الوصي الخائن سيرفع يده ذات يـوم عـن الأرض 

الكاتب لأنهّ يعلم أنّ لا اسـتعمار دام في الأرض إلى وهذا دليل على استشراف للمستقبل لدى 
    3!عاجلا مالأبد، وأنّ ساعة الخلاص سوف تأتي لا محالة إن آجلا أ

  مدرسة الف/ح ,لتربية والتعليم -2-7

الجزائريين قويا في دائرة سطيف أثناء  الحرب العالمية الثانية، حضور جمعية العلماء المسلمين  كان
وقـد ضـمت وقتهــا  بالعاصـمة، 1931مـاي  5سسـت علـى المسـتوى الــوطني يـوم أوهـي جمعيـة ت

عالما جاؤوا مـن مختلـف أنحـاء الجزائـر، ومـن مختلـف الاتجاهـات الدينيـة المصـلحين والمـرابطين،  72
د في نـادي الترقــي بالعاصــمة إلى انتخـاب مجلــس إداري تكــون وانبثـق عــن المـؤتمر التأسيســي المنعقــ

ويعـــد العلامـــي الشـــيخ  . مـــن ثلاثـــة عشـــرة عضـــوا علـــى رأســـهم الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديس
لعــب ســطيف لــذلك نجــده يأحــد أبنــاء منطقــة و مــن أبــرز شخصــيات الجمعيــة البشــير الابراهيمــي 

                                                             

 .128صالمرجع السابق، : ذويبي  1
 .129. ص نفسه،  2

ــد الكاتــب الشــهيد " اليتيمــان"صــورة لــنص مســرحية  :20الملحــق رقــم  أنظــرو  .129.ص ،نفســه  3 مكتوبــة بخــط ي

 .292.صحسان بلكيرد، 
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ل كما هـو الحـال في كـعامة  الاستعمارية  مدينة سطيف والدائرة دورا رئيسا من أجل تواجدها في

وعــن هــذا النشــاط للبشــير الابراهيمــي في منطقــة ســطيف كتــب  ، 1932منــذ  وذلــكالجزائــر، 

كانت أغلب محادثاته ومسامراته واتصالاته بالناس غـير محـدودة ... «:محمد الحسن فضلاء قائلا

الاســـتعمارية الـــتي نشـــرت العيـــون بمكــان أو زمـــان، فهـــو يمـــتهن حرفـــة التجـــارة، ليـــوهم Tـــا الادارة 

وكثـيرا مـا كانـت هـذه الجلسـات في مقهـى الشرشـار الموجـود ... تحديـد حركاتـه المشـبوهةو  ،لمراقبته

والـتي مـاتزال إلى  بالقرب من العين الفوارة التي تتربع وسط الطريـق الرئيسـي بـين الجزائـر وقسـنطينة

  1.»...الصيف  الآن فوارة يقصدها الناس لعذوبة مائها، وبرودته في

مدينة سـطيف في تقريـر أعدتـه السـلطات في ووجدنا بعض المعلومات عن تأسيس مدرسة الفتح 

تكثــف النشــاط الاعلامــي والــدعائي  1932منــذ ...« :فيــه مــايلي جــاءالاســتعمارية المحليــة وممــا 

بعقــــد  1936أكتــــوبر  2هــــذا النشـــاط الحثيــــث في لجمعيـــة العلمــــاء المســــلمين الجزائـــريين وتــــوج 

 توتسـلم، "الفـتح"اجتماع تأسيسي وضع فيه القانون الأساسي لجمعية التربية والتعليم المسـماة 

ديســمبر  21في ســطيف بحــاكم العمالــة الفرعيــة مــن إطــارات الجمعيــة وصــل التصــريح بالجمعيــة 

تــولى  1938 ســنة، وبعــد وفاتــه معيــزة أول رئــيس لهــاعلــي ، وقــد كــان الحكــيم الســنةمــن نفــس 

لســيد للمنتخــب الجديــد ا مكانــهتــرك  ، ثممــن الوقــت وجيــزةالســيد فرحــات عبــاس لمــدة رئاســتها 

 150أصبح يدرس فيها  1938تلميذا سنة  50فمن  ...الطاهر زغلاوي الذي يمتهن التجارة

 2.»..1945سنة طالب 

انتخــب ... «:ويقــول ،1945بعــد  لفــتحتطــور مدرســة اعــن ويتحــدث ويواصــل كاتــب التقريــر 

السيد الدراجي بوعتورة رئيسا على الجمعية الراعية لمدرسة الفتح في سـطيف، وعـين الشـيخ علـي 

منـــذ و في محــل صـــغير  كانـــت تعمـــلفي البدايــة   .مرحــوم مـــديرا لهــا بمســـاعدة الشـــيخ أمحمــد عيـــدل

الجمعيــة بنائهــا بفضــل اســتطاعت وفخمــة عمــارة كبــيرة اصــبح مقــر المدرســة في  1950جــانفي 

 سـب مصــداقيةتجعــل المدرسـة تكالأمـر الـذي  ... في المنطقـة المحســنين المسـلمين تبرعـات جمهـور

                                                             

ـــــالجزائر: محمـــــد الحســـــن فضـــــلاء 1 ـــــي الحـــــر ب ـــــدة للتعلـــــيم العرب ، 1.، ط1.، ج)القطـــــاع القســـــنطيني(المســـــيرة الرائ

 .165.، ص1999، الجزائر، .ت.ن.ط.أ.د.ش
2
 C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriale – ville de Sétif, 

15 Déc. 1952, p. 04. 
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 150 ومـنهمتلميذ  800فيها يدرس فكان ي كبيرتين، ووفرت لنفسها انطلاقة جديدة،شعبية  و 
  1.»...فتاة

مـــن أخبــــار مدرســـة الفــــتح في المرحلـــة الأولى مــــن محمـــد الحســــن فضـــلاء بعضــــا الأســــتاذ ذكر يـــو 

ة بدايـــنشــاطها أي قبـــل بنــاء العمـــارة الجديــدة كمقـــر لهــا وهـــي تصــادف المرحلـــة منــذ نشـــأ:ا الى 

يقصــــــد الجمعيــــــة المحليــــــة المســــــماة الخيريــــــة (وعنــــــدما تأسســــــت الجمعيــــــة ...«:، ويقــــــول1950

تأجروا محـــلا في وســـط المدينـــة ، فكـــر أعضـــائها في المبـــادرة إلى تأســـيس مدرســـة، فأســـ)الإســـلامية

، وهـذا بصـفة مؤقتـة ريثمـا تتهيـأ الأسـباب لبنـاء مدرسـة مناسبا وادخلوا عليـه إصـلاحات ضـرورية

الملحقــة الأولى : فالدراســة في هــذه المرحلــة الأولى ذات تســعة أقســام بملحقا:ــا الــثلاث... معتــبرة

واء الطلـق بقسـم واحـد، والملحقـة اله" بلير"في حي ثليجان بقسم واحد، والملحقة الثانية في حي 

الثالثة في حي بيرار المستقبل حاليا بقسـم واحـد أيضـا، وأمـا المدرسـة الأصـل فقـد كانـت تشـتمل 

 2.»...على ستة أقسام وإدارة

ولمـــا تمـــت الاصـــلاحات ... «: أمـــا عـــن الطـــاقم المســـير والعامـــل فيهـــا مـــن أســـاتذة أفاضـــل يقـــول

مبــني المدرســة مــع فروعهــا عــين لهــا الأســتاذ عبــد الحميــد بــن والتعــديلات الضــرورية الــتي يتطلبهــا 

بــاديس الشــيخ البشــير بــن يحــي الســطايفي المــدعو ســي حمــدي للقيــام بالتــدريس ودروس الــوعظ 

وعــين الشــيخ عمــر البســكري بعــده مــديرا للمدرســة ومحاضــرا بالنــادي، وقــد عمــل مــع  والإرشــاد

المـدعو رابـح السـطيفي إمـام  رابح بن مـدور ستاذ الصادق حماني، والشيخالأستاذ البسكري ، الأ

ـــ ... مســجد أبى ذر الغفــاري مــا هــذا  3.»...500وكــان عــدد التلاميــذ في تلــك المرحلــة قرابــة الــ

لدينا عن انطلاقة مدرسة الفتح للتربية والتعلـيم في مدينـة سـطيف، لكـن كيـف كـان حـال التربيـة 

ية؟ ومــاهي أنواعــه ومـن كــان العــاملين فيــه مــن والتعلـيم في المنــاطق الأخــرى مــن الـدائرة الاســتعمار 

 رجال المنطقة؟ وماهو موقف السلطات الاستعمارية منه؟ 

                                                             

1 C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriale – ville de Sétif, 

p.5. 
 .166. المصدر السابق، ص: فضلاء  2
 .166.ص ،نفسه  3
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ترعـاه وتدعمـه بـل تنحـاز لـه بطبيعـة  رسميـافرنسـيا  نوعين منفصلين مـن التعلـيم الأول الدائرةساد 

، والثــاني عربيــا أصــيلا يرعــاه الجزائــريين مــن ســكان للــدائرةالحــال الســلطات الاســتعمارية الفرنســية 

ومجموعة من المثقفـين المصـلحين مـن الأعضـاء أو المتعـاطفين مـع جمعيـة العلمـاء المسـلمين المنطقة 

 .الزوايا والطرق الدينية الاسلامية الجزائريين أو

 )الفرنسي(التعليم الرسمي  *

صورة مصغرة لما كان سائدا علـى أرض الجزائـر إبـان الحقبـة  الدائرة فقد كان أما التعليم الرسمي في

وزعـة علـى المفرنسية مجموعة من المدارس ال على مستوى الدائرةالاستعمارية، فقد كانت موجودة 

بـني عزيـز  ،(Perigotville)، عـين الكبـيرة كمدينة سطيفالمناطق التي يوجد فيها المستوطنين  

(Chevreul)،  عموشــــة(Amoucha)  ي نبشــــار وتيــــز(Tizi-n'bechar)،  فرمــــاتو، بــــرج

ارس مجموعـــــة مـــــد ...  (Colbert)عـــــين ولمـــــان  ،(Saint-Arnaud)بـــــوعريريج، العلمـــــة 

حيــــــث أغلبيــــــة مــــــن الســــــكان  )الـــــدواوير(في الفــــــروع الاداريــــــة الجزائريــــــة  "إســــــلاميه –فرنســـــية "

 1.الجزائريين

بعــض أفــراد العــائلات الكبــيرة المتعاونــة وكانــت المــدارس الفرنســية ممنوعــة علــى الجزائــريين باســتثناء 

مـــع الاحـــتلال والـــتي فضـــلت إعطـــاء أبنائهـــا تعليمـــا فرنســـيا اعتقـــادا منهـــا أنـــه التعلـــيم الأصــــلح 

كمـا   "الإسـلامية –الفرنسـية " لاستمرار امتيازاkا إلى جانب الكتلة الأوروبية، والمدارس المختلطـة

ســبق ذكــره، كانــت تتركــز في الــدواوير ، وكانــت kــدف إلى إدمــاج الجزائــريين عــن طريــق تعلــيمهم 

يتســربون تصــاعديا خصوصـــا في  الثقافــة الفرنســـية، وكــانوا علــى قلــتهم ينقطعــون عــن التعلـــيم أو

ين أو مرحلــة التعلــيم الابتــدائي وكانــت تلــك المــدارس الرسميــة مهمــا كــان نوعهــا، تتكــون مــن فصــل

 2.ثلاثة فصول في أحسن الأحوال

والحقيقة أن هذه المؤسسات التعليمية الرسميـة، لم تكـن في المستـــــــوى مـن حيـث تأثيثهـا ومسـتوى 

تأهيــل القــائمين بالمهمــة التربويــة فيهــا، بــل توقــف نشــاط أغلبهــا وتراجعــت الأخــرى في مســتواها 

مــن  لــدائرةالمختلطــة التابعــة لبلــديات الإحــدى خـلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد اشــتكى حـاكم 

                                                             

1
 CAMBORIEUX: op.cit., p. 153. 

 . 11/2012/ 12لنا في عموشة يوم  متقد ،شهادة مكتوبة :السعيد لطرش 2
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ـــــاكم عمالــــة قســــنطينة  البائســــةتلــــك الوضــــعية  الــــتي وصــــل إليهــــا التعلــــيم الرسمــــي في بلديتــــه لحــــــ
، حصر فيه أسـباب 1944فبراير  3وللجهات الأمنية الاستعمارية المختصة، في تقرير مؤرخ في 

قبـال الجزائـريين علـى التعلـيم العـربي وإدهـار از تطـور و هذا التراجع للتعليم الرسمي ومبديا تخوفه من 
 1.جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تديرهتشرف عليه و ذلك الذي خاصة  الحر

ه إذا قارننـــــا بـين التعليمـين، الـذي تلقنـه المـدارس من المؤكد أنـّ...  «:وقد قال بالخصوص ما يلي
العربيـة وتعلـيم مـدارس جمعيـة العلمـاء المسـلمين كفـي خراطـة، يبـدو  -الرسمية الفرنسـية والفرنسـية 

العربيــة  -توقــف نشــاط المدرســة الفرنســية : جليــا أن التفــوق لصــالح الأخــيرة لعــدة أســباب منهــــا
العربيـة الكائنــة في قريـة أولاد مســالي  -المدرســـة الفرنسـية ســنوات، وتوقـف نشـاط  3بخراطـة منـذ 

العربيــة في تيــزي نبشــار  -أشــهر، و توقــف نشــاط المدرســة الفرنســــية  6بــدوار وادي البــارد منــذ 
ـــ 3منــــذ  mّا كانـــت تشـــتغل بمعلـــم واحـــد بـــدلا مـــن اثنـــين، ويوجـــد في القريـــة أشـــهر فضـــلا عـــن أ

معلمـة واحـدة تعـاني مـن مشـاكل صـحية، اسـتخلفتها  تلميذا تدرسهم 168الاستيطانية بخراطة 
، كما توجد نقائص !معلمة، لم تدرس ولو يوما واحدا إلى الآن 1943ديسمبر  21مؤقتا منذ 

المدرســة  حيــث أنّ  (Perigotville)مشــا|ة في التعلــيم الرسمــي بمركــز الاســتيطان بعــين الكبــيرة 
جزائــــريين توقــــف نشــــاطها منــــذ ) 5( خمســــة تلميــــذا مــــن بيــــنهم )20(الفرنســــية ذات العشــــرين 

شــهرين، لأن معلمهــا المعــين  رسميــا في عطلــة لظــروف خاصــة، ولم يســتخلف بعــد، أمــا المدرســة 
معلمهــا مجنــد في الخدمــــــة العســكرية ولم يعــوض قــط  العربيــة فهــي بــدورها معطلــة لأنّ  -الفرنســية 

ا الوضـع المـزري للتعلـيم الرسمـي في ومـن غـير المسـتبعد أنّ هـذ 2.»...إلى تاريخ كتابـة هـذا التقريـر 
أثنــاء الحــرب العالميــة  الأخــرى التابعــة لهــا بلــدياتالكــان نفســه في ســائر مــن الــدائرة   واحــدةبلديــة 
 .فيها مما أدى إلى تخوف كبير لدى سلطات الاحتلال ،الثانية

أولهمـــا  تقليــدي يلقـــن في : ، فقــد كــان ينقســـم إلى نــوعين)الجزائـــري –العــربي (أمــا التعلــيم الحـــر 
ــــا ــــة الجزائريــــةخــــارج المــــدن والقــــرى الاســــتيطانية عنــــد الأقســــام الإالمنتشــــرة  الكتاتيــــب والزواي  داري

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques, 03/02/1944, s.p. 

 .295 – 293. ، ص ص)الفرنسية(نسخة كاملة من التقرير بلغته الأصلية : 21الملحق رقم  أنظر
2
 Ibid., pp. 293-295. 
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مــدارس ترعاهــا  مجموعــةفي أمــا ثانيهمــا فحــديث يتمثــل و ، وذلــك في غالــب الأحــوال) الــدواوير(
 .في مدينة سطيف "الفتح" أشهرها مدرسةوتشرف عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و 

 التعليم العربي الحر التقليدي *

انتشرت عدة زوايا، اختلفت فيما بينها مـن حيـث الانتمـاء والشـكل والمحتـوى، وكلهـا تنتمـي إلى 
الطريقـة العماريـة، بعضـها يتشـكل مـن كتـاب واحـد  ع القليـل منهـا تتبـالطريقة الرحمانيـة باسـتثناء 

يــدرس فيــه القــرآن، ويســتقبل المريــدين والــزوار، وبعضــها يرقــى إلى مســتوى المدرســة، فتــدرس \ــا 
مبــادئ القــراءة والكتابــة والقــرآن، وعلــوم الــدين كالفقـــه واللغــة والنحــو إلى جانــب القيــام بإرشــاد 

لفصــل في الخصـــومات، والإصـــلاح بـــين المتخاصـــمين، النــاس و تفقـــيههم، وإقامــــــة الصــــلوات، وا
 1.ورعاية عابري الســبيل والمعوزين

في دراســة مونوغرافيــة سياســية خاصــة وردت الرحمانيــة  ةهــذه بعــض التفاصــيل عــن تواجــد الطريقــو 
لقــد ... «: التــاليوممــا ورد فيهــا أعــدnا مصــالح العمالــة الفرعيــة عــن الزوايــا المتواجــدة في الــدائرة 

وجود الطريقة العيساوية في اقليم الدائرة منذ عـدة سـنوات، في حـين أنّ القادريـة لم تكـن  تلاشى
الأكثـــر دون شـــك فهـــي  الأخيرتـــين  وأمـــا الطريقـــة الرحمانيـــة عكـــس. موجـــودة  أصـــلا في المنطقـــة

لشــــيخ ســــيدي عمــــار ابــــن عبــــد الــــرحمن مواليــــة ل، وهــــي في الــــدائرة الســــطايفية تواجــــدا وانتشــــارا
، "شـاتودان الممتزجـة"بلدية في  للدائرةي يوجد ضريحه في بلدة التلاغمة الحدودية بلحملاوي الذ

وهو من الشيوخ الذين أسسوا قيادة رحمانية مستقلة بعد غياب الشـيخان الحـداد وابنـه العزيـز إثـر 
 حفيـده يـوالي الرحمـانيين في دائـرة سـطيفأمـا حاضـرا  .1871مـا في nثور بعد إدخالهما السجن 

يقـيم عنـد أطـراف مدينـة ، و الذي يقـيم قـرب ضـريح جـدة بالتلاغمـةعلي بلحملاوي الشيخ سيد
بوبريمة محمد بن مبارك، خليفي العياشي بن أحمد، مبارك : وهم ،رحمانيينأربعة مقدمين سطيف 

يوجـد فيهـا مـابين المدينـة الـتي حسـب تقـديرنا قلب يدير زاويته في  مدني باشا الذيبن زايدي، و 
 في كـــل 7000إلى  6000مـــا بـــين في حـــين يوجـــد بالتقريـــب مـــن الإخـــوان،  500إلى  400

 2.»... دائرة سطيف

                                                             

 .الشهادة السابقة: لطرش  1
2
 C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriale – ville de Sétif, 

p.2.  
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ويواصل معد المونوغرافية السياسية الحديث عن الطرق الصوفية في منطقة سطيف ويعطي بعـض 
في مركـز هـذه الطريقـة ... «: التفاصيل عن الطريقـة العماريـة  ثـاني طريقـة بمنطقـة الدراسـة ويقـول

نســبة إلى مؤسســها ســيدي عمــار بوســنة الــذي يوجــد ظريحــه في البلــدة كــذلك قالمــة ، وتســمت  
مـن إخـوان هـذه  35المذكورة سالفا، وكان يوجد خلال الحـرب العالميـة الأولى في مدينـة سـطيف 

 02الـذي يـدير زاويـة كائنـة في عنـوان " القلـي"الطريقة يقـودهم المقـدم عبـد القـادر صـابر المـدعو 
يجمـع حولـه بعـض الاخـوان في مقـر داره،  المدعو مخلوف بشير ، ومقدم ثان"نري قوتييه"شارع 

وكلاهما تابعون أوفياء  لشيخ الطريقة الحالي سيدي بوخـاري سـي علـي بـن سـي عمـار بـن الحـاج 
" بـــــونتييفر"أمبـــــارك، وينتقلـــــون لأداء واجـــــب الزيـــــارة الســـــنوية عنـــــد ضـــــريح الشـــــيخ المؤســـــس في 

(Penthièvre) ولا يبـدو أنّ لهـم ميـولات و مواقـف سياسـية ]يـاالح بـةانعب دبر لـا ينع[ ةبقالم ،
....«1 

مــن أهــم تلــك الكتاتيــب و المــدارس الملحقــة بالزوايــا و المســاجد في اقلــيم دائــرة ســطيف خــلال و 
) بلديــة تاقيطونــت المختلطــة(الحــرب العالميــة الثانيــة تتمثــل في كتــاب الحــاج عمــار بـــــدوار منتــانو 

انيـة الشـيخ الحـاج عمـار الأطـرش ، و قـام بمهمـة التـدريس فيهـا الملحقة بزاوية مقـدم الطريقـة الرحم
ـــن البشـــير ابـــن أحمـــد ابـــن  ـــد القـــادر اليحيـــاوي المـــدعوالشـــيخ معطـــي ابـــن الحســـين اب الشـــيخ "عب

 2. "صالح

، أبـوه الحسـين وأمـه حليمـة وخـرف االله بقريـة المــاعلي 1919ينـاير  10في " صـالح "ولـد الشـيخ
وأصلها ماء علي والتي تدعى أيضا عين سلطان نسبة إلى إحـدى الينـابيع المائيـة فيهـا، ومـن أهـم 

، إذ دائـرة سـطيفقرى دوار منتانو، وتعد قرية الماعلي من الناحيـة العلميـة، مـن القـرى الرائـدة في 
 3.جل سكا�ا يحفظونه ويعلمونه ة القرآن الكــــــريم، إذ أنّ تعرف في وسط القرى ا�اورة بقري

ـــرآن وإمامــا مــن أئمــة  نشــأ الشــيخ في عائلــة محافظــة ذات علــم وورع إذ كــان أبــوه مــن حفظــة القـــــ
ن الثمـار اليانعـة لهـذه العائلـة وتلـك مـ " صالح "يعد الشيخ. القرية، كما كان قبله جده وجد أبيه

                                                             

1
C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriale – ville de 

Sétif,p.5. 
 .الشهادة السابقة: لطرش 2
 .نفسها3 
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امه عن ذكاء باهر وفراسة كبيرة، فأحب العلـم وهـام فيـه وســــــــــعى في القرية، حيث تفتحت أكم

تحصـيله وتعليمـه، فقـد حفــظ القـرآن في سـن مبكــرة جـدا، كمـا صـال وجــال في أنحـاء الـوطن مــن 

زاوية إلى أخرى طالبا للعلم من أصول الفقه والتفســــــــير والحديث والعقيدة، وقد حضي بنصـيب 

الشـيخ محمـد : تخرجـوا مـن الأزهـر الشـريف وجـامع الزيتونـة مـنهم أجـلاءاء وافر منه على يـد علمـ

القاضــي، الشــيخ محمــد أرزقــي الأزهــري، الشــيخ أرزقــي أبــو يعلــى، الشــيخ ســعيد فضــلاء المــدعو 

و تتلمــذ علــى يــد الشــيخ وحفــظ  1.الســعيد البهلــولي والشــيخ أحمــد لخضــاري رحمهــم االله جميعــــا

يشغلون حاليا مناصب في السلك الديني مـن أئمـة وخطبـاء مسـاجد القرآن المئات والكثير منهم 

ــــات، كمــــا اشــــتهر الشــــيخ ــــة و المــــدارس العامــــة و الثانوي  " صــــالح" ومعلمــــين في المــــدارس القرآني

 2.بإمكانياته الخارقة في علم الإرث والفرائض

 بـدأ تعلـيم القـرآن بمسـقط رأسـه 1941بعد عودته من زاوية سيدي موسـى بسـيدي عـيش سـنة 

حيـث جنـد كـالآلاف . ثم بزاوية الحاج عمار الأطرش حتى استدعي للخدمة العسكرية الإجبارية

أشــهر بــالجزائر ليواصــل  9قضــي مــدة  1943مــن الجزائــريين للحــرب العالميــة الثانيــة وذلــك ســنة 

لينتقـل إلى بـاريس حـتى تسـريحه  1945الخدمة بجزيرة كورســـــــيكا إلى وقف إطلاق النار في ماي 

 .بعد قضاء ثلاث سنوات في الجيش الفرنســــي في فصيلة الدفاع الجوي 1946في ســـــــنة 

بعد تسريح الشيخ من الخدمة العسكرية عاد إلى أرض الوطن ليسـتأنف رسـالته ومسـيرته العلميـة 

اق وقصـده الكثـيرون ممــن وقـد داع صـيته في الأفـ الاسـتقلالليمـر علـى عـدة محطـات إلى مـا بعـد 

سمــع عنــه و عــن أعمالــه، ومــازال الشــيخ صــالح ملازمــا للانشــغال بــالعلم وقــرأت القــرآن والعمــل 

بــدقائق الــورع أمــرا بــالمعروف ناهيــا عــن المنكــر حــتى دنى أجلــه ودعــاه الحــق في صــبيحة يــوم عيــد 

 2004.3نوفمبر 14الأحد الفطر المبارك عند صلاة الفجر الموافق ليوم 

ويوضح الجدول الأتي أسماء أهم الكتاتيب الأخرى المنتشـرة في اقلـيم دائـرة سـطيف وأسمـاء الزوايـا 

 :الملحقة �ا، وأهم شيوخها خلال الحرب العالمية الثانية

                                                             

 .الشهادة السابقة: لطرش 1
 .نفسها 2
 .نفسها 3



 الفصل أ<ول             الوضع العام في دا-رة سطيف ق& يل ماي 1945

- 107 - 

 

 1.أهم الكتاتيب وشيوخها في دائرة سطيف خلال الحرب العالمية الثانية :11جدول 

                                                             

1
 C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriale ville de Sétif,p.7. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــالم الزاوية أو المسجدأو  تابـــــاسم الك انــــــــــــــــــــالمك  ونـــــــــ

 عبد القادر صابر سيدي القلي سطـــــــــــــــــــــيف

 البشير مخلوف سيدي مخلوف سطـــــــــــــــــــــيف

 مدني باشا بن حملاويسيدي علي  سطـــــــــــــــــــــيف

 سيدي البشير سيدي زواوي مزلـــــــــــــــــــــــــوق

 مدني دحمان بن رابح سيدي الخير مزلـــــــــــــــــــــــــوق

  عبد الرحمن حمادوش سيدي مسعود الــــــــــــــــــــــــــقج

  سيدي أوقري بنــــي ورتيلان

 مدني باشا سيدي مدني وسلامـــــــــــــــــــــب

 بوبريمة محمد سيدي بن مبارك ادةـــــــــعين رق

 خليفي العياشي سيدي بن أحمد ابـــــــــــــبن ذي

 مبارك بن زايدي سيدي بن زادي ةــــــــــــالأوريسي

 الشيخ عاشور عراس الجوادة ورـــــــــــــــــــــــبابــال

 الشيخ عبد الرحمن بن علاق بن علاق ورـــــــــــــــــــرقــــــــق

 عيساويبو  الشيخ  علاوة القريني اويةـــــــــــــــــــــــمع

 الشيخ بولعوينات بن حافظ باردــــوادي ال

 تواتي علي سيد سيدي علي أوشان ونةـــــــــــــــــــــجرم

 الشيخ سري الطيب بوبكرسيدي  ونـــــــــــــــــــــــــقلع

 .بوزيت عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن رعيـــــــــــبني م
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تلــك المؤسســات القرآنيــة، والمســاجد في المنطقــة قامــت بــدورها كمراكــز إشــعاع  والحــق يقــال بــأنّ 
علمــي وثقــافي إلى جانــب العبــادة، ورغــم مــا كــان يعــتري طــرق التــدريس فيهــا آنــذاك مــن الجمــود 

ا اســتطاعت أن تحفــظ الإســلام في ربــوع منطقــة ســطيف بصــيانة الكتــاب الكــريم والخمــود إلا أNّــ
 .من الضـــياع والاندثار

 الحديثالتعليم العربي الحر  *

قبـل  ،في منـاطق مختلفـة مـن دائـرة سـطيفغير مدرسة الفـتح  وتأسست مدارس عربية حرة أخرى
تحــت إشــراف ومتابعــة مــن جمعيــة العلمــاء المســلمين  كلهــاوكانــت   الثانيــة،خــلال الحــرب العالميــة و 

بـني (الإصـلاح في قنـزات  مدرسـة - في برج بـوعريريج،أحباب البيان مدرسة  -:، أهمهاالجزائريين
مدرسـة و  - عموشة،ة مدرس -مدرسة خراطة،  -العلمة، في  التربية والتعليم  مدرسة - ،)يعلى

 .بني عزيز

: محلية مكونة من ةبواسطة جمعي 1936برج بوعريريج في سنة أحباب البيان في جمعية تأسست 
أمينــا للماليــة، مــد شــتور ومح ،الــدكتور عيســى بــن ســالم رئيســا، والــدكتور بــن عبيــد نائبــا للــرئيس

فالمدرسة أشـبه مـا ... « :الأتيعن أحوالها  الأستاذ محمد الحسن فضلاءوذكر ، 1وأعضاء آخرين
تبنتهـا الجمعيـة المحليـة ) المسيلة(تكون بملكية، وهي عبارة عن مساكن لبعض الأغنياء التجار من 

أدخلـــــت الجمعيـــــة عليهـــــا ... حـــــتى النهايـــــة وجعلتهـــــا أقســـــاما للتعلـــــيم فبقيـــــت في يـــــد الجمعيـــــة 

                                                             

 .180المصدر السابق، ص، : فضلاء  1

 البشير :الشيخان لشهيدانا بن زادي ةــــــــــــالدهامش
 زادي لزروق بنوا

نواصري  مجابدة علي، :الشيوخ حكيمي اؤونــــــــــــــــــعرب
 .الطيب منيري ،مختار
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فأصـــبح عـــدد أقســـام  ،اصـــلاحات واشـــترت مســـاكن أخـــرى وضـــمتها إليهـــا وحولتهـــا إلى أقســـام
 1.»...المدرسة أحد عشر قسما وإدارة، مع مرافق ضرورية تابعة لها

، وتحـــدد وتعيـــين المعلمـــين اختيـــارتتـــولى مهمـــة وكانـــت الجمعيـــة المحليـــة لـــبرج بـــوعريريج هـــي الـــتي 
علـى القيمـين  تتحمـل المصـاريف المرتبطـة بتسـيير المدرسـة مـن صـيانة ودفـع للأجـوررواتبهم، كما 

، تعرضــت للغلــق وتعــرض العديــد مــن إطارا_ــا للمتابعــة 1945مــاي  8وبعــد انتفاضــة  .عليهــا
ثانيـة القضائية والسجن خاصة وأنّ اسمها يحمل شعار الحركة السياسية الأبـرز في الحـرب العالميـة ال

ألا وهي حركة أحباب البيان والحرية، وبعد أن هدأت الأجواء منذ العفو العام الصادر في مارس 
وأعيد فتح المدرسـة  1947ت الحركة التربوية والتعليمية في برج بوعريريج  مجددا في عاد 1945

أولياء وبقي تموينها يأتي من اشتراكات أعضائها الشهرية و ". مدرسة التهذيب"تحت اسم جديد 
التلاميـــذ، ومـــن تبرعـــات المحســـنين مـــن ذوي اليســـار، وممـــا يجمـــع مـــن الاحتفـــالات الـــتي تقيمهـــا 

           2.المدرسة في المناسبات والأعياد كما هو الشأن في كل المدارس الأخرى

تلميـــذ وتلميـــذة، والمتعـــاقبون علـــى إدار_ـــا والتعلـــيم فيهـــا منـــذ  500وبلـــغ عـــدد تلاميـــذ المدرســـة 
الشــيخ علــي مرحــوم، عمــر شــكيري، محمــد الأكحــل شــرفاء، العــربي ســعدوني، : ، نــذكر1936

صالح المخزومي، الصالح بن عتيق، أحمد عاشوري، علـي علـواش، السـعيد خمـايس، محمـد غـوبي، 
ولم يغادرهـا إلا أربعـة  1956إلى  1936ذا الأخـير كـان معلمـا فيهـا مـن وموسى الأحمدي، وه

وكــان العديــد مــنهم مــن . أعــوام للعمــل في قلعــة بــني عبــاس بطلــب مــن الشــيخ البشــير الابراهيمــي
  3.شهداء الثورة الجزائرية الكبرى

للحركــة ثمــرة هــا مدرســة الاصــلاح كتأسســت في وفي بلــدة قنــزات بــلاد قبيلــة بــني يعلــى المقاومــة،
الشيخ السـعيد الصـالحي آنذاك  عليهاوكان القائم  ،الاصلاحية التي شهد_ا البلدة في الثلاثينات

ـــع بوشـــامة، ومحمـــد أكلـــي  تلامذتـــهبمســـاعدة بعـــض  وســـليمان، أالنجبـــاء كالشـــاعر الشـــهيد الربي
 1938في " نــادي الشــباب"تأســيس  مأعمــالهمــن كانــت و . وبلقاســم كــريس والصــالح بوعبــد االله

رب العالمية الثانية امتدت الحركـة ومع الح. فاضل القوم من المصلحين وغيرهملأملتقى كان   يالذ
                                                             

 .180.المصدر السابق، ص: فضلاء  1
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ا أقــدم الشــيخ هــن، حي1944 عــاممدرســة عصــرية فكــان ذلــك  تأســيسالجميــع بضــرورة  أحــسو 

يقتضـيه الحـال مـا  أجرى عليهماو  أثاث يلزم منبما  هماالسعيد الصالحي إلى استئجار محلين وجهز 

المتعلمـين لكـن كتبـت لهـا الأقـدار أن تسـتقبل راحـت و نشـاطها المدرسة استهلت ف ات،من ترميم

بتشــميع قبــل أن يــدور عليهــا الحــول عنــدما قامــت الســلطات الاســتعمارية  تتوقــف عــن النشــاط

وزج بمعلميهــــا غياهــــب  1945مــــاي  8ا جــــراء انتفاضــــة الجزائــــريين يــــوم ا]طمقرهــــا ومنــــع نشــــا

   1.السجون

دعــا مـــن أبنائهـــا إلى تأســيس مدرســـة عربيــة حـــرة وحديثـــة هــو أحـــد أعياeـــا وفي العلمــة أول مـــن 

المخلصــين الســيد ابــن الموفــق، وأول مــن علــم فيهــا هــو الأســتاذ محمــد بــن العابــد الجــيلالي، الــذي 

مدرسـة التربيـة والتعلـيم لبلـدة "وكـان اسمهـا   .قسنطينة فيما بعـدعمل في مدارس التربية والتعليم ب

هلهــا مــن محــبي العلــم والثقافــة الأصــيلتين أن يجمعــوا لهــا الأمــوال اللازمــة لبنــاء العلمــة، واســتطاع أ

 2.مدرسة جديدة في غاية الجمال ومجهزة تجهيزا عصريا ومناسبا

فضـــلا عـــن المشـــاكل الخارجيـــة الموضـــوعية الـــتي كانـــت تعـــاني منهـــا المدرســـة كالمضـــايقات والموانـــع  

عــن عــدم التوافــق  نجمــتمشــاكل حــدثت والحصــار الــذي ضــربته الســلطات الاســتعمارية عليهــا، 

ــــة المحليــــة الراعيــــة للمدرســــة  ــــارات السياســــية الجزائريــــة داخــــل الجمعي السياســــي بــــين الممثلــــين للتي

الأهـــداف و  ة، وهـــو الأمـــر الـــذي انعكـــس ســـلبا علـــى نشـــاطا]ا العلميـــ)اب السياســـيةالاســـتقط(

ويقـول الأسـتاذ . والتزود بالتموين المنتظم الضـروري لاسـتمرارها الأساسية التي وجدت من أجلها

تألفت الجمعية المحلية من عناصر مختلفة ...«:محمد الحسن فضلاء عن هذا الواقع المؤسف التالي

ايــات والمشــارب، فنشــبت بيــنهم خلافـات أدت �ــم إلى إهمــال المدرســة مــن حيــث الأهـداف والغ

وكانوا علاوة عن هذا  واشتراكا]ا،العناية �ا في نظافتها وصيانتها وتدفئة أقسامها، واستخلاص 

 3.»...يتدخلون في شؤون التعليم والمعلمين
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حيرش، اج الأحمدي، إسماعيل محمد بن العابد الجيلالي، محمد بن الح: ومن مديري هذه المدرسة

. أحمد بن ذياب، الشهيد أحمد قـروي، عبـد الـرزاق الـزواوي، صـالح بـوعزال، عبـد ا>يـد الشـافعي

محمــد الشــريف، بــلال القنطــري، عبــد البــاقي المســعدي، الســعيد بــن دادة، : ومــن المعلمــين فيهــا

مســعود صــالحي،  عمــر الشــايب، عبــد ا>يــد هميســي، عمــار مطاطلــة، و الشــهيد أحمــد قــادري،

 1.ومحمد بوكعباش

أمـا المــدارس العربيــة الحــرة في خراطـة وعموشــة وبــني عزيــز فهـي كلهــا كانــت متواجــدة إلى الشــمال 

ـــــتي يبعـــــد مقرهـــــا الرئيســـــي العـــــين كبـــــيرة  مـــــن مدينـــــة ســـــطيف في بلديـــــة تاقيطونـــــت المختلطـــــة ال

(Perigotville)  يوجـد مقرهـا خراطـة ، وأمـا مدرسـة كلـم  27عن مركز مدينة سـطيف بحـوالي

تحـت مضـلة جمعيـة  19412أوت  28 بتاريخ  تأسستبخراطة وقد  القرية الاستعماريةفي قلب 

والــتي ترأســها المرحــوم ســليمان يحـــي  ،الإســـلامية للتربيــة -أهليــة محليــة تســمى الجمعيــة الفرنســية 

باشـا، وتكفــل بتســيير ماليتهــا الشـهيد محنــد أعــراب حنــوز، وكلـف بالــدعوة إلى أنشــطتها الشــهيد 

رياش محمد بمساعدة  ابنه الشهيد عمر، والثانية مدرســة النجاح في بني عزيز التي أدارهـا الشـهيد 

شـرف عليهـا الشـهيد عبـد القـادر بـن والثالثـة مدرسـة عموشـة الـتي كـان ي .محمد الطيب حكيمـي

بمساعدة المرحـوم زيغمـي الحسـين، وملحقتهـا مدرسـة أولاد جـابر والـتي كـان يشـرف عليهـا  علاق

   3.المرحوم خلفة الهاشمي

وقد كان الشيخ بلعريبي الهادي المؤسس الحقيقي للمدرسة الأولى فهو من وجـوه حركـة الإصـلاح 

عمالة قسنطينة، أصله من بجاية، درس بالمدرسة مدة سـنة  ، بل وفي كل دائرة سطيفالبارزين في 

كاملــة ثم غادرهــا تاركــا مهمــة مواصــلة التــدريس بالبلــدة للشــيخ شــريف العــربي بــن حســين الــذي 

، وكـان )سـيدي عـيش حاليـا(التابعة لبلدية سيدي عـيش المختلطـة "  ايبورجيوان  "جاء من دوار

                                                             

 .173. المصدر السابق، ص: فضلاء 1
ـــة الحـــرة، مـــؤرخ فـــي :  22 أنظـــر الملحـــق رقـــم 2 ـــرخص لفـــتح مدرســـة خراطـــة العربي ـــة قســـنطينة، ي ـــرار حـــاكم عمال ق

 .296.ص، 28/08/1945
مــاي  8محاضــرات ملتقــى مجــازر ، منطقــة عموشــة نموذجــا: وشــهادات حقــائق 1945مــاي  8مجــازر : أســعد لهــلالي 3

ــــــ 1945 ــــــاس بســــــطيف، مــــــاي في الــــــذاكرة الوطني ــــــة ســــــطيف وجامعــــــة فرحــــــات عب ــــــة ومنظمــــــة ا>اهــــــدين لولاي ة، مديري

مجموعة صور لرواد التعليم العربي الحر التقليدي والحديث في خراطة، : 23وأنظر الملحق رقم . 106.،ص2009

   .297..، صزيزعموشة، وبني ع
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بــــني "ة بــــن ســــحنون الشــــهيرة الكائنــــة في دوارشــــيخ المدرســــة الجديــــد قــــد تلقــــى تعليمــــه في زاويــــ

بنفس البلدية، وصنفته التقارير الأمنية الاستعمارية كسابقه من أنصار حركة الإصلاح  " وغليس

 1.الديني في الجزائر وتعني بذلك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

الجزائـريين محـل شـبهة لـدى وكما نعلم كان تيـار الإصـلاح الـديني بقيـادة جمعيـة العلمـاء المسـلمين 

سلطات الاحتلال وتخشى منه، وعملت على مضايقة أنشطته، وقـد ذكـر حـاكم البلديـة الشـيخ 

توجهاته إصلاحية، لكنه يحترم السلطات المحليـة، ويتجنـب  « …:الهادي بلعريبي في تقريره قائلا

، )الكـريم(يم تلامذتـه القـرآن البروز أمام أعينها، نشاطه التعليمي قوي جـــــــدا، فهو لايكتفي بتعل

بـل يعلمهـم مــــواد أخـرى كالجغــرافيا، التـاريخ، الحسـاب، النحـو والصـرف، ومـن تلامذتـه مجموعــة 

صـــلاته . بنــات مــن بيـــنهن واحــدة عمرهــا خمســـة عشــرة ســنة ونصـــف، وأخــرى ســتة عشـــرة ســنة

ادي المرسـى مـثلا، بتلامذته قوية فكثيرا ما يترجل مع أكبرهم سنا لمسافات طويلـة بـين خراطـة وو 

ـــة حفـــلات مدرســـية يحضـــرها كـــل أوليـــاء التلاميـــذ، ويتـــل  ويـــنظم في كـــل مناســـبة دينيـــة أو وطني

 2.»...التلاميذ القرآن وينشدون أناشيد حماسية دينية ووطنية

وكــان يســـاعده في مهمتــه التربويــة الشــهيد الربيــع بوشــامة الــذي جــاء إلى خراطــة قادمــا إليهــا مــن 

، وكلــف بتــدريس الفئــة الصــغرى مــن التلاميــذ، كمــا أشــار (Lafayette)مســقط رأســه قنــزات 

نفــس التقريــر إلى الــدور التنظيمــي الكبــير الــذي بدلــه  الشــهيد محنــد أعــراب حنـــوز في المدرســة، 

محنـــد  ]هكـــذا[ المتعصـــبو يســـاعد شـــيخ المدرســـة في مهمتـــه التنظيميـــة ... «:حيـــث جـــاء فيـــه 

ويبـــدو جليــــا . »...ســـاعد في الملحقــــة الاستشـــفائية لمركـــز خراطـــة أعـــراب حنـــــــــــــــوز، الطبيـــب الم

غضب وقلق السلطة الاستعماريـــة المحلية من نشاط المدرسة والمؤطين لهـا، مـن خـلال العبـارة الـتي 

 3.وضفتها لوصف رئيسها الشهيد حنوز بالمتعصب

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 
coraniques. 
2
 Ibid.  

3
 Ibid. 



 الفصل أ<ول             الوضع العام في دا-رة سطيف ق& يل ماي 1945

- 113 - 

 

اء المسـلمين الجزائـريين ما تأسست مدرسة عربية حرة ثانية، تنفد البرنامج التربوي لجمعية العلمك
أسســتها هــي الأخــرى جمعيــة محليــة اسمهــا بــني  ،(Chevreul)في القريــة الاســتعمارية بــني عزيــز 

عزيــز إحيــاء لاســم القبيلــة الســاكنة في محــيط القريــة الاســتيطانية، وقــد كــان الشــهيد الشــيخ محمــد 
مـن  الطيب حكيمي رائدها، ولاشك أنه كان يوجد تنسيق بينه وبين مدرسة خراطـة خاصـة وأنّ 

ميـان لمشـتة الرياشـة في بـني عزيـز، وكانـا أبرز مؤسسيها الشهيدين ريـاش محمـد وابنـه عمـر وهمـا ينت
 1.قد لعبا دورا بارزا في تأسيس مدرسة خراطة كما أشرنا إلى ذلك من قبل

وقد تشرفت بلدية تاقيطونت المختلطة، خاصة بلدات خراطة، بني عزيز، وعموشة  بزيارة رئـيس 
امــا قبــل تأســيس المدرســة جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين العلامــة الشــيخ البشــير الإبراهيمــي أي

ومكث بين أهل المنطقة يومين كـــاملين، ولم يفوت حاكم البلدية الفرصة لكتابة تقرير عن وقائع 
الزيارة للسلطات الإدارية والأمنية بعمالة قسنطينة محذرا مـن نشـاط الحركـة الإصـلاحية في البلديـة 

نتيجة هذه الأوضاع هو سـيطرة أكـبر ... « :بسبب تأثيرها المتزايد على نفوس الجزائـــــريين و قال
فـــأكبر للفكـــر الإصـــلاحي علـــى نفـــوس الأهـــالي وحـــتى علـــى اللـــذين كـــانوا أكثـــر وفـــاء للقضـــية 
الفرنســية، وقــد اســتطاع الشــيخ البشــير الإبراهيمــي اsــيء إلى خراطــة حيــث قضــى يــومين كــاملين 

أمـوالا معتـبرة لـذلك بدون علمي، وأعرب السكان حينهـا عـن ضـرورة بنـاء مسـجد، وقـد جمعـت 
أعتقـد أن مجـيء الشـيخ البشـير الإبراهيمـي بصـفته مفـتش مـدارس الطـور الثـانوي التابعـة . الغرض

لجمعيـة العلمـاء كتلـك الـتي بخراطــة لـيس بـدافع مشـروع بنـاء مســجد بـل أيضـا الرغبـة في الــتحكم 
»....على نشاط المدرسة وإعطاء نفس جديد للتعليـم باللغة العربية بالبلدية

2 

في دائرة سطيف أثناء الحرب العالمية الثنية لا نملك إلا أن نقـدم وفي ختام دراستنا للوضع الثقافي 
معظم الذين ذكرناهم من الجزائريين العاملين في هذا الحقل بعض الاستنتاجات الهامة، ومنها أنّ 

الدراسة، تعرضوا للقتل المتعمد مع سبق الإصرار و الترصـد، هذه محل  الدائرةالنبيل والشريف في 

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes du 

Département de Constantine  sur la commune mixte de Takitount, 

10/04/1942, s.p. 
2
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 
coraniques. 

 



 الفصل ا2ٔول             الوضع العام في دا$رة سطيف ق& يل ماي 1945

- 114 - 

 

وبوحشية نادرا ما تحصل، بواسطة ميلشيات المعمرين ومختلف فـرق الجـيش الفرنسـي، أثنـاء مجـازر 
، وتغاضت السلطات القضائية الاستعمارية عـن متابعـة الجنـاة، بـل تسـترت عـن 1945ماي  8

لعــام علــى مســتوى قضــاء بجايــة المســؤول عــن منطقــة جــرائمهم بطريقــة غريبــة، كمــا فعــل النائــب ا
ســـطيف قضـــائيا، عنـــدما أخـــبر النيابـــة العامـــة بـــالجزائر العاصـــمة عـــن ختمـــه وغلقـــه  للتحقيـــق في 
قضــية العثــور علــى جثــث مقطعــة للشــهداء حنــوز محنــد أعــراب و أبنائــه الأربعــة، وهــي مرميــة في 

، بينمــا كــان شــهد وعلــم !رف الجــانيه لم يعــبخراطــة، وكانــت حجتــه في ذلــك أنـّـ »وادي أغريــون«
وأمام أعين الجميع في خراطة من معمرين وجزائريين، كيف أبيدت عائلة حنوز في الساحة العامة 

 Légion étrangère)(.1 من طرف قوات اللفيف الأجنبيالجميع 

، الـدائرةلم يكن استشهادهم نتيجة قتل عشوائي كما حدث فعلا، في أماكن عديـدة مـن إقلـيم و 
كانوا مستهدفين، طيلة الحرب العالميـة الثانيـة، كمـا تـدل علـى ذلـك التقـارير الدوريـة الـتي كـان   بل

 واالممتزجـة للســــــــلطات الاسـتعمارية العليـا المدنيـة والعسـكرية، حيـث كـان اتم البلديايكتبها حك
صـيل تفا ون، ويـذكر متحته خط ليدل عن خطورxم من وجهة نظره ونم بالاسم و يضعوvيـذكر 

دقيقــة عــن أحــوالهم الشخصــية، بــل حــتى عــن صـــــــــفاxم الخلقيــة والأخلاقيــة، ودقــائق الأمــور عــن 
أنشطتهم التربوية كالبرامج والمواد المدرسة، والاحتفال بمختلف المناسبات الدينيـة، وعـن مـواقفهم 

أوالمســــبوقين ، وينعتـــــهم بصـــــــــــــفات مختلفــــة، كالتعصــــب، مالسياســــية المشــــبوهة مــــن وجهــــة نظــــره
  2.!الاسلامية –أصحاب العواطف الوطنية  قضائيا، أو

الاستعمار الفرنسي كـان عـدوا لأي مبـادرة مهمـا كانــــــت مـن شـــــــــأvا أن تجعـل  كما نستنتج أنّ 
ـــــاعهم وأحــــوالهم، ومنهــــا ـــــنون أو يطــــورون أوضــــــ النشــــاطات الثقافيــــة مــــن نشــــيد  الجزائــــريين يحســــ

ــــال مخلصـــين تمتعـــوا  الـــدائرةتربيـــة وتعلـــيم، ومكافحـــة الجهـــل والأميـــة، وقـــد كـــان في ومســـرح و  رجــ
ـــات  بحيويــة، ونشــاط ،ووعــي نــادر ومثــير للإعجــاب جلــب لهــم شــنآن وســخط المعمــرين والسلطـــ
الاستعمارية مدنية وعســــــكرية علـى السـواء، وتعـرض جلهـم للقتـل والإبـادة بمعيـة أسـرهم الأبريـاء 

                                                             

لقضـاء بجايـة إلـى النائـب العـام للقطـر الجزائـري، عـن إقفالـه التحقيـق رسالة من النائب العـام  :24الملحق رقم أنظر  1

 .298.ص ،حنوز لأفراد عائلة بخراطة» وادي أغريون«في قضية العثور على جثث مرمية في 
2
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques. 
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وما تلاه مـن أيـام، ولكـن شـهاد2م لم تـذهب سـدا بـل جعلـت  1945ماي  8مجزرة  أحيانا في

 . 1962من استقلال الجزائر في المنظور القريب أمرا محتوما، كما حصل فعلا سنة 

  الوضع DقCصادي -3

بــرامجهم الــتي ترمــي إلى اســتعباد الجزائــريين  دائــرة ســطيفلقــد حقــق الاســتعماريون الفرنســيون في 

لنتســاءل عــن كيفمــا كانــت حالــة الزراعــة، الصــناعة . اقتصــاديا تحقيقــا تامــا إلا بعـــــــــــض الشــــــــذوذ

 ؟ و كيف مارس المستوطنين هيمنتهم اقتصاديا على حساب الجزائريين؟الدائرةوالتجـــــارة في 

    الزراFة -3-1

 كمــــا أنّ . يلقـــد كانـــت الزراعـــة معظمهـــا في يـــد المســــتعمرين الـــذين يملكـــون أخصـــب الأراضـــ 
، بينما يشتمل التملك الجزائـري ةة وغنيبالمستوطنين كانوا يملكون  قطع أرضية واسعة تربتها خص

 ةوقـــد حـــازت الزراعـــ. علـــى قطـــع صـــغيرة تقـــع أكثرهـــا في الجهـــات الجذبـــة مـــن الأنجـــاد والجبـــال
وم والتبــغ الأفضــلية علــى حســاب الزراعــات الغذائيـــة وأصــبحت ر الكــو عــة الحبــوب الصــناعية كزرا

ة  وبعـض العـائلات بـير المصلحة العامة مرتبطة بفائدة بعض الأفراد من العائلات الاسـتيطانية الك
الجزائرية الإقطاعية المتعاونة معها منذ حلولها في المنطقة، والتي تحصلت منها علـى امتيـازات نظـير 

cا لها خدما. 

زراعية بالدرجة الأولى، وأهم محاصيلها الزراعية الحبـوب خاصـة القمـح الصـلب في  الدائرةوكانت 
وتأتي الكروم في الدرجـة الثانيـة مـن . 1زراعات مكملة حين أن زراعة الشعير والشوفان ما هما إلا

، وهــي زراعــة يتخصــص فيهــا 1940هكتــار عــام  600حيــث المســاحة المخصصــة لزراعتــه  بـــ 
المســتوطنين وتتركــز في محــيط القــرى الاســتعمارية، وقــد تراجــع إنتاجهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

                                                             

... «: تيالآيقول الكاتب السطائفي عبد المالك حبي في إطار حديثه عن النتاج الفلاحي بالمنطقة في الفـترة الاسـتعمارية  1
 ففـي الجزائـر كلهـا... تعد الحبوب أهم انتاج فلاحي في المنطقـة فهـي الغـذاء الرئيسـي لسـكا}ا سـواء الجزائـريين أو الأوربيـين 

ـــ ... تشــغل أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين هكتــار مــن الأراضــي  . »...هكتــار  1.400.000وتــأتي في المقدمــة دائــرة ســطيف بــــ
 : طالع

HABI: op.cit., p. 204.     
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هكتولتر، وهي كميـة قليلـة إذا مـا قورنـت بإنتـاج مـا قبـل  6052حوالي  1940حيث بلغ سنة 

 1.وسقوط البرد اللذان أضرا بالمحصول الحرب، وسبب تراجع الإنتاج تفشي مرض الفيلوكسيرا 

وتتركـــز في أقســـامها الجزائريـــة الشـــمالية خاصـــة في  الـــدائرة،وتحـــض زراعـــة التبـــغ بأهميـــة خاصـــة في 
قنطـار سـنة  2500وقد سجلت الإحصائيات الاستعمارية إنتـاج  ةخراطة الاستيطاني قريةمحيط 

، كما أشارت نفس التقارير الإحصائية لأثمان البيع للقنطار الواحد في الأسـواق فقـدرOا 1940
 2.فرنك حسب نوعية وجودة الإنتاج 3500و 1000بين 

، ويلجــئ المنتجــين إلى الــدائرةويتركــز إنتــاج البرتقــال في بعــض البطــاح المحميــة مــن الريــاح في شمــال 
حفــظ غالبيتــه حــتى شــهري مــاي وجــوان ليبيعونــه بعــد ذلــك بأثمــان مربحــة خــلال فصــل الصــيف 

 1940.3هكتار سـنة  45لندرOا، وقدرت المساحة المزروعة oذا المنتوج 

ــــراب ــــدائرة أمــــا الزراعــــة المعاشــــية فهــــي قليلــــة في ت يين، ولا Oــــتم oــــا ر ويتخصــــص فيهــــا الجزائــــ ،ال
وبضـــعة بســـاتين محيطـــة  ،)الـــدواوير( في الأقســـام الجزائريـــة زوتتركـــ ،ةيـــالاســـتعمارية المحلالســـلطات 

وهــــي تــــوفر جــــزءا بســــيطا مــــن الخضــــر الطازجــــة  ،القــــرى الاســــتعماريةبالأقســــام الأوربيــــة حيــــث 
 4.الضرورية للاستهلاك المحلي خاصة البصل والقاؤون واليقطين

لمسلمين لأن التكاليف والمتاعب التي تترتب عليها قـد وأما تربية المواشي كانت في غالبها في يد ا
نفــرت منهــا المســتعمرين، وأصــبحت قليلــة الفائــدة بســبب إلغــاء معظــم المراعــي ونســب الضــرائب 
العاليــة الــتي يطلبهــا المعمــرون ليســمحوا لماشــية الجزائــريين بــالرعي في أراضــيهم بعــد الحصــاد، ومــن 

حاجــات فرنسـا ولفائــدة بعـض المحتكــرين الفرنســيين  تربيــة المواشـي تنمــو بحسـب جهـة أخــرى فـإنّ 
  5.الذين يشترون الغنم في الجزائر بثمن بخس ليبيعوها بأثمان باهظة في فرنسا وفي الخارج

                                                             

1
 A.W.C.: Notice sur la commune mixte de Takitount, 1940, p. 02. 

2
 Ibid., p.02. 

3
 Ibid., p.03. 

4
 Ibid., p.03. 

. ج.م.، د)1954 – 1830(السياســة الاســتعمارية مــن خــلال مطبوعــات حــزب الشــعب الجزائــري  :يحــي بــوعزيز 5
 .78. ، ص1991، الجزائر، .ج
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ومــنح المســتعمرون الفرنســيون جميــع التســهيلات اللازمــة لنجــاح مشــاريعهم في دائــرة ســطيف، في 

للفلاحـين الجزائـريين حيـث  تأسسـت في دائــرة الوقـت الـذي لم يعمـل شـيء قـط مـن هـذا القبيـل 

سـطيف  مصـارف محليـة لأجــل تنميـة الاسـتعمار، وكـان المســتعمرون الـذين يشـكلون نقابــات أو 

، يقترضـــون منهـــا جميـــع مـــا يحتـــاجون إليـــه لتحســـين بلـــديات دائـــرة ســـطيف  جمعيـــات تعاونيـــة في

ائــد بســيطة مــن بنــك الجزائــر الأجهــزة الــتي تلــزمهم للإنتــاج، كمــا تحصــلوا علــى قــروض كبــيرة بفو 

تلك المصارف والبنوك كانـت مغلقـة في وجـوه الفلاحـين الجزائـريين ولم تبـد . البنوك الأخرى ةوبقي

أمـــام امتنــاع الســـلطات الاســـتعمارية تقـــديم القـــروض الحكومــة الفرنســـية أدنى اهتمـــام بمشـــاكلهم و 

ه ذلقد شرح ه. ةخيالي دفوائللجزائريين، يلجئ الجزائريون للاقتراض من الخواص ويدفعون نسب 

في مؤلفـــــه  الانجـــــازات الفرنســـــية في الجزائـــــر  (Aynard) "أينـــــار "الحالـــــة الاقتصـــــادي الفرنســـــي

 فـــالقوانين. اشـــتهر اليهـــود أكثـــر مـــن غـــيرهم بقـــدراqم كوســـطاء بـــين المتعـــاملين المـــاليين« :قـــائلا

لمـــا أخـــذوا الجنســـية الجديـــدة المكافحـــة للربـــا تضـــايقهم بعـــد أن أصـــبحت ســـائرة المفعـــول علـــيهم 

مـــن قيـــاد محبـــين للبـــذخ  ،إلى هـــؤلاء يضـــاف الأهـــالي مـــن عمـــلاء الاســـتعمار الأوروبي. الفرنســـــية

ومــــرابطين طــــامعين في الثـــــروة وممــــاحكين لصـــــوص يترقبــــون الفرصــــة للانقضـــــاض علــــى الفـــــلاح 

ون بأثمــان بخســة العديــد مــن الممتلكــات، وينتشــرون وتمتلــئ بطــو{م في ظــروف المســكين، ويجمعــ

 غامضة ويعوضون المفلسين من الفلاحين على أملاكهم ويحولو{م إلى مجرد عمال في حقولهم أو

  1.» خماسين

ة صندوق إغاثة وتـأمين مـن بفي تأسيس جمعية كانت بمثا ،واقتصر اهتمامها بالفلاحين الجزائريين

والتســـليف  ةوهـــي جمعيـــة خيريـــة للإغاثـــ. !سماهـــا القـــانون المؤســـس لهـــا مكتـــب الإحســـان الجــوع،

بــالحوادث،  المشــترك وqــدف إعطــاء مســاعدات مؤقتــة للفلاحــين الفقــراء المصــابين بــالأمراض أو

نميتهـــا تللفلاحـــين لكـــي يســـتمروا في إصـــلاح زراعـــتهم و  ةوتمـــنح قـــروض ســـنوية عينيـــة أو نقديـــ

لأجهزة والمواشي، وكانت تجمع هـذه المؤسسـة أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة وتحسين ما لديهم من ا

 اتتعاونيـك: عنهــــا ةمتفرعـ اتولهـا تعاونيـ ا من الفلاحين الجزائريينمنخرط 45.994 الدائرةفي 

                                                             

1
 DJEBARI Youcef: La France en Algérie  Bilans et Controverses, V.1 (La 

genèse d’un capitalisme d’Etat colonial), O.P.U., Alger, 1995, pp. 173 – 

174. 
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بريكــــة، البيبــــان، بــــرج : وهــــي المتواجــــدة في البلــــديات المختلفــــة للــــدائرةالتبــــغ ات تعاونيــــو القمــــح 

 1.بوعريريج، العلمة، قرقور، خراطة، المعاضيد، المسيلة، ريغة، سطيف، وتاقيطونت

وقد كانت تلك المساعدات غـير كافيـة لتغطيـة حاجيـات الفلاحـين الجزائـريين، الـذين لم يتمكنـوا 

لمســتعمرون،  بــالطبع مــن الحصــول علــى الرقــي والازدهــار الــذي حصــل عليــه نظــرائهم الفرنســيون ا

كمـــا أن القيمــــون علــــى توزيــــع تلـــك الإعانــــات هــــم أعضــــاء العـــائلات الكبــــيرة مــــن باشــــاغوات 

 2.وآغاوات وقياد، الذين يستحوذون عليها لأنفسهم وأقربائهم

ومن مظاهر الاحتكار الذي مارسته هذه المؤسسة شرائها لكامل إنتاج الجزائريين وتعيد بيعه لهم 

في الأســواق المحليــة أو خـــارج الــدائرة،أو توجهـــه لكبــار المحتكـــرين لاقتصــاد الـــدائرة مــن العـــائلات 

وعلـى  ،(Dussaix) دوسـي، (Levy)ليفـي  ،(Fournier)الكبيرة الأوروبية كأسـرة فـورنيي 

قنطــار مــن القمــح المنــتج مــن  12.000اشــترت المؤسســة  1940ففــي ل المثــال لا الحصــر ســبي

بخراطـــة،  "دوســـي"قنطـــار لمطـــاحن المعمـــر  10.000طـــرف الفلاحـــين الجزائـــريين، وباعـــت منـــه 

 ائرو لـــد ةالغـــير كاملـــة الصـــلاحيات التابعـــ" وشـــاتودان"وادي المرســـى يات والبقيـــة لمســـتهلكي بلـــد

 3.سطيف أخرى غير دائرة

    الصنا"ة -3-2

كانـــت دائـــرة ســـطيف أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، تتمتـــع بإمكانيـــات صـــناعية كبـــيرة تمثلـــت في 

 ر،والصنوبغابات الواسعة الغنية بأشجار الأرز ومنها الموارد النباتية الأولية كال المقومات الطبيعية 

جنــوب غــرب  "ريعاتدالــ" اتوغابــهكتــار  6.900بحــوالي  "البــابور" في غابــات جبــالالفلــين و 

هكتار، وغابـة جبـل  14.000جبل قرقور بـــ  اتهكتار، وغاب 14.500برج بوعريريج بحوالي 

 بــــني لحديـــد فياو ، تاقيطونـــتجم معـــدن النحـــاس في اومنـــ .هكتـــار 28.700بوطالـــب بحـــوالي 

في عين عباسة، عين الروى، وجبـل يوسـف، وأولاد والزنك ، "عنيني"وجبل وبني مرعي، فولكاي 

بـــقلال وشـط البيضـاء " دوم الجمـل"والملح في ، (Sillegue)تبان، والجبس في قلال وبني فضة 

                                                             

1
 CAMBORIEUX: op.cit., 42-44. 

2
 DJEBARI: op.cit., p. 165. 

3 
A.W.C. : Notice sur la commune mixte de Takitount , 1940 , p. 5.  
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مــن الخـــزف المنظــف وهــو عبــارة عــن صـــابون  ةكبــير   اتواحتياطــ، (Saint-Arnaud)بالعلمــة 

ـــــدأ اســـــتغلاله ســـــنة  (Chevreul)معـــــدني في محـــــيط القريـــــة الاســـــتعمارية لبـــــني عزيـــــز  الـــــذي ب

1940.1 

ـــــد الاســـــتغلال ميـــــاه معدنيـــــة  ـــــت قي دوار " طلحـــــة الحامضـــــة"كفـــــي غازيـــــة  عاديـــــة وأخـــــرى وكان

فـــي مغــرامن بـــدوار تيــزي نبشـــار وفي ك اجرجم الجــص في دوار الدهامشـــة ومحــاتاقيطونــــــت، ومنـــ

بشـــكل رئيســـي مؤسســـة بنـــاء الطرقـــات والجســـور لمدينـــة تمـــون محـــيط القريـــة الاســـتعمارية بخراطـــة، 

في مناطق محـددة مـن الـدائرة ، كما كانت تنتشر  (Pont et Chaussée de Sétif)سطيف

  (Câpres).2أولية نباتية تمثلت في زهرة الكبرمواد 

استحوذت الحكومة الفرنسية والمسـتوطنون الأوروبيـون علـى هـذه الإمكانيـات الطبيعيـة واحتكـروا 

الصناعة الآلية، كما كانت هـذه الصـناعة تكميليـة للصـناعة الأم بفرنسـا وkـدف المصـلحة الآنيـة 

 ،(Fournier)والضـــيقة لـــبعض الأســـر الاســـتعمارية الإقطاعيـــة في الـــدائرة  كعـــائلات فــــورنيي 

 ،(Brincat)برينكــــــــــــا  ،(Mazzuca)مازوكــــــــــــا  ،(Dussaix)دوســــــــــــي  ،(Levy)ليفــــــــــــي

وهــو مــا يفســر اقتصــارها علــى اســتخراج المعــادن وتصــديرها في  ،(Montserret)ومانســـــــيري 

وقـد كانـت تصـدر  ،حالتها الخام إلى أوروبا دون تحويلها في الدائرة أو في مكان آخـر مـن الجزائـر

 3.قبل اندلاع الحربأساسا إلى ألمانيا وانجلترا 

كمــا احتكــرت الحكومــة الاســتعمارية الصــناعة الكهرومائيــة المتمثلــة في مصــنع توليــد الطاقــة بــواد 

ز مشـــروع االبـــارد الـــذي كـــان يمـــول جـــزءا كبـــيرا مـــن دائـــرة ســـطيف بالكهربـــاء، وكـــان قيـــد الإنجـــ

 . في خراطة ليغطي حاجيات الطاقة لقسم كبير من عمالة قسنطينة  "ايغيل ايمدة  "سد

لات المعمـرين الكبـيرة الـتي سـبقنا لعـائلأما القطاع الخاص فقد مثلتـه مؤسسـات الصـناعة الغذائيـة 

ـــــ   ،(Montserret) "مانســــيري"و (Levy)"ليفــــي"و (Dussaix) "يدوســــ"وأن ذكرناهــــا كـ

قنطـار مـن القمـح سـنويا،  50.000فالعائلة الأولى كانت تملك مطحنة في خراطة تعالج حوالي 

أمــا . ومصــنع عصــري لإنتــاج الحليــب ومشــتقاته تغطــي بــه حاجيــات المنطقــة مــن الزبــد والأجبــان
                                                             

1
 CAMBORIEUX: op.cit., p.31. 

2
 A.W.C. : Notice sur la commune mixte de Takitount, 1940, p. 4. 

3
 Ibid., p.4. 
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مصــنعا لطحــن المملحــات تعــالج بــه نبتــة  (Chevreul)فهــي تمتلــك في بــني عزيــز  لثــةالعائلــة الثا
قنطـار سـنويا، كـان  1600المنتشرة بكثرة في المنطقـة، وقـدرت طاقـة إنتاجـه بحـوالي  "زهرة الكبر"

يصدر معظمه إلى فرنسا وانجلترا، وكانت الصـناعة الآليـة الاسـتعمارية سـواء الحكوميـة أو الخاصـة 
تشــــغل يـــدا عاملــــة جزائريـــة بــــثمن بخـــس، وتحتكــــر القـــروض والإعانــــات الـــتي تقــــدمها  الـــدائرةفي 

 1.بنوك المحلية والوطنيةالمصارف وال

أما الكتلـة الجزائريـة فقـد اقتصـر نشـاطها الصـناعي في الصـناعات العائليـة واليدويـة الـتي لا cـدف 
إلى تحقيق الأرباح بـل لتغطـي حاجيـات السـكان اليوميـة لتبقـى علـى قيـد الحيـاة، كصـناعة الـزرابي 

وديـــة والـــتي يطحـــن بواســـطتها والأواني الفخاريـــة والمطـــاحن التقليديـــة الموجـــودة علـــى ضـــفاف الأ
القمــح الموجــه للاســتهلاك العــائلي، كمــا كانــت ســائدة صــناعات تقليديــة أخــرى كصــناعة فحــم 

ذات الغابــات الكثيفــة كـدواوير عربــؤون، بــني  )الـدواوير(الــدائرة مــن  ةالحطـب في الأقســام الجزائريـ
دي البـارد، بـني مرعـي ةكوابلـديات الـدائر فولكـاي وجرمونـة، و صـناعة الأواني الخشـبية في دواويـر 

وتاقيطونـت، وصـناعة الصـابون اللـين الـتي  ةف في معاويـو والبابور، وصناعة الأفران من الآجر اvـ
  2.في عدة دواوير من الدائرة يةازدهرت صناعته ازدهارا ملحوظا أثناء الحرب الكونية الثان

ـــة فـــالقروض مرفوضـــ ولم  ةتعمـــل الســـلطات الاســـتعمارية شـــيئا لمســـاعدة هـــذه الصـــناعات الجزائري
وهـــي ممنوحـــة لأولئــــك علـــى النذالــــة  ،للصـــناع الجزائـــريين الــــذين لا يظهـــرون ولائهـــم للاســــتعمار

الصناعة التقليدية الجزائرية على ضعفها أثقلها الاستعمار بالضرائب المختلفـة،  كما أنّ .والعبودية
اد الســلع الفرنســية الوضــيعة إلى الجزائــر ممــا أدى إلى إيقــاف المصــنوعات الجزائريــة التقليديــة واســتير 

 شــيئا فشــيئا وتخفــيض الأســعار حكــم علــى الصــناع بــالتخلي عــن أمــاكنهم وإغــلاق ورشــاcم في
 3.الدائرة

                                                             

1
 A.W.C. : Notice sur la commune mixte de Takitount , 1940 , p. 4. 

2
 Ibid., p. 5. 
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       الت=ارة -3-3

يحتكرهــا بعـــض الأوســـاط  دائــرة ســـطيفكانــت التجـــارة العظمــى الخاصـــة بــالإيراد والإصـــدار في 

اليهودية والفرنسية فإن المحاولات الضـعيفة الـتي قـام @ـا بعـض المسـلمين الجزائـريين في هـذا الميـدان 

واحتكــر الأوروبيــين حــتى التجــارة الصــغيرة   . اصــطدمت بعــداوة هــذه الأوســاط وعــداوة الإدارة قــد

لقــرى اوفي  ،الرئيســية للمــدنالطرقــات  كتجــارة التجزئــة، فهــم الــذين يملكــون أجمــل الحوانيــت في

  1.التابعة للدائرة الاستعمارية

أمــا التجــارة الأهليــة فقــد كانــت بغــرض تحقيــق الحاجيــات الضــرورية للعــيش ولــيس لأجــل تحقيــق 

الـــتي كانـــت تشـــرف عليهـــا وتراقبهـــا  الـــدائرةالفوائـــد، وتمثلـــت في الأســـواق الأســـبوعية المنتشـــرة في 

مــرة أو مــرتين في الأســبوع الواحــد تعقــد وكانــت الأســواق ، الســلطات الاســتعمارية المحليــة بصــرامة

 ويكاد يكون بالتناوب بين مختلف بلديات الدائرة، فيعرف السوق باسـم اليـوم الـذي تفتـتح فيـه،

ســطيف  :، وهــيالــدائرة عشــرين ســوقاعلــى مســتوى وقــد بلــغ عــددها أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

، المســيلة )الأربعــاء(، واد الـذهب )الإثنــين(، العلمـة )الثلاثــاء والأربعــاء(، بــرج بـوعريري )الثلاثـاء(

، )الثلاثــاء(، مجانـة )الثلاثــاء(، ملـوزة )الأحـد(، ســلمان )السـبت(، بئــر قلالـة )الخمـيس والجمعـة(

، )الجمعــة" (أمبــير"، عــين آزال )الإثنــين" (فيــلبيريقو "، عــين الكبــيرة )الخمــيس"(لافاييــت"بوقعــة 

" باسـكال"، صـالح بـاي )الخمـيس" (كـولبير"، عين ولمان )السبت(، برج غدير )الأحد(عموشة 

" شـفرول"، بـني عزيـز )الأربعـاء(، رأس الـواد )الثلاثاء(، عين تاغروت )الثلاثاء(، خراطة )الأحد(

  2).السبت(

 المنـــاطقالجزائـــريين حيـــث يتبـــادلون مـــع أقـــرا}م مـــن  وكانـــت تلـــك الأســـواق تعقـــد فيهـــا صـــفقات

وأدوات يدويـــة  ،...، والبقـــول الثمـــورو ، الفواكـــه لكـــالقمح والماشـــية مقابـــ  الـــدائرة~ـــاورة إنتـــاج ا

في أيــام محــددة ومعلومــة لمــادة مححــدة بعينهــا كســوق يــوم التلاثــاء ق اســو أمختلفــة، كمــا تخصــص 

حبـوب منطقـة الهضـاب و  ،مجـاورةدوائـر أخـرى والمسـتقدم مـن المنـتج محليـا  بخراطـة لبيـع مـادة التبـغ

، أو نحــو الجنــوب إلى العليــا  الموجهــة للاســتهلاك في البلــديات الســاحلية كجيجــل ووادي المرســى

                                                             

  .وهو الإبن البكر للشهيد .25/11/1994 ، بجاية، يوم الجمعةشهادة مسجلة في شريط مصور: الوناس حنوز  1
2
 CAMBORIEUX: op.cit., p. 41. 
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 فهــي تبــاع بأســواق الســبت في بــني عزيــز والأربعــاء في بــني مجالــدالمنــاطق الصــحراوية مــن الجزائــر، 
  1...وأسواق صالح باي وعين ولمان

قـــد كــــان الجزائريــــون مـــن ســــاكنة الــــدواوير يوكلـــون بائعــــان أوثلاثــــة يتكفلـــون نيابــــة عــــنهم ببيــــع و 
منتجاTم وشراء حاجياTم، ويتحصل الوكلاء هامشا من الربح من ممارستهم لتلك المهمـة، وهـم 
معتمـدون مـن طـرف الإدارة الاســتعمارية ويحضـون بثقتهـا ويشـرف أمنيــا علـى الأسـواق أفـراد مــن 

، وكـــان أولائــــك الــــوكلاء  "(Douaires)لــــدايرةا" ـــــالأهليــــة المعروفـــة لــــدى الجزائــــريين بالشـــرطة 
وقــد كــان دافــع . ســــــــــنوياأســواق الــدائرة التجــاريين لــدى الــدواوير يــدفعون مســتحقات دخــولهم 

يين كمـا كـان الشـأن في كـل ر السلطات الاستعمارية من فـرض هـذه الطريقـة  للتسـوق علـى الجزائـ
، هـــو تجنـــب تنقـــل الأهـــالي وتواصـــلهم والحـــديث عـــن انشـــغالاTم العامـــة وبلـــديات الجزائـــردوائـــر 

  2.خشية من انتشار الأفكار الوطنية التي Tدد كيان الاحتلال

 الوضع الس0ياسي - 4

، كـان انعكاسـا للوضـع العـام في الجزائـر، ومـن دائرة سـطيفالوضع السياسي العام في  لاشك أنّ 
ـــبين أنّ خــلال المصــادر الحيــة،  ، كانــت متــأثرة بــالأجواء الــدائرةالمنطقــة الــتي تشــغلها  و لوثــائق يتـــــــ

مدينــة ســطيف  السياسـية العامــة الــتي كانـت ســائدة خــلال الحـرب في الجزائــر عمومــا، خاصـة وأنّ 
الــتي كانــت المقــر الرئيســي للــدائرة كانــت في نفــس الوقــت العاصــمة الرمزيــة لحركــة أحبــاب البيــان 

 3.تلك الفترة فيالنضال الوطني ضد الاحتلال ، بل والحرية

خفـت النشـاط  ...«:rذا الصدد مايلي (Jacques Simon)ك سيمون اكتب المؤرخ جفقد  
فقد ركز مصالي الحاج وحزب الشـعب  ،، ولكنه لم يتوقف تمامايالسياسي في عهد حكومة فيش

الشــديدة، فأصــبحت ســـطيف ت الرقابــة تحــ )العاصـــمة(جــم حقــده علــى الإدارة فكانــت الجزائــر
التواجد rا للعديد من القيـادات الجزائريـة كفرحـات  لمية، بفعلاالعاصمة السياسية للجزائر الإس

                                                             

1
 CAMBORIEUX: op.cit., p. 41. 

لشـــاهد كـــان والـــده يملـــك حافلـــة نقـــل ا. 01/01/2013 عـــين الكبـــيرة، يـــوم الأحـــد ،شـــهادة شـــفوية: محمـــد زكرامـــي 2
 .إلى الأسواق الأسبوعية وهو حاليا يقيم في عين الكبيرة عين الكبيرةللمسافرين ينقل بواسطتها الجزائريين من سكان 

 .112 –111.ص ص ،...حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي : بوالصفصاف  3
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عبـــاس زعـــيم النـــواب وحـــزب اتحـــاد الشـــعب الجزائـــري، والـــدكتور ســـعدان وأحمـــد فرنســـيس ونائبـــه 

معية العلماء المسـلمين دي مصطفاي ممثلين للدكتور بن جلول، وأحمد معيزة،المسئول المالي لجااله

الأمين دباغين دراسـته في الطـب بالعاصـمة، و هـو المسـئول  أOى 1942وفي أكتوبر . الجزائريين

علــى حــزب الشــعب المحظــور  لينتقــل بعــدها إلى مدينــة ســطيف للعمــل في عيــادة الــدكتور أحمــد 

 1.» ...فرنسيس 

ســـائدة في الجزائـــر مــــن نشــــاطات سياســـية لمعظـــم التيـــارات الــــتي كانـــت دائـــرة ســـطيف شـــهدت 

انبين الجانــــب الفرنســــي الاســــتعماري والجانــــب الجزائــــري، وكــــان ذلــــك النشــــاط السياســــي في الجـــ

منذ بداية الاحتلال يعتمد على الفصل العنصري بوجود كتلتـين  ،كما في كل أنحاء الجزائرالدائرة

، هكــذا كــان ةســواء مــن الوجهــة السياســية أو الخلقيــ ،مجمــوعتين يســلط أحــدهما علــى الآخــر أو

وقـد سـاعد علـى التنـافس  وينمـوأسلوب الاستعمار فبدون الفصل العنصري، لايمكنـه أن يتطـور 

أمــا عبــارة كتلــة أو مجموعــة فيســتعملها كــل مــن المســلم . والتنابــذ اخــتلاف اللغــة والعــرق والــدين

كـل مــن والأوروبي، وهـي عبـارة تــوحي بـالخلاف القـائم وتــنم عـن العــداوة والبغضـاء الـتي يضــمرها  

  2.المسلمين والأوروبيين لبعضهم بعضا

في  ةكمــا كانــت موجــودة آليتــين تتحكمــان في النشــاط السياســي للكتلتــين الأوروبيــة أو الجزائريــ

 ، طـوال العهـد الاسـتعماري، الآليـةمنـاطق الجزائـر، على غرار ما كان سائدا في كـل دائرة سطيف

هيمنــــــت علــــــى الحيــــــاة السياســــــية وحركــــــت  الأولى تقليديــــــة تتمثــــــل في العــــــائلات الكبــــــيرة الــــــتي

وهكـذا  .دواليبها،والثانية آلية حديثة تتشكل من الأحزاب السياسـية والجمعيـات الثقافيـة والمهنيـة

بالنســبة للكتلتــين الأوروبيــة الــدائرة توجــب علينــا التعــرف عــن كيفمــا كانــت الآليتــين مــركبتين في 

 والجزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية؟     

                                                             

1
 SIMON Jacques: Le PPA (le Parti du Peuple Algérien) 1937 – 1947, 

L’Harmattan, Paris, p. 110. 
 .116. المرجع السابق، ص: بوعزيز  2
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 ا2ٓليات السAياسAية @لك=> ا2ٔوربية –1–4

تعتــبر الكتلــة أوا2موعــة الأوروبيــة سياســيا الطبقــة المهيمنــة، صــاحبة الحقــوق السياســية الكاملــة، 

وتستحوذ علـى كافـة الامتيـازات الـتي وفرهـا القـانون الاسـتعماري في الجزائـر، بـل وجـدت القـانون 

مسـخرا لأجلهــا علـى حســاب حقـوق الجزائــريين سياسـيا، وقــد شـرح البيــان الجزائـري الــذي صــدر 

إن الكتلـة الأوروبيــــــة والكتلـة الإسـلامية  «:ى مقاطعـهدهذا الواقـع في إحـ 1942فبرلير  10 في

تختلف كل واحدة منها على أخرى اختلافا بينا، فروح هذه لا يجمعها شـيء بـروح تلـك،والأولى 

قويـــة بامتيازاcـــا الخاصـــة ومركزهـــا الاجتمـــاعي والثانيـــة تعتـــبر متقهقـــرة ذات شـــر مســـتطير بكثـــرة 

لم تــزل تطالــب بــه، أمــا الحرمــان الــذي هــو نصــيب العنصــر  واليـــــــدها وبالمكــان اللائــق dــا الــذيم

  1. »الإسلامي فقد اجتاح سائر طبقات ا2تمع

 الآليات السياسية التقليدية -أ

 دائـرة سـطيففي  ةالمقصود من الآليات السياسية التقليديـة العـائلات الاسـتعمارية الكبـيرة المعروفـ

يــاترى مــن أقدميـة اســتيطاlا في المنطقـة،  إمــا لثرائهــا أو،الحيــاة السياسـية فيها والـتي ســيطرت علـى

 هيمنـواأصـلها ومـن هـم أبـرز أفرادهـا؟ وكيـف  وه اوم ،الاستعماريةتكون تلك العائلات الكبيرة 

 ؟الدائرةسياسيا على ا2موعة الأوروبية في 

، يتــــذكرون أسمــــاء اقلــــيم الــــدائرة في الفــــترة الاســــتعماريةالمنطقــــة الــــتي امتــــد فيهــــا مــــا زال ســــكان 

بنفوذهما الكبـير علـى  تميزت تالعائلات الاستعمارية الكبيرة التي استوطنت بينهم، خاصة عائلا

ــــــــة  "ليفــــــــي"تا2موعــــــــة الأوروبيــــــــة سياســــــــيا،وتتمثل في عــــــــائلا  "دوســــــــي"و ،(Levy)اليهودي

(Dussaix) ـــــــــدائرة ســـــــــكان  كمـــــــــا كـــــــــان يســـــــــميها  "الدواســـــــــلة"أو  "مازوكـــــــــا"و ينالجزائـــــــــريال

(Mazucca)®
2

 

                                                             

1
 COLLOT C. et Henry J.R.: Le Mouvement National Algérien: Texte 

1912-1954, O.P.U., Alger, 1977, p.163. 
2
 VALLET Eugène : Un Drame Algérien: La vérité sur les émeutes de mai 

1945, Les grandes éditions françaises, Paris, 1948, p. 98. 
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 (Levy) عائلة ليفي *

في المنطقـــة، وهـــي أســـرة  الأوربيـــةعلـــى سياســـة الـــدائرة والكتلـــة  وتـــأثيراالعائلـــة الأكثـــر نفـــاذا تعـــد 

يهودية جاءت إلى الجزائر من جبل طارق باسبانيا  مرافقة الجيش الإفريقـي الـذي حـل في الجزائـر 

 .لاحتلالها، وجمعت أموالا طائلة بتمويلها إياه بالمواد الغذائية

، وأصــبح 1872في ســطيف منــذ  (Salomon Levy)"ســلومون ليفــي"كبــير الأســرة إســتقر  

ـــ "شــركة جنيــف السويســرية"للأراضــي الفلاحيــة في المنطقــة بعــد أغــنى مــلاك  " ســلومون"، وكــان لــ

ابنـــين اثنـــين أصـــبحا مـــن أهـــم الوجـــوه السياســـية الأوربيـــة في منطقـــة ســـطيف، وعمالـــة قســـنطينة 

 1.والجزائر برمتها

بدأت العائلة نشاطها في اhال المالي حيث أسست أول صندوق تعاضـدي للتأمينـات الفلاحيـة 

هكتـــار  3000العائلــة وامتلكــت  ،(La Sétifienne)" لاســـيتيفيان"الجزائــر تحــت اســم  في

، هكتـار أخـرى في البلديـة الممتزجـة ريغـة إلى الجنـوب مـن الـدائرة 1600حول مدينة سطيف، و

ــــــك المســــــماة  ــــــري"في  منطقــــــة " الحمــــــام"ومــــــن أشــــــهر مســــــتثمراpم الزراعيــــــة تل في بلــــــدة " الزاي

هكتــــار مخصصــــة لفلاحــــة الحبــــوب، الــــتي  500ذات الــــــــ " عبــــد االله بئــــر"، وضــــيعة "الأوريســــية"

ــــــدهما " مارســــــيل"و" شــــــارل"، وأدارهــــــا الأخــــــوين 1907تملكتهــــــا العائلــــــة منــــــذ  منــــــذ وفــــــاة وال

عصــرية  مزرعــةوجعلوهــا  " فرمــاتو"كمــا حولــوا بضــعة أراضــي في قريــة . 1929ســنة "ســلومون"

ويوجــــد �ــــا مطحنــــة ومشــــتلة تنـــــتج  عامــــل 200تشــــغل لــــيس أقــــل عـــــن  في المنطقــــة نموذجيــــة

بقــرة حلــوب، ومصــنع للأجبــان ومشــتقات الحليــب تــزود �ــا مدينــة  100شــجرة، و 120000

واستثمرت عائلة ليفي في مجال الترقية العقارية فإبتنوا عدة أحياء في . سطيف، وحضيرة للدواجن

وكـان .زائـروحـي آخـر بأعـالي مدينـة الج ،(Cité Lévy)"حـي الثليجـان"مدينة سطيف ومنهـا 

، كشـــارل ليفـــي ممـــثلا لـــدائرة الجزائربـــالمندوبيـــة الماليـــة للكتلـــة الأوربيـــة في  بانتظـــام ينثلـــمم انالأخـــو 

                                                             

1
 BOUVERESSE  Jacque: Un parlement colonial les délégations 

financières (1898-1945), V.1, Publications des universités de Rouen et du 

Havre, p. 364.  
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 1938مــن  (Aumale)لناحيــة ، وأمــا مارســيل فكــان ممــثلا1945إلى  1920ســطيف مــن 

  1945.1إلى 

 (Dussaix)عائلة الدواسلة  *

الواقعـــة شـــرق  ،" (Savoie)فواياســـ" إلى منطقـــة (Dussaix) "دوســـي"ترجـــع أصـــول عائلـــة 

، أصغر أفراد عائلة 1832المولود في  (Dussaix François) "دوسي فرنسوا"فرنسا، وكان 

ـــــــــل": تتكـــــــــون مـــــــــن ســـــــــتة أعضـــــــــاء ـــــــــديريك" ،(Basile)"بازي  "فرنســـــــــوا" ،(Ulderic) "أول

(François)، "كوليت" (Colette) كلودين"و" (Claudine). ن رجـل اامتاز بذكائه وكـ

أعمال ناجح متخصص في تجارة القماش، اسـتوطن بـالجزائر قادمـا إليهـا مـن بـاريس، الـتي اسـتقر 

 "أولـديريك"Pا بضعة سنين، وكان أعزب فأستقر في مهوان، غير بعيد عن خراطـة، ثم أقنـع أخيـه

(Uldéric) اP 2.الالتحاق  به لما طاب له المقام 

ــــــ ــــــالجزائر وأنجــــــ "فرنســــــوا دوســــــي"وج ز ت   "فرنســــــوا" ،(Ernest)"ارنســــــت": ب ســــــبعة أطفــــــالب

(François)،"أوجــــــين" (Eugène)، "لــــــويس"(Louis)،"لفريــــــدأ" (Alfred)، "مــــــاري" 

(Marie)، ليـــوني"و" (Léonie) .أوجـــين" ويعتـــبر الابـــن" (Eugène)  أشـــهر أفـــراد الأســـرة

ورث مـن والـده تسـيير المصـالح الماديـة والمعنويـة للعائلـة الكبـيرة الـتي قوامهـا حـوالي  ،الإطـلاقعلى 

  3.فرد بدائرة سطيف 300

، دائـرة سـطيفكزعيم السياسة الاستعمارية في   ،(Dussaix Eugène) "دوسي أوجين"وبرز 

وقــد كــان بــل وفي كــل عمالــة قســنطينة خــلال الأربعــة عقــود الأولى مــن القــرن العشــرين مــيلادي، 

في قســــنطينة، ويرجــــع لــــه الفضــــل لشــــعبية الحــــزب  ةمنــــدوبا ماليــــا ورئيســــا لعــــدة مجــــالس عمالاتيــــ

                                                             

1
 BOUVERESSE: op.cit., p.364. 

، وهــي حفيــدة 1927ة نســـ خراطــة، المولــودة في  (Planchât Marie-José) "بلونشــة مــاري جــوزي"شــهادة  2

، في مراسـلة بالشـبكة العنكبوتيـة عـن طريـقتسلمنا شـهادvا  .(Dussaix Susanne) "انوز س"أسرة دوسي من أمهـا 

 . 299.ص ،)هنري أوجين دوسي... (أعيان الكتلة الأوربية : 25أنظر الملحق رقم . 20/12/2007يوم الخميس 

3
 VALLET : op.cit., p. 97. 
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، كمــا أنــه هــو الحــزب الــذي يمثــل ةدراســالمحــل  الــدائرة الراديكــالي الاشــتراكي لــدى المســتوطنين في

 1.مصالح المعمرين في الجزائر

توفوا جميعــا ،ســتة أطفـــالوأنجــب معهــا  ،(Marie) "مــاري"مــن  (Eugène) "أوجــين"تــزوج  

ــــــــــه أختــــــــــه الصــــــــــغيرة فــــــــــورنيي "وزوجهــــــــــا الصــــــــــيدلي (Léonie) "ليــــــــــوني" لــــــــــذلك دعــــــــــى إلي

اللـــذان كانـــا يســـكنان في مدينـــة ســـطيف للعـــيش بجـــواره في  (FournierMartial)"مارســـيال

الذي سيرث خاله في تزعم الأسرة  " روجي فورنيي"قصره الفخم الكائن في خراطة، وهما والدي 

.(Eugène) "أوجين" تاريخ وفاة 1938منذ  سياسيا وماديا،
2 

  "سيســيل فــورنيي"و "نيلـي" لةســادو الثنـائي مــن أقربـاء عائلــة  اكتبهــة  مخطوطــ ء في ديباجـةاوقـد جــ

(Nieli et Cécile Fournier) قـرر المعمـران فرنسـوا ...   «:قصة بناء ذلك القصـر قـائلين

الـذي كـان عمـره خمسـة عشـرة سـنة، شـراء مطحنـة في المكـان الـذي سـيبنى  "أوجـين"دوسي وابنه 

لما اكتشفا جمال المكان صدفة فأعجبا به، خلال و فوقه القصر المعروف باسم العائلة في خراطة، 

دين قامــا wــا بــين ســطيف وبجايــة، قــررا شــراء المطحنــة الــتي كانــت اجولـة ســيا حيــة علــى ظهــر جــو 

ــــال"ملكــــا للمســــتوطن   (Ostana) "أوســــطانة" وكلفــــا المهنــــدس الايطــــالي ،(Roynel) "روين

وبــدأت  الــذي اشــتهر بتصــميم وبنــاء مستشــفى قســنطينة ومحطــة القطــار لمدينــة مــيلان الإيطاليــة،

  3.»... 1912وتسلمته أسرة دوسي في  ،1910م اأشغال بناء القصر ع

 (Mazzuca)" مازوكا"عائلة  *

بـرزت عائلــة اســتعمارية أخـرى في دائــرة ســطيف، تـأتي في المقــام الثالــث مـن حيــث الــبروز والتــأثير 

أصـــلها . (Mazucca)"مازوكـــا"، ألا وهـــي عائلـــة "دوســـي"و "ليفـــي" السياســـي بعـــد العـــائلتين

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes du 

Département de Constantine  sur la commune mixte de Takitount. 
 . الشهادة السابقة: ةبلونش  2
ــــق الشــــبكة العنكبوتيــــة  تســــلمت نســــخة مطابقــــة للأصــــل للديباجــــة  3 ـــــأجي "مــــنعــــن طري ـــــوس جــــــــــــــ ـــــون مــــــــــــــــ  "اريـــــــــــــــــــــــ

(Agius Jean-Marie) ، ـــــن عـــــم الســـــيدة ـــــة ســـــكيكدة، واب  "بلونشـــــة مـــــاري جـــــوزي"وهـــــو مـــــن مواليـــــد مدين

(Planchât Marie-José)، ــــــخة في يـــــوم الثلاثـــــاء . حفيـــــدة عائلـــــة دوســـــي مـــــن أمهـــــا تحصـــــلت علـــــى النســـــ

25/12/2007.   
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ـــــل"، وأخــــد أفرادهــــا الجنســــية الفرنســــية، كبــــيرهم 1848ايطــــالي اســــتوطنت بــــالجزائر في      "رافاييـــــ

(Raphael) مســير شــركة عائليــة ضــخمة متخصصــة في الأشــغال العموميــة، جمــع ثــروة كبــيرة ،

بفضــل أشــغال بنــاء القــرى الاســتعمارية بكــل منــاطق دائــرة ســطيف، كمــا تميــزت العائلــة بحيويـــة 

 نشــــاطها سياســــيا وعســــكريا، فمعظمهــــم يرأســــون جمعيــــات مهمــــة بــــدائرة ســــطيف أوأفرادهــــا و 

 1.منخرطون في الجيش

، اشــتهرت في وســـط الكتلــة الأوروبيـــة (Golzio) "قولزيـــو"تنحــدر مـــن أســرة  "رافاييـــل"وزوجــة 

يــــة، فهــــي نائبــــة رئيســــة العــــائلات الكبــــيرة العــــدد بــــدائرة ســــطيف، أنجــــب الــــزوج ير بنشــــاطا`ا الخ

 "فيكتـــــور"، (Laurent-Michel) "لـــــوران ميشـــــــال": ثلاثـــــة أولاد (Mazucca) "مازوكـــــا"

(Victor) بيير فينسون"و" (Pierre-Vincent).2  

 معطــوبي الحــرب ةفي الصــناعة، ورئــيس وداديــ مخــتصأعمــال  ، ورجــلرةأمــا الأول فهــو بكــر الأســ

(Amical des Mutilés de Guerre)  لكنفيدراليــةبــدائرة ســطيف، والمنســق الإداري 

، عســـكري محــــترف برتبـــة رائــــد ســــنة "فيكتــــور"والثـــاني . 1930 ذالحـــرب الشــــمال الإفريقيـــة منــــ

في مدينـــــة ســـــطيف، والعـــــين كبـــــيرة وعموشـــــة،  ، شـــــارك في عمليـــــات القمـــــع الوحشـــــية 1945

 3.، ووشح بعدة أوسمة شرفيةوخراطة

، (Perigotville)الابــن الأصــغر للأســرة، طبيــب بعــين الكبــيرة وهــو  "نو بيــير فينســ"الثالــث و 

والنظافــــة  افي العلمــــة، ومتحصــــل علــــى شــــهادة عليــــا في تخصــــص البكتريولوجيــــ 1905ولــــد في 

مــارس مهنتــه لمــدة ســنتين كباحــث في و ، 1933 ذالصــحية وطــب الاســتيطان بجامعــة الجزائــر منــ

 أريـــس،  ،بتيـارت اسـتعماريثم طبيب  ،(Laffon) "لافون"مركز للبحوث بإشراف البروفيسور 

. 1945مــــاي  8مجــــازر أثنــــاء حيــــث كــــان يمــــارس وظيفتــــه  ،(Perigotville)فعــــين الكبــــيرة 

 4.�ايعمل ونشط بقوة في عمليات القمع في إطار ميليشية القرية الاستعمارية التي كان يقيم و 

                                                             

1
BROCHIER (Jeanne et André) : Le Dictionnaire des personnalités 

passées et contemporaines, (Livres d’or de l’Algérie), Edition Baconnier 

frères, Alger, 1937, p. 219. 

2
Ibid., p.219. 

3
Ibid., p.219. 

4
VALLET: op.cit., p. 46. 
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ف، وتـرأس بلديـة عـين الكبـيرة  وأصبح بعد ا0ازر زعيم الحزب الراديكـالي الاشـتراكي بـدائرة سـطي

(Perigotville)بلــــديات  إلى تاقيطونــــت االممتزجــــة بلديــــة ل، لمــــا تحولــــت القــــرى الاســــتعمارية ل

ا ه، وبقي رئيس1957التقسيم الإداري للجزائر سنة طال الذي تغيير الكاملة الصلاحيات منذ 

 1962.1في  حتى الاستقلال الوطني

اســــتعمارية أخــــرى أقــــل بــــروزا سياســــيا مــــن الأســــر الثلاثــــة كمــــا اســــتوطنت في الــــدائرة عــــائلات 

أصــلها ايطــالي جــاءت إلى  الصــناعيينوهــي عائلــة مــن  (Cogno)" كونيــو" الســابقة، كعــائلات

المولـود (Jean) " جـون"، حيث كانت تستغل مصنعا للأجـر وجـاء ابنهـا 1857سكيكدة في 

وهـو مـن كبـار المعطـوبين في الحـرب العالميـة الأولى  فيهـا ارسـتقر للإإلى مدينـة سـطيف  1884في 

وعائلــة ، يطيــار في الجــيش الفرنســ عســكري ابنــهكــان فنــدق mــا و  أفخــم وأكــبرفي المدينــة  ملــكو 

في  "تـــارن"قادمـــة مــن منطقـــة  1853منــذ الـــتي اســتقرت في مدينـــة ســـطيف  (Sébe)" ســيب"

الــذي شــغل منصــب رئــيس بلديــة ســطيف في  (Achille)" أشــيل" فرنســا، ومــن أشــهر أبنائهــا

" ســـــــــيتيبون"وعائلـــــــــة  ،(Paul) "بــــــــول"وأبنـــــــــه الضــــــــابط العســـــــــكري  ،العديــــــــد مـــــــــن المــــــــرات

(Setboune)  مــارك"الــتي مــن أشــهر أعضـــائها "(Marc)  الــذي كـــان مالكــا ومــديرا لأشـــهر

وهو من كبار المعطوبين في  ،(L'éveil de Sétif) "يقضة سطيف"جريدة في الدائرة الموسومة 

في  وبعـض الأنديـة الرياضـية المحليـة ،الحرب العالمية الأولى وعضـوا بـارزا في جمعيـة المحـاربين القـدماء

ــــرة ســــطيف ــــة . 2دائ  (Albert) "ألبــــير" وترأســــها المســــمى (Montserret)" مانســــيري"وعائل

عمليات قمـع الانتفاضـة ضـمن مـا  أثناء (Chevreul)في ميليشية بني عزيز الذي شارك بقوة  

 3. (Pradaille)"برادايل"أصبح يعرف بعصابة 

، وفي القريـــــة (Basile) "بازيـــــــل"و (Delone) "دلـــــون"وفي ذات القريـــــة الاســـــتعمارية أســـــرتي 

، أو كمـــا يســـميها (Torran)وطـــوران  (Epiffany)الاســتعمارية عموشـــة عـــائلتي  ايبيفــاني 

                                                             

1
VALLET: op.cit., p. 46. 

 .299.، ص)مازوكافيكتور لأخوين بيير وفانسون ا( ... الكتلة الأوربيةأعيان :  25 أنظرالملحق رقم
2
 BROCHIER: op.cit., p.150. 

3
 PLANCHE  J. L.: Sétif 1945 Histoire d’un massacre annoncé, Chihab  

Editions, Alger, 2006, p. 192.  
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الـذي كـان  (Gégile)وقد كان رأس العائلة الأخـيرة اسمـه جيجيـل ،"طورة"و" بوفاني"الجزائريون 

 ،(Mémile)" ميميـــل"و (Mémie)" ميمـــي"متزوجـــا مـــن جزائريـــة ولـــه معهـــا ولـــدين اسمهمـــا 

في مدينــة ســطيف حيــث بقيــا فيهــا حــتى  افــالأول كــان مدرســا للغــة الفرنســية والثــاني طبيبــا، وعمــ

 "روبـــير"و (Fabrer)"فـــابرير"لدهامشـــة عــائلتي بدايــة العقـــد الســابع مـــن القـــرن العشــرين، وفي ا

(Robert)،  ـــرة ســـطيف هكـــذا كـــان تكـــوين الآليـــات السياســـية التقليديـــة للمســــتوطنين في دائ

 1.الاستعمارية

ـــة سياســـية تقليديـــةوبعـــد تعرفنـــا علـــى أهـــم العـــائلات الكبـــيرة الأوربيـــة   ، نتســـاءل عـــن واقـــع كآلي

 والمتمثلة في الأحزاب والجمعيات؟ الأوربيةى الكتلة الآليات السياسية الحديثة لد

 الآليات السياسية الحديثة -ب

يقصد بالآليات السياسية الحديثة الأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والجمعيـات الاجتماعيـة 

 .المعمرين وسطعلى الحياة السياسية في والثقافية التي هيمنت 

 (Le Parti Radical Socialiste)الحزب الراديكالي الاشتراكي  *

كان هذا الحزب، التيار السياسي المهيمن لدى اbموعة الأوروبية في دائرة سـطيف، بـل وفي كـل 

عمالــة قســنطينة والجزائـــر، وكــان هـــذا الحــزب النــاطق الرسمـــي للمعمــرين والمـــدافع عــن مصـــالحهم، 

ب مـــا ويصـــنف كتيـــار وســـطي لكنـــه يتحـــالف مـــع اليســـار تـــارة ومـــع اليمـــين مـــرات أخـــرى حســـ

تقتضــيه مصــلحة المعمــرين الظرفيـــة، ويعــود الفضــل لانتشــار مبادئــه وتركــزه في وســط المســتوطنين 

 "طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أوغســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أوجـــــــــــــــــــــــــــــــدوس" الأوروبيـــــــــين في الـــــــــدائرة إلى جهـــــــــود المعمـــــــــر

(Dussaix Eugéne-Auguste) وهو أشهر معمر في المنطقـة، وباسـم هـذا الحـزب ترشـح ،

اbــالس (، والجهـوي)المنـدوبيات الماليـة( الـوطنيتوى علــى المسـ الـدائرةوفـاز معظـم المنتخبـين باسـم 

 2.)البلدية اناللج(، والمحلي )العامة للعمالة

                                                             

يـــوم الأحـــد ، أدلى لنـــا rــا في عموشـــة، ئـــيس قســـمة اbاهـــدين في دائــرة عموشـــةوهــو ر . شـــهادة شـــفوية: أحمــد ســـايح  1

01/01/2006. 
2
 C.N.A.A.: Rapport du service départementale des renseignements 

généraux de Sétif sur le Parti Radical socialiste, 1958, s.p. 
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محــل  للــدائرةطق الانتخابيــة التابعـة االمنـفي ، الراديكــالي الإشــتراكيأمـا الهيئــة المنتخبـة باســم الحـزب 

 "ليفـي شـارل": ، وهمـامنتخبان )المندوبيات المالية( دراستنا، فقد كان يمثلها على المستوى الوطني

(Levy Charles)  عــن قســم المعمــرين داخــل الهيئــة ويقــيم في مدينــة ســطيف ومــلاك لأكــبر

مزرعــة في الــدائرة الحاملــة لــنفس الاســم و مؤســس و مــدير أول شــركة تأمينــات في الجزائــر والــتي 

 مقرهــا المدينـــة نفســـها، وينحـــدر مــن أســـرة يهوديـــة جـــاءت إلى الجزائــر مـــن جبـــل طـــارق باســـبانيا

 1.في الجزائر لاحتلالهامرافقة الجيش الإفريقي الذي حل 

عن قسم غير المعمرين المقـيم في خراطـة،  (Fournier Roger)والمنتخب الثاني روجي فورنيي

وفي آن واحــد، يمثــل الــدائرة علــى المســتوى الجهــوي بصــفته مستشــارا عامــا وعضــوا بــاiلس العــام 

هـا عـدة معمـرين يلقبـون ، فقـد كـان يمثل)اللجان البلدية(لعمالة قسنطينة، أما على المستوى المحلي

يمارســون صــلاحياqم المنتشــرة في الدائرة،و بالمستشــارين الأوربيــين ويقيمــون في القــرى الاســتعمارية 

  2.المعمرينبعد انتخاsم من طرف ساكنتها من 

 (Le Parti Communiste)الحزب الشيوعي *

، وأغلب هؤلاء من عمال مصلحة الطرقات بدائرة سطيفكان للحزب الشيوعي أنصار قليلون 

، وأشارت التقـارير الأمنيـة إلى إمكانيـة تزايـد في خراطةوالعاملون بمؤسسة توليد الطاقة الكهربائية 

كمشـروع بنـاء ســد   الـدائرة، خاصـة مـع التحـولات الاقتصـادية الـتي كانـت تشـهدها هالمنخـرطين بـ

بالكهربــاء، وهــي مناســبة عــادة يســتغلها خراطــة قصــد تزويــد منــاطق واســعة مــن عمالــة قســنطينة 

ة العامة للعمال الفرنسيين ــــــــــــا مرتبطة بالكنفدراليـــــــــــــــــــــــــــالحزب الشيوعي للدعوة إلى تأسيس خلاي

(C-G-T)  .3 

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes du 

Département de Constantine  sur la commune mixte de Takitount. 
2
 C.N.A.A.: Rapport du service départemental des renseignements 

généraux de Sétif sur le Parti Radical socialiste. 
3
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes du 

Département de Constantine  sur la commune mixte de Takitount. 
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كمــا حـــذرت كـــل الدراســـات المنوغرافيـــة الـــتي أنجـــزت في النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين مـــن 
النقابــات العماليـــة الــتي ينشـــط  ، ربمـــا لأنّ الجزائــر عيين وتعتـــبره عامــل لا اســـتقرار فينشــاط الشــيو 

بواسطتها هذا التيار تجند العديد من العمـال الجزائـريين ممـا يسـاهم علـى انتشـار الـوعي السياسـي 
نــــــــــــــوفمبر  8كمــا أن نشـــاط الشــيوعيين كــان محظـــورا قبــل   يلــديهم، خاصــة في الجانـــب التنظيمــ

بســبب تعاطفــه بــل وارتباطــه بالإتحــاد الســوفيتي عــدوة ألمانيــا  "فيشــي"، في عهــد حكومــة 1942
والغريــب أننــا وجــدنا بعــض التقــارير أجراهــا رؤســاء بلــديات  (Pétain)حليفــة الماريشــال بيتــان 

وبطلب من سلطات عليا خلال الحرب العالمية للتحقق هل يوجد ارتبـاط بـين النشـاط الشـيوعي 
ــــة العلمــــاء المســــلمين  وانتشــــار حركــــة تأســــيس مــــدارس عربيــــة حــــرة الــــتي تتبــــع في غالبيتهــــا جمعي

 1.!الجزائريين

 (La France Combattante)لجنة فرنسا المكافحة  *

لجنــة فرنســا  الــدائرةفي  ســت، تأس1942نــوفمبر  8ومنــذ إنــزال الحلفــاء لقــواoم في الجزائــر يــوم 
  "دونـــــــأرو "كــــــان مـــــــن بـــــــين القيـــــــاديين فيهـــــــا   المكافحــــــة المحليـــــــة ذات التوجـــــــه الـــــــديغولي، والـــــــتي

(Arrondeau)  ـــــــــــــة و ــــــــــــتروفــــــــــــو "في خراطــ ــــــــــــفي عــــــــــــين الك (TruffautLouis)"ويل يرة ب
(Perigotville) ... ـا مـن الناشـطين الأوروبيـينu وتمكنت من استقطاب أعدادا لايسـتهان ،

 2.والجزائريين على السواء حسب التقارير الأمنية الاستعمارية

فرنسا المكافحـة مـن الجمعيـات الـتي كانـت واسـعة الانتشـار والتـأثير في كامـل فرنسـا و تعد جمعية 
ا ومستعمراoا، وهي من تنظيمات المقاومة، وكانت لها ميول شيوعية في الغالب، ولكن يبـدو أxّـ

بمبادرة من العائلات الاسـتعمارية الكبـيرة والمنتخبـين الأوربيـين لتبيـيض  دائرة سطيففي سست تأ

                                                             

1
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques. 

تقرير حاكم بلدية تاقيطونت المختلطة حـول وضـع  المـدارس العربيـة الحـرة و مقارنتـه بحالـة : 21أنظر الملحق رقم و 

  .295– 293. ، صالتعليم الرسمي الاستعماري

2
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes du 

Département de Constantine  sur la commune mixte de Takitount. 
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ذلـك  ر،دوها وأمنـوا 7ـا قبـل مجـيء  الحلفـاء إلى الجزائـبم ومواقفهم السياسية السابقة التي أقناعته
 1.المعروفة بالثورة الوطنية ومتعاونين مع المحور "فيشي" م كانوا مؤيدين لسياسة حكومةأ>ّ 

رئـيس الجمعيــــة في خراطـة كـان يعمـل  وهـو  (Arrondeau) "أرونـدو" ح أنّ ر ما يؤيد هذا الطـو 
نعمتــه ومواليــا  ةليــفهــذه العائلــة هــي و  (Dussaix) "دوســي"كمحاســب  لــدى مؤسســة عائلــة 

ـــا   ،(Fournier Roger) "فــورنيي روجــي "لهــا، وكــان يــدير المؤسســة المستشــار العــام   أنّ كمــ
أكـدت  الأخـير في تقريـر ، خصتلعمالة قسنطينةالاستعمارية لح الاستعلامات والدراسات امص
 2.وسياستها المعروفة بالثورة الوطنية "فيشي" كومةأييده السابق لحتفيه 

لقمـــع الثـــوار  الـــدائرة وقـــد كانـــت لجنـــة فرنســـا المكافحـــة المحليـــة نـــواة الميليشـــيات الـــتي تأسســـت في
فقـد . من أعلى السـلطات المدنيـة والعسـكرية ، وبرعاية1945ماي  8 ةانتفاضالجزائريين خلال 

الناطقـة باسـم حركـة أحبـاب البيـان والديمقراطيـة بعـد اlـازر  (Egalité)"المساواة"نقلت جريدة 
بعض تصريحات المسئولين الفرنسيين وهم يحثون الميليشيات الأوروبية  أثنـاء الانتفاضـة علـى قتـل 

هنــاك « :(L.Carbonel)"لســتراد كاربونيــل"ة الجزائــريين، ومنهــا تصــريح حــاكم عمالــة قســنطين
، وهـــو دمجمـــوعتين ســـكانيتين في هـــذه الـــبلاد، بالنســـبة لنـــا لا يوجـــد أي اعتبـــار إلا لعنصـــر واحـــ

العنصر الأوروبي، أما بالنسبة للآخرين، ليس لهم خيــار، إلا الخضوع بدون شروط، ثم توجـه إلى 
ــــا بـــواجبكم كفرنســـيين، اســـتمروا في ضـــمان الأمـــن بكـــل ســـادتي قومـــوا : قـــادة المليشـــيات محرضـــــــــ

: فقـــــال (Duval) "دوفـال"فرنسا، تعتبر قـوى عظمـى، أمـا الجنـرال  الوسائل، وأظهروا كيف أنّ 
وإذا كانــت الحيــاة السياســية لــدى اlموعــة الأوريبيــة  3. »أقيمـوا لي بــرلين صــغيرة في هــذه المنطقــة

 ؟فياتر كيف كانت الحياة السياسية عند الكتلةفي دائرة سطيف كما سبقنا وأن عرضناه، 

 

 

                                                             

1
 VALLET: op.cit., p. 91. 

2
 C.N.A.A.: Rapport du service départemental des renseignements 

généraux de Sétif sur le Parti Radical socialiste. 
3
 EGALITE: 09/ 09/1947. 
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 ا8ٓليات السGياسGية FلكBC الجزا*رية -4-2

 كانت الكتلة الجزائرية في الواقع من الناحية السياسية رهينة وتابعة للكتلة الأوروبية وخاضعة لها،

تخــوف ذلــك  ومــرد الاســتغلالأرادهــا لهــا الاســتعمار ومنطقــه القــائم علــى  تلــك هــي المكانــة الــتي

الاحــــتلال أن يتحــــول التفــــوق العــــددي للجزائــــريين إلى تفــــوق سياســــي إذا مــــا طبقــــت القواعــــد 

الكتلة الأوروبية يمكن تقسيم الآليات السياسية للكتلة الجزائريـة  غرار وعلى. الديمقراطية الحقيقيــة

مثلتهـا الأحـزاب الكبيرة والطـرق الدينيـة، وآليـات حديثـة  الجزائريةإلى تقليدية تمثلت في العائلات 

 .السياسية والجمعيات

 الآليات السياسية التقليدية -أ

aــا تلـك الــتي كانـت موجــودة قبـل الاحــتلال الفرنسـي للــبلاد وسمـح لهــا الأخـير باســتمرار  ويقصـد

وجودهـا شــريطة قبولهــا لوجـوده وهيمنتــه، واســتخدمتها سـلطات الاحــتلال للــتحكم في الجزائــريين 

توقفــوا عــن مقاومــة ، وبعــض المقــدمين للطــرق الدينيــة الــذين وaــذه الطريقــة ظهــرت أســر إقطاعيــة

 .له كنواالاحتلال ور 

 يــــــــــــــــلـعائلة الق*

 وشـاركوا ،"قيـاد" كــائف إداريـة  ظـو  في أفرادهـا  عمـلمدينـة سـطيف، و  فيتعد من الأسر الكبـيرة 

هم أشهر لسعيد بن محمد القلي ا تبرويع ،)الجماعة والبلديات( في عضوية اmالس المنتخبة المحلية 

مؤســس النــواة الأولى للحركــة الوطنيــة بــالأمير خالــد الجزائــري مميــزة صــداقة  جميعــا، وكانــت تربطــه

الـــذي  مـــرمعـــززا ومكرمـــا الأضـــيفا إلا وأقـــام في داره ســـطيف  ن حـــل علـــى بلـــدةالجزائريـــة الـــذي إ

ومـواقفهم نحوهـا بانتظـام  سـلوكياyمتحـروا و الأسـرة  تحركاتفتقفوا انتباه سلطات الاحتلال جلب 

 :، وجــاء في احــداها، مــا يلــيالمــراتء أفرادهــا في العديــد مــن أسمــاالتقــارير الاســتعمارية  تفــذكر 

في الأخـــرى المعروفـــة عكـــس الكثـــير مـــن العـــائلات الكبـــيرة  الأســـرة أصـــيلة مدينـــة ســـطيف ...«

هــو كمــا دينــة  المأصــوار  نطــاقعلــى الأهــالي خــارج كبــير التــأثير ال لكــن لــيس لــديهاو ... المنطقــة 

المـــدعو علـــي التونســـي القلـــي ... الأخـــرى  في الـــدائرةلعـــائلات الكبـــيرة متعـــارف عليـــه بالنســـبة ل
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وشـقيقه عضـوا في الشـرطة ... متعاطف سياسيا مع فرحات عباس ويترشح في قوائمه الانتخابية 

  1»...البلدية 

 زةـــــــــــــــــعائلة معي *

في  ناصـر، وأصلهم من دوار علـي بـن تعد من العائلات الكبيرة للكتلة الجزائرية في دائرة سـطيف

وظــائف  أعضــائهاوهــي تمتلــك مزرعــة كبــيرة بعــين المكــان وعمــارة بمدينــة ســطيف، مــارس العلمــة، 

في أواخـــر القــــرن  هفي الـــدوار الـــذي ينحـــدرون منـــ "قيـــاد"ـ إداريـــة لـــدى الســـلطات الاســـتعمارية كـــ

م، لكن منذ الثلاثينات مـن القـرن الأخـير تحولـت مـواقفهم مـن سـلطات 20م ومطلع القرن 19

زب الشـعب حـوبرز دورهـم الـوطني خاصـة ضـمن جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين و  الاحتلال،

 .الجزائري

المرحـــوم  أعضـــاؤهاز ر ومـــن أبـــ. وتأســـفت التقـــارير الأمنيـــة الاســـتعمارية مـــن تحـــول مـــوقفهم منهـــا

 العربيــة الحــرة في "الفــتح"، الــذي كــان أول رئــيس لمدرســة 1938الحكــيم علــي معيــزة المتــوفى في 

مدينة سـطيف، وأحمد بن إبراهيم معيزة قاضي في العلمة ومن أبرز وجوه جمعية العلماء المسلمين 

إبـــراهيم و ، 1945بعـــد  ةالمحـــامي والنائـــب باســـم حركـــة انتصـــار الحريـــات الديمقراطيـــو الجزائـــريين، 

 وصالح الخريج من مدرسة الزراعة. 1947والمتوفى في حادث سيارة مريب في 1912المولود في 

في ســكيكدة  وقايــد ســابق مفصــول لنشــاطاته الوطنيــة ولكونــه عضــوا أساســيا في اللجنــة المركزيــة 

لحزب الشعب، وكان قد  حكمت عليه السلطات الاستعمارية بالسـجن لمـدة ثمانيـة عشـرة شـهرا 

ومن أعضاء الأسرة الآخـرين لخضـر الـذي كـان موظفـا لـدى شـركة . بتهمة الإخلال بالأمن العام

أي ثانويـــة  (Albertini)" ألبيرتيــني"الكليــة الفرنســـية في ومعيــزة المراقـــب العــام في الاتصــالات 

  2.، و كلاهما كانا يعملان في مدينة سطيفحاليا" قيرواني"

 

 

                                                             

1
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2
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 عائلة بن حبيلص *

ــ في  امتهنــتو  .(Chevreul)بــني عزيــز الاســتعمارية  ةاســتقرت في منطقــة بــني فوغــال شمــال قري
ـــــــــع الأشـــــــــجار والحـــــــــدادة   في المنطقـــــــــة )شـــــــــيوخ الكراســـــــــطة(عهـــــــــد العثمـــــــــانيين وظيفـــــــــة تقطي

أثنــــاء تواجــــدهم في الجزائــــر العثمــــانيين  تعــــني الخشــــب بالعثمانيــــة، ذلــــك أنّ " كراســــطة" ةفكلمــــ
 منطقـــة البـــابور كلفـــوا بعـــض عـــائلات المنطقـــة كوســـطاء يـــزودوUم مـــن خشـــب غاباRـــا لصـــناعةو 

 زات ولقـبامن أسـرة بـن حبـيلس كالمـدعو أحمـد الـذي منحـت لـه امتيـسفنهم من بينهم أعضاء 
 1."شيخ الكراسطة"

و تنحـــدر عائلـــة بـــن حبـــيلس مـــن جـــدها الأكـــبر بلقاســـم وهـــو قائـــد فرقـــة الصـــبائحية  للمنطقـــة 
العســــكرية  (Deveau) "ديفـــو" والمواليـــة لجــــيش الاحـــتلال، فرافــــق بتلـــك الصــــفة محلـــة الجنــــرال

الشـــــيخ عزيـــــز بـــــن الحـــــداد ســـــنة ثـــــورة وتعـــــاون معهـــــا لإخضـــــاعها، وأيـــــد القـــــوات الفرنســـــية في 
 2.هكتار، كانت مصدر غناء العائلة 300قطعة أرض فلاحية سعتها وتستغل العائلة ،1871

الشريف بن حبيلص كان أبرز أبناء العائلة خلال فترة الحرب العالمية الثانيـة، وأحـترف  لاشك أنّ 
، و يعـد مــن أبــرز وجــوه النخبــة الإدماجيــة بــالجزائر، )تيــزي وزو(مهنـة قاضــي وموثــق بــذراع الميــزان

لجمهوريــة لووكيــل  ،والقيــاد، في الإدارة كــالأغواتالعــاملين ويــؤطر سياســيا بقيــة أعضــاء العائلــة 
 3.ورؤساء جماعات وحراس للغابات ،بلقاسم  بمدغشقر

وللعائلــة أســـرة حليفــة تربطهـــا معهــا علاقـــات مصـــاهرة تتمثــل في عائلـــة بــن زادي المعروفـــة بـــدوار 
دوار بــــرئـــيس جماعـــة  يعمـــل بلقاســـم بــــن زادي: الدهامشـــة و كـــان لهـــا شخصــــيتين بـــارزتين همـــا

ة ومقــرب مــن المستشــار العــام فرحــات الدهامشــة، وأحمــد بــن زادي أحــد وجــوه النخبــة الإدماجيــ
الناطقـة باسـم حركـة أحبـاب  (Egalité) "المسـاواة"عباس، وكان يمـارس مهنـة الصـحافة بجريـدة 
 (Algérie Républicaine)" الجزائر الجمهوريـة"البيان والحرية، ثم ترأس هيئة تحرير أسبوعية 

                                                             

1
 Féraud L. Ch. : « Exploitation des forets de la Karasta dans la Kabylie 

orientale, sous les Turcs », in Revue Africain, volume 13, Année 1869, 

Arnolet Imprimeur-Libraire, Alger, 1869, pp. 36 – 48. 

2
 C.N.A.A. : Monographie politique des unités territoriales : commune 

mixte de Takitount, 1942, p. 8. 
3
 Ibid., p. 9-10. 



 الفصل أ<ول             الوضع العام في دا-رة سطيف ق& يل ماي 1945

- 137 - 

 

ومـن العـائلات  .1945مـاي  8اضـة انتفالناطقة باسم الاتحـاد الـديمقراطي للبيـان الجزائـري بعـد 
الكبيرة الأخرى بدائرة سطيف نذكر عائلات بن عـلاق، الجـوادة، سمـاتي، ومصـباح وكلهـا كانـت 

تمـــــارس مهـــــن حـــــرة، وكانـــــت في راحـــــة ويســـــر  أو الإدارةلأبنائهـــــا مناصـــــب متفاوتـــــة الأهميـــــة في 
  1.اجتماعيا، ولعبت أدوارا سياسية على المستوى المحلي والوطني

كتـــب المـــؤرخ التقليديـــة الـــتي مـــارس `ـــا الجزائـــريين السياســـة  الطـــرق الدينيـــة،  فقـــد  ومـــن الآليـــات 
كانــت الزوايــا لمــدة طويلــة حــاجزا منيعــا  « :الفرنســي شــارل أنــدري جوليــان بخصوصــها مــا يلــي

. ، لكنهـا انتهـت بـدعمها للسياسـة الفرنسـية)في الجزائـر(حالت دون بسـط السـلطة الاسـتعمارية 
، كلـف بضـمان الاتصـالات بـين )الـولي الصـالح المؤسس المفترض للقبيلة أو(ممثل المرابط  فالشيخ

 الطريقـة الواحـدة يجتمعـون كـل قادة الزوايا المنخرطين في وهكذا فانّ . الإدارة الاستعمارية والقبيلة
القائـــد الروحـــي المنتخـــب عـــن طريـــق الاقـــتراع يحـــتفظ بســـلطته فعـــام لانتخـــاب قائـــدهم الروحـــي، 

زكيـــة الإدارة  ت(عنويـــة تاركـــا الســـلطة الدنيويـــة للشـــيخ الـــذي تحصـــل علـــى بركـــة الشـــؤون الأهليـــة الم
  .2»أجواء من الاعتراف المتبادل لحدود صلاحيات كل واحد منهما ، في)الاستعمارية

ـــة الثانيـــة أسمـــاء وقـــد وردت في تقـــارير الشـــرطة والأمـــن الاســـتعمار  ي بانتظـــام أثنـــاء الحـــرب العالمي
محـــل دراســـتنا، وأكـــدت كلهـــا أهميـــة الزوايـــا في حيـــاة  الـــدائرة مقـــدمي الطـــرق الصـــوفية فيلأشـــهر 

الجزائـــــريين، وأوصـــــت بضـــــرورة مراقبتهـــــا وربـــــط علاقـــــات متينـــــة معهـــــا لتكـــــون خدومـــــة لـــــلإدارة 
  .3الاستعمارية، وليس ضدها بمنطقة صعبة و مزاج أهلها حاد ويميل للثورة

كمـا هـو الحـال بكامـل   دائـرة سـطيف الطريقـة الرحمانيـة في وأشارت تلك التقارير أيضـا إلى هيمنـة
إلى  400يوجد في مدينة سـطيف مـابين  هاحسب تقدير و  منطقتي القبائل والشمال القسنطيني،

. الــــدائرة في كــــل 7000إلى  6000مــــا بــــين في حــــين يوجــــد بالتقريــــب مــــن الإخــــوان،  500
علــى مســتوى  الطريقــة الرحمانيــةأنّ مــن أشــهر مقــدمي الأمنيــة للاحــتلال نفــس التقــارير واعتــبرت 
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بوبريمـة محمـد بـن مبـارك، خليفـي العياشـي بـن أحمـد، مبـارك بـن زايـدي، : الدائرة كل مـن الشـيوخ
عمـــار حكيمـــي ، و الحـــاج عمـــار لطـــرش بـــدوار منتـــانوومـــدني باشـــا في أطـــراف مدينـــة ســـطيف، و 

لمنـور بـن و علي بن العايب بدوار البابور، و محمد بن علي القريني بدوار معاوية، و بدوار عرباؤون، 
شــريف بــالعز بــدوار أولاد عــدوان، و أحمــد بــن حــافظ بــدوار وادي البــارد، و عــلاق بــدوار قرقــور، 

  1... بشير عباشة بدوار قلعونو أحمد شعبان بدوار بني مرعي، و 

طريقة دينية تنتسب إلى مؤسسها سيدي عمار العمارية وهي ثانية في الدائرة وهي د طريقة جو وت
وتزعمهــا خــلال الحــرب  ،(Penthièvre)بوســنة في مدينــة قالمــة، حيــث يوجــد ضــريحه بمنطقــة 

وقد كانت قليلة الانتشــــــار في دائـرة  .العالمية الثانية سيدي بخاري علي بن عمار بن الحاج مبارك
مـن جماعـة الإخـوان  35لثانية فقـط حـوالي سطيف حيث كان يتواجد _ا خلال الحرب العالمية ا

المنضوين فيها بإشراف بضعة مقدمين ومنهم الشيخ بن معاوي في بلدية تاقيطونت المختلطة، و 
الشــيخان عبــد القــادر بــن صـــابر المــدعو القلــي ومخلــوف بشـــير في مدينــة ســطيف، و هــي زاويـــة 

  2.لاستعماري الفرنسييتبعها عادة اpندين في فرق القناصة الجزائريين في الجيش ا

 الآليات السياسية الحديثة -ب

 4بعــد rايــة الحــرب العالميــة الأولى أعلنــت فرنســا عــن جملــة مــن الإجــراءات ومنهــا إصــدار قــانون 
، الــــذي سمــــح للجزائــــريين تشــــكيل أحــــزاب سياســــية فظهــــرت الآليــــات السياســــية 1919فبرايــــر 

، كمـا نلاحـظ 3غرار مناطق أخرى من الجزائرفي دائرة سطيف على لدى الكتلة الجزائرية الحديثة 
تمامــا عـن الآليـات التقليديــة فهـي ولـدت مـن رحمهــا فالعديـد مـن الناشــطين منفصـلة ا لم تكـن أrّـ

ينتمون إلى العائلات الكبيرة أو للطرق الدينية التي فصلنا الكلام عنها، لنتساءل عن كيفما  فيها
يين  في الـدائرة ؟ ومـا مـدى شـعبيتها؟ ومـن هـم أبـرز كان واقع الآليات السياسية الحديثة للجزائـر 

 زعمائها؟ 
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 (Fédération des élus Algériens) فيدرالية النواب الجزائريين*

ـــــت أقـــــدم تشـــــكيلة سياســـــية حديثـــــة ظهـــــرت في دائـــــرة 1930جـــــوان  29تأسســـــت في  ، وكان
ســـطيف، وينخـــرط فيهـــا أغلـــب النـــواب الجزائـــريين المنتخبـــين في اEـــالس الفرنســـية آنـــذاك وتعتـــبر 
امتدادا لحركة الشبان الجزائريين التي يعود تاريخها إلى بداية القرن العشـرين كمـا أكـده الـدكتور بـن 

  .19351ألفه محمد العزيز كسوس صدر سـنة  جلول عند تقديمه لكتاب

وقـــد جـــاءت هـــذه الفيدراليـــة كـــرد فعـــل علـــى التنظـــيم الـــذي شـــكله رؤســـاء بلـــديات الجزائـــر في 
اســتغل النــواب الجزائريــون مناســبة تنظــيم الســلطات الاســتعمارية للاحتفــالات حيــث  العشــرينات

للجـــان  ةفي أجـــواء اســـتكباريالضـــخمة بمناســـبة مـــرور مئـــة ســـنة مـــن احـــتلال الجزائـــر، وتأسيســـها 
وطنية، جهوية ومحلية لتنظـيم الاحتفـالات، فـتمّ الإعـلان عـن مـيلاد فيـدراليات النـواب الجزائـريين 

  2.جوان من نفس العام 29، وعمالة قسنطينة في 1930ماي  11لعمالة وهران في 

طينة، قســـنعمـــالات اتحاديـــات : و كانـــت تتشـــكل الفيدراليـــة مـــن ثـــلاث اتحاديـــات مســـتقلة هـــي
وهـــران والجزائـــر وzـــدف إلى تمثيـــل الجزائـــريين في البرلمـــان، وتـــرأس الاتحاديـــة في أول الأمـــر شـــريف 

الـذي اسـتقال مـن عملـه كطبيـب اسـيطان،  بـن جلـول محمد الصالح سيسبان، ثم خلفه الدكتور 
في  "شـابرون"شـارع  8، وكـان مقرهـا بــ 1933أفريـل  27 منـذ ينليترأس فيدرالية النواب الجزائري

البيــت المقابـل لمكتــب عملــه، بعـد صــراع مـع رئيســها الأســبق السـيد الشــريف سيســبان بقسـنطينة 
لمدة عام ونصف، وكانت مواقفه أكثر جرأة من سابقه عند توليه الرئاسة، وفي عهـده انتقـل ثقـل 

فــــدراليتها كانــــت أكثــــر حيويــــة  النشــــاط السياســــي للنــــواب الجزائــــريين إلى عمالــــة قســــنطينة، لأنّ 
وحققــت نتــائج كبــيرة في الانتخابــات البلديــة، وفي  تي وهــران والجزائــر،الاط مــن نظيرzــا بعمــونشــ

                                                             

1
 KESSOUS Mohamed el-Aziz: La vérité sur le Malaise Algérien, imprimé 

à compte d’auteur, Bône, 1935, p. 4. 

2
 FROMAGE Julien :« La Fédération des élus musulmans du 

département de Constantine  à l’Est se lève la notabilité (1930-1943) ? », 

colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire 

franco-algérienne, 20-22 juin 2006 , Lyon , E.N.S. L.S.H. , 2007, http://ens-

web3.ens-lsh.fr/colloques/France-algerie/communication.php3.    



 الفصل ا5ٔول             الوضع العام في دا'رة سطيف ق& يل ماي 1945

- 140 - 

 

الذي سـيلمع نجمـه . ومنهم فرحات عباس ةبواسطة جماعة من النخبة المثقف يةانتخابات العمالات

  1.خلال الحرب العالمية الثانية

في تلــك التشـكيلة، ســواء علــى  ينمنخــرطدائــرة سـطيف  في إقلــيم ين الجزائـريينو كـان كــل المنتخبــ

عبد القادر بن علاق بصفته رئيسا Vلس الشهيد ن البلدية كامستوى مجالس الجماعات أو اللج

جماعة دوار قرقور وهو في نفس الوقت نائبا لرئيس ودادية منتخبي الجماعات على مسـتوى دائـرة 

 2.في دائرة سطيفقليم للجمعية الخيرية الإسلامية في إأحد الأعضاء القياديين سطيف ، و 

 فرحــات عبــاس، لــدى اVلــس العــام لعمالــة قســنطينة الــدائرةوفي مســتوى أعلــى فقــد كــان يمثــل 

وهـو . فيهـا" القبـائلي" ممزالي، الـذي كـان رئيسـا للقسـاعلى مستوى المندوبيـة المالية عبد النور تـو 

العاصــمة، ومــارس في نــواحي بجايـة، تخــرج مـن مدرســة الطـب في  1890رس امـ 16مـن مواليــد 

الحـرب العالميـة الثانيـة، ويعـد مـن أبـرز  أثنـاءبمدينة بجاية، وانتخب عضوا في المندوبيـة الماليـة  همهنت

، واســتمعت لـــه 1943فيفــري  10الشخصــيات الجزائريــة الــتي وقعـــت علــى البيــان الجزائـــري في 

يــام  بمــا أسمتــه قصــد الق ،(Catroux)"كــاترو" لجنــة الإصــلاحات الأهليــة الــتي أسســها الجنــرال

مـــــارس  07ســـــلطات الاحـــــتلال وقتهـــــا بإصـــــلاحات لصـــــالح الجزائـــــريين، انتهـــــت بإصـــــدار قـــــرار

، انتخـــــب ســــيناتورا في البرلمـــــان 1948نــــوفمبر  07رب العالميــــة الثانيـــــة، في، وبعــــد الحـــــ1944

 الفرنسي عن عمالة الجزائر، وكان ينتمي لكتلة اليسـار الـديمقراطي وتجمـع اليسـاريين الجمهـوريين،

ــــوم  ــــه ي ــــه البرلمانيــــة في 1955جــــوان  19وأعيــــد انتخاب ولم  1959مــــاي  31، وانتهــــت عهدت

 3.يترشح لعهدة جديدة

 

 

                                                             

. ، ص2004الجزائـــر،  ، ، المطبعـــة العربيــة، غردايـــةشخصــيات و قضـــايا مـــن تـــاريخ الجزائــر المعاصـــر  :حمــد صـــاريأ 1

129. 
2
 C.N.A.A.: Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes sur la 

commune mixte de Takitount.  
3
 www.senat.fr/sen4Rfic/tamzali_abdenour0074r4.html.,crée le 12/05/2008.  
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  (A.O.M.A)جمعية العلماء المسلمين الجزائريين *

قويــا أثنــاء الحــرب العالميــة   دائــرة ســطيف وقــد كــان حضــور جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين في

بالعاصـمة، وقـد ضـمت  1931مـاي  5على المستوى الوطني يـوم  تأسستالثانية، وهي جمعية 

عالمـــا جـــاؤوا مـــن مختلـــف أنحـــاء الجزائـــر، ومـــن مختلـــف الاتجاهـــات الدينيـــة المصـــلحين  72وقتهـــا 

والمــرابطين، كلــف الســيد عمــر إسماعيــل برئاســة لجنــة تحضــر المــؤتمر التأسيســي، وجهــت  الــدعوات 

في ســاحة الشــهداء بالعاصــمة (ن بنــادي الترقــيللحضــور، وعينــت تــاريخ ومكــان الاجتمــاع فكــا

، ثم انبثـق عـن المـؤتمر مجلسـا إداريـا تكـون مـن ثلاثـة عشـرة عضـوا علـى رأسـهم الشـيخ عبـد )حاليا

 1.في اليوم الثالث والأخير للاجتماع الحميد بن باديس الذي انتخب غيابيا لحضوره إلا

الاسـتعمارية ومعارضـة خصـومها مـن النـواب ورغم المضايقات التي تعرضت لها من طـرف الإدارة 

الإدماجيين ورجال الزوايا والمرابطين، وكذا المبشرين ورجـال الـدين المسـيحيين، وزادت حـدة تلـك 

المضـــايقات حـــين امتنعـــت عـــن تأييـــد فرنســـا في الحـــرب فأوقفـــت صـــحفها ونفـــي زعيمهـــا البشـــير 

 2.الإبراهيمي إلى آفلو

وســاعدت عــدة ، 1932الجزائــريين في دائــرة ســطيف منــذ بــدأ نشــاط جمعيــة العلمــاء المســلمين 

لمشـاركة لالقابلية الموجودة لدى سكان الدائرة مـن الجزائـريين  -:عوامل على هذا النشاط، ومنها

ير أحــــوالهم نحــــو الأحســــن ومنهــــا احيــــاء اللغــــة يــــفي النشــــاطات الداعيــــة إلى |ضــــة الجزائــــريين وتغ

ابــن الــدور القيــادي الـذي لعبــه  -والتمسـك بتعــاليم الــدين الاسـلامي والعمــل بمكــارم الأخـلاق، 

هـا في دائـرة سـطيف باعثحيـث كـان البشير الابراهيمي في إطار حركة الاصلاح بـالجزائر، المنطقة 

في  جالســـا في مقهـــى أو يـــه واقفـــا كـــان أويمـــر عل في كـــل مكـــان يحـــل بـــه فيهـــا أووالـــداعي إليهـــا 

في سمــاء بــروز مصــلحين بــارزين ســطعوا كــالنجوم  - الطريــق مــع مجموعــة مــن أصــحابه وأنصــاره،

 :سواء كانوا مـن الأعيـان المحسـنين كـالمرحوم الحكـيم علـي معيـزة، أو مـن العلمـاء كالشـيوخالدائرة 

البسـكري، رابـح بـن مـدور، علـي عبد القادر بـن علاق،يحـي شـريف بـن بيـبي، عمـر ابـن الشهيد 

                                                             

، الجزائــــر، الطبعـــــة الثالثـــــة، .ك.و.، م3.، ج1945 – 1930الحركـــــة الوطنيـــــة الجزائريـــــة : أبــــو القاســـــم ســــعد االله  1

 .81.، ص1986
مذكرة ، دور رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية: كريمة عرار  2

 .2.، ص2006، جامعة باتنة، ماجستير في التاريخ
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حسـان الشـهيد ،أو مـن المثقفـين الـوطنيين كالقائـد والفنـان والأديـب ...مرحوم، السعيد الصالحي

    1...محمد الطيب حكيميالشهيد  الطبيب محند أعراب حنوز، ووالشهيد بلكيرد، 

وجـدنا  1982للوثيقة التي أصدر6ا مديرية الوثائق لولاية قسنطينة في طبعتها الثانية لسنة  ووفقا

 :أسماء أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على مستوى دائرة سطيف، فجاءت كالآتي

، دراجـي )نائبـا للـرئيس-خيـاط(، دومـي الطيـب )رئيسـا-مـلاك(يحي شريف عبد الرحمن بن بيبي 

أمينـــا -تــاجر(، مزعــاش لمطــاعي)نائبــا للكاتـــب-عامــل(، بلكـــيرد حســان )كاتبــا-افحفــ(أحمــد 

، طقيــــع )عضــــوا-معلــــم حــــر(، مــــدور رابــــح )نائــــب لأمــــين المــــال-تــــاجر(، تــــوابتي الخــــير)للمــــال

، وادي )عضـوا-عضـو بلـدي(بن يحي بشـير ، )اعضو -تاجر(، أمعيزة أحمد )اعضو -تاجر(اقويدر

، بن يوسـف البشـير )عضو-معلم حر(ر بن البسكري ، عم)عضوا(بلة سليمان ، )عضوا(محمد 

، هدنـة لخضـر )عضـو -تـاجر(، عمرجيـة علـي )عضـو-تـاجر(، رعـاش محمـد )عضـو-معلم حـر(

-تـاجر(، مسعي محمد )عضو-تاجر(، سالم سالم )عضو-تاجر(، حموش صالح )عضو-تاجر(

   2).عضو-طباخ(، سخان المسعود )عضو-تاجر(، بن قمجة محمد )عضو

نشـر التربيـة والتعلـيم بواسـطة  حيعتمـد علـى سـلاجمعيـة العلمـاء المسـلمين في الـدائرة نشاط كان و 

العقيــد  vــذا الصــدد ، ويقــولتأسيســهاالمــدارس العربيــة الحــرة الــتي مــا توقفــت مــن التشــجيع علــى 

الــذي شــغل مــدة طويلــة كمــدير الدراســات  (Jacque Carret)" جــاك كــاري"الاســتعماري 

تلخــص وتحلــل مــا يأتيهــا مــن تقــارير وهــي مصــلحة في ديــوان حــاكم عمالــة قســنطينة، والتوثيــق 

كــان ...«:ذلــك ا|هــود في نشــر التعلــيم مــايليعــن  الجواســيس المســلطين علــى رقــاب الجزائــريين

ـــدا لم   مـــن وتـــيرة تخفـــضالتعلـــيم الســـلاح المفضـــل لجمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين، فهـــي أب

سـعت ، و في تجمـع واحـد المـدارس العربيـة الحـرةوضـع عملـت مـن أجـل و  ،لمجهودهـا في هـذا ا|ـا

                                                             

 .29. المرجع السابق، ص: الذويبي 1
ـــة 2.، ط)جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين(وثـــائق الحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة : .ق.و.أ 2 ، مديريـــة أرشـــيف ولاي

 .20-19. ، ص ص1982قسنطينة، 
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فــتح مــدارس جديــدة في كــل مكــان، واســتطاعوا تــدارك التقصــير الحاصــل في مجــال التعلــيم مــن ل

   1.»...الحكومة بسبب الحرب

تجـد ... «:ويواصـل العقيـد الحـديث عـن مصـادر تمويـل نشـاطات جمعيـة العلمـاء المسـلمين فيقـول

مواردهــــا الماليــــة الــــتي تمــــول Qــــا نشــــاطاPا مــــن جمــــع التبرعــــات النقديــــة والعينيــــة كجلــــود الجمعيــــة 

مــع نشــاطاPا، واشــتراكات  اتأضــحيات العيــد، الزكــاة، ومجــوهرات النســاء الــتي تــدفعها المتعاطفــ

  2.»...تلاميذ المدارس 

هذا النشاط الريادي الثقافي، التربوي والوطني الهادف إلى توعيـة الشـعب الجزائـري سياسـيا ودفعـه 

ـــذين تعرضـــوا لأبـــرز رواده في   الـــدائرةإلى التمســـك بشخصـــيته، آثـــار انتبـــاه وحقـــد المســـتوطنين ال

 .1945مـــاي  8للتصـــفية الجســـدية عمـــدا وبطريقـــة لا إنســــانية، أثنـــاء عمليـــات قمـــع انتفاضـــة 

سـبيل المثــال ترصـدت الــدوائر الاسـتعمارية للشــيخ الشـهيد عبــد القـادر بــن عـلاق مؤســس  وعلـى

المدرســـتين الحـــرتين في عموشـــة، وللطبيـــب الشـــهيد حنـــوز محنـــد أعـــراب أحـــد المـــؤطرين الرئيســـيين 

لجمعية التربية والتعليم في خراطة ومسؤول ماليتها، وللشهيد محمد الطيب حكيمي مدير مدرسة 

عزيز، ومحمد رياش وابنه عمر الذي كـان يسـاعد والـده في حـث أبنـاء خراطـة بـني  النجاح في بني

عزيز عين الكبيرة وعموشة على جمع التبرعات لصالح المـدارس العربيـة الحـرة الناشـطة تحـت غطـاء 

، ومن نجى من القتل لحقه سنين بعد ذلك أثنـاء الثـورة الجزائريـة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  1957.3في سبتمبر  كالشهيد المتعدد المواهب حسان بلكيرد  الكبرى

 تأسســترئــيس الجمعيــة الــتي كمــا كــان حــال   المثقفــين ثقافــة فرنســية حــتىولم يفلــت مــن المتابعــة 

تحـــت مضـــلتها مدرســـة خراطـــة المرحـــوم ســـليمان يحـــي باشـــا، الـــذي كـــان عـــاملا لـــدى مؤسســـة 

                                                             

1
 CARRET Jacque (Commandant): L'association des oulémas d'Algérie, 

Editions  Alem el Afkar, Alger, 2008, p.40. 
2
 Ibid.,p.40. 

كانــت آخــر زيــارة للشــيخ العــربي تبســي لمنــزل ... «:يقـول الأديــب خثــير الــزبير ذويــبي في مؤلفــه عــن حســان بلكــيرد مــايلي 3
مـتى وأيـن يكـون لقاؤنـا يـا : حيـث ودعّ هـذا الرجـل حسـانا قـائلا لـه، وككـل مـرة يتواعـدان فيهـا 1957حسان بلكـيرد سـنة 

فكانــت تلــك الســنة . وكــان هــذا اللقــاء بالفعــل آخــر لقــاء بينهمــا. »...هــذه المــرةّ في الجنــة إن شــاء االله تعــالى: ســي حســان
المرجــع : ذويــبي: طــالع .هــي ســنة اختطافهمــا، وبالطريقــة نفســها وكلاهمــا احتســب ضــمن قائمــة المفقــودين إلى اليــوم 1957

       .36.السابق، ص
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الدواسلة، ومقيما في مركز القرية الاستعمارية خراطة ومـن المـدافعين عـن التعلـيم العـربي الحـر رغـم  
 إنّ ...   «:أخـــذ الجنســـية الفرنســـية ويقـــول بصـــدده تقريـــرا أعدتـــه الســـلطات المحليـــة مـــايليكونـــه 

الرجل من الشخصـيات المثقفـة والبـــــــارزة في خراطـة، تجـنس وأصـبح فرنسـيا، وكانـت مواقفـه مثـيرة 
 شــك، لا يعتريــه أدنى 1945مــاي  8ذلــك أن تعاطفــه مــع الــوطنيين خــلال أحــداث  للارتيــاب

...«.1 

     (Le parti du peuple Algerien)حزب الشعب الجزائري * 

الثالثـــة مـــن حيـــث الأهميـــة في دائـــرة ســـطيف  تمثلـــت في حـــزب الشـــعب أمـــا التشـــكيلة السياســـية 
بفرنسا، ويعتبر امتدادا لحـزب نجـم شمـال إفريقيـا، حضـر  1937الجزائري، الذي تأسس في مارس

مناضل وتمّ انتخاب مصالي الحاج رئيسـا للحـزب الـذي قـرر  300الاجتماع التأسيسي أزيد من 
، وبسرعة أصـبح حـزب 1937جوان 18لأخير إليها في نقل نشاطه إلى الجزائر بعد عودة هذا ا

الشعب منظمة سياسية قوية، وحركة وطنية عرفت بقـوة التنظــــيم والانتشـار الواسـع في كـل المـدن 
من المناضلين السابقين لنجم شمال إفريقيـا وتجـارkم السياسـية، وأصـدر حـزب  ةالجزائرية، مستفيد

وكانـت سـلطات الاحـتلال تحسـب لـه . الأمـة هـاالشـعب عـدة صـحف لنشـر أفكـاره ومبادئـه ومن
 26ألف حساب وتراقب تحركات مناضليه ونشاطهم، ولم تتوان في إصدار قرار حل الحزب يـوم 

 .والزج بزعمائه في السجن، والحكم على رئيسه مصالي الحاج بالأشغال الشـاقة 1939سبتمبر 

اصــة في المنــاطق الشــمالية ، خ1944أمــا في دائــرة ســطيف فقــد ظهــر نشــاط الحــزب قويــا منــذ  
ــــالقرى الاســــتعمارية ــــ :ومنهــــا ،للــــدائرة في الأقســــام الجزائريــــة المحيطــــة ب ــــني  ، بــــنيةجرمون مرعــــي، ب

  2.وغيرها ، عين الكبيرة، عموشة، خراطةفولكاي، سرج الغول، البـابور

التأييـــد فــالأول تمثــل في الــدائرة ويوجــد عــاملين أساســيين ســـاعدا علــى انتشــار أفكــار الحـــزب في 
وهــي عائلــة  الكبــير الــذي قدمتــه للحــزب، عائلــة مــن كبــار الأســر الجزائريــة في دائــرة ســطيف، ألا

الـتي ماديا ومعنويا، والثاني نفي أحد أقطاب الحـزب في عمالـة قسـنطينة إلى عـين الكبـيرة  "معيزة"

                                                             

1
 C.N.A.A. : Monographie politique de la commune  de Kerrata, 1952, p.2. 

2
C.N.A.A.:Rapport du service départemental des renseignements 

généraux de Sétif sur le P.P.A., 1958, s.p. 
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وإجبـــاره الإقامـــة فيهـــا، ممـــا ســـعد إلى تفشـــي كلـــم فقـــط عـــن مدينـــة ســـطيف   27تبعـــد مســـافة 

 1.الدائرة أطروحات الحزب الاستقلالية لدى الجزائريين في

، تعد أسـرة معيـزة كمـا سـبق وأن ذكرنـا، مـن العـائلات الكبـيرة للكتلـة الجزائريـة في دائـرة ســطيفو 

مــارس أعضــائها وظــائف إداريــة و وهــي تمتلــك مزرعــة كبــيرة بعــين المكــان وعمــارة بمدينــة ســطيف، 

في أواخــر القــــرن ) العلمـــة(الـــتي ينحــدرون منهــا ر ويالــدوالــدى الســلطات الاســـتعمارية كقيــاد في 

لكن منذ الثلاثينات من القرن الأخير تحولت مواقفهم مـن سـلطات و م، 20م ومطلع القرن 19

الاحتلال، وبرز دورهم الوطني خاصة ضمن  جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين وحـزب الشـعب 

 2.الجزائري

المرحـــوم : ز أعضـــائهار ومـــن أبـــ. الاســـتعمارية مـــن تحـــول مـــوقفهم منهـــا وتأســـفت التقـــارير الأمنيـــة

العربيــة الحــرة في  "الفــتح"، الــذي كــان أول رئــيس لمدرســة 1938الحكــيم علــي معيــزة المتــوفى في 

مدينة سـطيف، وأحمد بن إبراهيم معيزة قاضي في العلمة ومن أبرز وجوه جمعية العلماء المسلمين 

، إبـراهيم المولـود 1945ائب باسم حركة انتصار الحريـات الديمقراطيـة بعـد الجزائريين، المحامي والن

وصــالح الخــريج مــن مدرســة الزراعــة في . 1947والمتــوفى في حــادث ســيارة مريــب في  1912في 

ولكونـه عضـوا أساسـيا في اللجنـة المركزيـة لحـزب  ةسيكدة  وقايد سـابق مفصـول لنشـاطاته الوطنيـ

سـلطات الاسـتعمارية بالسـجن لمـدة ثمانيـة عشـرة شـهرا بتهمـة الشعب، وكان قد حكمت عليـه ال

ومـــن أعضـــاء الأســـرة الآخـــرين لخضـــر الـــذي كـــان موظفـــا لـــدى شـــركة . الإخـــلال بـــالأمن العـــام

3.سطيفالاتصالات ومعيزة المراقب العام في ثانوية، وكلاهما كانا يعملان في مدينة 
  

، المناضل الكبير عمار بوجريـدة  الدائرةكما ساهم في نشر مبادئ الحزب وأفكاره الاستقلالية في 

في  (Perigotville)إلى عــين الكبــيرة  الــتي شــاءت الأقــدار أن تقــوم ســلطات الاحــتلال بنفيــه

في باتنة، واشـتغال  (Lombaise) زبعدما أطلقت سراحه من سجن لامبي 1942أواخر سنة 

                                                             

1
C.N.A.A.:Rapport du service départemental des renseignements 

généraux de Sétif sur le P.P.A., s.p., 1958. 
2
 C.N.A.A. : Monographie politique des unités territoriales : Ville de Sétif, 

p.05. 
3
 Ibid.,p.5. 
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الوطنيـة والـدعوة  كافي في عـين الكبـيرة بـدكان متواضـع، تحـــول إلى مركـز لبـث الدعايـةالمرحـوم اسـ
 1.من أجل الاستقلال

الـتي  حزب الشعب أمام التيـارات السياسـية الجزائريـة الأخـرىشعبية ه من الصعب تقييم ويبدو أن
أعضــائه يعمــل كــان ممنوعــا عــن النشــاط و حــزب الشــعب   وأنّ  خاصــة ،ذكرناهــا في دائــرة ســطيف

في الســرية التامــة إلى حــد صــعب علــى جواســيس الســلطات الاســتعمارية تقــديم تقييمــا صــحيحا 
المستشـار العـام ]لـس عمالــة تيـار  أنّ  أمـا ظاهريــا يبـدو .حـول مـدى شـعبيته في أوسـاط السـكان

مـن حـزب الشـعب لـدى الجزائـريين في الـدائرة وذلــك  انتشـاراهـو الأكثـر  قسـنطينة فرحـات عبـاس
مقارنـــة بفدراليـــة  الشـــعب الجزائـــري حداثـــة تكـــوين حـــزب :أهمهـــالعـــدة عوامـــل ة نظرنـــا مـــن وجهـــ

النــواب الجزائــريين وكونــه تأســس في المهجــر في بيئــة أكثــر حريــة وديمقراطيــة المفقــودتين في الجزائــر 
، كمــا كــان للعلاقــات الطيبــة والمتينــة الــتي الســائدة في الــدائرةقــوانين الاســتثنائية الخاصــة في ظــل 

ط فدراليـــة النـــواب وجمعيـــة العلمـــاء المســـلمين في كـــل منـــاطق دائـــرة ســـطيف، وتأييـــد الأخـــيرة تـــرب
لفرحــات عبـــاس خـــلال المواعيـــد الانتخابيـــة المختلفـــة أثـــره في ترســـخ هـــذا الواقـــع، وأخـــيرا تفضـــيل 

ا لمنتخــبي فدراليــة النــواب الجزائــريين، لأrّــ  )الآليــات التقليديــة(العــائلات الكبــيرة والطــرق الدينيــة 
التوافق السياسي معها أكثر من حـزب الشـعب، الـذي كـان يـؤمن اعي و تشعر بالتجانس الاجتم

  2.بالأفكار الثورية والتغيير الجدري وتركيبته غالبيتها تنحدر من الطبقة المعدومة

إنـــزال الحلفــاء بــالجزائر ظهـــرت تطــورات جديـــدة مــن مظاهرهــا ذوبـــان كــل التوجهـــات  ذلكــن منــ
لم يســبق أن شــهدت مثلــه  ،السياســية المتناقضــة للكتلــة الجزائريــة في وعــاء سياســي واحــد وجديــد

 .الجزائر مند بداية الاحتلال، وهي حركة أحباب البيان الجزائري

 

 

                                                             

1
 STORA Benjamin : Dictionnaire biographique de militants nationalistes  

Algériens 1926 – 1954, L’Harmattan, Paris, 1985, pp. 276 – 277. 
ـــيم في يــوم الاثنــين  ،شــفوية شــهادة :العياشــي خربــاش 2 وهــو  .12/01/2007قــدمها لنــا في بلديــة الأوريســية حيــث يقــــ

، ولم 1946 بموجـب قـانون العفـو الشـامل المـؤرخ في أكتـوبرعليـه الحكـم محكوم عليـه بالإعـدام جـراء الانتفاضـــــة، ثم خفـف 
 .2014توفي المرحوم في  الوطني،مع الاستقلال  1962ينفذ من السجن إلا في 
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 (Les Amis du manifeste du peuple Algérien) أحباب البيان والحرية*

فقد مات ابن بـاديس الـذي   .تفتقر إلى القيادة 1942 - 1940كانت الحركة الوطنية خلال 

ودخـل مصـالي الحـاج السـجن والمنفـى، وفقـد النـاس الثقـة في ابـن . كان محل تقدير الجميع تقريبـا

عبــاس في الجــيش  جلــول الــذي كــان غامضــا ومتذبــذبا في مواقفــه خــلال الحــرب، وتطــوع فرحــات

الفرنسي وهو لم يكن قد صعد بعـد إلى منصـة المسـؤولية، ومـن ثم لم يكـن معروفـا علـى المسـتوى 

لم يدخل امتحان القيادة،  الوطني، وكان معروفا شخصيا بدائرة سطيف وعمالة قسنطينة، ولكنه

هـذه الفـترة الحرجـة  خـلال. حاجـة إلى مـن يقـودهم ويعـبر عـن رغبـاlم ولذلك كان الجزائريـون في

 1.التي ساد فيها الفراغ السياسي

وظهر فرحات عباس ليملئ الفراغ السياسي الموجود فألف منظمـة سماهـا أحبـاب البيـان الجزائـري 

(Les Amis du Manifeste Algérien)  المنظمـة الـتي أصـبحت نشـيطة تسـتقطب أمـال

تمســكهم بــرفض السياســة الفرنســية، الجزائــريين علــى مختلــف اتجاهــاlم خــلال الحــرب، وتعــبر عــن 

لا للجنسـية الفرنسـية،  « :وقد قامت بتعليق لافتات بالعربيـة في أهـم المـدن الجزائريـة، والـتي تعلـن

   ».نعم للجنسية الجزائرية، وتسقط الجنسية الفرنسية، وتعيش الجنسية الجزائرية للجميع

صر الشلالة وكذلك بممثلي العلمـاء وقد قام فرحات عباس بالاتصال بمصالي الحاج في معتقله بق

من المناطق المعروفة دائرة سطيف وكانت . وكون معهم جبهة موحدة أصبح هو المتحدث باسمها

بنشاط الحركة والمؤيدة لها، كيـف لا و هـي المكـان الـذي شـهد تحريـر بيـان الشـعب الجزائـري سـنة 

 . 1944وميلاد الحركة المسماة باسمه في  1943

، ســواء العــائلات الكبــيرة  كــل منــاطق دائــرة ســطيفم الحركــة كــل الجزائــريين في  وهكــذا توحــد باســ

كعــــائلات بــــن حبــــيلص، الجــــودي، بــــن عــــلاق؛ وأقطــــاب الطــــرق الدينيــــة مــــن مقــــدمي الطريقــــة 

الشــــــهيد بلكــــــيرد حســــــان، يحــــــي شــــــريف بــــــن بيــــــبي، رابــــــح بــــــن ورجــــــال الإصــــــلاح  ،الرحمانيــــــة

والربيـــع  ،حنـــوز، محمـــد الطيـــب حكيمـــي لشـــهداء عبـــد القـــادر بـــن عـــلاق، محنـــد أعـــرابمدور،ا

، ، و أنصـار حـزب الشـعب... الشريف بن حبـيلص بلقاسم و : ، والنخبة الإدماجية... بوشامة

                                                             

، ، مـذكرة ماجسـتير في التـاريخ  1962 – 1919فرحات عباس بـين الانـدماج و الوطنيـة : بو عبد االله عبد الحفيظ  1

  . 92.ص ، 2006  – 2005جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعية 
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ثلاثـة عشـرة مكاتـب عـبر  ت، وتشـكل... الحـواس بلميهـوب معيزة أحمـد، عبد القادر بن يعلى، 

، ممـا أدى إلى قلـق )الـدواوير(فروعـا في كـل الأقسـام الجزائريـة  اوسريعا مـا ظهـرت لهـأقسام الدائرة 

أن تنتهـي حـتى كانـت حركـة أحبـاب البيـان والحريـة  1944سلطات الاحتلال، وما كادت سنة 

أكثــر سياســة وأكثــر دعمــا وأعمــق تجربــة ودخلــت مــع الفرنســيين عهــدا مــن التحــدي  الــدائرةفي 

انتهـــى بانتفاضــة الجزائـــريين وارتكــاب الاســـتعمار  والمواجهــة لم تعرفـــه مــن قبـــل وهــو العهـــد الــذي

  1.في الدائرة 1945رdازر 

واhهـــت ســـلطات الاحـــتلال حركـــة أحبـــاب البيـــان بـــالثورة، وألصـــقوا الـــتهم علـــى كـــل الجزائـــريين 

وخاصــة مــنهم المثقفــين والأعيــان، كمــا يبــدو مــن إفــادة مــترجم محكمــة خراطــة الاســتعمارية الــتي 

التفتيش الـذي تم في بيـوت ... «:، وقال فيها1945ماي  12بجاية يوم  بعثها للنائب العام في

ودكاكين المسلمين الخالية من أصحاvا، سمح  العثور على قسم من غنـائم السـطو، وأثبـت يقينـا 

كما وردت في تقارير القياد لحاكم . هوية المهاجمين المسلمين الساكنين كلهم في المراكز الأوروبية

إن قـــادة التمــــرد هــــم مـــن وجهــــاء المراكــــز . ان الـــدواوير المشــــاركين في الهجــــومالبلديـــة أسمــــاء ســــك

الاستيطانية، من موظفين الإداريين والمـثقفين، وكلهم منخرطين في حزب أحباب البيــان و الحريـة 

  2 »....الذي يرأسه فرحات عباس 

 

 

   

                                                             

  .11.، ص1993/ 18/05، الخــــــبر  ،»  1945ماي  08و قفة مع ذكرى فاجعة « :محمد الشريف بن الشيخ 1
2
 C.N.A.A.: Rapport de M. Faglin, Interprète judiciaire à Kerrata au sujet 

des Emeutes de Kerrata destiné au procureur du parquet de Bougie, 25 

/05/1945, s.p. 

يصـف  مترجم محكمة السلم في خراطة، أمام النائب العـام لـدى قضـاء بجايـة" فاقلان"إفادة : 27 طالع الملحق رقم

 .306-303. ، ص ص1945ماي  12في خراطة مؤرخة في  1945ماي  8فيها وقائع انتفاضة 
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في الجزائــر غــــــير أن لكــل منطقــة  1945مــاي  8تناولــت عــدة دراســات الأســباب العامــة �ــازر 
من المناطق التي شهدت تلـك الانتفاضـة خصوصـياCا وطبيعتهـا الـتي تجعلهـا تتميـز عـن غيرهـا في 

 ®الكلياتالجزئيات وليس في 

 GٔسEباب >نتفاضة وا2ازر -1

 :دائرة سطيف فيما يلييمكن حصر أسبـــاب الانتفاضة في 

 )العنصرية(النفسEية  -1-1

تعصـــب وحقـــد معمـــري المنطقـــة الـــذين تجمعهـــم مصـــالح مشـــتركة منهـــا الحفـــاظ علـــى أملاكهـــم، 
ولم يــتردد  جــدا،لــذلك كــان رد فعلهــم قويــا  اســتغلالوالإبقــاء علــى اســتغلالهم للجزائــريين أبشــع 

بعضهم من اسـتعمال عبـارات نابيـة اتجـاه السـاكنة المحليـة الجزائريـة كنعـتهم بـالفئران فيقولـون مـثلا 
، وهـو مـا أكدتـه !أن الفأر إن قطعت ذيله سيبقى فأرا وهم يقصدون بذلك العـربي المسـلم طبعـا

...  « :سياسة الاستعمارية حيث جاء فيهاإحدى مطبوعات حزب الشعب الجزائري المنددة بال
العربي كذاب، ولايقـول الحقيقـة قـط، وعلـى أسـاس هـذا المبـدأ الـذي اتخـذه الفرنسـيون حقيقـة  إنّ 

 1.»أصبح كل جزائري مهما كان ذنبه عرضة لكل أنواع العنف والتعذيب ثابتة،

الرئيســــــي لتــــــذبيح قــــــد اعتــــــبر العنصــــــرية الســــــبب " مارســــــيل ريغــــــي"وكــــــان الكاتــــــب المتمســــــح 
الجزائريين،علمـــا أنـــه كـــان يعـــيش بفرنســـا واعتنـــق المســـيحية، وعـــاد فـــور ا�ـــازر إلى مســـقط رأســـه 
للتحقـــق مـــن ملابســـات القتـــل الجمـــاعي لأهلـــه، الـــذين كـــانوا مـــن الوجهـــاء الجزائـــريين في منطقـــة 

الجزائــر جعلــت  أن الضـروف الجديــدة الــتي خلفتهـا الحــرب العالميــة الثانيـة في قالمـة،وأوعز ذلــك إلى
شرائح كبيرة من ا�تمع الجزائري تثبت تفوقها على الأوروبيين في مجال التجارة وتحسـنت ظروفهـا 
المعيشـــية بتعاملهـــا مـــع قـــوات الحلفـــاء، عكـــس المســـتوطنين الأوروبيـــين الـــذين تراجعـــت مكـــانتهم 

يستسـيغه المســتوطنين لم تكــن  والأوروبيـين،الاقتصـادية، هــذا الاخـتلال في التــوازن بـين الجزائــريين 
 الأوروبيين الذين ألفوا أن يكونوا الفئة الوحيدة صاحبة الامتيازات قبل الحرب بتواطئ الإدارة 

                                                         

 .132.ص المرجع السابق،: بوعزيز  1
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 الاســـتعمارية، هـــذا مـــا جعلهـــا تتحـــين الفرصـــة الـــتي تضـــع حـــدا لهـــذه التطـــورات الـــتي لم تكـــن في
 1.صالحها حسبما كانت تعتقد

الـذي اعتقـد  (Rousseau)مازال بعض شيوخ خراطة يتذكرون خطبة حاكم البلدية روسو  
أن وقـت الرجـوع إلى حالـة مـا قبـل الحـرب الـتي تعـني السـيطرة المطلقـة للمسـتوطنين وتكمـيم أفـواه 
الجزائريين، قد حانت بإعلان Xاية الحرب، وأطلق العنان لهـا في خطبتـه أمـام جمـع مـن الأوروبيـين 

يقصــد الحـــرب (الحـــرب الأولى قــد انتهـــت   إنّ « :ئــريين في خراطـــة، عنــدما قـــال بالخصــوصوالجزا
، فتوجه إليه الشـهيد محمـد أعـراب  »، ولازالت أمامنا حرب أخرى، هنا في الجزائر)العالمية الثانية

رئــيس شــعبة أحبــاب البيــان والحريــة وأهــم الناشــطين في مدرســة التربيــة والتعلــيم في خراطــة  حنــوز
فـرد عليـه   »الحـرب بـين الجزائـر وفرنسـا لم تعلـن بعـد ماذا تقصد بكلامك هذا؟ أظن أنّ  «:قائلا

، وأكــد حـاكم البلديــة بعبــارات أراد jــا طمأنــة  »أنــا أعـرف مــاذا أقــول «:الحـاكم الفرنســي قــائلا
ان كل شيء سيعود في البلدية وفي كل الجزائر كما ك  المستوطنين الأوروبيين وkديد الجزائريين بأنّ 

  2.الحال عليه قبل الحرب

أرسل عدة تقارير مهولة للسلطات المدنية والعسكرية الاستعمارية المركزية، علما أن نفس الحاكم 
آخرهـا  شمـال إقلـيم دائـرة سـطيف،) تاقيطونـت الممتزجـة(الـتي يحكمهـا  تخص الأوضاع في البلديـة

، تشير إلى الزيارات المتكررة لفرحات عباس ونائبه المهدي مصطفاي لخراطـة 1945أفريل 30في
 28في  (Chevreul) ، وبـــني عزيـــز1945أفريـــل  17في  (Perigotville)والعـــين الكبـــيرة 

 الاعتقاد الشائع في أوسـاط الجزائـريين، أنّ  ، ذكر فيها مهولا للسلطات المركزية بأنّ 1945أفريل 
 3.يام فرنسا في المستعمرة  انتهت والمسألة بضعة أيام فقطأ

                                                         
1
REGUI Marcel: Les massacres de Guelma, La Découverte, Paris, 2006, 

p. 52.  
 .7.، ص 1985، أفريــــل  253، عدد شيمجلة الج، »رد فعل في خراطة « : أحمد عطية 2

3 JAUFFRET J.Ch. et autres : La guerre d’Algérie par les documents 

(L’avertissement 1943-1946), T.1, Service Historique de l’Armée de terre, 

Vincennes, 1990, p. 235. 
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ولاأدل على عنصرية الكتلة الأوروبية نحو الجزائريين  خلال أيـام الانتفاضـة والقمـع الاسـتعماري  

لها، غـير مـا كتبتـه الصـحف الاســتعمارية، الـتي وصـفت الجزائـريين بأوصـاف عنصـرية مقيتـة، فقـد  

العديـد مـن القبائـل البربريـة في البـابور، تقتـات « :  (Dernières nouvelles)كتبت جريدة
  1.»ا عادات غليظة وتفكير بسيط، وهي اندفاعيةعلى الأرض، وله

العنصـرية العربيـة الـتي  « :(Dépêche de Constantine) جريـدة برقيـة قسـنطينة  وجـاء في
العـــرب أرواح ســـاذجة، فمـــن الســـهل  « : 1945وبـــنفس الجريـــدة في جويليـــة ،  »يبثهـــا القـــرآن

ا تســتجيب لكــل مــا يــدفعها لمواجهــة الأوروبي، لكــل مــن يكلمهــا التــأثير في الــنفس العربيــة، لأWّــ
، في حــــين كتبـــــت نفـــــس الجريـــــدة  »عــــن العنـــــف والمظـــــاهرات العنيفــــة، نظـــــرا لطبائعهـــــا المتوارثـــــة

رين للأراضـــي البـــور، أبطـــال مســـتثم «:عـــن المعمـــرين قائلـــة 1945جويليـــة  19الاســـتعمارية في
 ، وهكــــذا نســــتنتج بــــأنّ  »مــــدافعين، أبطــــال شــــجعان...  الحبــــوب الــــتي تعطــــي الحيــــاة ومنتجــــي

 1945.2ماي  8عنصرية الأوروبيين نحو الجزائريين كانت سببا أساسيا لانتفاضة 

 الس#ياس#ية -1-2

لاســيما في ويعــود ذلــك إلى نشــاط الحركــة الوطنيــة،  ،الــدائرةالــوعي السياســي الــذي عــم نــواحي 
، )شـعبة 13(بلديات الـدائرة حركة أحباب البيان والحرية، التي تأسست فروع لها عبر كافة  إطار

النائــب  )Rucard Mac(روكــار  نخــرط فيهــا عــدد كبــير مــن ســكان المنطقــة، وقــد ذكــر مــاكوا
 ه عقــدت مـــؤتمرات في الأســواق الأســبوعية لمنطقــة ســطيف نظمهـــاالجزائــر، أنـّـ الراديكــالي لعمالــة

شيوخ المدارس القرآنية، وخلالها تمت جمع التبرعات لمصلحة تلك المـدارس، باسـم أحبـاب البيـان 
المسـاعدة الـتي تقـدموWا هـي مـن أجـل نصـرة الإسـلام، وانضـمامكم إلى الحـزب هـو : تحت شـعار

أوســـاط جمـــاهير الفلاحـــين، في  ممـــا ســـاهم في انتشـــار الحـــزب، في للإســـلامتعبـــير عـــن انتمـــائكم 
 3.لدواوير، بعدما كان مقصورا على المثقفينالقرى وا

                                                         
1 DERNIERES NOUVELLES: 3-4/06/1945. 
2 DEPECHE DE CONSTANTINE: 19/07/1945. 
3 Ibid.: 18/06/1945. 
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وقد استطاعت حركة أحباب البيان أن تجند في صفوفها عـدد كبـير غـير مسـبوق مـن المنخـرطين  
في كل تـاريخ الجزائـر علـى المسـتوى الـوطني والإقليمـي والمحلـي أقلـق منـدوبي الاسـتعمار مـن أمثـال 

أشــهر، دخلــت التجمعــات الوطنيــة منــذ عــدة  « :الــذي قــال (Paul Cuttoli)بــول كوتــولي
الثلاثــة، العلمــاء حــزب الشــعب وأحبــاب البيــان، في نشــاط فعــل وكثفــت مــن دعايتها،خاصــة في 
نــاحيتي ســطيف وقالمــة المكتظتــين بالســكان، مطالبــة باســتقلال الشــعب الجزائــري، وتمكنــت مــن 

ثــارة نفــوس ، ممــا جعــل حــدوث الانفجــار أمــرا محتومــا في وقــت يســهل إbيــيج عواطــف الجمــاهير
 1. »العرب ضد الأوروبيين، وقامت بنشر دعايتها على أرضية دينية

كان حزب الشعب يصـدر صـحفا سـرية كالعمـل الجزائـري الـتي كـان لهـا صـدا وواسـعا في أوسـاط 
الجماهير كما كان قـادة الحـزب يوجهـون نـداءاbم للشـباب المسـلم، الـذي تم تنظيمـه في جمعيـات 

عنيــدا لكــل تــأثير فرنســي، فقــد جــاء في منشــور ســري لحــزب الشــعب الكشــافة، وكانــت خصــما 
أيهـا الإخـوة المسـلمين، حيـاة بلادكـم في خطـر، فقـد  « … :1945 فيفـري 6صـدر بتـاريخ 

لــن نظمــن الكرامــة الــتي نتــوق إليهــا، إلا في ... نظــم الاســتعمار تخريــب الــبلاد ماديــا و معنويــا، 
واعتـــبر ،  »ى أســـاس ســـيادة الشـــعب الجزائـــريإطـــار أمـــة جزائريـــة، مـــع حكومـــة حـــرة قائمـــة علـــ

الزعمــاء مصــالي، الإبراهيمــي وعبــاس لايقــدرون القيــام بشــيء، إذا كــان الشــعب  أنّ  « :المنشــور
 2. »لايتوفر على الفطنة والشجاعة، ليعبر عن تضامنه معهم

خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فقـــد أشـــارت  الـــدائرةكمـــا قامـــت الزعامـــات الوطنيـــة بزيـــارة مراكـــز 
 (Chevreul) وبـني عزيـز ةالتقارير الاستعمارية لزيارة الشيخ البشير الإبراهيمـي لكـل مـن خراطـ

 3.لتأسيس مدارس عربية حرة وجمعيات دينية إسلامية، ...، وبرج بوعريريج والعلمة 

،  بــني )  (Perigotvilleعــين الكبـيرة  كمـا زار الســيد فرحـات عبــاس بمعيـة شــوقي مصـطفاي
وخراطة وغيرها من مناطق دائـرة سـطيف تلـك المراكـز نفسـها الـتي شـهدت  )Chevreul(عزيز 

                                                         
1
 ECHO D'ALGER: 18/06/1945.  

2 Le MONDE: 8 – 9/07/1945. 
3 C.N.A.A. : Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques. 
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خـــــلال اجتمــــاع عمـــــومي، في قاعـــــة  1945أفريــــل  29الانتفاضــــة بالشـــــكل الأكثــــر عنفـــــا وفي
  1.شخص 2000الحفلات بسطيف عرض فرحات عباس برنامجه أمام 

المحليـة دورا بـارزا في سـبيل نشـر أفكـار الحركـة الوطنيـة ولعـل لعبت بعض العـائلات والشخصـيات 
أهمهــا عائلــة معيــزة  الــتي بــذلت مــن جهــد أبنائهــا وأموالهــا مــا ســاعد علــى انتشــار أفكــار حــزب 
الشعب في دائرة سطيف بل حتى على المستوى الوطني وفي فرنسا، ومن الفرديات والشخصـيات 

ه ليس من أبناء المنطقة وبنزولـه في لذي لقب بالغريب لأنّ المناضل الكبير المرحوم عمار بوجريدة ا
خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة أثــار تســاؤلات كثــيرة ) كلــم شمــال مدينــة ســطيف  27(عــين الكبــيرة 

الرجـل منفـي في  وشـيئا فشـيئا عـرف النـاس أنّ . حوله، مثلما كـان يحـدث عـادة في القـرى المعزولـة
ه مناضلا في حركة وطنية ، وكان قد سجن لأنّ )تازولت(يز لمبسجن قريتهم بعد أن أفرج عنه من 

  2.سرية تسمى حزب الشعب التي تطالب بالاستقلال

السيد بلعيد عبد السلام، الذي كان تلميذا في ثانوية سطيف ومن أبناء عـين الكبـيرة، وقد أكد 
عــين الكبــيرة ودائــرة ســطيف فضــل هــذا الرجــل في إدخــال أفكــار حــزب الشــعب الاســتقلالية إلى 

، حـتى ةكان وقع كلمة استقلال رهيبا ومرعبا في تلك الأيـام الحالكـ « :فيقول عن تلك الأفكار
المهـم أنــني اكتشـفت فجــأة  « :ويواصـل ويقــول  »!أنـني كنــت أرى ذلـك مــن عـداد المســتحيلات

تلهـــا الجيـــوش وجـــود حركـــة وطنيـــة اســـتقلالية في الجزائـــر، كمـــا اكتشـــفت أن حالـــة فرنســـا الـــتي تح
ـــتي تحتلهـــا الجيـــوش المســـتعمرة الفرنســـية، وطالمـــا أنّ  ـــة الجزائـــر ال ـــيرا عـــن حال ـــة لا تختلـــف كث  الهتلري

الفرنسيين هبوا لمقاومة الاحتلال النازي، فلماذا لايجوز للجزائريين أن يقاوموا الاحـتلال الفرنسـي 
  .»3 ؟

في عــين الكبــيرة جعلــه مركــزا لبــث عمــار بوجريــدة يمــارس مهنــة الاســكافي في محــل متواضــع وكــان 
ـــــالدعايــــة الاســــتقلالية لحــــزب الشع ـــــب، كمــــا كــــان كثــــير الاتــــــــــــ ـــــصال بعائلــــة معيـــــ زة في العلمــــة ــــ

(Saint – Arnaud) ومـن  .وينسـق ويتعـاون معهـا مـن أجـل بـث الدعايـة الوطنيـة في المنطقـة
                                                         
1 PLANCHE: op.cit. , p.117. 

 .السابقةشهادة ال: العياشي خرباش  2
 .78. ص ،2003 الجزائر،، .ن.ط.ه.د ،تاريخيةشهادات  الحق،نداء  :عباسمحمد  3
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دائـرة كـار الوطنيـة والـوعي السياسـي في الشخصيات الأخرى التي لعبت دورا أساسيا في بث الأف
الشــهيد القائــد الكشــفي والأديــب المســرحي والفنــان حســان بلكــيرد الــذي ناظــل بكــل  ســطيف

وسيلة أتيحت له لنشر الوعي ورفع الغبن الثقافي عن الجزائريين وهـو عضـو فعـال في شـعبة مدينـة 
والامـام رابـح بـن مـدور المعـروف ، والمعلـم والكشـاف سطيف بجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين

في مدينــة  1945مــاي  8بــرابح الســطيفي إمــام مســجد محطــة القطــارالتي انطلقــت منــه انتفاضــة 
المرحــوم الحــواس بلميهــوب رئــيس قســمة أحبــاب البيــان والحريــة في ، و عبــد القــادر يعلــى ســطيف،

يـة العلمـاء المسـلمين في وأحد أبرز قادة جمععين الكبيرة، والشهيد العلامة عبد القادر بـن علاق 
علــى مســتوى الــدائرة، الجمعيــة الخيريــة الإســلامية دائــرة ســطيف وعوشــة خاصــة وعضــوا بــارزا في 

وأعــراب حنــوز الطبيــب  ،والشــهيدان محمــد الطيــب حكيمــي مــدير مدرســة النجــاح في بــني عزيــز
عيـــة المحليـــة أنشـــط إطـــارات المدرســـة العربيـــة الحـــرة والمكلـــف المـــالي للجم مـــنالمســـاعد في خراطـــة و 

الربيـــع بوشـــامة مـــدرس فئـــات الصـــغار في الشـــاعر والمعلـــم ين في خراطـــة، والشـــهيد ائنتللتربيـــة الكـــ
  1.نفس المدرسة

بـل لـدى كـل الجزائـريين  دائـرة سـطيفشيء ما تغـير لـدى الجزائـريين في  وهكذا يبدو واضحا، أنّ 
في المستعمرة، اللذين أصبحوا على استعداد لتلبية أي نداء يخرجهم من الأوضاع اللانسـانية الـتي 
وضـــعهم فيـــه الاســـتعمار، هــــذه الحالـــة الجديـــدة لأوضـــاع الجزائــــريين تفســـر لنـــا  قلـــق الســــلطات 

لجذريــة ومنهــا حــتى الاســتعمارية، ممــا جعلهــا تــدبر الدســائس وyيــئ نفســها لاســتخدام الحلــول ا
 .ارتكاب ا|ازر الجماعية للتصدي لطموحات الشعب الجزائري

 /ق<صادية و /ج:عية -1-3

منــاطق الجزائــر حيــث   ةخــلال ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة اقتصــاديا كبقيــ دائــرة ســطيفتــأثرت 
سـاقط الأمطـار سـنوات الجفـاف والجـراد وقلـة ت لتتـوالىكانت الأوضاع الاقتصادية جد متدهورة، 

والجزائــــر بشــــكل عــــام  الــــدائرةوممــــا زاد مــــن تــــدهور الحالــــة الاقتصــــادية في  1945خاصــــة ســــنة 
الـتي أعطـت  )فيشي وبعدها حكومـة ديغـول(سياسات الحكومات الفرنسية المتعاقبة على الحكم 

رب مـن مقـدرات الجزائـر واتبعـوا أسـلوب اقتصـاد الحـ "الميتروبـول"الأولية لتمويل جبهـات القتـال و
                                                         

 . الشهادة السابقة: خرباش 1
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ونظـرا لنــدرة المــواد الغذائيـة في الســوق بفعــل . ممـا تســبب في تــردي الوضـع الاجتمــاعي للجزائــريين
. التجــأت الســلطات الاســتعمارية لاعتمــاد أســلوب التقنــين في توزيــع الأغذيــة محدوديــة التمــوين،

لهم وكانت حصة الغداء لاتكف الأسـرة غالبـا إلا للأسـبوع الأول وبعـدها علـيهم أن يـدبروا أحـوا
 1.فيفتتون من جذور النباتات الطبيعية

كــغ مــن   0.75كــغ مــن الزيــت و  0.5كــغ و  7.5وقــد كانــت حصــة الفــرد الشــهرية مــن القمــح 
الســكر، ممــا جعــل أحــد المنــدوبين الأهليــين في اcلــس المــالي يــتهكم علــى هــذه الحصــص ويقــول 

غداء فإhا لن تعيش سـوى كغ   7.5إذا أغلقنا على دجاجة في الخم لمدة شهر و قدمنا لها  « :
 2. »عشرة أيام، فكيف تريدون أن يعيش إنسانا في نفس هذه الظروف

ركــزت الأدبيــات الاســتعمارية أثنــاء اcــازر وبعــدها عنــدما حاولــت تشــخيص أســباب الانتفاضــة 
علــى الضــائقة الاقتصــادية والجــوع الــتي تعرضــت لهمــا الجزائــر إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، واعتبرتــه 
الســبب الرئيســي لانتفاضــة الســكان لدرجــة يخــال لــك أنــه الســبب الوحيــد لعــل دلــك مــن أجــل 
تواصـــل عــــدم مبــــالاة الســــلطات الاســــتعمارية للمطالـــب المشــــروعة للشــــعب الجزائــــري في التغـــــيير 

 لكن السؤل الذي يجدر طرحه هو ما مدى صحة اعتبار الانتفاضة حركة جياع ؟ . والديمقراطية

دائـرة في هذا التفسير، لعل أهمها أن المناطق التي وقعت فيها المظاهرات ومنهـا هناك عدة أدلة تن
مـــن أغـــنى منـــاطق الجزائـــر وأن المتظـــاهرين لم يحملـــوا شـــعارات تطالـــب بـــالخبز ولم  ســـطيف أساســـا

 يهـــاجم المنتفضـــون مســـتودعات الحبـــوب المنتشـــرة في هـــذه المنـــاطق دون حراســـة تقريبـــا، كمـــا أنّ 
ســطيف وعمالــة قســنطينة بدائرة المســؤولين عــن إدارة فــروع الــالمحليــة الــتي يكتبهــا التقــارير الإداريــة 

كــــانوا   المنطقــــةا كلهــــا تثبــــت أن الجزائــــريين في وإن لا يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا بــــدون تحفــــظ، فإhّــــ
يحققــــون فــــوائض في إنتــــاجهم الفلاحــــي ويبيعوhــــا في أســــواق دائــــرة ســــطيف لتغطيــــة حاجيــــا�م 

لذي أكده لنا أيضا العديد من ساكنة المنطقة الذين بقـوا علـى قيـد الحيـاة، الأخرى، وهو الأمر ا
الــتي  ومــنهم الطــاهر مقيــاس المــدعو محمــود في عــين الكبــيرة وهــو مــن النــاجين مــن عمليــات القتــل

                                                         

ــــــــت 1 ــــــــاد رضــــــــوان ثاب ــــــــر 1945مــــــــاي  8: عين ــــــــي، دفــــــــي الجزائ ــــــــاد ومغيل ــــــــر، .ج.ج.م.، ترجمــــــــة ثابــــــــت عين ، الجزائ
 .33-30.ص.،ص1986

2 G.G.A: Assemblée Financière de l’Algérie, session ordinaire de 

novembre, décembre 1945, imp. off. Alger. p.110.   



 الفصل الثاني             >نتفاضة وا2ازر بدا+رة سطيف في ماي 1945

- 157 - 
 

مارســها جــيش الاحــتلال بلجوئــه عنــد أخوالــه بالعوانــة في جيجــل، بينمــا استشــهد جــده، والــده 
الجـــراد واKاعــة لم يأتيـــا إلى المنطقـــة إلا  أنّ «:ض للفــرار، فقـــال لنــا وأخيــه الـــذين لم يســعفهم الحـــ

  1.»مما زاد من معاناة الجزائــريين. أياما بعد اKازر الرهيبة

 "شـــون"وتؤكــد بعـــض الشــهادات لضـــباط ســامون فرنســـيين مــا ذهبنـــا إليــه مـــن رأي كالكولونيــل 
(Colonel Choen): »  الشـمالية بمظـاهرات، أو ثـورات قامـت إنني لم أسمع في تاريخ إفريقيـا

الانتفاضــة ليســت مـن أجــل ملــئ البطـون بقــدر مــا  ، هكــذا يمكننــا القـول أنّ  »فيـه بســبب الجـوع
 2.العامل الاقتصادي عاملا ثانويا أمام عاملي الحرية والكرامة هي ثورة حرية وأنّ 

 الثقاف"ة -1-4

ممــا لاشــك فيــه أن المســألة الثقافيــة كانــت مــن الأســباب القويــة لارتكــاب الســلطات الاســتعمارية 
، يبدو ذلك من خـلال تطلعنـا علـى بعـض الوثـائق الـتي تثبـت انشـغال  دائرة سطيفللمجازر في 

وقلقهـــم علـــى مســـتوى البلـــديات المختلطـــة، المتصـــرفين المـــدنيين المســـؤولين علـــى الـــدائرة وخاصـــة 
النشـــــاطات الثقافيـــــة مـــــن كشـــــافة، ومســـــرح، ونـــــدوات علميـــــة ووعـــــظ في ن ازدهـــــار الشـــــديد مـــــ

والنشـاط الحثيــث لـبعض الجزائــريين القيمـين عليــه  الــدائرةلتعلـيم العــربي الحـر في المساجد،وانتشـار ل
تقريـرا   (Bayard) "بايـار" تاقيطونـت الممتزجـة  كتب المتصرف المدني لبلديةفعلى سبيل المثال  

ـــه ازدهـــار التعلـــيم  1944انفي جـــ 28مؤرخـــا في  عـــرض فيـــه حـــال المـــدارس القرآنيـــة، وأكـــد في
العربي الحر وتفوقه على التعليم الرسمي، ردا على طلب عمالة قسنطينة للتحقق من وجود تنسيق 
بــين الحــزب الشــيوعي وتلــك المــدارس فكانــت نتيجــة تحقيقــه هــو نفــي وجــود مثــل ذلــك التنســيق 

  3.الدائرةستعمارية في تفسير �ضة التعليم العربي الحر في وهو دليل على حيرة السلطات الا

                                                         

في  1931مــاي  23وهـو مــن مواليـد .  01/01/2006، في عــين الكبـيرة، يــوم الأحـدشــهادة شـفوية: الطـاهر مقيـاس 1
 .حيث قتل جده ووالده وأخيه 1945ماي  8ومن ضحايا  البلدة الأخيرة

 .355.الجزائر، ص ،.ك.و.، م 2.، جالكفاح القومي والسياسي: عبد الرحمن ابن العقون 2
3 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques. 
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وأكدوا كلهم علـى تفوقـه علـى التعلـيم الرسمـي وقـوة اسـتجابة النـاس لـه وعـزوفهم عـن الدراسـة في 
والجزائـر بكاملهـا  الـدائرةالمدارس الرسمية، مما قد يشـكل خطـرا علـى مسـتقبل الوجـود الفرنسـي في 

طبعـــا، وقـــد وصـــفت تلـــك التقـــارير القيمـــين علـــى ذلـــك النشـــاط بالمتعصـــبين خـــص Kـــذه الصـــفة 
الشهيد محند أعراب خصوصا وأحيانا بأصحاب السوابق العدلية، كما نعت الشهيد عبد القادر 

 (centre d’information et d’Etude) في تقريـر لمركـز الإعـلام والدراسـات بـن عـلاق 
 5ومـــؤرخ في  ببلـــدات عـــين الكبـــيرة عموشـــة خراطـــة وبـــني عزيـــز،بع لعمالـــة قســـنطينة خـــاص التـــا

ه كمــا وصــفه التقريــر بأنـّـ  1942أفريــل  10، نفــس التقريــر  أعيــد تأهيلــه بتــاريخ 1938نــوفمبر 
من الشخصيات الجزائرية في لتي بجب مراقبتهم عن كثب لأنه شـديد المعارضـة لـلإدارة وصـاحب 

في آن واحـد في فدراليـة النخبـة بصـفته رئيسـا لجماعـة دوار قرقـور ومنخرطـا  سوابق عدلية وينشط
  1.في جمعية العلماء المسلمين

رغــم أwــم معروفــون بانتمــائهم لعــائلات كبــيرة أو مثقفــين ثقافــة عاليــة ومحصــلين علــى شــهادات 
ارة معتمـدة مــن طـرف الإدارة الاســتعمارية، ثم أن ذلـك النشــاط كـان قــد حـاز علــى تــرخيص الإد

لمزاولتـــه رغـــم صـــعوبة إجـــراءات الحصـــول عليهـــا، وأشـــارت تلـــك التقـــارير أيضـــا إلى زيـــارة الشـــيخ 
، دون علـــــم الســـــلطات بـــــني عزيـــــزالبشـــــير الإبراهيمـــــي لتلـــــك المـــــدارس ومكـــــث بضـــــعة أيـــــام في 

الاستعمارية المحليـة وهـو أمـر غـير مـألوف وخطـير وعلامـة لفشـل آليـات مراقبـة الجزائـريين، وتواطـأ 
من كان عليه من الجزائريين العملاء إخبارها بمـا يجـري، وهـذا مـا يفسـر قتـل كـل المـؤطرين للتعلـيم 

منطقــــة ة الوطنيــــة في العــــربي الحــــر لاجتثــــاث النهضــــة التربويــــة وحركــــة إحيــــاء مقومــــات الشخصــــي
من جذورها كالشهداء العلامة الشـيخ عبـد القـادر بـن عـلاق في عموشـة،وأعراب حنـوز  سطيف

ومن فلـت مـن القتـل تعـرض لمتابعـات قضـائية   ،في خراطة، و محمد الطيب حكيمي في بني عزيز
م في المعلـــ الربيـــع بوشـــامةالشـــيخان ســـعيد البيبــاني مـــدير مدرســـة بـــرج بــوعريريج، و  و  كالشــهيد 

مدرسة خراطة، وزج بالأديب الموهوب حسـان بلكـيرد غياهـب السـجون بـدعوى أنـه خاطـب في 

                                                         

1 C.N.A.A. : Rapport du Centre d’Informations et d’Etudes sur la 

commune mixte de Takitount, 1942. 
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المسيحي في حين أنهّ فقـط اسـتنهض همـم النـاس لبنـاء لكراهية الدين الناس بالعين كبيرة ودعاهم 
 1.مسجد فأعاب عليهم وجود كنيسة في البلدة في وقت لم يكن موجود فيه مسجد

 إستراتيجية –والعسكرية والجي -1-5

تــأثرت الجزائــر بمــا كــان يجــري قــي العــالم مــن أجــواء حــرب، بــل أصــبحت ذات أهميــة إســتراتيجية 
، وســيطر 1942نــوفمبر  8للحلفــاء لكســب رهاUــا ضــد المحــور بعــد إنــزال قــواRم في الجزائــر في 

 أنّ  ، كمـــا1939الجــيش الفرنســـي علـــى المشــهد السياســـي بمقتضـــى قـــوانين حالــة الطـــوارئ منـــذ 
ـــزال الحلفـــاء ولـــد لـــدى الجزائـــريين الأمـــل في الحصـــول علـــى حـــريتهم مســـتندين في ذلـــك علـــى  إن
تضحيات أبنائهم في سبيل تحريـر فرنسـا وانتصـار الحلفـاء ولم يتـوان المعمـرون مـن اسـتعمال الحالـة 
الاســتثنائية والجـــيش كـــدرع لضـــرب تطلعـــات الحركـــة الوطنيــة الـــتي كانـــت تجســـدها حركـــة أحبـــاب 

 :إستراتيجية في النقاط التالية  -لحرية ويمكننا حصر أسباب اpازر العسكرية والجيوالبيان وا

علــى مشــارف مســرح العمليــات العســكرية بــين دول المحــور والحلفـــاء في  دائــرة ســطيفوجــود  *
تـــونس وليبيــــا، وكــــذا وقوعهـــا علــــى الطريــــق الرئيســـي الــــرابط بــــين الشـــرق والغــــرب خاصــــة الخــــط 

المغــربي الــذي اســتخدمته جيــوش الحلفــاء الإنجليــز والأمريكان،وكــذا  –يالحديــدي الشــمال إفريقــ
نـوفمبر  8زحفها على جيوش المحور بتـونس وليبيـا بعـد نزولهـا بشـمال إفريقيـا في  الطريق المعبد في

الطريـق الوحيـد الـذي يصـل بـين السـاحل في الشـمال ومنطقـة الهضـاب  للدائرة ، ثم أنّ  !1942
كبـؤرة    1945مـاي  8اعتبرها أحد المتصرفين المدنيين بعد مظـاهرات ومجـازر  .العليا في الجنوب

  2.أمنية يجب تأمينها تحسبا لأي طارئ مستقبلي

بي، قناصـة سـنغاليون، نـإرسال الجـيش الفرنسـي بسـرعة لمراقبـة مـا يحـدث بالمنطقـة مـن لفيـف أج*
الصـــناعة الأمريكيـــة  وحديثـــة مـــن أجـــود مـــا تنتجـــه ةمغاربـــة ونيجيريـــون مـــدججين بأســـلحة فتاكـــ

في عـين : كما يلـي  الدائرةكانت جنسية الجيوش الفرنسية التي أرسلت للقمع في والبريطانية، وقد  
فرنسـية،  :(Chevreul)فرنسية ، سينغالية ومغربية؛ في بني عزيـز :  (Perigotville)الكبيرة 

                                                         

 .12.، ص1994، الجزائر، .ش.ن.ط.و، ديوان الشهيد الربيع بوشامة: جمال قنان  1
2 C.N.A.A. : Monographie politique de la commune de Kerrata, p. 10. 
 



 الفصل الثاني             >نتفاضة وا2ازر بدا+رة سطيف في ماي 1945

- 160 - 
 

: سـينغالية؛ في معاويـة: عــدوانفرنسية،سينغالية؛ في أولاد : نيجيرية، سينغالية ومغربية؛ في البابور

قـوات التحـالف : في واد البـارد ،سـنغالية ومتعـددة الجنسـيات: فرنسية وسـينغالية؛ في تيـزي نبشـار

: سينغالية وفرنسية؛ الدهامشة: فرنسية وسينغالية؛ في عموشة: لو واللفيف الأجنبي؛ في سرج الغ

  1.غالية وفرنسيةنيس

كانــت قــد أعــدت العــدة لمواجهــة حتميــة مــع   الــدائرةإرهــاب الميليشــيات إذ يبــدو أن ســلطات *

، حيــث تســلح 1945الأهــالي وتفيــد عــدة شــهادات أنــه بــدأ الســماع بخــبر وجودهــا منــد مــارس 

المدنيون الأوروبيون الشيء الـذي زاد في شـعور الحقـد لـدى السـكان الجزائـريين العـرب المسـلمين، 

عمــاق، تلــك الفكــرة الــتي تعــززت لــدى المســتوطنين بضــرورة اتخــاذ الاحتياطــات واســتفزهم مــن الأ

لســتراد  "، لمــا أوردت خــبر يفيــد بــأن 1946.  09. 21اللازمــة، أكدتــه صــحيفة الحريــة بتــاريخ 

اث، وحـــدد دأشـــهر، قبـــل الأحـــ 6حـــاكم عمالـــة قســـنطينة، حضـــر الميليشـــيات منـــذ  "كاربونيـــل

حــاكم دائــرة قالمــة  ،(Achiarry)المســاواة مــع آشــياري  قادmــا ورؤســائها، كمــا اmمتــه صــحيفة

بإثارة الأحداث، وأنه قبل الانتفاضة، كانت الأخبـار الكاذبـة يـتم تناقلهـا يوميـا لإثـارة الفوضـى، 

وتكفلت الصحافة بنشرها، أو يقوم المحرضون الاستعماريون بذلك، والتي تروج في أن أمن وحتى 

رب،المتفقين علـى رمـيهم في البحـر، وبتلـك الذريعـة تم توزيـع وجود الأوروبيين مهدد، من قبل الع

                                                                    2.الأسلحة على المعمرين، في المدن و الأرياف

فـرار بعــض الجنـود الجزائــريين بأسـلحتهم مــن الجــيش الفرنسـي مســتفيدين في ذلـك مــن انقســام  *

حكومــة (ء اومناصــرين للحلفــ) أنصــار حكومــة فيشــي(أنفســهم بــين مؤيــدين لألمانيــا الفرنســيين 

راج خـــلال الحـــرب العالميــــة الثانيـــة مصـــطلح فرنســــا حيــــث ) فرنســـا الحـــرة بقيــــادة الجنـــرال ديغـــول

للتعبير عن مدى انقسام الطبقة السياسية الفرنسية بسبب   ،)Les Trois Frances(الثلاثية

أنصار حكومة فيشي الموالية لألمانيا، وأنصار الحكومة الفرنسـية : الحرب، تلك التيارات تمثلت في

                                                         

 .137 – 133. ، ص ص...حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي  :بو الصفصاف 1

2 EGALITE: 23/08/1947. 
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منـافس ديغـول  (Girraud)" جـيرو"الحرة المدعومة من بريطانيـا بقيـادة ديغـول وأنصـار الجنـرال 

                     1.حدة الأمريكيةوالمؤيد من قبل الولايات المت

 وجود بعض الأسلحة لدى الأهالي في الأرياف الـذين أخـذوها أو اشـتروها مـن جنـود الحلفـاء أو

وجدوها مرمية بعد إعـلان توقيـف القتـال، كمـا أكـده لنـا السـيد العياشـي خربـاش لمـا سـألناه عـن 

بـين  "عـين مغـرامن"في  "بانسـيل"مصدر السلاح الذي به هجم المتصرف المـدني روسـو وخليفتـه 

ــــزل والــــده الــــذي كــــان يعمــــل معــــه كحــــارس  خراطــــة وعموشــــة، علمــــا أن قتلهمــــا كــــان أمــــام من

للطرقــات،و كــان قــد شــارك في الهجــوم وحكــم عليــه بالإعــدام فالمؤبــد جــراء تخفيــف الحكــم عليــه 

 1946.2بموجــب قانون العفو الشامل الصادر في أكتوبر 

  زرنتفاضة وا'اتطور! -2

المنــاطق الشـمالية مــن انتقلـت أصــداء الانتفاضـة مــن سـطيف الــتي انـدلعت فيهــا في الصـبيحة إلى 

بلدية تاقيطونت المختلطة خـلال الأوقـات التاليـة في شـكل ثـورة  توجد الدائرة الاستعمارية حيث

الجزائــــريين ضــــد العنصــــر الأوروبي والوجــــود الفرنســــي علــــى غــــرار المنــــاطق الأخــــرى  ســــكاoامــــن 

وشــكل هــذا الانتشـار حــزام دائــري أخـد يتوســع بمــرور  ،السـاحلالحدوديـة مــع الـدائرة بينهــا وبــين 

مــاي إلى القريــة الاســتعمارية عموشــة وهــي أقــرب القــرى  8الأيــام، فامتــد لهيــب الثــورة في عشــية 

  3.الاستعمارية إلى مدينة سطيف

إليهـا في الأيـام التاليـة منـذ يـوم امتـدت اضـطرابات الانتفاضـة  أما خراطة، عين الكبيرة وبـني عزيـز

وهكذا تكون بلدية تاقيطونـت المختلطـة الواقعـة بـين سـطيف والبحـر المركـز الأساسـي . ماي 09

وكانــت الانتفاضــة في هــذه المنطقـــة . للانتفاضــة، ســاعدها علــى المقاومــة طابعهــا الجبلــي والغــابي

سـتغرقته وامتــداد الرقعـة الــتي  ن أو الوقــت الـذي ار أكثـر عنفـا ســواء بحجـم الاصـطدامات مــع المعمـ

 8أخمــدت الثــورة فيهــا قبــل حــدود منتصــف oــار كانــت مســرحا لهــا مقارنــة بمدينــة ســطيف الــتي 

                                                         
1 Helena Pinto Janeiro : « Salazar et les trois France (1940 – 1944) », in 

Vingtième Siécle. Revue d’histoire, Année 1999 Volume 62 N°62, Paris, 

2000, pp. 39 – 50. 
 .الشهادة السابقة: خرباش 2
 .الشهادة نفسها  3
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، لكن جيوب الانتفاضـة في بلديـة تاقيطونـت المختلطـة ووادي المرسـى و فـج أمزالـة 1945ماي 

ــــة مطلــــع جــــوان  أي بشــــكل عــــام كــــل المنطقــــة الممتــــدة بــــين ســـــطيف والبحــــر تواصــــلت إلى غاي

1945.1 

 1945.2ماي  9إلى  8من  شمال دائرة سطيفمراحل امتداد الانتفاضة في :  1الخريطة 

 

ـــة اســـتهدفت رمـــوز الإدارة  كانـــت الانتفاضـــة في شـــكل هجمـــات منظمـــة بأســـلحة بيضـــاء وناري

الاســتعمارية ومراكـــز الأمـــن و مســـاكن و محـــلات الأوروبيــين الـــذين وصـــلتهم أخبـــار مـــا وقـــع في 

                                                         

 .الشهادة السابقة: خرباش 1
2 JAUFFRET: op.cit., pp. 306 – 308. 
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ســطيف مــن مشــدات و اتخــذوا احتياطــا2م فلجئــوا إلى أبــراج تحصــنوا فيهــا وهــذا مــا يفســر مدينــة 
 ةقلة قتلاهم مقارنة بمدينة سـطيف، لم تـدم الانتفاضـة طـويلا لانحصـارها في منـاطق محـدودة ولقلـ

وضـعف تسـليح الثــائرين وسـوء تنظــيمهم ووصـول حشـود عســكرية سـريعا إلى المنطقــة مـن داخــل 
 1.مع الثورةالوطن و خارجه لق

 )الهجمات Lلى القرى 6سHتعمارية(انتفاضة الجزا(ريين تطور -2-1

العديــد مــن الأهــالي ذهبــوا للتســوق في مدينــة ســـطيف، ومنهــا حملــوا لهيــب الثــــورة، ففــي حـــوالي 
، يســتقلها الاســتيطانيةعموشــة  قريــةالســاعة الواحــدة و النصــف مســاءا وصــلت ســيارة أجــرة إلى 

العــدواني وكــان يصــيح في النــاس يخــبرهم بمــا حــدث بســطيف ويســتنفرهم الســيد ضــيافات المــدعو 
ساعة الخلاص من ظلمهم قـد حانـت ويستنهضـهم للثـورة كمـا فعـل  للجهاد ضد الفرنسيين وأنّ 

نقلـت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية هـذا الخـبر وأعادتـه عـدة صـحف وقد  بقية الجزائريين بمناطق أخرى،
التي نقلت دعوات المرحـوم ، و 1945نوفمبر  11 بتاريخ استعمارية كصحيفة السطايفي الصغير

جيجـل،  ،في قسنطينة !لقد اندلعت في كل مكان !ا الثورةإwّ  !ا الحربإwّ  « :ضيافات كما يلي
 2.  »بجاية والجزائر

التركيـز علــى هـذا الخــبر واعتبرتـه الســبب المباشـر للثــورة ودليــل قـد أمعنــت الصـحف الاســتعمارية و 
لتقتيـــل الأوروبيـــين، يبـــدو لنـــا أن ذلـــك راجـــع لمحاولـــة المحتلـــين التغطيـــة عـــن  علـــى تخطـــيط مســـبق

الأسباب الحقيقية للثـورة أقلهـا اسـتعباد الجزائـريين منـذ أكثـر مـن قـرن، ومحاولـة مـنهم التغطيـة عـن 
دسائسهم لتحطيم wضة الشعب الجزائري السياسية التي جسدها سياسيا البيـان الجزائـري وحركـة 

 .والحرية خاصة مع اقتراب موعد الانتخاباتأحباب البيان 

شــركة وهــي  (Deschanel)وفي نفــس الوقــت تقريبــا وصــلت حافلــة تابعــة لمؤسســة دي شــانيل 
،  (Deschanel Eugène)ينـــــي أوجر ل هنــاننقــل معروفــة في المنطقــة وملــك للمعمــر ديشــ

 "الأرديـش"ءت إلى الجزائر مـن منطقـة ا، وينتمي لأسرة ج31/12/1887د في عزازقة  فيو المول

                                                         
1 PETIT SETIFIEN: 17/05/1945. 
2 Ibid.: 05/11/1945. 
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وكانــت إحــدى حافلتــه تقــدم   1914، أســس شــركته لنقــل المســافرين ســنة 1830بفرنسـا ســنة 
  1.خدماEــــــا في الخط الرابط بين مدينتي سطيف وبجاية 

كانت الحافلة تنقل مستوطنين إلى بجاية وعند وصولها إلى القرية الاستعمارية عموشـة أصـبتها في 
ريق طلقات نارية،أصابت بعض مستقليها إصابات خفيفـة، وصـلت أخبـار حـوادث سـطيف الط

الذي كان مرافقا بخليفته بانسيل بخراطة حيـث أشـرفا (Rousseau)  "روسو"للمتصرف المدني 
بمناسـبة انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ويبـدو  لبلدية تاقيطونـت المختلطـةعلى الاحتفالات الرسمية 

ة المحلية اختارت القرية الاسـتعمارية خراطـة للاحتفـال بمناسـبة الإعـلان عـن cايـة الحـرب الإدار  أنّ 
العالمية لكوcا القرية الأكثر سكانا بالنسبة للمستوطنين في البلدية ولكوcا توجد fـا أقـوى وأول 

يـة مدرسة عربيـة حـرة نجحـت في cضـة و توعيـة الجزائـريين في البلديـة، وهكـذا يكـون حـاكم البلد
قــد قــرر أن يخطــب في النــاس هنــاك متحــديا لهــم ليمــرر رســالات منهــا أن كــل  "روســو"الفرنســي 

 .شيء سيعود كما كان قبل الحرب في البلدية خاصة وفي الجزائر عامة

بعــــــين الكبــــــيرة المقــــــر الرئيســــــي لعملــــــه للعــــــودة إلى  "بانســــــيل"أســــــرعا الحــــــاكم روســــــو وخليفتــــــه 
(Périgotville)،  ما في منتصف الطريق بين خراطة وعموشة في المنطقـةEلكن في طريق عود

المســـماة عـــين مغـــرم وعلـــى الســـاعة الثانيـــة بعـــد منتصـــف النهـــار، اعـــترض ســـيارEما جماعـــة مـــن 
المنتفضين بحوزEم مسـدس اسـتعاروه مـن أحـد المعمـرين وأطلقـوا عليهمـا النـيران، ولم تعثـر القـوات 

 2.بعد ثلاثة أيام من قتلهما كانتا ملقيتان في حفرة أسفل الطريــقالفرنسية على جثثهما إلا 

 

 

 

خرباش العياشي من منفذي 

 العملية ضد حاكم تاقيطونت

 

 
 

 روني روسو"

 حاكم بلدية تاقيطونت المختلطة

 

 
 ا

حاكم خراطة ونائب روسو " ايف بانسيل"

 في حكم بلدية  تاقيطونت المختلطة

  

                                                         
1 BROCHIER: op.cit. , p.115. 
2 DERNIERE NOUVELLE: 3-4/06/1945. 
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الثـــوار قـــدمت مـــن الـــدواوير المحيطـــة بعموشـــة مركـــز القريـــة الاســـتعمارية اجتاحــت مجموعـــات مـــن 

الــذي   (Fabre)  فـابر واجمـوا علـى مركـز البريـد وأحـد الــديار كمـا هـاجموا علـى مزرعـة المعمــر

فـأجهز الثـوار عليـه، وكانـت صـحيفة     (Carrier)كاريـه  تحصن بداخلها وكيله عليها السـيد

، قدمتــه  19/05/1945در في تــاريخ افي عــددها الصــ، (Echo d’Alger) صــدى الجزائــر

ـــة وأب للمعمــر فــابر  ، بينمــا هــو في الواقــع وكــيلا للســيد فــابر علــى  (Fabre)كصــاحب المزرعـــ

وذكـرت جريـدة برقيـة قســنطينة . المزرعـة فقـط، كمـا تأكـدت منـه عنـد العديــد مـن شـيوخ عموشـة

 1.أسماء الثائرين اللذين أجهزا عليه و هما المرحومان لونيس بوسبحة و سعيد لعواشي

ين، تمكـن الأخـير مـن الفـرار ولجـأ الهـدف المـوالي للثـائر   (Torrent)وكانت مزرعة المعمر طـوران 

إلى قرية مجاورة، لكن استطاع المنتفضون الذين فاق عددهم الخمسـين مـن إحـراق ضـيعته الواقعـة 

 2.كلم على الطريق الرابط بين عموشة والوريسية  9على بعـد 

حــوالي الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، لمــا  (Perigotville) بــدأت الانتفاضــة في عــين الكبــيرة 

وصــلت الســيارة الــتي قادهــا العريــف عمــور بوقنــدورة مــن الحــرس البلــدي  ومعــه القاضــي الكامــل 

محمد روجي المتجنس، وتبعتهمـــــا في وقت متزامن سيارة الأجـرة للسـيد ضـيافات المـدعو لعـدواني 

بعــين مغــرم،   "روســو"اكم البلديــة القـادم مــن عموشــة، وهــو يصــيح للجهــاد ونــاقلا خــبر مقتــل حــ

التي نقلت الجزائريين من ساكنة الدواوير للتسوق في مدينة  "زوكرامي"كما وصلت حافلة السيد 

ســطيف، وعــادت منهــا مســرعة هروبــا مــن القمــع الــذي مارســه الفرنســيين هنــاك، ممــا جعــل مركــز 

ــــى الاســــت ــــة الاســــتعمارية يمتلــــئ بحشــــد مــــن الجزائــــريين الغاضــــبين عل عمار فتشــــكلت مــــنهم القري

  3.مجموعات استعدادا لمهاجمة رموزه 

أعطى شرارة الثورة  في عين الكبيرة المرحوم الحواس بلميهوب رئيس الفرع  المحلي لأحبـاب البيـان 

في حـــين  ،(Pierne) والحريـــة بـــالهجوم علـــى مركـــز البريـــد، وقتـــل  ببندقيتـــه قابضـــها وابنـــه بيـــيرن

لســـيد محمـــد قـــرفي، هـــو مـــن أجهـــز علـــى ابـــن قـــابض البريـــد ذكـــرت جريـــدة برقيـــة قســـنطينة، أن ا

وأخلـــــى الثــــــوار ســــــبيل الزوجــــــة  ،بثلاثـــــة طلقــــــات أصــــــابته في الصــــــدر   (Pierne)بــــــييرن

                                                         
1
DEPECHE DE CONSTANTINE: 09/11/1945.     

2 PETIT SETIFIEN: 11/11/1945. 
 .الشهادة السابقة: مقياس  3
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(Saubin)ســوبين
طبيــب الاســتيطان المتقاعــد،  (Richaud)ثم هــاجم الثــوار بيــت ريشــو ، 1 

 (Vertillland Gérard)وأجهزوا عليه وكادوا يفعلون نفس الشيء بالشـابين فـرتيلان جـيرار 

.(Blanc Robert)وبلان روبـير 
2  

بعـــدها قــــاد المرحــــوم الحــــواس بلميهـــوب جمــــوع الثــــائرين إلى مقــــر البلديـــة حيــــث يوجــــد مســــتودع 

  (Moral)أجهــز الثــوار علــى المعمــر مــورل 16الأســلحة فاســتولوا عليهــا، وفي حــدود الســاعة 

لرفضه  تسليم سلاحه للثائرين واحرقوا منزله، وأخلي سبيل زوجته التي حاولت اللجــوء إلى بيـت 

نقلــت جريــدة برقيــة قســنطينة أ`ــا كانــت تحمــل رضــيعها، ولمــا طرقــت منصــور ابــن عبيــد، حيــث 

إننــا في حالــة حــرب،  « :أبــواب منــزل منصــور بــن عبيــد، رفضــت زوجتــه  اســتقبالها، وقالــت لهــا

، ولعل نقل هذا الخبر كان غرضه gويـل الأجـواء، والاحـاء بوجـود مـؤامرة  »أستقبلكلايمكن أن 

جزائريــة، علمــا أن عائلــة بــن عبيــد معروفــة بنفوذهــا في دائــرة ســطيف وتحــض بــاحترام الســلطات 

  3.الاستعمارية

ن ، دون أ (Lecomte)بعدها هـاجم الثـوار المـزارع اqـاورة للقريـة الاسـتعمارية كمزرعـة الكـانط 

يــــتم تســــجيل قتلــــى مــــن المعمـــــرين، لأ`ــــم كــــانوا بمدينــــة ســــطيف إمــــا للتســــوق أو للمشــــاركة في 

وعند الساعة الثامنـة مسـاءا وصـلت مـدرعتين مـن نـوع هـالف تـراك وفرقـة مـن . احتفالات النصر

القناصة السنغاليين كانت مهمتها تصفية المدينـة مـن المنتفضـين، فلجـأ الثـــوار إلى الـتلال والجبـال 

اورة يراقبـــــون الأوضـــــاع مـــــن هنـــــاك بعـــــد قـــــتلهم لخمســـــة عشـــــرة معمـــــرا مـــــن ســـــاكنة القريـــــة اqـــــ

 4.الاستعمارية

في خراطة يوم السوق الأسبوعية، حيـث يلتقـي أهـالي الـدواوير في  1945ماي  8صادف يوم  

وعلى غـير المعتـاد، بقـي الأهـالي في المدينـة لوقـت متـأخر لمـا سمعـوا مـا سـلط علـى إخـوا`م . المركز

عـين "ـ من تقتيل بمدينة سطيف، وانتقل خبر الهجوم على مركز عموشة و مقتل حـاكم البلديـة بـ

                                                         
1 DEPECHE DE CONSTANTINE: 04/12/1945. 
2
 Ibid., 04/12/1945.  

3 Ibid., 19/01/1946.            
4 PETIT SETIFIEN: 31/05/1945. 
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من الفم إلى الأذن ، وشعر الأوروبيين بالخطر المحدق ,ـم، فلجـئ مـن اسـتطاع مـنهم إلى   "مغرم

  1.الحصين، واتصلوا هاتفيا بالسلطات العسكرية بسطيف (Dussaix)قصر دوسي 

التحضير للهجوم على الحي الأوروبي، وخططوا لذلك بورشة الحـدادة للشـهيد  أما الأهالي فبدؤوا

، وفي اليــوم المتفــق عليــه 1945مــاي  9شــعبان مســعود واتفقــوا أن يبــدأ هجــومهم صــبيحة يــوم 

، عنـــد مـــدخل الحـــي دقيقـــة، سمـــع دوي الطلقـــات الناريـــة الأولى 45و 6للهجـــوم وعلـــى الســـاعة 

أطلقها جماعات مسلحة قدمت من الدواوير المحيطة بـالمركز   الأوروبي، بالقرب من محكمة الصلح

  2.كبني مرعي، جرمونة، واد البارد، تيزي نبشار، تاقيطونت، وخراطة نفسها

والشـاب زمـور  (Onis)والبسـتاني أونـيس  (Gramand)أجهز المنتفضون على الخباز غرامـون 

(Zemour)  بشــــوارع الحــــي وعلــــى جماعــــة مــــن الأوروبيــــين لجئــــوا إلى مقهــــى عــــربي قتلــــوا جميعــــا

الـــذي هاجمـــه الثـــوار في   (Tabeaud)بطلقـــات ناريـــة، بعـــدها جـــاء دور قاضـــي الصـــلح تـــابو

 . مسكنه داخل المحكمة وقتل مع زوجته وأخلي سبيل أمها وولديها

لك ذته أخبـار الهجمـات لـللهجوم الذي وصـل(Hernnandez) كما تعرض فندق هيرنونديز 

لك دخــل الثــوار ذأخـد دويــه إلى قبـو النــزل، وسـارع لإخبــار زبائنـه بالخطــب، وبمجـرد اســتكماله لـ

وأوقاسي، أمـا صـاحب الفنـدق نجـا بنفسـه  (Lopezl)المبنى، وأجهزوا على نازلين به هما لوبيزل 

ارية عند ذكرهـا للهويـة بعد أن أغلق عليها بمستودع أحكم إقفاله، وهكذا تكون الجرائد الاستعم

الدينيـــة لضـــحايا الانتفاضـــة مـــن المســـتوطنين، قـــد قصـــدت إظهـــار عنصـــرية المهـــاجمين الجزائـــريين 

بتركيزهـــا المغـــرض علـــى هويـــات بعـــض المقتـــولين كالشـــاب زمـــور اليهـــودي الديانـــة ونقلهـــا لأقـــوال 

و يشـير ، الذي ادعى أنه سمـع أحـد المنتفضـين وهـ  (Hernandez)صاحب الفندق هيرنونديز

يوجــد هنــا شخصــين أحــدهما مســلم تــربى علــى أيــادي الآبــاء البــيض، ولا يــدين  «:علــى أوقاســي

، اليوم يوجد بـين أيـديكم لـيس أمـامكم إلا أن تقومـوا بالواجـب، فقـاموا بقتلـه بـثلاث ...بديننا 

 3.»حاقدةطلقات متبوعة بصيحات 

                                                         
1 PETIT SETIFIEN: 31/05/1945. 
2 DEPECHE DE CONSTANTINE: 06/12/1945. 
3
 Ibid., 15/01/1946. 
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عمـرين لم يفلحـوا مـن الوصـول إلى بعدها هاجم الثوار مركز البريد الذي تحصن به مجموعـة مـن الم

الــتي تحصــل عليهـــا  المنيــع، المبــنى أحــرق بــالبنزين ودمــر بالـــديناميت (Dussaix)قصــر دوســي

كمـــا أحـــرق الثـــوار محكمـــة . الثـــائرون مـــن مســـتودع شـــركة باشـــي الكهربائيـــة الـــتي هجمـــت قـــبلا

ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب (Hanane)وبنــــــــــــــــاءات حنــــــــــــــــان  (Atlan)ن لاالصــــــــــــــــلح، ودكــــــــــــــــان أطــــــــــــــــ

منزلا بمركز خراطة وهي أكبر  36وهكذا أحرق حوالي  ،(Paul Dieudonné)دونيـــــــــــــــــــــــــــو دي

  1.الاستعمارية القرىحصيلة مقارنة بباقي 

علــى الســاعة الثانيــة صــباحا مــن التاســع مــاي،  (Chevreul)انــدلعت الانتفاضــة في بــني عزيــز 

بإطلاق المنتفضين لطلقات نارية أيقظت المعمرين الذين خرجوا من ديارهم لمعرفة الـذي يحـدث، 

بعدها نظم قائد الدرك دورية مع حراس آخرين، واكتشف تلف الخـط الهـاتفي الـذي يـربط المركـز 

اضـاءات القريـة الاسـتعمارية حطمـت، ولاحــظ ببقيـة المراكـز اmـاورة لـه، في عـدة نقـاط، وأن كـل 

مقتــل معمــر بطلقــات مســلحة ناريــة، فــور ذلــك أمــر بقيــة المعمــرين بــأن يلجئــوا إلى ثكنــة الــدرك، 

 2.فقاموا بذلك تحت عدة طلقات نارية

تمـت محاصـرة ثكنـة الــدرك مـن قبـل أكثـر مــن ألـف منـتفض جزائـري مــن سـكان الـدواوير المحيطــة  

مسلحين بأسلحة بيضــاء وأسـلحة أوتوماتيكيـة ورشاشـات وتم تبـادل  ،(Chevreul)ببني عزيز 

إطــلاق النــار مــع المعمــرين اللاجئــين بالثكنــة، وقطــع المنتفضــين مجــرى المــاء المغــذي لمركــز الــدرك و 

الخــط الكهربـــائي المــزود لـــه، واســتمر الحصـــار إلى غايـــة الســاعة العاشــــــرة والنصــف، حيـــث مـــرت 

  3.إشارات النجدة بالأعلام من مركز الدرك طائرتين مقاتلتين قدمت لها

بعــدها اســتطاع المنتفضــين اقتحــام المركــز، واحتلــوا {ــوه، وأطلقــوا طلقــات ناريــة، فانــدفع المعمــرون 

المحاصــرون بــداخل الثكنــة نحــو الطــابق الأول مطلقــين دفوعــات غزيــرة مــن الطلقــات الناريــة علــى 

نتفضــون بنــزين البــترول و المــازوت لإحــراق المنتفضــين، أمــام صــعوبات الوصــول إلــيهم ســكب الم

. كما هاجم وأحرق المنتفضون على عـدة منـازل أوروبيـة، تحـت التكبـير وزغاريـد النسـاء. 4الثكنة

                                                         
1 PETIT SETIFIEN: 07/06/1945. 
2 Ibid., 31/05/1945. 
3 DEPECHE DE CONSTANTINE: 05/06/1945. 
4 PETIT SETIFIEN: 31/05/1945.  
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بقــي الثــوار ســادة القريــة الاســتعمارية إلى وصــول الفــرق العســكرية القادمــة مــن ســطيف لتمــارس 

  1.قمعها بعنف منقطع النضير

 )والإخمادعمليات القمع (تطورا2ازر -2-2

يبدو من خـلال تتبعنـا لتطـور هجمـات الجزائـريين المنتفضـين علـى السـلطات الاسـتعمارية ورمـوزه 
، أHـــا لم تتجـــاوز بعـــض الســـاعات عكـــس عمليـــات القمـــع الـــتي امتـــدت لعـــدة دائـــرة ســـطيففي 

خراطـة  ففـي. ةمن كـل جهـات الـدائرة ومـن خارجهـاأسابيع منذ وصول النجدات العسكرية إلى 
مـــثلا، توقفـــت فيهـــا حركــــة الهجـــوم علـــى الأوروبيـــين ومصــــالح الاســـتعمار، بوصـــول الإمــــدادات 

العنـف كـان  العسكرية عند منتصف النهار، واعترفت الكثير من الأوساط الاستعمارية ذا[ـا، أنّ 
 ياترى كيف تطور القمع، وكيف كانت مظاهره ووسائله؟. قويا وعنيفا

 )الإجراءات القانونية ?س=ت;:ائية(القمع الإداري  -4ٔ 

تمثلت في الإجراءات القانونية الاسـتثنائية الـتي اتخـذ[ا الإدارة الاسـتعمارية مـع انفجـار الانتفاضـة 
مباشـــرة، وكأنـــه لم يكفيهـــا مـــا اتخذتـــه مـــن احتياطـــات قبـــل الواقعـــة، وهـــي الـــتي تحســـب القيمـــون 

    !في ثورة عربية كبيرة ضدها بالجزائرعليها، كما تشير أدبيا[م إلى وجود مؤامرة تتمثل 

 1945مـــاي  11وفي  ، 1945مـــاي  9أعلـــن عـــن حالـــة الطـــوارئ في عمالـــة قســـنطينة منـــذ 
صدر بيان نشرته وسـائل الإعـلام عـن عمالـة قسـنطينة يخـبر الســكان أن مراكـز توزيـع المشـروبات 

التنقـــل، بعـــد الســـاعة الســـكان يمنـــع علـــيهم  ، وأنّ ءاســـوف تغلـــق بدايـــة مـــن الســـاعة الثامنـــة مســـا
  1945مــاي  10التاســعة لــيلا، كمــا نشــرت الجرائــد إعــلان آخــر لعمالــة قســنطينة يحمــل تــاريخ 

تضــمن حضــر كــل التظــاهرات الرياضــية والنشــاطات الكشــفية إلى أجــل غــير محــدد، وهــدد البيــان 
المســـئولين عـــن تلـــك النشـــاطات بعقوبـــات قاســـية، كمـــا منعـــت الأســـواق الأســـبوعية، والتمـــوين 
والتنقـــل بالبغـــال بـــين الـــدواوير في كامـــل العمالـــة إلى غايـــة إصـــدار قـــانون جديـــد، وأغلقـــت كافـــة 
المقــاهي العربيــة لبلــديات عمالــة قســنطينة، أمــا مراكــز توزيــع المشــروبات الكحوليــة فقــد حــددت 

                                                         
1
PETIT SETIFIEN: 03/06/1945. 
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فترات افتتاحها صباحا، ومابين الساعة السادسة والثامنة مسـاءا، وحضـرت النشـاطات المسـرحية 
نمائية إلى أجل غير معلوم، ومنعت حركة سيارات الأجرة  كما منع عليها الخروج من دائرة والسي

  1.سطيف، إلا بعد الحصول على رخصة من السلطات الأمنية المحلية

الغـــرض مــن التضــييق علــى الحريـــات الفرديــة والجماعيــة ومراقبــة حركـــة  وهكــذا يبــدو واضــحا، أنّ 
التنقل ليلا و\ارا، هو حصار مجال الانتفاضة، وإخفاء هول القمع الذي سيمارس ومورس فعـلا 
على الجزائريين المغلوبين على أمورهم ولا حـول ولا قـوة لهـم، أمـام تفـوق الآلات الحربيـة الحديثـة، 

الصـحف يين بفضل الحلفاء، طوال سـنين الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد كانـت التي تجهز bا الفرنس
الاستعمارية الصادرة خلال الأحداث تركـز علـى وصـف ذلـك العتـاد الحـديث وتفتخربـه، كـدليل 
على قـوة فرنســــا، رغـم أن الكـل كـان يعلـم أنـه عبـارة عـن هبـات قـدمها الأمريكيـون والبريطـانيون 

رب، وبالعتـــــــاد نفســه، قمــع الجزائريــون، وهكــذا يتحمــل الحلفــاء مســؤولية لفرنســا المهزومــة في الحــ
 2.بالجزائر 1945ماي  8ة نسانية، في انتقاضضد الإأخلاقية على ما جرى، من جريمة 

  )الإخماد والإخضاع(القمع العسكري  -ب 

حســـب الوثـــائق العســـكرية الفرنســـية الـــتي أفـــرج عنهـــا الأرشـــيف العســـكري الفرنســـي الموجـــود في 
في الجـزء الأول مـن كتابـه  "شـارل جـوفري"والتي ضمنها المؤرخ جون  (Vincennes)فانسانس 

جــاءت  في دائـرة ســطيفالإمــدادات العسـكرية لقمــع الانتفاضــة  فــإنّ   حـرب الجزائــر عــبر الوثـائق
من مدينتين مجاورتين لها، كانتا من أهم المناطق الـتي تتركـز فيهمـا قـوات عسـكرية بسـبب ظـروف 

، ومدينـة بجايـة المتركـزة دائـرة سـطيفالواقعة إلى جنوب  بسكرةالحرب العالمية الثانية، وهما مدينتي 
الإخمــــــاد : شـــــرق حـــــدودها، وقـــــد مـــــرت عمليـــــات القمـــــع العســـــكري بمـــــرحلتين همـــــا  -شمـــــال 

 .الإخضاعو 

                                                         

1 DEPECHE DE CONSTANTINE: 11/05/1945. 
2
ECHO-D'ALGER: 15/05/1945. 
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ن الدائرة مشمال مراحل فك القوات الاستعمارية الحصار عن القرى الاستعمارية  : 2الخريطة 

 1945.1ماي  11إلى   8

 

 

                                                         
1 JAUFFRET: op.cit., pp.306 – 308. 
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 الإخماد *

تمثلـت هـذه المرحلــة في قيـام القــوات العسـكرية النظاميـة الاســتعمارية بعمليـات فــك  الحصـار عــن 

القرى الاستعمارية وإخلائها من المنتفضين باستعمال كل الوسائل من أجل تجنب انتشـار الثـورة 

، عموشة، )عين الكبيرة حاليا( "بيريقوتفيل"وتأمين حياة المستوطنين الأوربيين القاطنين فيها  كــــ 

كمـا أشـرفت علـى تـأطير  الميليشـيات وتسـليحها للمسـاهمة ) بـني عزيـز حاليـا( وشـفرول  ،خراطة

 .في القمع

، لبلدية ممتزجة تسـمى تاقيطونـتوهي المقر الرئيسي ) عين الكبيرة حاليا( وقد كانت بيريقوتفيل 

النظاميـــة مـــن مدينـــة وعموشـــة أولى القـــريتين الاســـتعماريتين اللتـــين وصـــلتهما القـــوات العســـكرية 

كلـــم شمـــال المدينـــة   30، ففـــي عـــين الكبـــيرة الـــتي تقـــع علـــى بعـــد 1945مـــاي  08ســـطيف في 

الأخــــيرة، قامــــت qــــا القــــوات العســــكرية الاســــتعمارية بــــزرع الرعــــب في نفــــوس الجزائــــريين حيــــث 

استعملت الدبابات لقصف أطراف القريـة حيـث يقطـن الجزائريـون العـزل ممـا أدى إلى فـرارهم إلى 

الجبـال اsـاورة، غــير أن القـوات العســكرية انتقلـت إلى أولاد عثمــان والشرشـور لتقــوم هنـاك بعــدة 

شخصـا و تواصـلت عمليـات  17أعمال قمعية حيـث تم حـرق دشـرة بكاملهـا، قتـل علـى إثرهـا 

الاعتقــال عــدة أســابيع كانــت علــى غــرار كامــل منــاطق ســطيف تتصــف بالوحشــية في التعــذيب 

  1.والعشوائية في الإعدام ةفي المحاكموالاعتقال والتعسف 

واســـتعمل المســـتعمر سياســـة الترغيـــب والترهيـــب في حـــق الســـكان في الأول اعتمـــد علـــى القيـــاد 

الــذين رفعــوا رايــات بيضــاء منــادين الســكان بتســليم أنفســهم، ثم اعتمــد علــى الخونــة الــذين دلــوه 

حــث والتفتــيش مــن طــرف الســلطة علــى المشــاركين في المظــــاهرات، وقــد تركــز القمــع وعمليــات الب

الاستعمارية على رؤوس حركة أحباب البيـان والحريـة في عـين الكبـيرة خاصـة رئـيس مكتبهـا بعـين 

المكـــان المرحـــوم الحـــواس بلميهـــوب الـــذي تحصـــن في جبـــال البـــابور وظـــل في حالـــة فـــرار إلى غايـــة 

  2.الاستقلال الوطني

                                                         

 .الشهادة السابقة: مقياس 1
 .نفسها 2
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كلـم عاشـت هـذه المنطقـة    30عنهـا بحـوالي أما في عموشـة الـتي تقـع شمـال مدينـة سـطيف وتبعـد 

أحـداثا داميـة، حيـث قـام جنـود الاسـتعمار  الواقعة إلى الشمال من الـدائرةكباقي قرى و مداشر 

، تمـت محاصـرة 1945مـاي  08بإحراق المنازل وإطلاق النار عشـوائيا علـى الجزائـريين ففـي يـوم 

ائية قصــد التعــذيب والاســتنطاق وتم المنطقــة وبــدأت عمليــة الاجتيــاح الــتي تلتهــا اعتقــالات عشــو 

فـــرز مجموعـــة مـــن المـــواطنين الـــذين أعـــدموا فـــورا ونقـــل البـــاقي إلى وادي المرســـى البلديـــة المختلطـــة 

 ).تقع في ولاية بجاية حاليا(ناحية الشمال  اeاورة للدائرة مناeاورة 

ســى جــرت عمليــة و في الطريــق تم رمــي العديــد مــنهم مــن مرتفعــات جبــال خراطــة، وفي وادي المر 

تعـذيب وحشـية تم بعـدها إعـدام العديـد مـن المـواطنين و البـاقي زج nـم في السـجون، ومـن رمــوز 

، وهــو مــن 1910بــن قاســي المــدعو بلقاســم المولــود في  يشــهداء عموشــة في اeــازر العــربي تيشــ

الـذي أوشـى بـه  ،(Laporte) "لابــــورت "شباب المنطقة الـذين كـانوا يعملـون في مزرعـة المعمـر

لــدى الســلطات العســكرية وا8مــه بســرقة بندقيتــه الخاصــة لاســتعمالها في تقتيــل الأوربيــين، بعــدها 

ألقت قوات القمع العسكرية القـبض عليـه، ومارسـت فيـه تعـذيبا شـديدا حـتى المـوت، وعلـق مـن 

الـوطني قدميه فوق شجرة الدردار قبالة مقر مساعد حاكم البلديـة في عموشـة حيـث يمـر الطريـق 

 1.الرابط بين مدينتي سطيف و بجاية 09رقم

ـــة الإســـلامية في  بلديـــة أمـــا الشـــهيد الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن عـــلاق، وهـــو رئـــيس الجمعيـــة الخيري

، وقائد حركة الإصلاح الديني والتربوي فيها بدون منازع، ألقـي عليـه القـبض تاقيطونت المختلطة

مـــاي نفـــس الســـنة، وأودع  08نطقـــة يـــوم بعـــد الأحـــداث الـــتي عرفتهـــا الم 1945مـــاي  09في 

بـدون محاكمة،بعـدها جـاء  1945جـوان  20السجن بثكنة سطيف حيث بقـي فيهـا إلى غايـة 

ضــابط فرنســي رفقــة مســاعديه و أخرجــوه مــن الثكنــة و قــادوه معهــم إلى مكــان قريــب مــن عــين 

  .هأين عذب بوحشية قبل قتل» الخربة«عباسة يدعى بن لونيس في مكان معروف باسم 

   (Dugourg)ديكـورك  ،(Laporte)لابـورت : مارست الميلشيات الأوربية في عموشة بقيادة

انتقامهــا علــى ســاكنة القريــة الاســتعمارية مــن الجزائــريين في شــكل عمليــات  ،(Shmith)شميـــت 

قتــل جمــاعي في عــدة أمكنــة  أشــهرها عمليــة القتــل الجماعيــة الــتي وقعــت في المكــان المســمى عــين 

                                                         

 .الشهادة السابقة: لطرش  1
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مفـــوض أحمـــد رئـــيس لجنـــة ســـعت إلى : داءه، ووقـــع فيهـــا مـــن الشـــ1945مـــاي  09 المالحـــة في

في عموشـة، غريـب السـعيد و ابـن عمـه سـايح السـعيد وكلاهمـا أعضـاء في  ةتأسيس مدرسة قرآني

نفـــس اللجنـــة ومـــن أنشـــط عناصـــرها في حـــث الســـكان علـــى دفـــع التبرعـــات لتحقيـــق المشـــروع، 

، وكلاهمـا مـن مدرسـي )ابن عم الشهيد عبد القادر بن عـلاق( وخلفة الهاشمي والربيع بن علاق 

ول لمهنة الخياطة والثاني للتجـارة، وعبـد االله شـطايبي الـذي  القرآن في المنطقة فضلا عن ممارسة الأ

.(Laporte)كان عاملا لدى المعمر السفاح لابورت 
1 

كلـم، بـدأ القمـع العسـكري   50أما القرية الاستعمارية خراطة التي تقع شمال سطيف على بعـد  

ا، قبــل منتصــف Fــار الاســتعماري ضــد الجزائــريين العــاملين فيهــا والمقيمــين في الــدواوير المحيطــة ;ــ

، حيــث شــاهد الســكان وحــدات القــوات الفرنســية وهــي تتقــدم نحوهــا، وكــان 1945مــاي  09

من الممكن أن تحدث مجزرة رهيبة، لـولا أن المـواطن عمـر شـلوش قـد أنقـذ الآلاف مـن الجزائــريين 

ق مــن الهــلاك، إذ كــان بحوزتــه رشاشــا فاختــار موقعــا محصــنا بــالقرب مــن ســد خراطــة، وراح يطلــ

ولمـا . نيرانه على القوات الاستعمارية ليعطل تقدمها فاسحا اdـال للجزائـريين الهـروب نحـو الجبـال

و عنــد ذاك اســتطاعت القــوات الفرنســية التقــدم نحــو . انتهــت الــذخيرة هــرب شــلوش عمــر بــدوره

خراطــة، فقتلــت مــن لحقــت بــه مــنهم، ونصــبت مــدافعها وراحــت تضــرب المشــاتي والقــرى المحيطــة 

كما وصلت الطائرات الـتي ألقـت مئـات القنابـل علـى المشـاتي والقـرى، بينمـا كانـت ثلاثـة   بخراطة

انقرضـــت و بـــواخر تـــدمر كـــل مســـاكن الأهـــالي القريبـــة مـــن البحـــر فقتـــل الآلاف وجـــرح الآلاف، 

 2.عائلات منها عائلة موسى عليق التي أبيدت عن آخرها

وأعواFم بــــــالمواطنين في الجبـال، وطلبـوا مـنهم  وبعد ثمانية أيام من الهروب والمطاردة، اتصل القياد

فصـــدق النـــاس ذلـــك، . أن يســـلموا أنفســـهم إلى الســـلطات الفرنســـية الـــتي وعـــدvم بـــالعفو العـــام

مكـــان الملعـــب البلـــدي (وعـــادوا إلى خراطـــة حيـــث جمعـــتهم القـــوات الفرنســـية، في ســـاحة كبـــيرة 

هم فيها سبا، وبعدها بـدأت الاعتـداءات، ، ثم ألقى عليهم ضابط برتبة عقيد خطبة أشبع)حاليا

                                                         

 .السابقةالشهادة : سايح 1
 8.المرجع السابق ، ص:أحمد عطية  2
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حيث كان العسكر يعتدون على النساء أمام أزواجهن وإبائهن، ويقـول بعـض الـذين التقينـا �ـم 

  1.امرأة أجهضت في هذه الساحة 30ممن كانوا هناك في هذا اليوم أن أكثر من 

ذهبون �ــم يــبــدأت القــوات الاســتعمارية تنقــل الرجــال في الشــاحنات و  والاعتــداءانوبعــد الشــتم 

ك إلى أعمــاق أخــدود طبيعــي المســمى اليلقــون �ــم هنــ) جســر الشــهيد حنــوز حاليــا ( رإلى جســ

في خراطـة استشـهاد أعـراب حنـوز الـذي يعـد في  1945ماي  08الآخـرة ومن وقـائع » شعبة«

أقطـــاب الحركــة الوطنيـــة، الـــذي تعمـــدت قـــوات  خراطــة لـــدى شـــيوخها اللـــذين تحــدثنا إلـــيهم مـــن

، ولمـا رفـض )تحيـا فرنسـا(، ثم طلبوا منـه أن يهتـف هالقمع الاستعمارية إلى قتل أبنائه الأربعة أمام

  2.قطعوا يديه ورجليه ثم قتلوه وراموا �م جميعا في مجرى وادي آغريون

ذي صـــدر في بـــاريس أيـــام الثـــورة الـــ» الغانغارينـــا « دون المناضـــل الكبـــير بشـــير بـــومعزة في كتابـــه 

التحريرية الكبرى واقعة تقتيل عائلة حنوز وقد كان من الشاهدين عليها في مسـقط رأسـه بخراطـة 

، قـــبض العســـكر الاســـتعماري علــــى يبخراطـــة مســـقط رأســــ 10/05/1945في ...  «: قـــائلا

ليـة،واعتقل معـه أعراب حنوز لكونه كان يشغل منصب الأمين علـى الجمعيـة الثقافيـة والخيريـة المح

أبنائه الثلاثة وكان أصغرهم في مثل سني، عذبوا الأربعة لعدة ساعات من طرف عساكر اللفيف 

الأجنبي، في الساحة المقابلة لقصر المعمر دوسي، وبحضور المستوطنين كبارا وصغارا، ومع حلول 

عـــة مســـتلقية علـــى الليــل أجـــبرت قـــوات اللفيـــف الأجنـــبي الجزائـــريين ا~ـــيء لمشـــاهدة جثـــثهم الأرب

الأرض وجــوههم باتجاههـــا، هامـــدة لا تتحــرك، وتبـــدو ميتـــة لـــولا انبعــاث بعـــض الأنفـــاس منهـــا، 

كلـم مـن مكـان تعـذيبهم و منـه   3بعدها قـام الجنـد الاسـتعماري بـنقلهم فـوق جسـر يبعـد حـوالي

م، منذ ذلك اليوم سـكان خراطـة يطلقـون اسـم آل حنـوز  50تم رميهم في منحدر يبلغ ارتفاعه 

     3.»... على الجسر

                                                         

 8.ص السابق،المرجع :عطيةأحمد  1
2 ALLEG Henri et Autre : La Guerre d’Algérie, De l’Algérie des origines à 

l’insurrection, T.1, Temps actuels, Paris, 1981, p. 267. 
3 BOUMAZA Bachir et Autres: La Gangrène, Editions de Minuit, Paris, 

1959, pp. 29 – 30. 
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وهكذا أراد الاستعمار أن تكون خراطة خلال عمليـات القمـع مقـبرة مفتوحـة علـى الهـواء الطلـق 

مــاي  08رمــت الســلطات الاســتعمارية في أخاديــد شــعبة الآخــرة جــاثمين معظــم شــهداء مجــازر 

 .مناطق الدائرةاللذين استقدمتهم من مختلف  1945

آخر مركز  وصلت إليهـا وحـدات الجـيش ) بني عزيز حاليا(» شفرول«كانت القرية الاستعمارية 

ــــوم  ــــة علــــى مشــــارفها ي ــــدأت تضــــرب القــــرى 1945مــــاي  11الفرنســــي، ونصــــبت المدفعي ، وب

قبـل أن تحـرق كـل مسـاكن ...) الريايشة ، أولاد يعقوب ، أولاد الحـاج ( والمشاتي المحيطة بالقرية 

يين في بــني عزيــز، ثم بــدأت هــذه الوحــدات و هــي مــن اللفيــف الأجنــبي والمشــاة ومحــلات الجزائــر 

، تنتشـــر خـــارج البلـــدة الـــتي (Bourdilla)الســـنغاليين والطـــابور المغـــربي بقيـــادة العقيـــد بـــورديلا 

 1).جبال البابور، وجبال الحلفاء(رين إلى الجبال اهجرها السكان، وكذلك القرى والمشاتي ف

يش الفرنســي وانتشـاره كــان يحــرق كـل دار أو قريــة يمـر vــا، ويقتلـع كــل شــجرة وفي أثنـاء تقــدم الجـ

يصـادفها، ويقتــل كـل جزائــري يلحــق بـه، حــتى لـو كــان هــذا الجزائـري شــيخا هرمـا تجــاوز المائــة أو 

طفلا رضيعا، ويذكر السكان مما يذكرون طفلا عمـره أربـع سـنوات، هـو ابـن علـي بسـطيلة، قتلـه 

يـذكرون الرضـيع بـودراع الـذي لم يتجـاوز الشـهر السـادس مـن عمــره،  أحد الجنود بمسدس ، كما

، ولم ينس السـكان بعـد، العشـرات مـن إخـوا�م ! ومع ذلك قتله جندي فرنسي بعد أن قتل أمه

وأشــعلوا فــيهم النــار، ولــيس هــذا كــل شــيء فقــد مــارس » المطــامير«وأقــارvم الــذين ألقــوا vــم في 

 2.ندى لها جبين الإنسانية، والتعفف يمنعني من وصفها هناالفرنسيون في هذه الجهات فضائع ي

يومـــا، أكلـــوا خلالهـــا كـــل مـــا  56واســـتمر هـــروب الســـكان الجزائـــريين ولجـــوئهم إلى الجبـــال مـــدة 

المنطقة ومسـاعدوهم، بـالجزائريين الفـارين، ) قياد(بعد هذه المدة اتصل و . صادفوه حتى الحشائش

وطلبـــوا مـــنهم التســـليم لفرنســـا، لأ�ـــا وعـــدت بمـــنحهم العفـــو العـــام، فصـــدق النـــاس ذلـــك ونزلـــوا 

                                                         

عامـا  85يبلـغ . 01/01/2007أدلى بشهادته في بني عزيـز، يـوم الاثنـين ،شهادة شفوية :المدعو محمد الأمين حكيمي 1

 .في بني عزيز 1945ماي  8من العمر، وهو ابن أخ الشهيد محمد الطيب رمز الشهادة في 
ـــوم الثلاثـــاء  ، أدلى بشـــهادتهشـــفويةشـــهادة : الحـــاج أحمـــد مســـوس 2 يبلـــغ مـــن  .02/01/2007في بلديـــة الدهامشـــة ، ي

  .بلدية الأخيرةالعاما، وهو رئيس مكتب ا�اهدين في  85العمــــر 
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بنيـت ( بنسائهم و أبنائهم من المرتفعـات و الجبـال إلى بلـدة بـني عزيـز، فجمعـوا في سـاحة كبـيرة 

الرجـال في جهـة والنسـاء في الجهـة المقابلـة، وبينهمـا نصـبت الرشاشــات ) فيهـا الآن قريـة فلاحيـة 

التي وجهت إلى صـدور الرجـال، وطلـب مـنهم أن يصـلوا نحـو الغـرب ثم طلـب مـنهم أن يصـرخوا 

شـاعتهم ب ، وبعدها بدأ الجنود الفرنسيون يمارسون»نحن كلاب، نحن خنازير، حلاليف«: قائلين

واجهـن وأقـار[ن، وكانـت الأسـلحة الرشاشـة تصـد كـل مـن يحـاول على النسـاء الجزائريـات أمـام أز 

 1.أن يتحرك دفاعا عن شرفه

سيقوا نحـو سـاحة صـغيرة محاطـة )  300حوالي (بعد هذه الجرائم اختيرت مجموعة من الجزائريين 

، وتركـوا هنـاك تحـت الحراسـة المشـددة والشـمس المحرقـة ومكثـوا علـى )بقرب ثكنة الدرك(بالسياج 

بـــدون مـــاء، وبعـــد هـــذه المـــدة بـــدأ العـــذاب  1945جويليـــة  10إلى  06ل فيمـــا بـــين هــذه الحـــا

التعـذيب بواسـطة : الضرب المبرح في كل جهات الجســم، الثانيـة: الذي يمر بثلاثة مراحل، الأولى

وضــع الســجين في المســبح وجعــل جســمه يغطــس كلــه تحــت المــاء حــتى ينــتفخ : الكهربــاء، الثالثــة

وه بالكهرباء ثانية، وقد كان الشهيد الشيخ محمد الطيب حكيمي مؤسس فيخرج من الماء ليعذب

، ممــن تعرضــوا لــذلك التعــذيب الغــير الإنســاني وأعــدم » النجــاح«مدرســة بــني عزيــز الحــرة المســماة 

كلــم شــرق بــني عزيــز علــى   08رميــا بالرصــاص في المكــان المســمى ثنيــة الخرشــف علــى بعــد حــوالي

 77.2طريق جيجل رقم 

يومـــا بعـــدها نقـــل كـــل المســـاجين إلى ســـطيف ، ثم قســـنطينة  17ا التعـــذيب مـــدة و اســـتمر هـــذ

حيث نظرت المحكمة العسكرية في قضيتهم وحكمت على البعض منهم بالإعدام وعلى الـبعض 

وفي نفس الوقت حرم على الجزائـريين . سنة ومدى الحياة 20الأخر بالسجن لفترات تتراوح بين 

ة مدة ستة أشهر، وطبق الحضر حتى على الـذين كـانوا يسـكنون دخول قرية بني عزيز الاستعماري

 3.في القرية الاستعمارية أولهم محلات فيها من الجزائريين

                                                         

طـالع . ، بـدون تـاريخمخطـوط غـير منشـور،  1945مـاي  8شهادة الشيخ البشير بلقريني حول أحداث .: س.و.م.م 1

   .310 -307 .، ص ص: 28رقم  مقتطفات منه في الملحق
 .الشهادة السابقة: حكيمي 2
 .نفسها 3



 الفصل الثاني             >نتفاضة وا2ازر بدا+رة سطيف في ماي 1945

- 178 - 
 

 الإخضاع  *

المكلفة بعمليات القمع في إهانة الجزائـريين العـزل  دائرة سطيفتفننت السلطات الاستعمارية في 

كتلــك الــتي كــان ينظمهــا الجــيش الإفريقــي » الأمــان « ـها تــعــن طريــق تنظــيم مراســيم إخضــاع سم

 !م، وقــد جــرت استعراضــات الأمــان19علــى القبائــل الجزائريــة في عمليــات غــزو الــبلاد في القــرن 

جزائــري  مــن  10.000وخلالهــا قــام أكثــر مــن  1945مــاي  15مــرتين الأولى في خراطــة يــوم 

قيــاد، أعلنــوا خضــوعهم، ، قلعــون، بــني فولكــاي وغــيرهم، يتقــدمهم اليدواويــر جرمونــة، بــني مرعــ

، ورفعوا بنادقهم إلى السماء ورؤوسـها اوصففوا في مجموعات حسب الدواوير التي ينحدرون منه

 1.منكسة إلى الأسفل

في سـوق الاثنــين بالمكــان المســمى ســابقا » ملبــو«أمـا مراســيم الإخضــاع الثانيــة فقـد كــان شــاطئ 

، وهي الأهم والأكبر حجما 1945ماي  22، في يوم امسرحا لهـ (Les Falaises)ليفاليز 

لأ>ا جاءت تتويجا لعمليات الإخمـــــاد و>اية عمليات القمع، وشملت عـدد أكـبر مـن الـدواوير في 

وقـد جـرت تلـك المراسـيم بحضـور العديـد . المنطقة الممتدة في المثلث بين سـطيف، جيجـل وبجايـة

والي عمالـة  (Lestrade Carbonel)كاربونيـل   من الشخصـيات المدنيـة والعسـكرية كــلستراد

قائـــد الجـــيش التاســـع عشـــر، الأمـــيرال  (Henri Martin)قســـنطينة، الجنـــرال هنـــري مارتـــان 

ــــونريش قائـــد الطـــيران،  (Maraglin)اغلان ر قائـــد البحريـــة، الجنـــرال مـــ  (Amonriche)أمـ

، ورئــيس (Borgo)غــو رئــيس الفــرع العســكري لقالمــة، المنــدوب المــالي بور  (Bgé)الضــابط بجــي 

 2.بلدية بجاية وأمين دائرة سطيف وغيرهم

مــن ســاكنة الــدواوير  15.000المســئولين علــى المنصــة الشــرفية وخــاطبوا علــى أكثــر مــن  تعاقــب

الجزائريين بكلام يحتوي في ثنياه الكثير من الوعد والوعيد مستعينين بمترجمين بالقبائليـة، ذلـك أن 

أغلب الجزائريين الحاضرين هناك خاصة النساء لا يفقهون إلا هذه اللغـة، وخـلال التجمـع دخـل 

                                                         
1 L'ECHO D'ALGER: 18/05/1945.  
2
 COURRIER  ALGERIEN: 20/04/1946. 
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ـــد المـــر مـــالمع  الأخـــير اختـــير حـــوالي فيـذنبين، و ون في صـــفوف الجزائـــريين، يتقـــدمهم القيـــاد لتحدي

 . شخص، وأخذوا إلى مكان مجهول 400

 

 

 

 
 "لستراد كاربونيل"

 حاكم عمالة قسنطينة

 

 

 

 
 "هنري مارتين"

 قائد الجيش الفرنسي في الجزائر 

 

 

 

 
 "ديفال"

 قائد منطقة قسنطينة العسكرية

، البيان التالي الذي حـدد الشـروط (Petit Sétifien)»السطايفي الصغير«جريدة  قد نشرتو 

العقيـد بورديلـة « : التي بموجبها أعطت فرنسـا للجزائـريين في المنطقـة عهـدا بالأمـان وقـد جـاء فيـه

كل المذنبين بمشاركتهم في عمليات   -: قائد فرع سطيف، يقبل خضوع الدواوير بالشروط التالية

أو اســـــتفزازية مـــــن أجـــــل الثـــــورة، يجـــــب أن يـــــتم تقـــــديمهم، حـــــتى يقفـــــوا أمـــــام العدالـــــة إجراميــــــة، 

العسكرية،في حالة اختفائهم عن دواويرهم، يجب الإعلام بذلك مع تحديـد الوجهـة الـتي يفـترض 

كـل الأسـلحة الحربيـــــــــــة أو أسـلحة الصـيد، أو أي عتـاد حـربي، يجـب أن يقـدم . أ`م ذهبوا إليهـا

وفي حالة اكتشاف أسلحة، خلال عمليات التمشيط المســــــــــــتقبلية، أصـحاeا يعـاقبون فـور فـــــورا 

يمنع منعا باتـا إيــــــــــواء شـخص أجنـبي، وفي حالـة اكتشـاف ذلـك، سـيتم إنـزال عقوبـات  –. لكذ

وفي حالـة قبـول هـذه الشـروط، العقيـد بورديلـة يضـمن حيـاة وأمـلاك . قاسية بالمسئولين عن ذلك

الأهـــالي المســـجلين بانتظـــام في دواويـــرهم، أمــــا اللــــــــــــــذين لم يشـــاركوا في الاضـــطرابات، فـــلا يــــتم 

هــذا القـرار يظـل نافــذا إلى غايـة إقـرار الســلطات المسـئولة عـن الأمــن في الجزائـر أمــر . المسـاس eـم

 1.»آخر

 

                                                         

1 PETIT SETIFIEN: 31/05/1945. 
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 القمع القضائي -ج

ارتكا9ــــا  دائــــرة ســــطيفلم يكــــف الســــلطات الاســــتعمارية المكلفــــة بقمــــع الانتفاضــــة في منــــاطق 

لعمليـــات القتـــل الجمــــاعي للجزائـــريين الأبريــــاء، بحيـــث أعلــــن قـــانون المــــوت، وصـــدرت أحكامــــا 

بالإعــــدام دون محاكمــــة ولــــو صــــورية، فراحــــت تؤســــس محكمــــة عســــكرية، اســــتجابت لنــــداءات 

عـة عـنهم والداعيـة إلى إنـزال عقوبـات مثاليـة بـالجزائريين، وبالفعـل فقـد المعمـرين واRموعـات المداف

مارســـت المحكمـــة القمــــع القـــانوني، الـــذي كــــان أحـــادي الاتجـــاه، بحيـــــــــــــــث لم يمـــس ولـــو ملشــــي 

 .واحد،في وقت لمقتل أوربي واحد تصدر إدانات بالجملة في حق الجزائريين الأبرياء

ـــد، مــع الأشــغال أصــدرت المحكمــة العســكرية عقوبــا ت جــد قاســية، منهــا الإعــدام والســجن المؤبــ

الشـــاقة الدائمـــة أوعلـــى فـــترات وقـــد تفاوتـــت العقوبـــات المســـلطة علـــى المتهمـــين، بتفـــاوت الـــتهم 

وعهم في الانتفاضــة، فأنزلـت أقســى العقوبــات كالإعــدام بالشخصــيات لالملصـقة 9ــم، ودرجــة ضــ

كمـا مسـت أيضـا المتهمـين بعمليـات قتـل الأوربيـين، أو المحرضة على الثـورة والمتزعمـة للانتفاضـة،  

وخاصـــة الأحكـــام أيضـــا الموقـــوفين، . قـــاموا بعمليـــات حـــرق، أوســـرقة المحـــلات والبيـــوت الأوربيـــة

بــــدأت فصــــول . واللـــذين يوجــــدون في حالـــة فــــرار، وكـــانوا محــــل متابعـــة مــــن قبـــل مصــــالح الأمـــن

، حيث أجريـت 1946أفريل  26ة ، واستمرت إلى غاي1945ماي  26المحاكمـات الأولى في 

مــارس  09أي أيامــا بعــد صــدور قــانون العفــو بتــاريخ  1945مــاي  08آخــر محاكمــة لمنتفضــي 

1946.1 

كيـــف ... « : وقــد تســـاءل المـــؤرخ الجزائـــري مخالـــد بوســيف مشـــككا في نزاهـــة المحاكمـــات قــــائلا

متهمـين جزائـريين نتصور في حالة طوارئ محكمة مشكلة من قضاة عسـكريين فرنسـيين، لمحاكمـة 

وفيمـــا كـــان الجزائريـــون في معظـــم . ؟ فالمـــدعي نفســـه هـــو الـــذي سيصـــدر الأحكـــامبيـــينبقتـــل أور 

R امون معينين، لا يناقشـون ا، ويدافع عنهم محالأحيان، لا يفهمون اللغة الفرنسية ولا يتكلمون

ية والمسـئولين عـن لم يتم المساس بأعوان الإدارة الحكوم الــتهم، وليست لهم روح نقدية، في وقت

المكلـــف بتحمــل مســؤولية محافظـــة  (Halper)الميلشــيات؟ وكيــف نفســر انتحـــار العقيــد هــالبر 

                                                         

 .313 – 311 .، ص ص1946مارس  09مواد قانون العفو العام الصادر في : 29الملحق  طالع 1
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الحكومــة، ذلــك أن الضــمير الســامي لهــذا الضــابط، منــع عليــه أن يضــيف، إلى كــل الجــرائم الــتي 

 1.»... عايشها، جريمة المتابعة القضائية وإدانة الأبرياء لذلك اختار وضع حد لحياته

ويروي مسعود الخير وهـو أحـد المعاصـرين للأحـداث وحكـم عليـه بالإعــــــــدام ومكـث في سـجون 

ألقــي علــي « : لو ، مــا وقــع لــه أثنــاء محاكمتــه فيقــ1962إلى  1945مــاي  13الاحــتلال مــن 

القــبض وســقت إلى ثكنــة نــابوليون بســـطيف، حيــث تم تعــذيبي واســتنطاقي، ونقلــت بعــدها إلى 

علـي بالإعـدام، وكـان  تقبـل المثـول أمـام المحكمـة العسـكرية الـتي حكمـ سجن القصبة بقسـنطينة

عمري آنذاك لا يزيد عن ثمانية عشر عامـا ولكـن قاضـي البحـث مـزق شـهادة مـيلادي، وسـجل 

بــالملف أن عمــري واحــد وعشـــــــرين عامــا، وبعــد المحاكمــة نقلــت إلى ســجن الكديــة بقســنطينة في 

الي عشـــرون شــــهرا صـــدر قــــانون إلغـــاء حكــــم الإعــــدام انتظـــار تنفيــــذ حكـــم الإعــــدام وبعـــد حــــو 

 ،1951نقلـت إلى سـجن الحـراش بالعاصـــــمة سـنة  1947وفي سـنة . وتعويضه بالسجن المؤبـد

، ثم أعيد بي مرة أخــــــرى إلى سـجن 1954إلى سنة » لامبيـز«وفي العام نفسه نقلت إلى سجن 

، وبعـد عمليـة الإضـراب »أوم«مالـة ، ومنه نقلت إلى أحد سجون فرنسا بع1957الحراش سنة 

ـــة  أعــدت  1960وفي ســنة . »تــور«عــن الطعــام الــتي نظمهــا المســاجين نقلــت إلى ســجن بعمالــــ

 1962إلى غايـة ســـــــــنة » لامبيز«نقلت إلى سجن  1961إلى سجن الحراش بالجزائر وفي سنة 

حـــق الموقـــوفين مـــن  وهـــذا جـــدول مبـــين لمختلـــف المحاكمـــات والأحكـــام الصـــادرة عنهـــا في 2.»

الجزائرية جـراء القمـع، وهـي في غالبيتهـا تخـص أبنـاء منطقـة الدراسـة مـا عـدا القليـل مـن الأحكـام 

 :صدرت في حق متهمين من مناطق أخرى من الجزائر كقالمة، جيجل، سعيدة، والبليدة

 

 

 

                                                         
1  MEKHALED Boucif: Chronique d’un massacre, 8 mai 1945, Sétif 

Guelma Kherrata, édition Syros, Paris, 1995, p.199. 
،العدد الخـاص بالـذكرى الأربعـين مجلـة صـدى ولايـة سـطيف، »شـهادة محكـوم عليـه بالإعـدام مسـعود الخيـر« :مجهـول 2

 . 9 – 8. ، ص ص1985ماي، أفريل  8لانتفاضة 
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  1.العامالقضايا المحكوم فيها في محكمة قسنطينة العسكرية قبل العفو : 11جدول      

 الأحكام القضية تاريخ المحاكمة

منتفض من خراطة، ا7موا بالسطو و السرقة  15 14/06/1945

 .و القتل

سنة  20بالأعمـــــال الشاقة و 01

 .نفي من البلاد

شخص من تيزي نبشار، ا7موا بقتــل المعمر  15 19/06/1945

 بارمونتيي  إدموند

(Parmentier Edmond)    . 

حكــــــم عليهم بالسـجن المؤبد و  5

الأعمال الشاقــــــة المستمرة، من 

بينهم قائد تيزي نبشار لونـيس ابن 

 علاق

ــــــــراطة، الذين حكموا في  10 06/07/1945 منتفضين من خــــ

جوان تم إصدار أحكام جديدة في حـــقهم و  14

 .(Sillégue)متهما من بني فودة  04

أعـــــــــدموا  10المتهمين الــ  ­

 .بالرصاص
ـــــــن مؤبد 03 ­  .متهمين سجـ
 .محاكمته أجلت 1 ­

شبــــاب منتفضين من سطيف، أعـــــمارهم في  09 22/10/1945

العشريـــــــــنات، أ7موا بالمشاركة في اغتيال المعمرين 

كروزو  (Carré)اري ـــــــــــــــكـ  ،(Peguin)بيقوين 

(Croso) ــــبون ــــوتي   ،(Pons)ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ كاب
(Capotti). 

 سجن مؤبد 09

                                                         

إلى  1945الـــتي صــــدرت مـــا بــــين " ايكــــو دالجـــي"، و"ايكــــو قســـنطينة"، "يقظـــة ســـطيف"الصـــحف الاســـتعمارية منهــــا  1

1946 . 
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  :القضية الأولى 01/10/1945

اثر عــدة مداولات في شهر سبتمبر، القضية الأولى 

) Chevreuil(ــوفرول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــرقة قرية شــــــ

 .منتفض متهم 23

 

 

 

بريء، البقية أحـــكام  1متهم  ­

سنــة  15إلى  5تتراوح ما بين 

 .أعـــــمال شاقة

لم يـــبلغوا سن الرشد  متهمين 3 -

حكـــم على أحدهم بعامين في مركز 

 .بشهرين في المركز 2إعادة التربية 

  :القضية الثانية

متهم بســـرقة مزرعة المعمر ) جزائري(أهلي  26

 ــــــــواحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســـومزرعة في  (Dussaix)دوسي

(Les Falaises)  ـــــدق بيرا  (Piras)و فنــ

 .وخلالها أغتيل صاحب الفندق و زوجته

 

 .سنة أعمال شاقة 20متهـمين  -

 .سنة أعمال شاقة 15متهــمين  -

 .سنوات أعمال شاقة 5متهـمين  -

 .سنـوات أعمال شاقة 3متـــهم  -

 .  براءة 1 -

مجموعة منتفضين من عموشــــــة متهمين بسرقة  08/10/1945

 (Tourant)مزرعة طورون 
ــهمين سجـــن مؤبـــد 5 ­  .متــ
سنة أعــمال  20متهــــمين  2 ­

 .شاقة متواصلة
سنة أعــــــمال  15متهم  19 ­

 .شاقة متواصلة
سنوات أعـــمال  10متهمين 4 ­

 .شاقة
سنوات أعــــــمال 5متـــمين 2 ­

 .شاقة متواصلة
ـــمال شاقة 1بـ10 ­ سنـة أعـــــ

 .متواصلة
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 :متهمين من خراطة، عموشة، تيزي نبشار  09/10/1945

حمار محمد، متهم بسرقة دكان أطــــــــلان   ­

(Atlan) و حرق بريد خراطة. 

 بوقزولة عبد االله شارك في 9ب دكان ســـومر  ­
(Sommer). 

ــــرقة دكان   ­ ــــــلاوة ســــــــــ بركة عــــــ

 .بعموشة (Epifamie)ايبفامي
ــوعة متهمة بفتح حنفية القناة التي تزود  ­ ـــ مجمـــ

 .المصنع الكهربائي واد البارد
ــوعة متهمة بسرقة مزرعة المعمر تورون  ­ ـــ مجمـــــــــــــــ

(Tourant) في عموشة. 

 

أعمال شاقة  سنــــــــــوات10 ­

 .متواصلة
سنــــــــــوات أعمال شاقة 10 ­

 .متواصلة
سنـــــــــــوات أعمال شاقة  3 ­

 .متواصلة
ــهم أعمال شاقة  31 ­ ـــــ متــــ

 .  متواصلة
ــــهم  2 ­ ــــنة  20متـــ ســــــ

ـــما 19سجن، ســـــنة  15متهـــــــــ

 . براءة 3سجن و

 :القضية الأولى 16/10/1945

في  (Joulin)محاكمة متهمين بقتل المعمر جولان 

 .السوق العربي بسطيف

 

 

 

 

 :القضية الثانية

 (Carnier)نيكار   لرمة متهميـن بقتل المعمــمحاك

 .في عموشة

 

 

 

مسعود : سجــــن مؤبد لكل من -

لجيدل، أحمد لجـيدل، مسعود 

، و بوسمحة )يعمل جزار(الخير

في حلة فرار، حكم عليه غيابيا 

 . بالسجن المؤبد

 

 

 20آخرين،  3سعيد عواش و  -

 .سنة أعمال شاقة
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 :القضية الثالثة

ــــــحرق م  . كتب بريد خراطة و عدة سرقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 

ــــحك - ــــــم بالإعدام علـــــــــــــ ى ـ

ــــمخناش علي بن سعي ـــــــــــــ و د ـــــ

 6ـــر ما بين ــــــــــــمتهم آخ 12

 .  شهرا أعـــــمال شاقة 20إلى 

ــــــــين  72حكــــــــم علــــــــى  18/10/1945 جزائــــــــري منــــــــتفض مــــــــن ب

ـــــــــــــــــالأمن الـــــــــــــــــداخلي  82 مـــــــــــــــــتهم بالمســـــــــــــــــاس ب

للدولـــــــــــــــــــــــة، و تحـــــــــــــــــــــــريض الأهـــــــــــــــــــــــالي علـــــــــــــــــــــــى 

 .  العصيان

أحكام متفاوتة بين  متهم 72 -

سنة  15سنة سجن مع 15

نفي، و فقدان الحــقوق المدنية، 

و سنة سجن و غرامات 

 .فرنك 1000
 . أشخاص برئوا 10 -

ــمين بقتلا 05/11/1945 ــــ محاكـــــــمة متهـــــــ دركي رونالد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(Renald)، ــــوالســــ  (Capotti)ـادة كابـوتيـــــــــــــــــــــــــ

 (Crosso) ـــروســــــــــوكـــــ(Carré) وكاري

حكموا  (Pons)ون ــــوبـ (Peguine)وبيقوين 

أوت للاعتراف  22من جديد بعد محــاكمتهم في 

 .بالتهم

متهم حكم عليهم بالسجن  11

 ).غيابيا 1(المؤبد 

 

 

 

 

نوفمبر بعد  5أوت و  22قضية  استمرار  07/11/1945

 .الانتهاء من انطباعات و تصريحات الشهود

حكم بالإعدام على محمد  -

أكلي، ساعد سعودي، محمد 

لعلولة، محمد جاوتي ، الطيب 

بوغضفة، مفتاح زيتوني، محمد 

 .  عربي، أكلي حماش

أعمال شاقة متواصلة على علي  -

ابن راس، مقران جعودي، أحمد 
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 .بوعصيدة
حكموا بالسجن  متهمين 8 -

 .المؤبد
 .علي عماري برئ -

 :القضية الأولى 09/11/1945

ــــــمحاكمة متهمين بقتل كـــ  (Clarisse)ـلاريس ـــــــــــــــ

 .من سطيف (Coulier)و كولييه 

 :القضية الثانية

ــمنتفضين من عيـن الكب 5 ـــ  (Perigotville)يرة ــ

ماي  8ــــلاح خلال أحداث ـــــــــــــــــــاHموا بحمل الســــ

1945. 

 :القضية الثالثة

ــــــســـ 18 ـــــــــــــ  .(Chevreuil)ــــارق من بني عزيز ـــــ

 

 

ــسجـ -  .ـــن مؤبد على عيسى بلةــــــــ
 

 

 

 

 

سنة  20هم بـــ ـــــــــــــــــــــــحكـــــــم علي -

ـمال ـــــــــــــسنوات أعـــــــ 5سجن و 

 . شاقة
 

 

سنة  20أحكام متباينة ما بين  -

 .إلى سنة واحدة أعمال شاقة

04/12/1945 

 

 :القضية الأولى

محاكمة قتلة قابض بريد عين الكبيرة 

(Perigotville) ،محافظ الحكومة  وابنه

 .طالب بإعدام شخصين

 

 

 :القضية الثانية

ــــم  . ام المحكمةــــــــــص أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخ 22ثول ــــــــــــــــــــــــــــ

 

قرفي،  الحــــــــكم بإعدام محمد -

في  يوجد(وحواس بلميهوب 

 ). حالة فرار
الحكم على سعيد شكرون بن  -

 16سنة سجن و  20داود بـ 

سنة نفي، وزوجتهذهبية شكرون 

 . سنوات سجن 10
 15إلى  10متهم بين  18 -

 .بين سجن و نفيسنوات 
 .  متهمين خرجوا براءة 4 -
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20/12/1945  

ــــــمحاكم ــــين من خــــــــــــــــــــــــــــــــمنتفض 6ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .راطةـ
 
 
 

 
حكم بالإعدام على بــــــوزيد لويز 

على  ومجيد بيمة، وأعمال شاقة
 .عمار سوالمي، والباقي براءة

12/01/1946 

 

 

 :القضية الأولى

محامي في   (Louis Vaillant)مقتل لويـــــس فيـــــان 
 .مدينة سطيف

 

 

 

 :القضية الثانية

 منتفضــــين متهمين باغتيال الحارس الغابي دوفيز  10

(Deveze) في عين السطح. 

 
 

 .لتــــــــــــــــــــــكام أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأح -
 
 
 
 
 

 .حكم بالإعدام على العربي عزوز -

متهمين سنتين أعمال شاقة متواصلة  -
 .فرنك 2000و غرامة بــ 

 . متهم بالبراةْ 7  -

 :القضية الأولى 15/01/1946

ــــــــــزوجته في خراطــة، وحاغتيال قاضي السلم و  رق ــ
 . مبنى المحكمة

 
 
 
 
 
 

 
حكم بالإعدام على محمد  -

خوني، علي موسوس، علي 
 .بركات، سعو مناعة

 5أعمال شاقة لمدة  10 -
 .سنوات

ــــــــأعم 01 - ال شاقة لمدة ـــــــــــــــــــــــــــ
 6000سنوات و غرامة  4

 .فرنك
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 :القضية الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مقتل ــــــمعمر امانويــــــــ ــــــل ـــــــ

د أوقاسي ـــــــــومحن (EmanuelLopez)لوبيــــــز

 .في خراطة

 

 

 

 

 

ــــــمحنــ: حكم بالإعدام على - ـــــد ـــــــــــــ

اوي، محند يحياوي، بوه

ــمس  .عود عمران، وأحمد بخوشـــــــ
 20أحكام بين : منتفضين 4 -

 .سنوات أعمال شاقة 10إلى 
 . براءة 01 -

 :القضية الأولى 22/01/1946

 .منتفضين متهمين بالنهب و القتل في خراطة 6 

 

 

 

 

 

 

 

 :القضية الثانية

الهجوم على ثكنة الدرك في بني عزيز 

(Chevreul) . 

 :القضية الثالثة

ــمقتل الشاب كل ـــ ــــد فيتـــو ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـيلارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(Claude Vetillard) ــفي عين الك ـــــــ بيرة ــــــــــــــــــ

(Perigotville). 
 

 
ــــــحكم على صالح سعي ­ داني ــــــــــــــــــ

ــــبالأعمال الشاقة المتواص لة، ـــــــــــــــــــــ

 20إلى  5والبقية بين 

 .وات أعمال شاقةــــــــــسن

 . المحكمة طالبت معلومات أكثر -
ــبالإعدام محمحكم  -  .د لعريبيــــــــــــ

 

 

 

 .أعمال شاقة على محمد خلفال -
 
 .   براءة 1تأجيل،  1: شخصين -
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 :القضية الرابعة

ــفي عين الك (Morel) المعمر مورلمقتل  ـــــــ بيرة ــــــــــ

(Perigotville). 

 

 .ات لا تزال مستمرةـــــــــــــــــــالجلس -

متهم بمقتل حارسين غابيين، في تامنطوط في  29 28/01/1946

 .1945ماي  10

حكم بالإعدام على حمود ساعد، 

 .اسماعيل جاد

مؤبد مع أعمال شاقة متواصلة  - .نفس القضية 29/01/1946

على محمد طويل، صالح طويل، 

 .عمر مرال، العربي بوفنة
سنوات سجن  3متهم بين  18 -

 .سنة أعمال شاقة 20إلى 
 .براءة 5 -

ــمحاكمة متهمين بقتل اي 14/02/1946 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــدوارد دوليــــــــــــــــــ  كاـــــــ
(Edouard Deluca)  رئيس المندوبية المؤقتة

 .لبلديو سطيف

ــــــحكم بالإع - : دام علىـــــــــــــــــــــــ

 .عيسى بوعكاز، و فوزي حمادة

 15م بــ ـــــــــــــميلود بشوش، حك -

 .   سنة نفي

 :القضية الأولى 27/02/1946

 19قضية (أوروبي في سطيف  11اغتيال 

 .  في حالة فرار 3متهمين من بينهم  8، )جانفي

 

 :القضية الثانية

 18قضية (الهجوم على درك عين الكبيرة 

 ).جانفي

 

متهم أعمال شاقة متواصلة  12 -

في  7مـــــدى الحياة، و منهم 

 . حالة فرار

 

سنة أعمال  20مدني كنديدة  -

 نفي  20شاقة و  سنة 
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 >نتفاضة وا2ازر نتائج – 3

الوجــه الأول : ذات وجهــين دائــرة ســطيفالنتــائج المتمخضــة عــن الانتفاضــة وا�ــازر معــا في  إنّ 

سلبي وهو ما خلفته هذه ا�ـزرة من خسائر في الأرواح والممتلكات، في ظـرف قصـير جـدا دلالـة 

على لا إنسانية وحقد الاسـتعمار، والوجـه الثـاني ايجـابي حيـث جـراء هـذه الانتفاضـة وا�ـزرة الـتي 

سـتعاد الإنسـان الجزائـري ثقتـه ارتكبتها سلطات الاحـتلال وميليشـيات المسـتوطنين علـى المنطقـة ا

بنفســه وجعلتــه يبقــى مجنــدا في ســبيل تحقيــق مطامحــه الوطنيــة، كمــا انطلقــت الحركــة الوطنيــة علــى 

أســس جديــدة عكــس مــا كــان يتوقعــه المســتعمر، بأنــه بتلــك ا�ـــــــــــازر قضــي علــى الحركــة الوطنيــة 

ي في الجزائر، والإشارة الخضـراء لثـورة وقد كانت تلك الأحداث بداية النهاية للوجود الاســـــتعمار 

 . واستعرضنا فيما يأتي لمختلف النتائج سيوقفنا على كثير من الحقائق. 1954فاتح نوفمبر 

 النتائج >جFعية  -1–3

ونقصـد uـا خاصـة مــا أسـفرت عنـه ا�ــازر مـن خسـائر بشـرية وماديــة، الـتي اختلفـت المصــادر في 

ورغـــم صـــعوبة تحديـــد رقمـــا دقيقـــا . خاصـــة دائـــرة ســـطيفة و تحديـــدها علـــى مســـتوى الجزائـــر عامـــ

بســبب حــرص الســـلطات الاســتعمارية أثنـــاء ا�ــازر وبعــدها إخفـــاء حقيقــة جرائمهـــا عــن طريـــق 

ايا، و قلـة إمكانيـات الحركـة حالتضـــــــليل والتعتيم وقمع أي محاولة لتقصـي الحقـائق وإحصـاء الضـ

الوطنية في ظرف استثنائي اتسم بالقمع لإجراء جرد موضوعي للضـحايا الجزائـريين، فقـد تحصـلنا 

ديريـة ومنظمـة ا�اهـدين لولايـة سـطيف إحصـائيات ممن خلال معاينتنا الميدانية وإطلاعنا علـى 

 :على الأرقام المبينـة في الجدول التالي 

 1.ء من الجزائريين وقتلى المعمرين في مناطق دائرة سطيفعدد الشهدا :12 جدول

 عدد قتلى المعمرين عدد الشهداء الجزائريين اسم البلدية الرقم

 15 68 عين الكبيرة 01

 05 123 بوعنداس 02

                                                         

 .137-133. ، ص صالمرجع السابق: بوصفصاف: طالع أيضا 1
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 02 84 عين عباسة 03

 04 159 بني عزيز 04

 00 109 بابور 05

 00 02 بوسلام 06

 00 13 أولاد عدوان 07

حدادة بئر 08  15 00 

 00 10 جميلة 09

 01 02 بني وسين 10

 00 03 عين ولمان 11

 00 02 الولجة 12

 00 02 البلاعة 13

 01 00 عين آزال 14

 00 02 مزلوق 15

 00 07 حمام قرقور 16

 10 40 عين السبت 17

 00 40 عين الروى 18

 00 01 الحامة 19

 00 24 بني فودة 20

 00  02 حمام السخنة 21

 00 01 الطاية 22

 00 01 الثلة 23

 01 22 تيزي نبشار 24

 01 12 أوريسيا 25

 05 15 واد البارد 26
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 00 04 صالح باي 27

 00 24 أيت تيزي 28

 03 لاشيء بوقاعة 29

 00 03 تالة ايفاسن 30

 00 55 سرج الغول 31

 00 35 عموشة 32

 03 46 الدهامشة 33

 00 03 ذراع قبيلة 34

 00 12 قجال 35

 00 05 أولاد صابر 36

 00 17 معاوية 37

 00 12 العلمة 38

 00 01 بني ورتيلان 39

 00 01 ماوكلان 40

 00 01 بازر سكرة 41

 

 شـهيد جزائـري، 1389: هكذا نحصل بتحفظ على الأرقام التالية فيمـا يخـص الخسـائر البشـريةو 

وكلها .منزلا محروقا 1534من المشاتي و 59ها وعفمجمقتيل فرنسي، أما الخسائر المادية  36و

خسائر نجمت عن الاستعمال المكثف والعشوائي للقصف عـن طريـق الطـائرات والبـوارج البحريـة 

المدمرة، كمـا أتلفـت المحاصـيل الزراعيـة للجزائـريين وmبـت متـاعهم لاســـــــــيما في منطقـتي بـني عزيـز 

تـــالي يتضـــمن تـــوزع الأضـــرار الماديـــة حســـب منـــاطق والجـــدول ال. وخراطـــة والـــدواوير المحيطـــة pــــا

 :الدائرة
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 1945.1عدد المشاتي والمنازل المحروقة في دائرة سطيف أثناء قمع الانتفاضة في  :13جدول

 عدد المنازل المحروقة عدد المشاتي المحروقة اسم البلدية الرقم

 70 06 عين الكبيرة 01

 335 13  بوعنداس  02

 20 04 عين عباسة 03

 262 11 بني عزيز 04

 601 01 بابور 05

 20 02 بوسلام 06

 65 02 أولاد عدوان 07

 05 00 بئر حدادة 08

 159 03 جميلة 09

 06 01 بني وسين 10

 363 08 عين السبت 11

 250 05 عين الروى 12

 86 04 بني فودة 13

 50 01 أوريسيا 14

 10 03 واد البارد 15

 160 06 أيت تيزي 16

 07 01 بوقاعة 17

 63 04 عموشة 18

 63 07 الدهامشة 19

                                                         

 .137-133 .ص ص، ...حرب الجزائر ومراكز الجيش الفرنسي : بوصفصاف 1
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 05 01 ذراع قبيلة 20

 06 02 أولاد صابر 21

 30 06 معاوية 22

 

هــذه الخســـائر البشـــرية و الماديـــة في صـــفوف الجزائـــريين، لا يمكـــن أن تقـــارن بمـــا خلفتـــه هجمـــات 

محـــــــل  للــدائرةالمنتفضــين الجزائــريين علــى بيــوت وممتلكــات الأوربيــين في القــرى الاســتعمارية التابعــة 

جويليـة  18دراستنا، والتي قدرXا سلطات الاحـتلال رسميـا علـى مسـتوى كـل القطـر الجزائـري في 

قتيلا، مما يدفعنا إلى الاستفهام حول مـبررات الاسـتعمال المفـرط  103إلى  88ما بين  1945

ــــــتلال  ـــــذي لا نجـــــد مـــــبررا لـــــه ســـــوى الإفـــــلاس الأخلاقـــــي لســـــلطات الاحـــــ ــــــف ال ـــــــ المدنيـــــة للعنـ

 1.والعسكرية

 دواوير الدائرة خاصة الواقعة شمال مدينة سـطيف،كما نجم عن ا%ازر تشرد الآلاف من أطفال 

لا ريـــب في أننـــا « : الــذين قتـــل لهــم أوليـــائهم، وبشــأBم يقـــول الكاتـــب الجزائــري بوســـيف مخالــد

أوليـائهم، وأصـبحوا للأطفال الأبرياء الذين قتل  يسوف لن نتمكن يوما من معرفة العدد الحقيق

يتــامى إثـــر نجـــاVم مـــن عمليـــات القصـــف وإطــلاق النـــار العشـــوائية، فالعديـــد مـــنهم بقـــي مشـــردا 

، وأكد حاكم عمالة قسنطينة في تصريح له يوم 1946وتائها في غابات جبل بابور طوال سنة 

في إقلـــيم دائـــرة  600مـــن بيـــنهم ... يتـــيم  1370أنـــه تمكـــن مـــن إحصـــاء  1946أوت  20

ـــبر في جريــدة برقيــة »... في بــني عزيــز، لم يجــدوا عائلــة تــؤويهم  5مــنهم  ســطيف، ، كمــا ورد خـ

يتـيم الأبــوين في القــرى الاســتعمارية  30قسـنطينة وهــي صــحيفة اســتعمارية مفـاده أنــه عثــر علــى 

وقـد تضــامن الجزائـريين لاحتضــان . تقــع شمـال الــدائرةخراطـة، بــني عزيـز وعــين الكبـيرة وهــي كلهـا 

                                                         

ــامن مــاي « : بوســيف مخالــد 1 والعــدد  1993/ 05/ 24، 781، العــدد برجريــدة الخــ، » 1945حصــيلة أحــداث الث

782 ،25 /05/1993. 
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ــــا وقـــع في مدينـــة وهـــران حيـــث اســـتقبل حـــوالي وإيـــواء عـــد مـــن الجزائـــريين في  800د مـــنهم كمـــــــ
      1.وتكفلت Eم عائلات جزائرية كريمة ،يتيما من بني عزيز 19حشد مهيب 

  النتائج >قIصادية والسEياسEية -3-2

القضــاء ا أكملـت مهمتهـــا في بـدأت ســلطات الاحـتلال محــاولات التهدئــة بعـد أن اعتقــدت بأLـّـ
درتين الأولى وطنيــة بإصــدارها لقــانون العفــو بــاعلــى Lضــة الشــعب الجزائــري السياســية فقامــت بم

أوكلـت  مسـؤولون جـدد لإدارة أقسـام الـدائرة،، والثانية محلية بتعيـين 1946مارس  16م في االع
 بــــين الجزائـــــريينو مــــن جهــــة لطات الاحــــتلال ســــمهمــــة تلطيــــف الأجــــواء بــــين الجزائـــــريين و  ملهــــ
ــــة المو  ــــة مــــن الإســــتوطنين مــــن جهــــة ثاني سياســــية موجهــــة القتصــــادية و الاصــــلاحات بتنفيــــذ جمل

  .للجزائريين بالخصوص

بتعيــين  (Yves Chataigneau) "ايــف شــاتينو"وهكـذا صــدر قــرار الحــاكم العــام في الجزائــر 
في منـدمج تمامـا جزائريـة ، وهـو مـن أصـول يهوديـة "أحمـد بـن مبـارك"كـــ  اتللبلـديد الجـد كـامالح

في  وســـــنجد الرجــــــل ســــــنوات بعــــــد ذلـــــك قبــــــل اســــــتقلال الجزائـــــــر ،الكتلـــــة الأوربيــــــة في الجزائــــــر
ـــتعمرة لــدى 1962 ،رئيســا للمصــلحة المركزيــة الــتي تشــرف علــى المتصــرفين المــدنيين في كــل المســـــــ

الشـيوخ  في العاصمة، وللحاكم الجديـد ابـن هـو حاليـا بفرنســـــا عضـوا في مجلـس  ةالحكومـــــــة العام
بعـد صـدور قـانون فبرايـر  (Raffarin) "رافارين"السابقكلف من قبل رئيس الحكومة الفرنسية 

الممجد للاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا بمهمـة إدارة مؤسسـة تتكفـل بكتابـة التـاريخ  2003
 2 !الممجد للاستعمار الفرنسي في المنطقة الأخيرة ومنهـا الجزائــر

بعــد اgـــازر  البلـــديات في دائــرة ســطيفكلـــف بمهمــة إصــلاح أوضــاع   دالجــدم االحكــ ويبــدو أنّ  
مباشــرة، وحمــل الجزائــريين إلى jدئــة نفوســهم ومســامحة المســتوطنين ونســيان مــا فــات مــن أهــوال 

                                                         
1 MEKHALED Boucif: «La répression de mai 1945 dans le 

Constantinois» , colloque pour une histoire critique et citoyenne . Le cas 

de l’histoire franco – algérienne, 20 – 22 juin 2006, Lyon , E.N.S. L.S.H. , 

http : // ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/France- 
2 www.rogerbk.com/qui/rb.htm , crée le 31/12/2008. 
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الســلطات  مالوســائل القانونيــة والماديــة الــتي منحتهــا لهــ ينالقمــع الــذي مارســه الاحــتلال مســتعمل
 .قتصادي والسياسيالمركزية على المستوى الا

تنفيذ برنامج إصلاحي موجـه للجزائـريين تضـمن  وناوليحالجديد حكام البلديات بدأ  :إقتصاديا
تخصـــيص  -، .إعـــداد منـــاطق للإصـــلاح الريفـــي قصـــد تجهيـــز الفلاحـــة الريفيـــة - :المحـــاور التاليـــة

التأسـيس  -، .البقـولمناطق لزراعة الأشجار، الحبوب والأشجار المثمرة، وتربيـة الماشـية، وزراعـة 
درس  -، .ار والمــاء للســقيجزود الفلاحــين بالأشـــتــمصــلحة إحيــاء الأراضــي، داخــل البلــديات 

 -، .مشـــكل التصـــنيع خاصـــة تطـــوير الصـــناعة التقليديـــة الجزائريـــة بجديـــة اتلأول مـــرة في البلـــدي
 .ما للجزائريينقسماأفتح و بالتعليم  امهتمالإ

ريفيــــة وتظــــم أغلبيــــة مــــن  الــــدائرةالفلاحــــة باعتبــــار أن الإصــــلاحات تركــــزت حــــول  ونلاحــــظ أنّ 
 ذوأخـــ. الانتفاضــة كانـــت أقـــوى انتشـــارا mـــا الســكان الجزائـــريين ويعيشـــون في حرمـــان مبـــين، وأنّ 

المعمـرين أقـاموا موائـد للصـلح في pايـة  وتذكر بعـض الشـهادات أنّ  الدائرةالهدوء يعود في مناطق 
دعـــوا إليهـــا الجزائـــريين، في محاولـــة يائســـة مـــنهم لـــدفع الجزائـــريين إلى نســـيان  1945شـــهر جـــوان 

 !الماضي

ومنهــا تجديــد مجــالس الجماعــات وهــي مجــالس جزائريــة في كــل قســم أهلــي مــن أقســام  :سياســيا
تــأثير عملـــي  لهــا أدنى ســلطة تنفيذيــة أووهــي مجــالس استشــارية لــيس  ات في اقلــيم الــدائرةالبلــدي

ـــذ الـــدائرةحيـــاة الجزائـــريين، تلـــك ا{ـــالس في  ايجـــابي علـــى بحجـــة الظـــروف  1935، لم تجـــدد من
ـــــة الثانيــــة، ونــــرجح أنّ  ســــبب عــــدم التجديــــد هــــو ارتيــــاح ســــلطات  الناجمــــة عــــن الحــــرب الكونيـــــ

الضـيقة بمصـالحها  مشـتغلةعمار و الاحتلال لتركيبتها السابقة المتشـكلة مـن عناصـر خدومـة للاسـت
  1.لجزائريينا ةالخاصة بدلا من صالح عامو 

وكانت �دف سلطات الاحتلال محليا من تجديـد تلـك ا{ـالس فـتح جسـور اتصـال جديـدة مـع 
عكس ما كانت عليـه المعـاملات  الجزائريين موهمين إياهم أpا ستعمل معهم بشفافية وديمقراطية،

مــا قامــت بــه مــن مجــازر أمــر جلــل لا  ا أحســت بـأنّ لأpّــ ،قبــل الانتفاضــة وا{ــازر بينهمــاالسـابقة 
                                                         

1 A.C.A.K.: Election des Djemaâs de la Commune Mixte de Takitount , 

1945, p.17
 
. 
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يمكـــن للجزائـــريين نســـيانه وقـــد يفكـــرون في الثـــورة مجـــددا، كمـــا أ)ـــا رغبـــت أيضـــا طـــرد مـــن تلـــك 

وعه في الانتفاضــة، بــل قامــت بقتــل العديــد مــنهم بســب ضــل اAــالس كــل مــن شــككت فيــه في

 . ح عبد القادر بن علاقذلك كما فعلت مع الشهيد الشي

جــاءت حملـــة قســـام الجزائريــة مــن بلـــديات دائــرة ســـطيف، الأبعــد تجديــد مجـــالس الجماعــات في  

الدعايــة لقــانون العفــو الشــامل عــن طريــق لجــان تأسســت في كــل المســتويات الإداريــة ومنهــا طبعــا 

مـــــارس  16للــــترويج للقــــانون الـــــذي صــــادق عليــــه البرلمــــان الفرنســــي في دائرة الــــعلــــى مســــتوى 

، علــى تأجيــل كــل (Léon Blum)، ووافــق علــى أساســه الــرئيس الفرنســي ليــون بلــوم 1946

الإعـــدامات الجديـــدة، ثم طبـــق وبصـــعوبة بنـــوده، ومنهـــا مســـائل التعـــويض المـــادي لقتلـــى اAـــازر، 

ويبدو أن هذا العفو الشامل كان يهدف إلى إعادة التهدئة، تجنب انتشار الثورة واتساع رقعتهـا، 

 1.الأحزاب الوطنية، وتنفيذ الإجراءات السياسيةضرب 

ـــر كشـــوفات تخبرهـــا بقيمـــة  الـــدائرةوكانـــت تتلقـــى الأســـر في  ـــة في الجزائ ـــة المركزي مـــن المصـــالح المالي

التعــويض المـــادي حــتى يتســـلمها أقربــاء الشـــهداء عـــبر البريــد، تلـــك التعويضــات يبـــدو أن أغلـــب 

الجزائـريين بــالرغم مـن أحــوالهم المزريـة لم يتســلمها لأ)ـا اعتــبرت ذلـك إهانــة لهـا وخيانــة للشــهداء، 

 !البشر بقيمة مادية مهما كانت مرتفعة وكيف يمكن أن يقايض أرواح

  (Le Troquet)"لـوتروكي"ار الذي جرى بينه ووزيـر الداخليـة و الح وزـس حنناوتذكر المرحوم الو 

الــذي جــاء إلى الجزائــر خصيصــا ليــدعم الحملــة مــن أجــل الــترويج لقــانون العفــو الشــامل وحــث 

لا يمكـــن النســـيان، فـــإذا يســـألني أبنـــائي  «: الجزائـــريين نســـيان مـــا وقـــع فكـــان رد الونـــاس حنـــوز

، فـلا !مات موتتا عادية وهو يتجـول في الغابـة هوأحفادي عن جدهم، فلا يمكن أن أقول لهم أن

جــواب  كــان، ف»ســنعوض ماديــا لقــتلاكم«: فــرد عليــه الــوزير .»م لهــ ةأملــك إلا أن أقــول الحقيقــ

يض بسبب ارتفـاع عـدد ضـحايا أسـرتي لتعو اأتريدني أن أفرح لارتفاع قيمة «:"حنوز" بن الشهيدإ

  2.»!في اAزرة

                                                         

، 1976، الجزائـر، .ت.ن.و.، ش.ن.ت.النـاجي سـليم وآخـرون، د .، تـرإفريقيا الشـمالية تسـير: شارل أندري جوليان 1

 .313 –311 .، ص1946مارس  09 فيقانون العفو الشامل الصادر : 29الملحق رقم أيضا  طالعو  .339. ص
2 Alleg et Autre : op.cit., p.267. 
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لـــم يبقـــى أمـــام الـــوزير مـــن حجـــة أمـــام المرحـــوم الونـــاس حنـــوز إلا تحـــذيره و$ديـــده، متهمـــا إيـــاه ف
والغريـب في هـذا القـانون أن أسـر عديـدة تلقـت وثـائق ومراسـلات . بالتشويش على قانون العفـو

الوحشـــي القمـــع  طـــالهممركزيـــة، تفيـــد إقرارهـــا بــالتعويض لـــذويهم الـــذين  وأمــن الســـلطات محليـــة 
 .  نفس الوقت تتنكر نفس الجهات بارتكاVا للمجازر الأعمى وفيو 

، كانت تعبيرا صادقا عن الأحقـاد والمـرارة المتأصـلة دائرة سطيفانتفاضة الجماهير الجزائرية في  إنّ 
ين جعلـوا مـن الجزائـر ضـيعة فرنسـية تـدر خيرا$ـا الـوفيرة بين الجزائـريين والمسـتوطنين الأوربيـين، الـذ

 الاســتعمار، إنّ وزوال علــى أبنــاء الفرنجــة وحــدهم، فكانــت منعطفــا حاسمــا حقــا في طريــق الحريــة 
ابح وتعـذيب وتنكيــل وســجن للأبريــاء كانــت تمثــل ذمــتعقبهــا مــن ومــا  1945مــاي  8انتفاضـة 

المقاومة العسكرية المسلحة،كما كانت تمثل البدايـة الحد الفاصل بين المقاومة السياسية السلمية و 
 .ة في الحركة الوطنية الجزائريةدالحقيقية للإستراتيجية الجدي

ـــــدائرة ســـــطيف الفعالـــــة المســـــاهمة التـــــاريخوقـــــد ســـــجل  وســـــكاuا في الثـــــورة التحريريـــــة الكـــــبرى  ل
ها أبنـاء المنطقـة والعديـد مـن المعـارك البطوليـة الـتي خاضـ الـدائرة،من خلال قافلـة شـهداء 1954

مـــن أبنائهـــا في معـــارك خالـــدة   89تحـــت لـــواء جـــيش التحريـــر الـــوطني، ففـــي بـــني عزيـــز استشـــهد 
، ومعــــــــــركتي جبــــــــــل الســــــــــراق في 12/01/1957كــــــــــالهجوم علــــــــــى القريــــــــــة الاســــــــــتعمارية في 

من أبنائهـا في  42، وبأولاد عدوان  استشهد 1958وقرية أولاد الحاج في ماي  1957أكتوبر
 265، وفي البـابور 1961شـة سـنةماه، ومعركـة الد1958رة والصـوالح في جويليـة معارك النـواو 

 1957وقطيطـة في ديسـمبر 1958.1يدا في معارك سوق الجمعة في شهر رمضان من عـام هش

معـارك بطوليـة ضـد جـيش الاحــتلال   شــهيدا في 268، وبتيـزي نبشـار1959ولخناقـة الحمـراء في

، 1958جويليـــة  07ومعركـــة أولاد عيســـى في 1957جـــانفي 14ككمـــين ثنيـــة الســـبت يـــوم 

شـــهيد في معـــارك القريـــة الفلاحيـــة معمـــاش  153، وفي الدهامشـــة 1958ومعركـــة دحـــدوح في 

ومشـتة  1961مـارس  03وجبل مجـونس بقريـة الشـرفة حاليـا يـوم  1957أفريل 24السعيد في 

شــــهيدا في معــــارك رأس  207، وفي ســــرج الغــــول 1959أفريــــل  14ة بــــواد مجــــونس في لحــــداد

                                                         

ـــطيف موســوعة شــهداء الثــورة: بــو صفصــاف 1 ــة ســـــــــ ــة الجزائريــة بولاي ، قســنطينة، .ن.ط.ب .، د1.، ج... التحريري

 . 473 – 138. ، ص ص2000
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، ومشته الكتة ومشته السوابع في شهر أفريل 1959وكوكلاس  1951الكاف في شهر فيفري 

 1.ذكرها الدائرة معارك أخرى يطول، وشهدت مناطق من 1957

اكـز جـيش التحريـر الـوطني في كما ثبتت الوثـائق الـتي صـادرها جـيش الاحـتلال عنـد مداهماتـه لمر 

الثـــورة النوفمبريـــة، مـــدى إســـهام ســـكاVا الجزائـــريين في تمـــوين الثـــورة التحريريـــة الـــدائرة إبـــان جبــال 

والتضـحية بالأبنـاء، ومـا كـان ذلـك إلا تعبـيرا صـادقا عـن الـرفض  ،والإيـواء ،والغـذاء ،ماديا بالمـال

منـذ  الـدائرةويقينـا لـدى الجزائـريين في  القاطع للاستعمار، وفي تقديري هذا الـرفض أصـبح عقيـدة

، كما لحضنا من خلال قرأتنا المدققة لأسماء شهداء المنطقـة علـى النصـب 1945ماي  8مجازر 

التذكارية المخلدة للحدثين الجليلين تطابق غريب في ألقاب الشهداء، وصدقت المؤرخـة الفرنسـية 

الثمانية من مـاي لما اعتبرت ا�ازر في  ،(Annie Rey Goldzeiguer) "آني راي قولدزيغر"

ــــت في نفــــس الوقــــت بدايــــة 3ايــــة. 1954، البدايــــة الحقيقيــــة لثــــورة أول نــــوفمبر 1945  فكان

 .الاستعمار الفرنسي في الجزائر

                                                         

 473 – 138 .، ص ص... موسوعة شهداء الثورة التحريرية الجزائرية بولاية ســــــــــطيف: بوصفصاف 1
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ومـا تلاهـا  1945بعد تطرقنا إلى تفاصيل الانتفاضـة وا(ـازر في دائـرة سـطيف يـوم الثـامن مـاي 

مـن أيــام، وجـب علينــا التعـرف علــى بعـض الشخصــيات الجزائريـة مــن الـدائرة الــذين بـرزوا أثناءهــا 

ســـواء بقيادUـــا أو كـــانوا مـــن المســـتهدفين مـــن قـــوات الاحـــتلال فاستشـــهدوا أو تعرضـــوا لأحكـــام 

حــتى بقــي هاربــا ولم يــدخل الجزائــر وبعضــهم  الاحــتلال في ســجونوظلــوا ومنهــا الإعــدام  قضــائية

 .1962الاستقلال الوطني سنة 

 1945ماي  8ومجازر انتفاضة ت فيشهدشخصيات اس>  -1

مـن بوزيـد سـعال  الثـامن مـاي الشـاب الكشـاف نتفاضـةاالشـهادة في  وانال ذينال بين الرجالمن 

محمـد مـن عموشـة، و فقيـه بـني عزيـز عبد القادر بـن عـلاق العالم الفقيه الشيخ و  سطيف،مدينة 

الــذين رأينــا . محنـد أعــراب حنـوز، والطبيـب المســاعد في خراطـة الــوطني المخلــص الطيـب حكيمــي

      .الأضواء على شخصياUمبعض سلط أن نمن الواجب 

 بوزيد سعال -1-1

الاوريســية الكاملــة الصــلاحية في دائــرة ســطيف إبــان بوزيــد ســعال مــن مواليــد قريــة الزايــري بلديــة 

، وqـا نشـأ وسـط عائلتـه 1919جـانفي  09، في )بلديـة الأوريسـية حاضـرا(الاحتلال الفرنسـي 

 1.البسيطة التي عكفت على حسن تربيته وتحفيظه القرآن الكريم

فـــوج  وببلوغــه الخامســة عشــرة، انتقـــل رفقــة العائلــة إلى مدينــة ســـطيف حيــث انخــرط في صــفوف

 2.الحياة للكشافة الاسلامية، ليزداد حبا للوطن وبغضا للاستعمار

يثبـت ... يستجيب لنداء الواجـب ويشـارك في المسـيرة ... المتخلق، الشجاع، الهادئ ... بوزيد 

مـــاي، يتصـــدر الموكـــب حـــاملا العلـــم الـــوطني في  8، وفي "صـــفالو"العلـــم الـــوطني في أعـــالي مبـــنى 

  3).أبي ذر الغفاري حاليا(قا من مسجد المحطة مسيرة سلمية حاشدة انطلا

                                                         
1 HABI: op.cit., p.67. 
2 Ibid., p.67. 
3 Ibid., p.67. 
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تروي أخته الياقوت الجدل الذي وقع في البيت لما أبلغ ابن عمها والـد)ا عـن نيـة شـقيقها بوزيـد 

لكــن الشــهيد . الخــروج في المظــاهرة صــبيحة اليــوم المــوالي، وأبلغهــا عــن خوفــه مــن أن يلقــى حتفــه

وطلب من أمه إن مت غـدا أطلقـي علـي ... البيت اكتف بقوله لنا من يخاف فرنسا فليقعد في 

ولمــا حــان يــوم المظــاهرة اســتيقظ بــاكرا وأدى فريضــة الصــلاة وطلــب مــني أن أعطيــه ... الزغاريــد 

 1.»...قهوة بعدها خرج فلم يعد قط 

الشـهيد سـعال بوزيـد زكانـت تبلـغ مـن " لفون"وكانت السيدة تلجة نوار حاضرة يوم قتل المحافظ 

كـــان الشــهيد بوزيـــد ســـعال يرتـــدي قمـــيص الكشـــافة ... « : الثانيـــة عشـــرة ســـنةالعمــر حينـــذاك 

ومــا زلــت أتــذكر ذاك الرجــل صــاحب البدلــة الرماديــة الــذي بعــد ... الاســلامية لونــه أزرق قــاتم 

ومازلت أتـذك زغاريـد ... إطلاقه طلقة في الهواء صوب مسدسه على الشهيد بوزيد فأرداه قتيلا 

عـاد إطـلاق الرصـاص عشـوائيا مـن كـل الجهـات ... صـوت الرصـاص النساء التي قطعت للحظة 

   2.»...فر الجميع فلجأت إلى بيتي لأحتمي فيه 

وقبـل وصـوله  1945مـاي  8وهكذا استشهد الطفل البطل سعال بوزيد أول شـهيد مظـاهرات 

 لأنـه كـان يحمـل العلـم الـوطنيهو من أطلق عليـه النـار، " لفون"المستشفى، وكان مفتش الشرطة 

تحمــل رقــم مراســلة  Crabot)("كرابــو"بعــث مقتصــد المستشــفى المــدعو  .ويــرفض التخلــي عنــه

عـــن وفـــات مترجمنـــا يـــوم يخـــبره ســـطيف  اكم بلديـــةلحـــ موجهـــة 1945مـــاي  9مؤرخـــة في  91

تـرك الحيـز المخصـص لـذكر أسـباب و على الساعة الحادية عشرة صـباحا  1945ماي  8الثلاثاء 

الـــذي فحصـــه  (Angel)" أنجيـــل" الطبيـــب رفقـــةكأنـــه لايــدري تســـترا عـــن الجريمـــة   الوفــاة فارغـــا 

   3.رحم االله سعال رمز التضحية والنظال. !سبب الوفاة

 

    
                                                         
1 AMROUNI Hassina: «Bouzid Saal, le premier martyr des événements », 

in Memmoria, n°12, Mai 2013,  p.17. 
2 Ibid., p.17. 

مراسلة مقتصد مستشفى مدينة سطيف لحاكم  بلديتها يصرح فيها عن وفاة الشهيد سعال : 30 طالع الملحق رقم 3

 .314. ، صبوزيد
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 عبد القادر ;ن 7لاق -1-2
نــوفمبر  11هــو عبــد القــادر بــن ســعيد بــن عــلاق ومســعودة عــلاق بنــت الطــاهر المولــود بتــاريخ 

القــرآن وحفظــه كــاملا، وتعلــم أصــول الــدين وكــان مــن أبــرز فقهــاء بــدوار القرقــور، تعلــم  1894

 المنطقـة وزعمائهـا ودعـاة جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ومـن المـدافعين عـن اللغـة العربيـة بقـوة

ومناهضا للفرنسية وثقافتها رغم أنه كان مـزدوج اللغـة ومؤسسـا للجمعيـة الدينيـة بعموشـة حيـث 

 1.لبناء مسجد ومدرسة وكون فوجا خاصا لمنع الجزائريين من الاندماجترأس لجنة جمع التبرعات 

 1945مـاي  9ألقـي عليـه القـبض في . ووطنيـا غيـورا وكان مثقفـا ثقافـة واسـعة وسياسـيا محنكـا،

مــاي مـن نفــس الســنة، وأودع السـجن بثكنــة ســطيف  8بعـد الأحــداث الـتي عرفتهــا المنطقــة يـوم 

بــدون محاكمــة، بعــدها جــاء ضــابط فرنســي رفقــة  1945جــوان  20حيــث بقــي فيهــا إلى غايــة 

" بن لونيس"مساعديه وأخرجوه من الثكنة وقادوه معهم إلى مكان قريب من عين عباسة يدعى 

 2.في مكان معروف باسم الخربة أين عذب بوحشية قبل قتله

 محمد الطيب حكيمي -1-3
بقريــة الدهامشــة  1909ولــد الشــهيد محمــد الطيــب حكيمــي بــن أحمــد وشمســية بــن زادي ســنة 

ونشأ uا نشأة الأوساط من القرويين في أسرة متواضعة محافظة ينعم فيها بدفء أبويه وعطفهما 

ثم أدخله أبوه كتاب القرية كبقية أترابـه فــتعلم مبـادئ القـراءة والكتابـة وحفـظ القـرآن الكـريم علـى 

فــة فأســتقر هنــاك في مدارســها شــيوخها وبعــدها رحــل إلى مدينــة قســنطينة ســـاعيا وراء العلــم والمعر 

 3.ومساجدها ينزع من العلم ما انتقاه له أساتذته

وازدادت نفسـه شـوقا وتوقـا إلى مختلـف العلـوم الدينيـة والدنيويـة . ولما بلغ أشـده في العلـم والجسـم

عزم الرحلـة إلى تـونس وكلـه طمـوح في تحصـيل العلـم وتحمـل المصـاعب والمشـاق إلى أن اسـتقر بـه 

لقـد طـرأ أبـواب مدارسـها ومسـاجدها بغيـة النبـوغ والتفقـه أكثـر فنهـل مـن حيـاض . المقام هنالك

                                                         

حفيــد الشــهيد عبــد القــادر   وهــو. 13/02/2007، في مدينــة ســطيف، يــوم الثلاثــاء شــهادة شــفوية: حسـين بــن عــلاق 1

 .  315.، صمجموعة صور للشيخ الفقيه الشهيد بن علاق وعائلته :31أنظر الملحق رقم  .بن علاق
 .نفسها 2
 .  السابقةشهادة ال: حكيمي 3
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شيوخها وأساتذ4ا وجني من رياضهم ما اشتهى وابتغى فكـان لـه الحصـول علـى شـهادة التطويـع 

وقفــل راجعــا إلى وطنــه أمــلا في خدمتــه والــدفاع عنــه لأن الــوطن كــان في أمــس الحاجــة إلى أبنائــه 

للــذود عنــه ونصــرته ورفــع رايتــه عاليــة وإسمــاع صــوته ضــد المســتعمر الفرنســي الغاشــم فاشــتغل في 

 1.لأنه يدرك قيمة العلم التعليم

فكان رحمه االله سمح الأخلاق حلو المعاشرة ظـاهر الجـد متواضـع لطيـف الـروح حريصـا في الـدفاع 

فشــارك في كثـــير مــن الأعمـــال : عــن دينــه شـــجاعا في الــذود عـــن وطنــه ســـباقا إلى كــريم المســـاعي

ن يجمـع أبنـاء قريـة بـني فكـا. الخيرية فأسس جمعية بني عزيـز الـتي ألحقهـا بجمعيـة العلمـاء المسـلمين

 : عزيز في مخزن ويعلمهم العلوم ويلقنهم بعض الأناشيد الوطنية ومن قصائده هذا البيت

 نـننهض للوط   ***ان ـقوموا قوموا ياشب

 2نـــــــــا وطــــــــــــــــــي  ***  كــــــــــــك نحييـــــــــــــنحيي

لاميـذه وهـم ينشـدون الأناشـيد الـتي تعلموهـا منـه فتثـير وقـد كـان رحمـه االله يجـوب شـوارع القريـة بت

قلق المستعمر الذي بدوره يسعى إلى إفشال وهـدم كـل مـا بنـاه ولكنـه يفشـل في كـل مـرة وكانـت 

هذه حاله إلى أن تـنفس بـه العمـر علـى تلـك الحـال حـتى آتـاه اليقـين في مسـقط رأسـه شـهيدا في 

  3.في بني عزيز 1945ماي  8انتفاضة 

 محند ٔ*عراب ح#وز -1-4

في دوار بـني وغلـيس في دائـرة سـيدي عـيش  1895اسمه الكامـل محنـد أعـراب حنـوز مـن مواليـد 

بولاية بجاية حاليا، تخرج في الجزائر العاصمة من معهد تكوين مساعدي أطباء الاستيطان، وكان 

ـــة  حيـــث يـــتقن اســـتعمال اللغـــة الفرنســـية نطقـــا وكتابتـــا يع ـــع بثقافـــة عالي جـــز عنهـــا الشـــهيد يتمت

عـــين لممارســـة وظيفتـــه كعـــون لطبيـــب الاســـتيطان  1924الفرنســـيين أنفســـهم، ولمـــا حلـــت ســـنة 

بإحدى بلديات دائرة سطيف الاستعمارية وهي بلدية تاقيطونت المختلطة في القرية الاستعمارية  

                                                         

 .السابقةالشهادة : حكيمي 1
 .نفسها  2
تغييـر اسـم يقـرر ) بنـي عزيـز(مستخرج من مداولات المجلـس البلـدي فـي عربـاون : 32وطالع الملحق رقم  .نفسها 3

 .316. ، صباسم الشهيد محمد الطيب حكيميوتسميتها بتدائية بوبكير الامدرسة 
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 ،وتركها بطلب منه فأنتقل1927عين الكبيرة حاليا، بقي يعمل فيها إلى غاية سنة " بيريقوفيل"

ليعمــل في القريــة الاســتعمارية خراطــة التابعــة لــنفس البلديــة المختلطــة، بســبب مــرض ابنــه البكــر 

 1.لونيس الذي لم يتأقلم مع جو عين الكبيرة

، ومـــن ا\نـــدين في 07/06/1915كـــان للشـــهيد ابـــن بكـــر يســـمى لـــونيس وهـــو مـــن مواليـــد 

الهيمنة الألمانية والنازية،كالعديـد الجيش الفرنسي وساهم في تحرير فرنسا وبلدان أوربية أخرى من 

كـان رحمـه االله يحـب المطالعـــــــة وأسـلوبه في  « :من أقرانه من الجزائريين، وهو يحكي عن والده قـال

رائــع، فقــد كــان يبعــث إلي بانتظــام رســائل مكتوبــة بخــط يــده ) اللغــة الفرنســية(كتابــة لغــة مــوليير 

ت القتـــال بأوربـــا أثنـــاء الحـــرب الكونيـــة صـــفحة، لمـــا كنـــت في جبهـــا 30إلى  20الجميـــل ذات 

الثانيــة، كــان يصــف لي فيهــا يوميــات خراطــة وأفــراد عائلتنــا واحــدا بواحــد بالتفصــيل، حقــا كنــت 

أتمتــع كثــيرا لقراء|ــا، وأشــعر كــأنني أشــاهد أخبــارهم مرســومة في لوحــة فنيــة فهــو حقــا يرســم عــن 

ـت بـأن شــيء مــا قـد وقــع لعــائلتي، طريـق الكتابــة، ولمـا توقفــت الرســائل مـن الوصــول إلي،أحسســــ

لكـــن لم أكـــن أتصـــور حينهـــا أن تكـــون فرنســـا قـــد ارتكبـــت مذبحـــة في حقهـــا ونحـــن هنـــا بفرنســـا 

 2.»نضحي من أجلها 

كانــت لــه مكتبــة خاصــة في المنــزل تحتــوي علــى « : ويواصــل حديثــه عــن والــده الشــهيد، فيقــول

ممــا يعكــس ن . يــة والتقنيــةكتــاب مــن مختلــف اللغــات والتخصصــات الأدبيــة، التاريخ  20.000

كان يأتيـه النـاس مـن  . جانبا من شخصيته فهو يتمتع بفكر موسوعي، ويحب العلم ويقدر أهله

وكــان يعيرهــا إيــاهم بصــدر . كــل مكــان لإســتعارة الكتــب منــه جزائــريين وفرنســيين علــى الســواء

مـــن الخدمــــة عـــدت إلى المنــــزل بعـــد ا\ـــازر عنــــد تســـريحي . رحـــب، تقـــديرا للمعرفـــة وحبــــا للعلـــم

 3.»!العسكرية، فلم أجد أثرا للمكتبة، بل �ب كل ما في المنزل من أغراض وأثاث

ويبدو أن عشق الشهيد أعراب حنوز للعلم ومعرفته الموسوعية هـي الـتي دلتـه إلى إدراك الأوضـاع 

ريـة السيئة التي عايشها الجزائريين في ظل الاحـتلال ومـا جعلـه يكـون أكثـر التزامـا مـن غـيره في الق

                                                         

 .السابقةشهادة ال: لونيس حنوز 1
 .نفسها 2
 .317. ، صوعائلته محند أعراب حنوزللشهيد مجموعة صور : 33وطالع أيضا الملحق رقم  .نفسها 3
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الاســتعمارية خراطـــة وكـــل بلديـــة تاقيطونـــت المختلطـــة لخدمــة بـــني جلدتـــه عســـى يومـــا يتســـلحون 

بــالعلم ويغــيرون أوضــاعهم المزريــة الــتي حصــرهم فيهــا الاســتعمار، فنجــد الشــهيد مــن المؤسســين 

، فقـد كـان الشـهيد أمينهـا 1939لجمعية تربوية ثقافية بخراطة تعتني بتربية وتعليم الجزائريين سنة 

المالي، وسعى جاهدا مع جماعة من أهـل القريـة المخلصـين لــتأسيس في ظـل الجمعيـة أول مدرسـة 

عربيـــة حـــرة وحديثـــة في تلـــك البلديـــة، وحـــرص أن يـــدرس فيهـــا برنـــامج جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين 

 1.الجزائريين

ـــه الهـــاشمي المولـــود في  في بـــني مرعـــي إحـــدى دواويـــر  30/05/1934في هـــذا الصـــدد يقـــول ابن

انتقـــل الوالـــد الشـــهيد شخصـــيا إلى مقـــر جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين في « :خراطـــة مـــايلي

قسـنطينة ومعهـدها الأخضـر، ليحـث الجمعيـة والمعهـد علـى انتـداب معلمـين للتـدريس في خراطـة 

وأعـــرب لهمـــا، باســـم أعيـــان خراطـــة مـــن الجزائـــريين المخلصـــين عـــن اســـتعداده واســـتعدادهم علـــى 

vم ماديا ومعنويا، فالشهيد رغم ثقافته الفرنسية العميقة كان مـن المـؤمنين بوجـوب  التكفل التام

تعلم أبنائه وأولاد بـني جلدتـه للغـــتهم الأصـلية والتمسـك بمقومـاwم الشخصـية بـل وإحيائهـا،إنني 

أتذكر كيف كانت عيناه تذرفان دموعا عند سماعه أبنائه يتلون آيات القرآن الكـريم بلسـان عـربي 

يح، ولم يكـن للشـهيد نشـاط علمـي وتربـوي فحسـب، بـل كـان محبـا للخـير سـباقا لفعلـه رغـم فصـ

إمكانياتــه المتواضـــعة، فكثـــيرا مـــا كـــان يقضـــي أوقـــات راحتـــه في الانتقـــال مشـــيا علـــى الأقـــدام إلى 

الجبـال والمشــاتي حــتى خـارج حــدود بلديــة تاقيطونـت المختلطــة في دائــرة سـطيف وخارجهــا ليقــدم 

 2.»للجزائريين المغلوبين على أمورهم  خدماته الطبية

إن حيوية الشهيد ونشاطه العلمي، التربوي والخيري دفع سلطات الاحتلال المحلية إلى تقف أثـره 

ـــة المركزيـــة، وصـــفته فيهـــا بأنـــه المتكفـــل  ـــد مـــن التقـــارير للســـلطات الأمني وتـــدوين بخصوصـــه العدي

هكــذا   3،وأحيانــا أخــرى تصــفه بالمتعصــب ماديــاعلى قيــام ونجــاح التعلــيم العــربي الحــر في خراطــة،

                                                         

وهو أحد أبناء الشهيد أعـراب حنـوز، ومـن . 17/01/2007،  في خراطة ، يوم الأربعاء شهادة شفوية: الهاشمي حنوز 1

  .1934/ 30/05مواليد بني مرعي بخراطة في 
 .نفسها 2

3 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 

coraniques. 
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كــان الاحــتلال يصــف كــل مــن يســعى إلى خدمــة ثقافــة شــعبه، كمــا كــان الحــال في كــل منــاطق 

 .الجزائر

ألقــت قــوات اللفيــف الأجنــبي القــبض علــى الشــهيد أعــراب حنــوز وأبنائــه الثلاثــة الطيــب، مجيــد 

حيــث عــذبوا طيلــة Uــار يــوم أمــام  ،(Dussaix)وحنفــي، ونقلــوا إلى ســاحة قبالــة قصــر دوســي

أعين المعمرين صغارا وكبارا، وقطعت أطراف الشهيد أعراب وأبنائه يشاهدونه ثم ألقي Zم جميعا 

 1.من الجسر الذي يسميه اليوم سكان خراطة جسر الشهيد حنوز

عائلة وبعد اeازر صرحت السلطات الادارية المحلية والسلطات القضائية عدم علمها بمقتل أفراد 

حنوز، كما حدث لما طلب وكيـل محكمـة الاسـتئناف في العاصـمة مـن وكيـل الجمهوريـة في بجايـة 

التي تتبع دائرة سطيف في إقليم صلاحياته فتح تحقيق إثر العثور على جثـث شـهداء أسـرة حنـوز 

، فكان رد وكيل الجمهورية لدى 06/02/1946يوم ) وادي الضفادع(ملقاة في وادي آغريون 

 2.بجاية هو إغلاق الملف Uائيا بحجة عدم معرفة الجاني أو الجناةمحكمة 

 )1962-1954(التحرGرية الكبرىاسAشهدت في الثورةشخصيات  – 2

كتــب و  .1945انتفاضــة ومجــازر الثــامن مــاي  أربعــة عشــرة شخصــية شــهدتالمنطقــة  مــن أبطــال

مــــن  امنهــــ .فيهــــا مشــــاركة فعالــــة تشــــاركو  .الحيــــاة إلى انــــدلاع الثــــورة النوفمبريــــة المباركــــة ااالله لهـــ

شـاهد تقبـل أن  جراء متاعـب الكفـاح ةنحبه مريض تقضىالبعض في ميادين القتال و  تاستشهد

 . فجر الاستقلال

 

 

                                                         
1
 BOUMAZA: op.cit., pp. 29 – 30.  

2 C.N.A.A.: Rapport du Procureur Général près la cours d’Appel à 

Monsieur le Procureur Général prés la cours d’Appel au sujets des 

résultats de l’information régulière sur l’affaire de la découverte des 
corps des membres de la famille hanouz.  

 



 في دا6رة سطيف  1945ماي  8شخصيات من                   الفصل الثالث

- 208 - 
 

 

 "المطروش"الملقب Dٔحمد @ن درم<ع  -2-1

ولايـة بـرج (ولد أحمـد بـن درميـع بـن محمـد بـن عيسـى بـبرج الغـذير في دائـرة سـطيف الاسـتعمارية 

أبوه محمـد بـن عيسـى بـن درميـع، وأمـه خديجـة بـن درميـع، عائلـة . 1926سنة ) يابوعريريج حال

تنحدر من أصول عربية، ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، عائلـة متمسـكة بعروبتهـا وأصـالتها، 

 1.محافظة دونما انكماش أو انغلاق، ذات أنفة وشهامة، ورثتهما أبا عن جد

نشـأ . وثـورة التحريـر الكـبرى 1945مـاي  8انتفاضـة رصيدها من ذلك أربعة عشر شهيدا بـين 

بطلنـــا أحمـــد بـــن درميـــع وســـط هـــذه العائلـــة، الطيبـــة فـــتربى علـــى الصـــدق في الأقـــوال، والوفـــاء في 

فاســتقى مــن هــذا الينبــوع الأســري، كمــالات . الأعمــال، كمــا تــربى علــى الصــراحة وحريــة التعبــير

تعلــم كيــف يخطــو بثقـــة . nــور، أو انــدفاع الرجــال فتشــرب بالخصــال الحميــدة، والجــرأة في غيرمـــا

 2.وثبات

رأى البطـــل منـــذ صـــغره جحافـــل المعمـــرين يحيطـــون بـــه مـــن كـــل جانـــب، ورأى كيـــف يصـــادرون 

فشب على كره المعمرين وأتباعهم ممن سـاندوهم . أراضي الجزائريين ظلما وعدوانا دون وجه حق

المغصـــوب وكـــبرت معـــه روح وكـــبرت معـــه غيرتـــه علـــى وطنـــه . وســـاعدوهم مـــن الخونـــة والأذنـــاب

، لكــن ســتكتب لــه الأقــدار أن 1945مــاي  8الانتفاضــة، فكــان مــن المشــاركين في مظــاهرات 

يلعب الدور الأساس من جهاده في الثورة التحريرية الكبرى حيث يعتبر الشهيد أحمـد بـن درميـع 

ولايــة  واحــدا مــن بــين أشــجع العناصــر في صــفوف مجاهــدي الثــورة التحريريــة عــبر أرجــاء منطقــة

ســطيف بامتــدادها القــديم الــذي يشــمل حاليــا كــل مــن ولايــات بــرج بــوعريريج والمســيلة وســطيف 

 3.الحالية

ونظـــرا لجرأتـــه العجيبـــة في تنفيـــذ العمليـــات وكفاءتـــه العاليـــة في إعـــدادها والتخطـــيط لهـــا وتنفيـــذها 

ومنـذ استشـهاده سـنة " المطـروش"بسرعة وإقدام عجيبين دون تـردد أو خـوف، أطلقـوا عليـه كنيـة 

                                                         

، 2013، دار النـور للطباعـة، سـطيف، 1.، ط"أحمـد المطـروش"سيرة الشهيد أحمد بن درميع المشهور بــــ : ذويبي 1

 .18. ص
 .18.ص ،نفسه 2
 .318. ، صوعائلتهصور للشهيد أحمد بن درميع مجموعة : 34طالع الملحق رقم  .18.ص ،نفسه 3
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واسمه شائع بين سكان مدينة سطيف وما جاورهـا في أسمـى صـور الإعجـاب والإجـلال  1959

 1.هد المميز في شجاعته ومآثره وأعماله البطوليةلهذا ا:ا

يعــود الفضــل في التحاقــه بصــفوف جبهــة التحريــر الــوطني إلى ا:اهــد عمــار دهــان المقــيم حاليــا 

وأشرف عليه بعد ذلك عند بدايـة تنفيـذه للعمليـات في ) ولاية برج بوعريريج(بمدينة رأس الوادي 

إذ كان هذا ا:اهد عمـار دهـان علـى اتصـال  1957إلى aاية  1956الفترة الممتدة من جوان 

دائم ومباشر مع الشهيد، مما سمح له بالتعرف عليه عن قـرب حـتى أنـه أعجـب بـه كثـيرا وتـرك في 

 2.نفسه آثار الاحترام والتقدير لهذا ا:اهد العظيم

توفرت لدى الشهيد مجموعة من الصفات، هيأته للقيام بأصعب العمليات فقد جمع إلى جانـب 

شـــجاعته، قـــوة التحمـــل والصـــبر علـــى الشـــدائد، والكفـــاءة العاليـــة في تنفيـــذ العمليـــات، ولـــذلك 

بتكليفـــــه بـــــبعض  1956ســـــنة ) المنطقـــــة الأولى، الولايـــــة الأولى(بـــــادرت قيـــــادة الناحيـــــة الأولى 

وكـــان الشـــهيد ينفـــذ عملياتـــه البطوليـــة بمفـــرده، يخطـــط بنفســـه ويحـــدد الزمـــان . العمليـــات الفرديـــة

وحـده كـذلك، وكـان دائمـا يراجـع قائـده المباشـر ليأخـذ عنـه التعليمـات والمعلومـات الـتي والمكان ل

 .يحتاجها

وأولى المهــام الــتي أســندت إلى الشــهيد رحمــه االله هــي تنفيــذ أحكــام الإعــدام الصــادرة مــن طــرف 

محكمــة الثــورة غيابيــا في الخونــة الــذين بــاعوا أنفســهم خدمــة للاســتعمار وكــانوا شــرا علــى قــومهم 

بني جلد�م، وهذا كله عبر الناحية الأولى التي كانت تشمل على الأخـص منـاطق بـرج الغـدير، و 

إلى جانـب ذلـك كلـف بتنفيـذ أحكـام الإعـدام الصـادرة . عين ولمان، عين آزال، ومدينـة سـطيف

في كبــــار المعمــــرين الفرنســــيين المتــــورطين بالأدلــــة القاطعــــة في العمليــــات الإجراميــــة المرتكبــــة ضــــد 

 3.ريين العزلالجزائ

الواقعــة بــواد ســلام  "ســلامو" المعمــر الهجــوم علــى مزرعــة -: ومــن عمليــات الشــهيد محــل ترجمتنــا

الهجـوم علـى مركـز الحركـي  - ).1957مـارس (حيث حكمت وغنمت المواشي الـتي كانـت �ـا 

                                                         

 .52. ، ص...سيرة الشهيد أحمد بن درميع : ذويبي 1
 .52.ص ،نفسه 2
 .73.، ص.نفسه 3
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 -. 1957في عملية فدائية أفريل "البريقادي قول"الهجوم على قلال وقتل  -. في اولاد خلوف
شــــارك في الهجــــوم علــــى المركــــز  -. 1957مــــايحمــــادي في  "صــــانتو ببــــير"قتــــل المعمــــر المتجــــبر 

لمـا قامـت القـوات العسـكرية بترحيـل سـكان  -. ذيـابالعسكري الموجود بمزرعة فيقي بدوار ابـن 
دوار اولاد تبـــان واعـــلان دوارهـــم منطقـــة محرمـــة قـــام بعمـــل جبـــار تمثـــل في اخـــراج اســـر اRاهـــدين 

تميـزت  -. قرب مدينة العلمة ومن بيـنهم زوجتـه وطفلـه ناصـر" الكومبانيه"محتشد  والشهداء من
 "بيجـول"عـدام المعمـر إ: منهـاو  بعملية فدائية ضد غلاة المعمرين والخونة 1958اعماله في سنة 

 -. امـام مقـر بلديـة رأس الـواد وكـذا بعـض الخونـة في امـاكن متفرقـة "مـورس برشـلي"س الـواد وأبر 
اســـــر عســـــكريين فرنســـــيين في مدينـــــة ســـــطيف واســـــتطاع بمفـــــرده أن  1958ديســـــمبر في شـــــهر 

يخرجهمـا مــن المدينـة وينتقــل jمـا إلى مقــر المنطقــة الاولى مـن الولايــة الاولى سـالمين ايــن ســلمهما 
صــــيدت زوج فــــراخ ... « وكــــان متحمســــا و فخــــورا حيــــث قــــال بــــالحرف الواحــــد . للمســــؤولين

...«.1 

أمـا فيمـا ... « : ردة ضـمن مذكراتـه استشـهاد أحمـد بـن درميـع فيقـولويروي الرائـد مصـطفى مـرا
يتصل بما أعرفه شخصيا من بطولته، فإنني أتذكر أني كنت بصدد القيام بجولة في ناحية سـطيف 

، فلمـا عـرف بوجـودي جـاء إلي وجعـل يلـح علـيّ في أن أعطيـه سـلاحا ناريـا 1958أواخر سـنة 
عرف بوجـود السـلاح عنـدما علـم أنّ هنـاك كمينـا أقامـه  بدلا من السكين التي كانت بيده، وقد

اRاهدين في الناحية واستطاعوا أن يستولوا على كميـة مـن الأسـلحة وقـد تـرددت في " كوماندو"
بدايـة الأمـر، لكـن أمـام إلحاحـه وإصـراره الكبـير سـلمته السـلاح الـذي طلبـه، لكـن ومـا إن وضـع 

ز العـدو وهنـاك فاجـأ العسـكريين الفرنسـيين وتمكـن يده على السلاح حتى انطلق مباشـرة إلى مركـ
من إسقاط مجموعة منهم، لكنهم تمكنوا من قتله هو الآخر، وبذلك سقط شهيدا في سـبيل االله 

 2.»...ومن أجل تحرير الوطن 

                                                         

إلى  6، من 26، عدد جريدة الأنوار، البطل الذي دفع مهر زوجته عشر عمليات ضد الفرنسيين وعملائهم: مجهول 1
 .2. ، ص1993نوفمبر،  12

 .95.، ص...سيرة الشهيد أحمد بن درميع : ذويبي  2
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 "رد موبيــلاالقــ"كــان يأمــل في تجريــد حــراس .في تلــك العمليــة الأخــيرة الــتي استشــهد فيهــا مترجمنــا

مـن السـلاح ولكـن  سـطيفول نـوفمبر الآن بمدينـة أالمتمركزين بمقر شركة الكهرباء والغاز بشـارع 

خــر شــهر جــانفي آ ثنــاء تبــادل اطــلاق الرصــاص ســقط شــهيدا في ســبيل الــوطن، وكــان هــذا فيأ

1959.1  

  سان بلكيردح  -2-2

من أب وسط أسرة جزائرية متعلمة، ، قسنطينة بمدينة 1905نوفمبر  22ولد حسان بلكيرد في 

اسمـه يوسـف مثلمـا كـان عمـه محمـد بلكـيرد الـذي كـان قاضـيا أيضـا بمعسـكر حيـث  يعمل قاضيا

 مـن أحفـاد أحمـد بـايبن عاشور بورنان وهي "الجيدة"اسمها أم و . قتل داخل المحكمة ودفن هناك

أدخلــه أبــوه للــتعلم  ،1871الشــيخ المقــراني في وابنــة أحــد المقــاومين في مقاومــة  مــن جهــة الأم،

لخاصـــة، ولم يـــدخل المـــدارس الفرنســـية أبـــدا، وكـــان تعلمـــه للإفرنجيـــة منفـــردا والدراســـة بالمـــدارس ا

بســبب تــنقلات  ،، الحـروش وعــين ولمـانسـوق أهــراس وعصـاميا، وقــد ترعـرع في صــباه في كـل مــن

 2.سنة 13وكان عمر حسان آنذاك  1918المنية عام أبيه الذي وافته 

أيـن دخـل  القـاهرة لطلـب العلـم، ثم تنقـل إلى جـامع الزيتونـة ثم إلى قسـنطينة توجـه بعـد ذلـك إلى

ــــار يوســــف :المســــرح العــــربي أمثــــال رواد معهــــد العــــالي للفنــــون الدراميــــة، أيــــن تعلــــم علــــى يــــد كب

والممثلـــة أمينـــة رزق وعبـــد المطلـــب وغـــيرهم، وقـــد كانـــت آخـــر وجهـــة  "كوكوشـــ"،الفكـــاهي وهبي

وقـــد تـــأثر حســـان في توجهـــه . لدراســـة فـــن الأوبـــرات وأصـــول الموســـيقى اســـطنبول لطلـــب العلـــم

، جمــال الــدين الأفغــاني ومصــطفى أتــاتورك، وقــد تميــز بالوســامة والــذكاء، الفكــري بمحمــد عبــده

وعـــرف ببهيـــة الطلعـــة وقـــوة التـــأثير في النـــاس فكـــان يأخـــذ مـــا يريـــد ممـــن يريـــد بطريقتـــه الخاصـــة 

والمتميزة، يعطي كل ذي حق حقه، ويدير شـؤون حياتـه بنـوع مـن الأخـذ والعطـاء، لـذا اكتسـب 

                                                         

ــع الملقــب «: مجهــول 1 ــالمطروش"شخصــية الشــهيد أحمــد بــن درمي ، 1995،  مــارس 380، عــدد مجلــة الجــيش ،»"ب

 . 11. ص
يتنقـل بحسـب التعيينـات الإداريـة عـبر أرجـاء الـوطن، وكـان حسـان كبـاقي أفـراد . القاضـي. كان السيد يوسف والد حسان  2

فكـان لهـذه التـنقلات أو هـذه الـرحلات  أثـر بـالغ الأهميـة في نفسـية حسـان . الأسرة الـذين كـانوا يتنقلـون بـدورهم مـع الوالـد

مـن أعـلام سـطيف : ذويـبي: طـالع .وع الوطن الجزائر، بل ربوع الوطن العربيوراح عندما اشتد عوده يصول ويجول رب. الفتى

     .16.، ص...المسرحي الشهيد بلكيرد
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الأعــداء، والأهــم مــن ذلــك فقــد وظــف جميــع هــذه الصــفات  الكثــير مــن الأصــدقاء والقليــل مــن
  1.خدمة للوطن

وعن دوافع . سطيف شهورا قليلة ليستقر بمدينة بقسنطينة ولدى عودته على أرض الوطن مكث
لمدينـة سـطيف كمكـان اقامتـه يقـول الأديـب السـطائفي خثـير الـزبير ذويـبي " سي حسان"إختيار 
نظـرا لمـا وجـد فيهـا مـن . هذه المدينة التي رأى بأ]ا صالحة لتحقيق أحلامه التغييرية... «: مايلي

تربة بشرية صالحة للنماء والعطـاء وبخاصـة إذا مـا وجـدت مـن يقـوم بتفعيلهـا وترشـيدها كمـا كـان 
. مــا يحملــه هــو ذاتــه. حســان بلكــيرد هــذا، كــان قــد وجــد شــبابا يحمــل مــن المشــاعر والأحاســيس

. وكـــان لـــه ذلـــك. فارتضـــى المقـــام iـــذه المدينـــة الزكيـــة العريقـــة المشـــاعرفتطابقـــت الـــرؤى واتحـــدت 
إلى آخــــر نفــــس مــــن . وأحبتــــه، فمــــا كــــان منــــه إلاّ خــــدمتها بكــــل جوارحــــه وأحاسيســــهفأحبهــــا 

 2.»...عمره

في مدينــة ســطيف بفــتح أول مكتبــة للغــة العربيــة مســيرته النضــالية والإبداعيــة " ســي حســان"بــدأ 
بجانـب البنــك " صــيدلية فرحـات عبـاس"بمكـان " مكتبــة الترقـي العـربي" حملـت اسـم 1936سـنة 

ان بــذلك أول مـن بــاع الكتــاب العــربي في تلـك المدينــة وكــذلك الشــأن بالنســبة وكــ. الـوطني حاليــا
للجرائـــد وا|ـــلات العربيـــة، وهـــو أول مـــن }افتـــت عليـــه جمـــوع المحبـــين للغـــة العربيـــة، فتـــزودوا مـــن 
مكتبتــه بكتــب المطالعــة العربيــة، وكتــب الجديــد في القــراءة، وكتــب الســيرة النبويــة الشــريفة، وســير 

مــة العربيــة، والإســلامية، كســيرة بــني هــلال، وســيرة عنــترة، وكتــب الشــعر العــربي العظمــاء مــن الأ
للمتنــبي، وأبي تمــام والبحــتري وغــيرهم، وكتــب العظمــاء مــن الرجــال كالصــحابة الكــرام، والخلفــاء، 
ومــــن ا|ــــلات مجلــــة الســــندباد البحــــري وجريــــدة الشــــهاب وعيــــون البصــــائر الــــتي كانــــت تصــــدر 

 3.حينذاك

فـوج "المسـمى  1936سـنة  سـطيف بمدينـة الجزائريـة فـوج للكشـافة الإسـلاميةمـا أسـس أول ك
الــب حاليــا، وكــان ثالــث فــوج كشــفي إســلامي جزائــري جبــل بوط" دومــال"مقــره بــنهج " الحيــاة

                                                         

 .17. ، ص...من أعلام سطيف المسرحي الشهيد حسان : ذويبي 1
 .319. ، صمجموعة صور للشهيد حسان بلكيرد وعائلته: 35طالع الملحق رقم . 20 – 19 .ص ص ،نفسه 2
 .26. ، صالمرجع السابق :غرزولي 3
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بعــدما أســس محمــد بــوراس كــل مــن فــوج الفــلاح بخمــيس مليانــة، وفــوج الرجــاء بالعاصــمة، وكــان 

هذا التأسيس بعد لقاء بـين حسـان ومحمـد بالعاصـمة واللـذان اتخـذا قـرار تأسـيس لأفـواج كشـفية 

ـــــب مســـــلمة بعـــــد ملاحظـــــة انخـــــراط شـــــباب جزائـــــريين في صـــــفوف الكشـــــ افة الفرنســـــية إلى جان

ـــة إلى غايـــة مـــنح . المســـيحيين واليهـــود وقـــد نشـــط هـــذا الفـــوج تحـــت ســـتار الجمعيـــة المحليـــة الخيري

، وســـاعده في تســـيير الفـــوج 1938جويليـــة  07الاعتمـــاد مـــن طـــرف الإدارة الاســـتعمارية يـــوم 

ـــالســعيد ســعيدي المعــروف ب لفتيــان، ســرب الأشــبال، فرقــة ا: وقــد ضــم هــذا الفــوج". لاجــودان" ـ

بعنابــة وأفــواج " المــنى"كشــافا، كمــا ســاهم حســان في تأســيس فــوج   97وفريــق الجوالــة، بمجمــوع 

 1.الجزائري أخرى بالشرق

، فعمـل نائبـا للأمـين العـام الجزائـريين كـان عضـوا فعـالا في صـفوف جمعيـة العلمـاء المسـلمينكمـا  

ه مهمـة التنسـيق وقد أسندت ل" يحيى الشريف عبد الرحمان"، برئاسة 1937سنة  سطيف شعبة

دعى بلكيرد إلى انعقـاد المـؤتمر الكشـفي الأول . والاتصال برئيس الجمعية عبد الحميد بن باديس

بـالحراش، ترأسـه عبـد الحميـد بـن بـاديس، أيـن تم توحيـد الأفـواج  1939الوحدوي شهر جويلية 

 2."الجزائرية فيديرالية الكشافة الإسلامية"الكشفية تحت اسم 

كــان حســان يريــد مــن وراء تأســيس الكثــير مــن الأفــواج الكشــفية خاصــة علــى مســتوى الشــرق 

نشــوة الحيــاة الكشــفية . الجزائــري أن يجعــل مــن الجزائــر ورشــة كشــفية تعــيش كــل رقعــة مــن أرضــها

وتشـاء الأقـدار أن تريـه وإخوانـه مـن قـادة .  إعـداد الأجيـال المتلاحقـةنظرا لما لها من دور بـارز في

تنتهــــي حـــتى أصــــبح العمــــل  1940فمـــا كــــادت ســـنة . الكشـــافة عمومــــا مـــا كــــانوا يحلمـــون بــــه

فمـن خــلال الكشـافة الجزائريـة عــرف الكثـير مــن . الكشـفي يجـري في عــروق الجزائـريين مجـرى الــدم

شافة معـنى الـدين ومـن خـلال الكشـافة أيضـا عرفـوا معـنى الجزائريين معنى الوطن، ومن خلال الك

                                                         
1 CHEURFI Achour: Dictionnaire biographique  mémoire Algériennes, 

Editions Dahlab, Alger, 1996, p.121.  
لشهيد حسان بلكيرد الدور الرئيسـي لمشـاركة الأفـواج الكشـفية لعمالـة قسـنطينة في مـؤتمر الحـراش المؤسـس لفيدراليـة كان ل 2

 للمشـاركة في مـن أجـل دعوHـا للشـهيد محمـد بـوراس تلـك الأفـواج الجزائريـة، مـن خـلال تسـليمه لعنـاوينالكشافة الاسـلامية 

. "وبجـ"سـجائر علامـة  توزيـعمـن خـلال ممارسـته لتجـارة  تلـك الأفـواج المؤتمر وساعده على ذلك العلاقات التي تربطـه مـع

 :  طالع

DEROUICHE: op.cit., p. 72. 
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أنّ بالاتحـاد تتولـد القـوة الـتي لا : اللغة، كما عرفوا من خـلال الكشـافة معـنى الإتحـاد وعرفـوا أيضـا
وIمـــا تتحقـــق الغايـــة المنشـــودة للكشـــافة الجزائريـــة اســـتعدادا لتحمـــل المســـؤوليات العظـــام .. تقهـــر

     1.حينما يؤذن داعي الجهاد في المستقبل القريبومنها حمل راية الكفاح المسلح 

الاجتمـــاع التأسيســـي الـــذي وضـــع  فيشـــارك الشـــهيد حســـان بلكـــيرد  1936أكتـــوبر  02في و 
ـــة التربيـــة والتعلـــيم الـــتي كـــان مـــن ثمارهـــا   التابعـــة "الفـــتح"إنشـــاء مدرســـة القـــانون الأساســـي لجمعي

) مسـجد المحطـة سـابقا(التي تقع حاليا بجانب مسجد أبي ذر الغفـاري و لجمعية العلماء المسلمين 
والتي أدارهـا بدايـة الخمسـينات صـديقه  الإبراهيمي،تحمل اسم محمد البشير اليوم والتي أصبحت 

ولم يقتصـر  2.سـطيف الوزير السابق بوعلام باقي، بعدما نفته الإدارة الاستعمارية من البـيض إلى
حسان بلكيرد في المشاركة بجهده الخاص في فتح تلك المدرسة بل كان يجمع تبرعـات مـن أغنيـاء 

رحمــــة االله تعــــالى عليــــه وعلــــى أمثالــــه مــــن " الشــــيخ باجلمــــان"البلــــدة ومــــن المحســــنين مــــن أمثــــال 
 3.المحسنين

ويعد حسان رجلا فريدا مـن حيـث كونـه متعـدد المواهـب فوجـدناه أديبـا بارعـا يؤلـف مسـرحيات 
هادفة، ومؤلفا للعديد مـن القصـائد الإنشـادية والغنائيـة وضـع لهـا لحنـا خاصـا Iـا جعلتهـا متميـزة 

لتوعيــة الشــباب وا�تمــع وهــي �ــدف مســرحية  15بلــغ عــدد مؤلفاتــه . وخالــدة إلى حــد الســاعة
ومـن أهـم تلـك  آنـذاك،رير الوطن، كمـا حـارب الآفـات الاجتماعيـة الـتي سـادت وقتـه بضرورة تح

الـــزواج المغصـــوب وهـــي مســـرحية مـــن ثلاثـــة فصـــول وتعـــالج قضـــية الـــزواج القصـــري : المســرحيات 
لأجــل جلــب رزق للأوليـــاء، ومســرحية اليتيمــان مـــن ثلاثــة فصــول تتمحـــور حــول نقــض العهـــد 

وتاركــا لــه ثــروة . الــذي أوصــاه خــيرا بابنيــه الصــغيرين يتيمــي الأمالمقطــوع بــين أخ وأخيــه المتــوفى، 

                                                         

 . 33 – 32. ص ص، ...مسرحي الشهيد حسان من أعلام سطيف ال: ذويبي 1
أمـا . »أنـّه كـان رجـلا عظيمـا جـدا ورجـلا متواضـعا جـدا«: كان المرحـوم الـوزير بـوعلام بـاقي يقـول في حـق حسـان بلكـيرد  2

مدرســـة الفـــتح اســـتمرت في أداء رســـالتها المنوطـــة Iـــا إلى حـــين وقعـــت حـــوادث فدائيـــة هامـــة بجانبهـــا، فانتقمـــت الســـلطات 
، فلـم تعـد )لاصـاص(ها تحت تصرف الجـيش الـذي جعلهـا مركـزا لـه ، ووضعت1957الفرنسية شر انتقام فأوقفتها في أواخر 

المرجـع السـابق،  :فضـلاء: طـالع.إلى طبيعتها إلا عند الاستقلال ، وماتزال إلى الآن تؤدي رسالتها تحت إشراف وزارة التربيـة
 .170. ص

جريــدة ، »أحمــر خــط.. بنــو ميــزاب ســطيف يرفضــون مخططــات التفرقــة وحــدتنا كجزائــريين «: عبــد الــرزاق ضــيفي 3
 .22. ، ص2014فيفري  2، الأحد الخبر
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طائلـــة لم يحســـن رعايتهمـــا ولا المحافظـــة علـــى أموالهمـــا، ومســـرحية أصـــحاب الحـــرف وهـــي ذات 
فصلين تناول فيها المؤلف أهمية الحرف المكتسبة التي اعتبرها أفضـل مـن المـال لأنّ المـال قـد يـزول 

م وبــين فيهــا أهميــة أن تأكــل أي أمــة ممــا تصــنعه أيــديها بــدل لكــن الحرفــة تبقــى مصــدر رزق دائــ
هـــارون الرشـــيد، المشـــعوذون، الشّـــايب والشـــباب، الخرفـــان، : الاتكـــال علـــى غيرهـــا، ومســـرحيات

 1.المقهى العربي، الدكتور، حمدان الطباخ، نتيجة الخمر، السرقة، مصائب الدهر، التوبة

هيـا " أنشودةشافة فوج الحياة والعديد من أفواج الوطن ا كbالوطنية والدينية التي أدومن أناشيده 
لأول  ت ألقيتيال" من جبالنا"وأنشودة ، الجزائرية التي اعتمدت نشيدا رسميا للكشافة" يا كشاف

ــ في اجتمــاع لساســة بقســنطينة مــرة برئاســة فرحــات عبــاس حــين قــرأ علــى الحضــور بيــان ر الجزائ
وعـدت بـذلك تلـك الأنشـودة نشـيدا رسميـا لحركـة ، 1942ديسـمبر  20يـوم  الجزائـري الشـعب

كمـــا تخطـــى حســـان المؤلـــف حـــدود الـــوطن مـــن خـــلال أناشـــيده فـــألف أحبـــاب  البيـــان والحريـــة،  
، وباللغـة الفرنسـية تحية منه لنضال شعوب إفريقيا ضد الاستعمار والظلم" إفريقياحيوا "لأنشودة 

 2.(La Mexicana)"لامكسيكانا" كذلك منها أنشودة

ولم يكن سي حسان بلكيرد شخصا عاديا على الإطلاق فهو ذلك الخطيب المفوهّ في كل تجمـع  
التحـريض مـن أجـل أشهر بتهمة  6أدخل سجن عين الصفراء لمدة فلأجل ذلك . كائن ما كان

ألقاهـا تـه المشـهورة الـتي الانحياز للدين الإسلامي وكراهية الديانات الأخرى بعـد خطبو ، العنصرية
فعاتـب . حينمـا رأى بنايـة الكنيسـة عاليـة ولم يـر �ـا منـارة مسـجد. على سكان قرية عين الكبيرة

قريتنــا تســمى  ...«: حيــث قــال. ولامهــم علــى هــذا النــوع مــن التقــاعس في حــق الــدين. القــوم
مســلمون مــن ناحيــة الــدين ألــيس  و العــين كبــيرة ألــيس كــذلك؟ ونحــن عــرب مــن ناحيــة الجنســية، 

كذلك؟ ومع ذلك أشاهد أمامي كنيسة وصليبا، ولا وجود لمسجد ولا صومعة، نحـن لسـنا ضـد 
وتلاحظــون معــي أننــا  ألاحــظولكــن في الحالــة الــتي نحــن فيهــا . المســيحية ولا ضــد أي ديــن آخــر

 3!ألسنا في طريق فقدان روحنا؟ أرضنان ضيعنا وبعد أ

                                                         

 .117 – 68. ، ص ص... من أعلام سطيف المسرحي الشهيد حسان: ذويبي 1
 .58.نفسه، ص 2
 .41 .المرجع السابق، ص: بشيشي 3
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، وما تبعها من حركة قمـع واسـعة 1945ماي  8فكانت تلك -مته بعد انتفاضة الجزائريين في 
جميـع  أيضا إثر تلـك الانتفاضـة وقد صودرت. ضدها اقترفها المستعمر الفرنسي في دائرة سطيف

 1945.1أعماله وكتاباته من طرف الإدارة الفرنسية سنة 

 8كــان حســان بلكــيرد مــن المســتهدفين للقتــل مــن طــرف المعمــرين والســلطات الاســتعمارية في 
 2، ولحســن حظــه كــان قــد اســتجاب لنصــيحة فرحــات عبــاس الــتي قــدمها لــه في 1945مــاي 

مــاي بضــعة أيــام قبــل الانتفاضــة بضــرورة التخفــي في الجزائــر العاصــمة الــتي بقــي فيهــا متســترا عــن 
وضـاع نسـبيا، ولكــن عنـد عودتـه ألقــي عليـه القـبض ليــزج بـه في غياهــب الأنظـار حـتى هــدأت الأ

أشــــهر نافــــذة بتهمـــة الــــدعوة إلى كراهيــــة الديانــــة المســــيحية في خطبتــــه  6بعقوبــــة " أفلــــو"ســـجن 
 2.المشهورة التي ألقاها قبل الانتفاضة في بلدة العين الكبيرة

ة انـدلاع الثـورة التحريريـة الكـبرى أما حقـد السـلطات الاسـتعمارية والمعمـرين عليـه تأجـل إلى غايـ
مـــن طـــرف عســـاكر  1957وبالضـــبط في الســـابع مـــن شـــهر ســـبتمبر ليلـــةذات  أختطـــفحيـــث 

حاليــا، ثم نقــل إلى رقــان أيــن ) قصــاب محمــد(مــن بيتــه، وعــذب بملعــب البلــدة  الخضــراءالقبعــات 
 3.التجارب النووية والقنبلة الذرية سجين 150أجريت عليه رفقة 

  )من ا:زرةي16  45م/قذة ( داود(يرة ب%ت  -2-3

وهـــي مجاهـــدة ). الحمـــراء باللغـــة العربيـــة" (خـــيرة لاروج"المرحومـــة خـــيرة بنـــت داود المعروفـــة باســـم 
ووطنيــة شــجاعة قامــت بمهــام وعمليــات حــيرّت الاســتعمار الفرنســي، الــذي وصــفها بأ~ــا أخطــر 

  4.عنصر نسوي يجب تحييده ولما لا تصفيته ~ائيا

                                                         

 .41. المرجع السابق، ص: بشيشي 1
2 BENIAICHE Kamel:« Les massacres du 8 mai 1945 par les témoins», in 

El Watan, 08/05/2009. 
، إنتــاج نــادي أقــلام للتســجيلات شــريط وثــائقي مصــور، »حســان بلكيــرد صــانع رجــال المســتقبل«: إدريــس قديــدح 3

  .2015السمعية البصرية، العلمة، 
4 AMROUNI: «Kheira bent bendaoud la femme qui recueillit 45 

orphelins», in Memmoria, n°26, Juillet 2014, p.88.  
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بمدينــة وهــران ) شــارع سمــار لخضــر 17(حاليــا " ســان جريجــوار"بشــارع  1911ســنة ولــدت في 
تنحدر من عائلة بلقايد، وكانت تمتاز بذكاء خارق ومستوى تعليمي جلب لها الاحترام من قبل 

تعرفت في العشرينيات من القـرن الماضـي علـى . المشرفين على المؤسسة التربوية التي تتلمذت فيها
المتواجـد " سـبيطار بـن داود"وقامت معها بإنشاء مركز صـحي يحمـل اسـم . يمةعائلة القايدة حل

 1.في المدينة الجديدة بوهران "كراشاي غالي"في شارع 

ت تـرى دائمـا ــــــــــــــــــــــــوكان. وكانت مترجمتنا في اتصال دائم بالأحزاب الاشتراكية والشـيوعية آنـذاك
بـل وأhـا كانـت دائمـة النشـاط . يجـب أن تسـتقل وتتحـرر مـن نـير الاسـتدمار الفرنسـي الجزائر أن

ــــة، الألبســــة للفقــــراء ، العمــــل ...في مختلــــف المناســــبات الدينيــــة مــــن خــــلال توزيــــع المــــواد الغذائي
 .يسي الجبار وسط النساءالتحس

الـذي تسـبب في  )الحمـى النمشـية" (التيفـوس"في صـد وبـاء  1940ساهمت وبشكل كبـير سـنة 
بــالرغم مــن معارضــة  الجزائــريوانخرطــت في حــزب الشــعب . مقتــل الكثــير مــن المــواطنين وقتــذاك

الجديــدة بكــل مــن بــن تركــي عبــد القــادر، ســويح  نــةبالمدي الحــزبوالتقــت في مقــر . أســرxا لــذلك
 2.الحاجوتعرفت كذلك على فرحات عباس ومصالي . الهواري، حمو بوتليلس، منطهري أحمد

لجديـدة والحمـري شـارع ا المدينـة وكانـت تقـوم بعمـل توعـوي جبـار في وسـط النسـاء خصوصـا في
ولأنّ . مـن خــلال تحسيسـهن بعدالــة قضـيتهن وتحــذيرهن مـن مخــاطر الاسـتعمار الفرنســي) لامـير(

، كــان لــه تــأثيرات في العديــد 1945انــدحار القــوات الألمانيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة في أفريــل 
كانوا ينتظرون بفارغ الصبر، تجسيد الوعود التي وردت في بيـان  الجزائريين ، فإنالعالم عواصم من

والذي كان يطالب السلطات الفرنسية بتطبيق حق تقرير المصير، وإعلان عن تأسـيس . 1943
أفريــل  14شـاركت ا�اهـدة خـيرة بنــت داود في مـؤتمر أحبـاب البيـان والحريـة في . الدولـة المسـتقلة

لإحيــاء ذكــرى وفــاة العلامــة الشــيخ عبــد الحميــد ة قســنطين منــدوب بولايــة 500ضــمن  1945
 3.بن باديس

                                                         
1 BENABOURA Mohamed: Qui se souvient de kheira la rouge bent 

bendaoud, Dar el kods, Oran, 2015, p.11.  
2 Ibid., p. 15. 
3 Ibid., p.15. 
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وخراطة عـن طريـق المناضـلين في  قالمة ،سطيف فور علمها با+ازر البشعة للاستعمار الفرنسي في
صـــفوف حـــزب الشـــعب الجزائــــري بقســـنطينة عـــن وجـــود مجموعــــة مـــن الأطفـــال في حالـــة يرثــــى 

مــاي  8لها،جيــاع ودون مــأوى في وســط جثــث الشــهداء وحــتى الجرحــى الــذين أصــيبوا في مجــازر 
قررت جلـب هـؤلاء . بوهران، وبالتعاون مع الشيخ سعيد الزموشي مدير مدرسة الفلاح 1945

غـير آcـة بالمخـاطر الـتي تحـذق cـا، وقامـت رفقـة  سـطيف حيـث تنقلـت إلى. اليتـامى إلى المدينـة
 4يتيمـا يـتراوح سـنهم بـين  45 بتجميـع الجزائـري ية وحزب الشـعبمناضلي أحباب البيان والحر 

.وهران عاما، وجلبتهم على متن القطار إلى 12إلى 
1 

ســـابقا الشـــيخ ســـعيد الزموشـــي وعـــدد مـــن ) بلاطـــو(في انتظـــارهم بمحطـــة ســـيدي البشـــير ان كـــ
أعضاء ا+لس الإداري لمدرسة الفلاح المكـون مـن سـي كحلـول، حبيـب شـرفاوي، قايـدة حليمـة 

وتـــنجح هـــذه الباســـلة في إجـــلاء هـــؤلاء اليتـــامي وســـط مظـــاهر . بومـــدينأحمـــد مطهـــري، غـــوتي 
 2.احتفال كبيرة وزغاريد دوت سماء محطة القطار بالمدينة

 فيـه كـان الفضـل  .طفـلا مـن المـوت والتشـرد والجـوع 50ويجدر بنا أن نشير أن نشير إلى أنّ نجاة 
التي عرفـت بشـجاعتها واسـتطاع المرحومة خيرة بنت بن داود معية علماء المسلمين الى جانب لج

بحنكتهــا ان يعــيش هـــؤلاء الاطفــال في كفالــة عـــدة اســر جزائريــة ولازال الـــبعض مــنهم يعـــيش في 
 تكفلـت بـه عائلـة بوكروشـة وحاليـا هـواسمـه عمـار سـبية سـنوات  ةربعـأذو صبيا وهران من بينهم 

 cــا عائلــة قـــدور ســنوات تكفلـــت 8حــلاق يعمــل بالمدينـــة الجديــدة اضــافة الى لـــويزة رحــالي ذو 
كما تكفلت عائلة بـن عبـورة بالطفلـة   ،سنة تكفلت به عائلة هواري قداري13وبلعيد محمد ذو 

  3".مينا"سنوات وهي بلمرابح زكية المعروفة باسم  8ذو 

ميسـورة الحـال، بغيـة التكفـل والاعتنـاء cـم  وهرانيـة وبعدها تم توزيع هـؤلاء الـبراعم علـى عـائلات
وعلـى العـادات القيمـة  الجزائـريين وهو دليـل آخـر علـى اللحمـة الوطنيـة الـتي كانـت تجمـع وقتـذاك

                                                         

أكتــوبر  18، 5697، العــدد جريــدة الجمهوريــة، »شــهادات حيــة عــن خيــرة لاروج وأصــحاب الكــرابيلا«: زهـرة بريــاح 1
أحـد  مـن وهـران وهـوسـبية عمار  صورة للمرحومة خيرة بنت داود والسيد : 36طالع الملحق رقم  .14.، ص2015

 .320 .، صرعايتهمب وقامتأنقذتهم المرحومة من المذابح  ينأيتام بني عزيز الذ
2 MEKHALED: op.cit., p. 210. 

 .14.ص ،المرجع السابق: برياح 3
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 سطيفب" بني عزيز"من  سبية عمارسعدي و مصطفى ومن بين هؤلاء الناجين . وهران لسكان

 1.الأربعة السنوات والذي أنقذ من الموت وعمره آنذاك لا يزيد عن

، قامـــت الســـلطات "خـــيرة لاروج"ومباشـــرة بعـــد هـــذا العمـــل الإنســـاني الجبـــار الـــذي قامـــت بـــه 

الفرنســية بــإطلاق حملــة واســعة لتعقــب هــذه الســيدة الشــجاعة، وقــد تم فعــلا إلقــاء القــبض عليهــا 

، ودون أي محاكمــة تم ســجنها )سمــار لخضــر حاليــا" (ريجــوارســان ج"أمــام مقــر ســكناها بشــارع 

 ، لتفرض عليها فيما بعد الإقامـة الجبريـة في القصـبةوهران وإدانتها بالنفي ومنعها من الإقامة في

 .العاصمة بالجزائر

وكانــت حالتهــا الصــحية آنــذاك بــدأت في التــدهور وصــارت تشــعر بالوحــدة والحنــين إلى موطنهــا 

ا إلى الأصـــلي، ولكـــن بفضـــل تـــدخل بعـــض الأعيـــان المقـــربين مـــن الســـلطات الفرنســـية، تم نقلهـــ

مـع الإبقـاء علـى عقوبـة الإقامـة الجبريـة، ولكـن هـذا لم يـثن هـذه المـرأة الوطنيـة الثـائرة، عـن  وهران

مواصـــلة الكفـــاح في ســـبيل طـــرد الاســـتدمار الغاصـــب مـــن بلـــدها، لتنتهـــي هـــذه المســـيرة الحافلـــة 

ســنة وتم  50عــن عمــر نــاهز ال 1961نضــال والعمــل القــومي الإنســاني بوفاqــا في ديســمبر بال

الجديدة، حيث دفـن جميـع عـائلات بـن داود بـالقرب  بالمدينة مواراqا الثرى بمقبرة سيدي الحسني

 2.يح الولي الصالح سيدي الحسنيمن ضر 

ـــة المكافحـــة والمحبـــة للخـــير   تعـــد ا�اهـــدة المرحومـــة خـــيرة بنـــت محمـــد نموذجـــا قويـــا للمـــرأة الجزائري

تـين "السـاطع علـى غـرار  الجزائـر كمثيلتهـا اللـواتي سـجلن أنفسـهن بـأحرف مـن ذهـب في تـاريخ

 ."جميلة بوباشة"و"حسيبة بن بوعلي"،"الكاهنة"،"هينان أميرة الهقار

 

 

 

                                                         

، 5849، العـدد جريـدة الجمهوريـة، »بـن داود مـن مجـازر الفرنسـيين بسـطيف هكذا أنقذتنا المجاهدة خيرة«: برياح1

 .18.، ص2016أفريل  12الثلاثاء 

 .18.ص ،نفسه 2
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 الربيع بوشامة -2-4

ولايـة بـرج بـوعريريج حاليـا، تعلـم وحفـظ القـرآن الكـريم ب ،"قنـزات" في 1916ن مواليد ديسمبرم

ليتتلمـــذ علـــى يـــد الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن  1937والتحـــق بالجـــامع الأخضـــر في قســـنطينة عـــام

 . باديس، وعلم في المدارس التابعة لجمعية العلماء، ثم أوفد إلى باريس ليقوم بمهمة التدريس

، وواصــل مهمتــه الإصــلاحية والتربويــة بالمدرســة العربيــة عــاد إلى الجزائــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

ربــط الربيــع بوشــامة علاقــات صــداقة  .الحــرة في خراطــة، وكــان مكلفــا بتــدريس فئــة صــغار الســن

متينة مع الشـهيد أعـراب حنـوز وعائلتـه، فكـان بمثابـة الأب لـه وعـبر عـن ذلـك في أبياتـه الشـعرية 

، ونشرpا جريـدة 1945ماي  08ى الرابعة kازر بمناسبة إحياء الذكر  1949التي نظمها سنة 

 1949.1البصائر سنة 

مـــن طـــرف الســـلطات الاســـتعمارية، وتعـــرض لأشـــد  1945مـــاي  08قـــبض عليـــه في أحـــداث 

فقـد  ،الاسـتعماروروى أخـوه رمضـان للأسـتاذ جمـال قنـان مـا شـهد مـن وحشـية . أنـواع التعـذيب

رأى من آثار القمع الوحشي الذي أقدمت عليه القوات الهمجية ضد السكان ما لا يخطـر ببـال 

منهـا ربـط شـخص و . وسمع عن صور التعـذيب والتمثيـل بالأحيـاء والأمـوات مـا لايحتمـل .إنسان

أو مجموعــة مــن الأشــخاص أحيــاء بالحبــال مــن الــرجلين ومــن الصــدور إلى شــاحنتين عســكريتين 

بــــين الجنــــد مراهنــــة  بطــــون النســــاء الحوامــــل تشــــفيا، أو توبقــــر  .اتجــــاهين متعاكســــينلتنطلقـــا في 

 بالإسمنــتســدها قبــل اء في الآبــار يــجــنس الأجنــة في بطــو�ن، ورمــي الأح الفرنســي حــول طبيعــة

 2.وغيرها من صور البطش

وكان الشهيد مقربا من العقيد عميروش الـذي التقـى بـه عنـدما كـان رئيسـا لشـعبة جمعيـة العلمـاء 

ببــاريس وتوطــدت العلاقــة بينهمــا وأصــبح منــذ ذلــك الوقــت بينهمــا ود، واســتمرت هــذه العلاقــة 

                                                         

الســنة الثانيــة مــن السلســلة الثانيــة، العــدد ، جريــدة البصــائر ،»... ! عجبــا لوجهــك كيــف عــاد لحالــه« : الربيــع بوشــامة 1

ـــ هـــ  1368رجــب  11، الجزائــر، يــوم الاثنــين 79 صــورة : 37طــالع الملحــق رقــم  .7. م، ص1949مــاي  09الموافــق ل

وشهداء المجزرة  وأبنائه الثلاثة للقصيدة كما وردت في جريدة البصائر يرثي في مطلعها الشهيد محند أعراب حنوز

 .     321. ، صفي خراطة
 .4. ، صالمرجع السابق: قنان 2
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حتى اندلاع الثورة حيث أصبح الشهيد يعمل بأوامر عميروش ويتلقى منـه التوجيهـات، والتحـق 
جهــاده إضــافة إلى نشــاطه التربــوي  إنّ . ريــر الــوطني في الشــهور الأولى لانــدلاع الثــورةبجــيش التح

وأشعاره دفع بالسلطات الاستعمارية لإلقاء القبض عليه ثانية حين كان مديرا لمدرسة البنـات في 
الحراش، وأعدمته دون محاكمة في مركز الجندرمة بالأربعطاش ونقلت وسائل إعلامها نبأ موته في 

لكـــن الســــلطات  ،1959مـــاي  13ه أعـــدم بــــدون محاكمـــة في ويـــروى أنـّــ. 1959مـــاي  14
الفرنسية أوردت أن سبب وفاته يعـود لاشـتباك بـين قواgـا وقـوات جـيش التحريـر، وأعلنـت ذلـك 

 1.مراكز الاعتقالخراطة وحتى في عبر مكبرات الصوت في مدينة سطيف و 

  سعيد عياد -2-5

لمة، من أب يدعى أحمد وأم اسمها الزهـرة مقيـدش، ينتسـب بالع 1922أكتوبر  02من مواليد 

لعائلــــة متوســــطة الحــــال، تلقــــى تعليمــــا بســــيطا، في جــــو تطبعــــه المحافظــــة علــــى التقاليــــد الجزائريــــة 

 2.الأصلية

قــام  1945مــاي  8ناضــل في الكشــافة الاســلامية حــتى صــار قائــدا لفــرع كشــفي وأثنــاء مجــازر 

حركة أحباب البيان والحرية ثم انخرط في حزب الشعب ليـتم  بإخفاء بطاقات انخراط المناضلين في

 52/1953.3ارساله إلى فرنسا خلال عامي 

ـــل الملتحقـــين بـــالثورة ســـنة  وعمـــل فـــدائيا إلى أن التحـــق بصـــفوف جـــيش  1955كـــان مـــن أوائ

ـــة الثانيـــة مكلفـــا بالاتصـــالات  التحريـــر، ليقلـــد رتبـــة مســـؤول للقســـم الرابـــع المنطقـــة الأولى، الولاي

 .لأخباروا

، بالمكــان المســمى واد ســلالمة، شــعبة لعفــافرة مشــتة لحنــاش 1960أكتــوبر  3استشــهد بتــاريخ 

بــدوار تاشــودة، وعلــى اثــر اشــتباك مــع قــوات الاحــتلال استشــهد البطــل رفقــة عــدد مــن الرفقــاء، 

                                                         

أعيــان وشخصــيات جزائريــة مــن دائــرة ســطيف خــلال الحــرب  :26طــالع الملحــق رقــم  .5.المرجــع الســابق، ص: قنـان 1

 .300.، ص)صورة الشهيد الربيع بوشامة( الثانيةالعالمية 
 .2016فيفري  07 ،.ص.د ،ترجمة الشهيد سعيد عياد: .س.و.م.م 2
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نــذكر مــنهم الســعيد عبــاد والبشــير قصــاب، البــار أحمــد، بــولفيزة عيســى، طــالبي صــالح، مرابطــي 

 1.وعثمان بودن خليفة،

  شريف مAدوني -2-6

حفـظ . بقنـزات 31/03/1912الصـديق مبـدوني وورديـة بونيفـة في : ولد من أبـوين كـريمين همـا

القــرآن الكــريم في ســن مبكــرة، والتحــق بالمدرســة وســاعد أبــاه في العمــل الفلاحــي، أدى الخدمــة 

الثانية، غادر أرض الوطن إلى بـاريس، ، ومنها إلى الحرب العالمية 1932العسكرية اجباريا العام 

ببــاريس ليعــود بعــد "كليشــي"وبعــد انــدلاع الثورةأنشــأ أول خليــة لجبهــة التحريــر الــوطني بمنطقــة 

 2.عامين إلى الوطن بأمر من الثورة

ويعــد محمــد الشــريف سياســي محنــك، ناضــل في حــزب الشــعب وتعــرف علــى بوضــياف وبــومعزة 

مــــــــاي  8ثم بثكنــــــــة ســــــــطيف في انتفاضــــــــة  ،1942يومــــــــا ســــــــنة  15ســــــــجن بالشــــــــام مــــــــدة 

،وبســجن خراطــة وبعــد اطــلاق ســراحه التقــى بوضــياف وعقــد معــه لقــاءا تحسيســيا ســنة 1945

 3.بمنطقة قنزات 1946

كان الشهيد ذو حنكـة وتجربـة واسـعتين فعـين ضـابطا سياسـيا في بـني يعلـى وانتقـل الى بوقاعـة ثم 

القبائـــــل الكـــــبرى في شـــــهر مـــــايو العـــــام  عـــــين الـــــروى بجبـــــل لعنيـــــني ثم عـــــين رئـــــيس فرقـــــة لمنطقـــــة

نظـــرا لتميـــز الشـــهيد بـــالتنظيم في كـــل شـــيء، كالمخططـــات والتكتيكـــات الاســـتراتيجية .1958

والعسكرية، قررت السلطات الفرنسية تصفيته فقد كان متابعا في كل مكـان، وحـدث أن نصـب 

ت الأقدار أن يكون بالأربعاء بناحية تيزي وزو وشاء 1958أوت  5الاحتلال له كمينا بتاريخ 

 4.هذا آخر أيام الشهيد
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 )شهيد( عباس عمارج?ة -2-7

أبيـــه إسمـــه لحســن وأمـــه روميلـــة بــدار، وهـــو مـــن عائلـــة  عـــين عباســةب 1930فيفـــري  04 ولــد في

أوجـين "ميسورة الحال أدخله أبوه المدرسة النظامية نال الشهادتين الابتدائية والأهلية ومن ثانويـة 

نــال شــهادة البكالوريــا بتقــدير جيــد جــدا ثم انتقــل إلى ســيدي بلعبــاس لمتابعــة دراســته " آلبيرتيــني

إلى أن حصــل علـى شــهادة الـدكتوراء، ومنهــا عـاد إلى مدينــة  وظـل متــنقلا بـين العاصــمة وبـاريس

 1.سطيف وعمل أستاذا للغة اللاتينية

، والـتي راح ضـحيتها والـده وهـذا مـا 1945مـاي  8بـدايات نضـاله السياسـي كانـت منـذ مجـازر 

 ألهب نار كرهه للاستعمار وأذنابه، وكذا ثقافته الواسعة بوأته لأن يدرك نوايا الاسـتعمار وضـرورة

 2.طرده وإلى الأبد

بجبــال الولايـــة الثالثـــة التاريخيــة وحـــول مباشـــرة إلى  1958إلتحــق بـــالثورة التحريريــة الكـــبرى ســـنة 

 .الادارة العسكرية وعين مباشرة نائبا لقائد الناحية الثالثة ثم كاتبا بالولاية الثالثة

ل بأعـــداد هائلــة عـــدة الـــتي باشــرqا قـــوات الاحــتلا" المنظــار"استشــهد البطــل أثنـــاء بدايــة عمليـــة 

وعتادا لتمشيط المنطقة واستهدفت قواعد ومعاقل جيش التحريـر والـتي كـان مـن نتائجهـا قصـف 

مراكــز الولايــة الثالثــة بمختلــف العيــارات الناريــة وأنــواع الأســلحة فاستشــهد البطــل مــع عــدد مــن 

 1959.3في شهر جويلية " أكفادو"رفقاء السلاح بجبال 
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 )شهيد( عبيد #رشي -2-8

في مدينـــة ســـطيف، تـــربى في كنـــف والديـــه، ولمـــا بلـــغ ســـن الدراســـة  1931أكتـــوبر  21ولـــد في 

التحــــق بالمدرســــة النظاميــــة الفرنســــية إلى أن حصــــل علــــى شــــهادة البكالوريــــا، وطــــرد مــــن طــــرف 

 1.سلطات الاحتلال ومنع من مزاولة دراسته تبعا لأفكاره التحررية

لوطنية، والأحزاب والجمعيات المنادية باستقلال الجزائـر، فـراح اشتغل بالسياسة تحت لواء الحركة ا

يعالج نفوس الضعفاء وقليلي الايمان بالقضية الوطنية مما سبب له الكثـير مـن المشـاكل، فأضـحى 

 .مطاردا من الاحتلال

وتقلــد عــدة مسـؤوليات أهمهــا أمــين مـال علــى مســتوى مدينــة  1956التحـق بــالثورة أوائــل العـام 

، واصــبح مســؤولا 1959ولا عــن التمــوين، ثم التحــق بجبــال الولايــة الثالثــة ســنة ســطيف، ومســؤ 

 2.للإعلام على مستوى القيادة ثم قائد كتيبة برتبة ملازم أول وكان صحافي الولاية

اثـــــر إحـــــدى المعـــــارك الـــــتي دار رحاهـــــا في جبـــــال  1960استشـــــهد البطـــــل عبيـــــد بارشـــــي ســـــنة 

م مــدعم بالطـائرات مقابــل ثلـة مــن جنـود التحريــر، ، أيــن قـام العــدو بـإنزال جــوي ضـخ"طافـات"

ـــة الشـــهيد إلى مكـــان نجهلـــه لحـــد  وبعـــد انقضـــاء  المعركـــة قـــام العـــدو بتمشـــيط المكـــان واخـــذ جث

 3.الساعة

 )ق:ل 6درا( عمار بوجريدة -2-9

الإسـلامية حـتى  -بقالمة، تلقى تعليما ابتـدائيا  بمسـقط رأسـه في المدرسـة العربيـة  1915ولد في 

ثم أسـس و تـرأس . مـارس مهنـة الاسـكافي مـع صـديقه أحمـد جلـول. الثالثة عشرة مـن عمـرهبلغ  

 1933.4مكتب النجم الشمال الإفريقي بقالمة منذ 
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وبعد حل السـلطات الاسـتعمارية للـنجم، شـارك في تأسـيس حـزب الشـعب الجزائـري وكـان أحـد 

ات الاحــــتلال عليــــه ألقــــت ســــلط. 1937المســــئولين عليــــه بفدراليــــة عمالــــة قســــنطينة منــــذ أوت

وامتثــل أمـام الغرفــة السادسـة للمحكمـة التأديبيــة مـع جماعــة مـن رفاقــه  1939القـبض في جـانفي

في النضــال بلــغ عــددهم أربعــة وعشــرين متهمــا بتهمــة التجديــد لجمعيــة منحلــة والتحــريض علــى 

 1.التشويش ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية

أكتـوبر  04مثـل ثانيـة أمـام محكمـة سـلطات الاحـتلال فيأيام بعد نشوب الحرب الكونيـة الثانيـة 

ووقــــــف مــــع زعــــيم الحــــزب مصــــالي الحــــاج أمــــام المحكمــــة العســــكرية بالعاصــــمة، واfــــم  1939

بالإخلال بالأمن العـام و المسـاس بالسـيادة الفرنسـية وأمـن الإقلـيم، فصـدرت ضـده عقوبـة ثمانيـة 

مـان مـن الحقـوق المدنيـة، وقضـائها في سنوات سجن مع الأعمال الشاقة وعشـرين سـنة نفـي وحر 

 2.سجن أفلو

العـين الكبـيرة " بيريقوتفيـل"، ونفـي إلى القريـة الاسـتعمارية 1944ثم أطلـق الاحـتلال سـراحه في 

ـــة ســـطيف الـــتي كانـــت المقـــر الرئيســـي لبلديـــة تاقيطونـــت   27حاليـــا علـــى بعـــد  كلـــم شمـــال مدين

|ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة أصــبح عضــوا في وبعــد . التابعــة لــدائرة ســطيف الاســتعمارية المختلطــة

اللجنــة المركزيــة لحركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة، ثم انتقــل إلى العاصــمة أيــن اغتيــل في ظــروف 

، حـــــين كــــــان منهمكــــــا في عملــــــه كمــــــوزع 1958غامضـــــة بإحــــــدى شــــــوارع حــــــي القصــــــبة في 

 3.للمشروبات الغازية لدى مؤسسة حمود بوعلام للمشروبات الغازية

 )شهيد( .,سى بولفيزة -2-10

ببــني فــودة، مــن أب اسمــه علــي وأم تــدعى بركــاهم قــدوم، ترعــرع في  1922نــوفمبر  21ولــد في 

مدرســة "أحضــان أســرته تعلــم الكتــاب وأصــول الــدين واللغــة العربيــة، ومنــه إلى المدرســة النظاميــة 

                                                         
1 STORA: op.cit., p.276. 
2 Ibid., p.277. 
3 Ibid. p.227. 
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وبعـــدها تـــزوج ورزقـــه االله وبلـــغ 5ـــا المســـتوى المتوســـط ) العلمـــة(بـــأولاد علـــي بـــن ناصـــر " الربيبـــة

 1.ولدين

كان الشهيد مناظلا في حزب الشعب الجزائري وحركة أحباب البيان والحرية منـذ انـدلاع الحـرب 

العالميــة الثانيــة، وكــان أيضــا مســؤول فــوج في المنظمــة الســرية، وهــذا مــا جعلــه يــدرك تمــام الادراك 

 2.معاني التحرر والانعتاق

، بالمكـان المســمى 1957فوف الثــورة المسـلحة مجاهـدا العــام  التحـق الشـهيد بــولفيزة عيسـى بصـ

 .دوار أولاد علي بن ناصر بالقسمة الثانية الناحية الأولى المنطقة الأولى الولاية الثانية التاريخية

بعـــد أن تمــــت ترقيتـــه إلى مســــؤول الاتصـــال والأخبــــار بـــدوار أولاد علــــي بـــن ناصــــر، ثم مســــؤولا 

سياســي بالقســم الرابــع بالعلمــة أصــبح مصــدر خطــير للاحــتلال للاتصــالات والأخبــار، مســؤول 

الفرنســــي الــــذي راح يحاصــــره في أي مكــــان إلى أن أوقــــع بــــه في عمليــــة تمشــــيط واســــعة بمنطقــــة 

     1960.3سنة ) بلدية العلمة حاليا(ببلدية العلمة المختلطة " تاشودة"

  لحلو شطاب -2-11

 اسمـــه عبـــد االله، وأم اسمهـــا فاطمـــة إكـــن، نشـــأفي ذراع قبيلـــة مـــن أب  1904مـــاي  11ولـــد في 

، عريقـــة التقاليـــد، معروفـــة بطلـــب العلـــم، تعلـــم القـــراءة  في عائلـــة محافظـــةالصـــبي لحلـــو شـــطاب 

أيـن تلقـى مبــادئ اللغـة العربيــة "الشـيخ مزيــان"والكتابـة وحفـظ الــذكر الحكـيم، وأتم تعليمـه بزاويــة 

كرية فتعلم القتال وفنـون اسـتعمال السـلاح وعلوم الاسلام فقها وأصولا، استدعي للخدمة العس

 4.ورقي إلى رتبة رقيب

، محاربـــا لإخمـــاد انتفاضـــة الثـــوار هنـــاك، ولمـــا مـــد لهـــم يـــد 1924نقـــل الشـــهيد إلى ســـوريا العـــام 

إنظــم  1936المســاعدة، ســجنته القــوات الفرنســية، ثم حولتــه إلى فرنســا لإتمــام العقوبــة وفي ســنة 
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إنخرط في نقابة الموظفين الجزائريين  1946حزب الشعب وفي سنة  إلى جمعية العلماء، ومنها إلى

 1.لدى العدو، ليصبح من أبرز أعضائها وممثلا عنهم لدى النقابة المركزية بفرنسا

أسس للثورة في منطقته سرا منذ انـدلاعها، ثم التحـق (ـا مجاهـدا علـى الـرغم مـن اغـراءات العـدو 

ـــرال  ـــزة متوعـــدا، وقابـــل " ديفـــور"وراســـل الجن ـــذي أثـــنى علـــى شخصـــيته المتمي العقيـــد عمـــيروش ال

   2.ووصفه بالرجل المثالي الذي يتوجب الاقتداء به

  محمد قيرواني -2-12

بمدينة سطيف، والده اسمـه أحمـد وأمـه عائشـة قـيرواني، ترعـرع في   1933جانفي  21من مواليد 

علـى الابتدائيـة والأهليـة كنفهما، وعنـدما بلـغ سـن التمـدرس التحـق بالمدرسـة النظاميـة فتحصـل 

ليطرد بعدها لأفكاره التحررية  1942بداية من الفاتح أكتوبر " أوجين آلبيرتيني"ليلتحق بثانوية 

 1945.3ماي  8بعد انتفاضة ومجازر 

انتهل محمد قيرواني من رجال الحركـة الوطنيـة وممـا سـاعده علـى ذلـك كـون مدينـة سـطيف كانـت 

ن علـــى حـــد ســـواء ورفضـــه أيضـــا الالتحـــاق بصـــفوف جـــيش بحـــق معقـــلا لرجـــال السياســـة والـــدي

 .الاستعمار

بالمنطقة الأولى، الناحيـة الثالثـة، الولايـة التاريخيـة الأولى، فعـين  1957التحق البطل بالثورة العام 

ثم مسؤولا للقسمة، فمسؤولا للناحية الثالثـة بعـد ) أولاد مخلوف(مسؤولا سياسيا للقسمة الرابعة 

 4.ي برباش فعضو منطقةاستشهاد البطل عل

أكتـــوبر  16بعـــد تعيينـــه ضـــابطا مكلفـــا بالاســـتعلامات بقيـــادة المنطقـــة الأولى، وفي عشـــية يـــوم 

، بينمــا كــان في اجتمــاع دوري مــع أعضــاء المنطقــة بســفح جبــل بــوادي بناحيــة نقــاوس 1961
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منهم مـن نجـا هاجمتهم قوات الاحتلال على اثر وشاية خائن، فقاتل الأبطال قتالا مريرا، فنجى 

 1.واستشهد محمد قيرواني رفقة الصادق شبشوب وعيسى لوطي والجامعي برحايل وغيرهم

 )لمقص HJٔ Kدم(Eصر اBCن عبد الحميد  -2-13

بقرية كريمة بدوار ذراع قبيلة في بلدية قرقور المختلـة التابعـة  1918ولد الشهيد ناصر الدين عام 

، نشـــأ في أســـرة عريقـــة )بلديـــة دراع قبيلـــة ولايـــة ســـطيف حاليـــا(لـــدائرة ســـطيف إبـــان الاحـــتلال 

معروفــة بــالعلم ومحافظــة علــى عاداLــا، كــان والــده كاتــب ضــبط بمحكمــة بوقاعــة وعمــه قاضــيا في 

جاية ولما بلغ سن الدراسة انظم إلى كتاتيب المدينة لتعلم مبادئ العلوم ثم درس بمسجد لحفـظ بب

القــرآن الكــريم وعنــد ختمــه لــه تنقــل مــع أترابــه مــن أبنــاء عائلتــه إلى قســنطينة حيــث تــابع دراســته 

تي العليــا في اللغــة والفقــه وبــاقي العلــوم وتتلمــذ علــى يــد الإمــام عبــد الحميــد ابــن بــاديس بــين ســن

وفي هــــذه المرحلــــة احتــــك بــــبعض شــــباب الحركــــة الونيــــة فتشــــبع بأفكــــارهم . 1939 – 1935

عــاد إلى مســقط رأســه تفــرغ  1939الداعيــة إلى الاســتقلال وعنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة 

لشؤونه والسهر على أملاكه وتقديم يد العون لكـل طالـب علـم ومعرفـة ومسـاهم في نشـر الـوعي 

 2.في المنطقة الوطني التحرري

خلال الحرب العالمية الثانية انخرط في حركة أحباب البيان والحريـة وشـارك في تأسـيس العديـد مـن 

وعنــد اشــتعال فتيــل . 1945مــاي  8وتعــرض للاعتقــال والتعــذيب بعــد الانتفاضــة في . فروعهــا

نـه وشـكل فرقـة الثورة التحريرية الكبرى سـارع الشـهيد البطـل إلى زرع الـروح الوطنيـة في أنفـس أقرا

نشــيطة مــن المناضــلين قادهــا في شــن عمليــات واســعة ضــد المصــالح الاســتعمارية، وحــول داره في 

قريـــة كريمـــة إلى أهـــم مركـــز للجـــيش بالمنطقـــة أيـــن كـــان ملتقـــى اyاهـــدين ومقـــر اجتماعـــاLم ومنـــه 

صدرت قررات هامـة تخـص الثـورة وكـان أيضـا مستشـفى ومخبـأ للسـلاح، ومنـه أيضـا التحـق عـدد  

كبـــير مـــن الشـــباب بالجهـــاد الـــوطني ولمـــا تفطنـــت الإدارة الاســـتعمارية لـــدوره المتعـــاظم في كســـب 

بقصـف داره بـالطيران  1956سـكان المنطقـة إلى الـنهج الثـوري قامـت في شـهر مـارس مـن سـنة 

سـنة وأصـيبت أختهـا حنيفـة  17طيلة يوم كامل استشهدت خلاله ابنتـه يمينـة البالغـة مـن العمـر 
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ســـنة اصـــابات بليغـــة لا يـــزال الرصـــاص في جســـمها إلى اليـــوم كمـــا جـــرح  15لعمـــر البالغـــة مـــن ا

ثامــدي (الشــهيد في فخــذه، فنقــل علــى جنــاح الســرعة مــن طــرف أصــدقائه ا;اهــدين إلى موقــع 

وفي شــهر جــوان مــن نفــس الســنة بينمــا كانــت مجموعــة مــن ) آخــر بمنطقــة بــني ورتــيلان للعــلاج

منها الشهيد باغتتهم قـوات كبـيرة مـن الجـيش الفرنسـي فوقـع ا;اهدين في تنقل بالمنطقة وكان ض

اشتباك بينهما وجـرح البطـل مـرة ثانيـة في ذراعـه هـذه المـرة فتفرقـت ا;موعـة حـتى لا تكـون هـدفا 

لنــيران العـــدو واهتـــدى الشـــهيد إلى الاختبـــاء بـــين أطـــلال داره القديمـــة بالقريـــة حـــتى حلـــول الليـــل 

 1.وأكمل سيره إلى مركز ا;اهدين

بوشــاية مــن أحــد الخونــة اكتشــف أمــره وحاصــرته قــوات العــدو حيــث ألقــت القــبض عليــه وذراعــه 

فعقدت المحكمة العسكرية بشأنه جلسة خاصـة  1956جويلية  6تنزف دما وكان ذلك بتاريخ 

بمدينـــة بوقاعـــة لمحاكمتـــه وكانـــت أول وآخـــر جلســـة تعقـــد qـــذه المدينـــة، وقـــررت تســـليط حكـــم 

الــرأس المــدبر في تنظــيم وتنفيــذ العمليــات الــتي مســت المصــالح الفرنســية  الاعــدام في حقــه لكونــه

الصــادرة غــداة محاكمتــه " لاديبــيش دي كونســتنتين"وأمنهــا بالمنطقــة حســب مــا جــاء في جريــدة 

بقســنطينة وبــذلك يكــون الشــهيد ناصــر الــدين أول  1956ديســمبر  13ونفــذ الحكــم فيــه يــوم 

لشرق الجزائـري والثـاني علـى المسـتوى الـوطني بعـد الشـهيد من ينفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة با

أحمــــد زبانــــة وقــــد اســــتغربت الصــــحف الاســــتعمارية ســــواء الصــــادرة منهــــا بقســــنطينة أو بــــالجزائر 

العاصمة وحتى بفرنسا التحاق البطل بصـفوف الثـورة وتبـوؤه مكانـة هامـة qـا، وحجتهـا في ذلـك 

في رأيها يغنيه عن المخاطرة واختيـاره مـا أسمتـه بطريـق أنه رجل متعلم وينتمي إلى عائلة ثرية وهذا 

التشرد لكنها في الواقع كانـت مخطئـة في حكمهـا فالشـهيد وظـف علمـه ومعارفـه وثروتـه لمكافحـة 

الظلاميــة الاســتعمارية فــأقرت بــالعفو عنــه مقابــل التزامــه بالابتعــاد عــن الطريــق الثــوري فــرد عليهــا 

تخلص من قبضـتكم فـإنني سـألتحق بـالثورة مـن جديـد حـتى لو تمكنت اليوم من ال... « : بقوله

وقـد استشـهد مـن عائلـة ناصـر الـدين  أيضـا  ابنتـه يمينـة وأخـوه خالـد  .»...عليكمتحقيق النصر 

    2.وأبناء أعمامه رشيد وحسن وابراهيم ويرقد جثمان البطل بمقبرة الشهداء بقسنطينة
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 "بلعريبي"الشGيخ هادي الزروقي المدعو  -2-14

من عائلة شريفة علميـة تتصـل بالسـي أحمـد الـزروق الوغليسـي صـاحب الزاويـة  1892ولد سنة 

سـيدي عـيش مـن أحـواز (في بلدية الفناية المختلطة إبان الاستعمار الفرنسـي " أيزروقن"المشهورة 

حفـــظ القـــرآن الكـــريم في الزاويـــة، وحفـــظ معـــه متونـــا ومصـــنفات في النحـــو ). ولايـــة بجايـــة حاليـــا

 1.الفقه والعقائدوالصرف و 

والشــيخ الهــادي الملقــب ابــن العــريبي رائــد ... « : الآتيالكاتــب محمــد الحســن فضــلاء  عنــه يقــول

مـــن رواد الإصـــلاح الـــديني والاجتمـــاعي وقائـــد مـــن قـــادة النهضـــة التعليميـــة في بجايـــة وســـطيف، 

العلمـاء، ودعـا آمـن بمبـادئ جمعيـة . مارس التعليم المسجدي والمدرسـي منـذ أن تخـرج مـن الزيتونـة

باسمها، وأوذي في سبيلها، نشر الإصلاح وقاد حركة التعليم فكون أجيالا متعاقبـة وشـبيبة رائـدة 

 2.»...عربية مسلمة ظهرت آثارها في الجزائر

م والتحــــق بالجــــامع الأعظــــم، فعكــــف علــــى العلــــم والبحــــث 1920هــــاجر إلى تــــونس حــــوالي 

عن جدارة واسـتحقاق في سـنة ) التطويع(ادة والتحصيل متنقلا من سنة إلى أخرى حتى نال شه

 .م1925

عـــاد إلى مســـقط رأســـه حـــاملا شـــهادته العلميــــة، وزاول التـــدريس في زاويـــة جـــده ســـيدي أحمــــد 

الــزروق، الــتي كــان يؤمهــا الطلبــة مــن كــل جهــة ويبلــغ عــددهم نحــو الســتين إلى المائــة طالــب وفــق 

نشب بينه وبـين المشـرفون علـى الزاويـة  .نظام داخلي تغطي تكاليف النفقة عليهم أحباس الزاوية

قاسـى مـن ويلا�ـم فتوجـه إلى . من مرابطيها، وهم أبناء عمومته بسبب أفكاره التقدمية الجديـدة

زاوية  أخرى في نفس المنطقة، تنسب إلى سيدي أحمد حساين جد الشيخ طاهر الجزائـري زعـيم 

 3.النهضة العربية في سوريا، لكن سيغادرها لنفس الأسباب
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وتعـرف علــى العـالم المصــلح الشــيخ ناصـر نصــر الـدين وهــو مــن تلامـذة الأســتاذ عبـد الحميــد بــن 
في ) معهــد الشــيخ الحــداد(بــاديس، واتفــق الــرجلين علــى أن يؤسســا لمعهــدا علميــا يطلقــان عليــه 

 .اصدوق يشبه جامع الأخضر بقسنطينة، لم يكتب االله لهما النجاح لبلوغ مبتغيهم

بـــل الأســـتاذ عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس واضـــعا نفســـه تحـــت تصـــرف جمعيـــة توجـــه إلى قســـنطينة فقا
وكلفـــه بمهمـــة تأســـيس مـــدارس التربيـــة . العلمـــاء وأعلـــن أمامـــه أنـّــه جنـــدي مـــن جنـــود الإصـــلاح

والتعلــيم الحــرة وفــق بــرامج جمعيــة العلمــاء في عديــد مــن منــاطق الجزائــر فكانــت البدايــة مــن بجايــة 
مبعوثـــا مـــن طـــرف  1931يـــة تلـــك المدينـــة العريقـــة ســـنة نـــزل الشـــيخ في بجا. عاصـــمة الحمـــاديين

 1.الإمام

اســتقبلته بجايــة وأهلهــا بمــا يســتحقه مــن التعظــيم والإكبــار والمســاندة فــدعاهم إلى تأســيس شــعبة 
جمعيـــة العلمــــاء المســــلمين الــــتي تألفــــت مــــن وجهــــاء القــــوم ومثقفيــــه مــــن الــــدكاترة وكبــــار التجــــار 

سـيدي "رت محـل واسـع اشـتمل علـى أربعـة أقسـام بسـاحة والأعيان، ثم أسس جمعية محلية استأج
 2".مدرسة الإصلاح"احتضنت مدرسة سمية ببركة االله وعونه " الصوفي

كــان مترجمنــا يعبــئ ويشــحن براعيمــه بطاقــات فعالــة، ويعــدهم للغــد الأفضــل رجــالا ونســاء حــتى 
قتسـمون مهـامهم يدركوا قيمة الوطن الأسير والتضحية من أجل تحريره وإسـعاده ويعرفـون كيـف ي

                                                 :           ومن الأبيات الشعرية البديعة التي حفظها وحلل معانيها لهم التالية. فيه
 

 خلق حسن   ***حب الوطن                              
 أهـــــــــــل الفطن   ***فيــــــــــــــــــــه افتتن                              

 طول الزمن                                        
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إلى خراطـــة الـــتي كانـــت تتبـــع لأحـــدى بلـــديات دائـــرة  1942غـــادر الأســـتاذ الهـــادي بجايـــة ســـنة 
سطيف إبان فترة الاحتلال الفرنسي تدعى بلدية تاقيطونت المختلطة مكث =ا وكانت لـه قصـة 

 1945.1ماي  8صلاح =ا حتى اندلاع انتفاضة جديدة مع رفقاء الا

بعد الانتفاضة وا_ازر انتقـل إلى دلـس إلا أنـّه مـا كـاد يسـتقر فيهـا حـتى أرغـم علـى مغادرYـا مـن 
طــرف الإدارة الإســتعمارية الــتي تعقبتــه مــن خراطــة، وأغــرت بــه إدارة تيــزي وزو الــتي نفــذت طــرده 

 2.منها

بحسـين داي، وشـرع العمـل مـع ) مدرسة مستقبل الشـباب(فاستقبلته وتوجه إلى الجزائر العاصمة 
وظـل . شبا=ا وكهولها ورجالهـا، فكـون مـن أبنائهـا وبناYـا شـبيبة اعتمـدت عليهـا الـبلاد فيمـا بعـد

الشـــيخ الهـــادي ينشـــر العلـــم والفضـــيلة إلى أن انـــدلعت الثـــورة التحريريـــة الـــتي التحـــق =ـــا، وكلـــف 
مصــطفى ( الجزائــر وبجايــة وســطيف، وقــد عــرف بالإســم المســتعار بمســؤولية التنظــيم السياســي في

 .فداء للوطن في جيش التحرير) علي(فأدى ما عليه من واجبات، وقدم ولده ) زروقي

داهمــه المــرض وهــو ينتقــل مــع الجــيش في الغابــات والوديــان والمرتفعــات، فتورمــت ســاقاه، وأصــيب 
انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى رحمــه االله في  تعــرض للاستشــفاء لكــن دون جــدوى،. بقرحــة في معدتــه

  3.م دون أن يرى الجزائر حرة مستقلة، ودفن في مقبرة بني مسوس1959أوت  20

 Hاشت فرDة BسAتقلالشخصيات  -3

ومن الشخصيات من كتب االله له العيش وشهد فجر الاستقلال وتحول مـن الجهـاد الأصـغر إلى 
العــالم  مــنهم .تخصصــهعملــه و  لالحــرة المســتقلة كــل في مجــاالجهــاد الأكــبر ســاهم في بنــاء الجزائــر 

صـــــاحب المهنـــــة والحرفـــــة الكاتـــــب والأديـــــب، و و المعلـــــم والمـــــربي، والسياســـــي والـــــوزير، والإمـــــام، و 
 .البسيطة
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 الشFيخ Dٔحمد اAٔشهب  -3-1

بلديـة تاقيطونـت المختلطـة في دائـرة سـطيف خـلال الفـترة ) بعرباون(م 1920يوليو  24ولد في 

، تعلـم القـراءة والكتابـة والقـرآن في مسـجد )دائـرة بـني عزيـز في ولايـة سـطيف حاليـا(الاستعمارية 

 ، ثم علـى الشـيخ عمـار)رحمـه االله(على يد الشيخ محمد بـن عمـر بوجليـدة الخيـاط ) تينزار(القرية 

بــن الطلحــي وقــد تم الحفــظ علــى يــده، ثم علــى الشــيخ محمــد بــن الحســين بوجليــدة الإمــام بقريــة 

تينزار فهو يأوى إلى منزلهم، فكانت ملازمته له في أغلب الأوقـات، وتم حفظـه للقـرآن فيمـا بـين 

 1.م1936، وبقي بمسجد القرية يراجع كتاب االله ويكرره حتى سنة )م1933 – 1932(

حاليـا علـى يـد ) ولايـة جيجـل(خرج من مسـقط رأسـه للشـروع في طلـب العلـم ومبادئـه بتاكسـنة 

ثم بزاوية السحنوني ببني وغليس ) م1938 – 1937(الشيخ بلقاسم بن منيع فيما بين سنتين 

الشــيخ الشــريف الســحنوني، والشــيخ أحمــد : علــى المشــائخ التاليــة أسمــائهم) في ولايـة بجايــة حاليــا(

ــــارة، فيمــــا بــــين ســــنتي بــــوجملين،  ــــن ق  – 1939(والشــــيخ عمــــر الخلفــــاوي، والشــــيخ الحســــين ب

وتوســـع في العلـــوم بزاويـــة ابـــن الحمـــلاوي علـــى يـــد الشـــيوخ المولـــود الحـــافظي، البشـــير ). م1942

  2.م1945إلى  1944صفية التونسي، فيما بين 

مــاي  8 م فقــد وقعــت أحــداث1945م تــزوج واهــتم بتكــوين الأســرة، أمــا في 1943وفي عــام 

، آنذاك ذاقت بلدته بني عزيز مرارة بطش الاحتلال ووحشيته، ودل مترجمنـا السـجن ولم 1945

، وبعـــد حروجـــه مـــن الســـجن اشـــتغل 1946يفـــك أســـره إلا بعـــد صـــدور العفـــو العـــام في ســـنة 

 .بالتجارة مؤقتا للتكسب

خمــس ليواصــل دراســته في جــامع القــرويين حيــث مكــث فيهــا  1946رحــل إلى المغــرب في آخــر 

بعدها عاد إلى الوطن حاملا معه شهادتين للبكالوريـا إحـداهما 1951إلى   1946سنوات من 

 3.من جامع القرويين
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وعند تخرجه وعودته وضع نفسه تحـت تصـرف جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين حيـث عـين في 

وعنـد انـدلاع . ينعدة مدارس عربية حرة تابعة لها والكائنة في دائرتي سطيف وبجاية الاسـتعماريت

، في القســـم 1955أكتـــوبر  4الثـــورة التحريريـــة الكـــبرى انخـــرط في جـــيش التحريـــر الـــوطني منـــذ 

الأول، الناحيــة الثالثــة، المنطقــة الأولى، الولايــة الثانيــة، بصــفته جنــدي، ثم نائــب سياســي بجــيش 

لولايـة الثانيـة وتدرج في عدة مسـؤوليات كـان آخرهـا مسـؤول اقتصـادي بالمنطقـة الأولى ا. التحرير

 .م1962و 1961ما بين سنتي 

معركــة الســطاح بــدوار عربــاون، . معركــة بــوعفرون بــدوار زرزة: ومــن أهــم المعــارك الــتي شــارك فيهــا

معركــة جبـــل . معركــة قــروش. معركــة حبــل الحلفــة بــدوار الأوريســية. معركــة تمزقيــدة بــدوار تمزقيــدة

أصـيب فيهـا في الرجـل اليمـنى وغيرهـا  ، وكانت معركة ضارية1960بوحنش في شهر يونيو سنة 

 1.من المعارك التي لا تحصى

بعــد الاســتقلال عــرض عليــه حــزب جبهــة التحريــر الــوطني شــغل منصــب محــافظ ولايــة قســنطينة 

. لكنــه فضــل الــرفض والانعــزال سياســيا رغــم محــاولات البشــير بــومعزة إقناعــه للعــدول عــن ذلــك

تغل مديرا لعدة مؤسسات تربوية في ولاية سطيف فضل العمل في حقل التربية والتعليم حيث اش

وبقــي يســاهم في تعلــيم وتوجيــه المــربين، وفي التكــوين . م1981إلى أن أحيــل علــى المعــاش ســنة 

  2.المستمر للأئمة بولاية سطيف

 (شير بومعزة -3-2

بــــدوار بــــني مرعــــي الواقــــع في محــــيط القريــــة  1927سياســــي جزائــــري ن ولــــد بشــــير بــــومعزة في  

الاستعمارية خراطـة في بلديـة تاقيطونـت المختلطـة بـدائرة سـطيف الاسـتعمارية، وهـاجر بـاكرا إلى 

فرنسـا حيـث عمـل كنجـار، ناضـل في حركــة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة ورافـق مصـالي الحــاج في 

 3.تنقلاته وعمل كسكرتير خاص له

                                                         

 .301. ، صمن أعلام الاصلاح في الجزائر: فضلاء 1
 .303.، صنفسه 2

3 STORA: op.cit., p.106. 
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التحريــر الــوطني فكــان  اختلــف مــع مصــالي الحــاج بعــد انــدلاع الثــورة وانظــم إلى صــفوف جبهــة

اعتقـــل في . عضـــو قيـــادي في فـــرع الجبهـــة في فرنســـا والمســـؤول الأول هنـــاك عـــن قضـــايا التســـليح

، بعــد أن كــان قــد قــاد عــدة حركــات 1961ولكنــه تمكــن مــن الهــرب في أكتــوبر 1957ديســمبر

 1."الغنغرينا"احتجاج داخل السجن وشـــارك في تحرير كتاب شهير عن التعذيب بعنوان 

انتخب نائبـا في أول جمعيـة وطنيـة جزائريـة عـام . عينه الحزب بعد الاستقلال مفوضا عن الإعلام

 1962عــام  "بــن بــلا"، ثم وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة في أول حكومــة يشــكلها 1962

في اللجنة المركزيـة والمكتـب  1964وزيرا للاقتصاد الوطني، انتخب في أبريل  1963أصبح عام 

 .لحزبالسياسي ل

، اســتقر 1966 عضــوا في اsلــس الــوطني للثــورة ووزيــرا للإعــلام حــتى 1965أصــبح بعــد جــوان 

للمطالبــــة مــــن فرنســــا الاعــــتراف بمجازرهــــا خــــلال  1945مــــاي  8في فرنســــا وأســــس مؤسســــة 

 2.الانتفاضة ثم في yاية التسعينيات شغل رئاسة مجلس الشيوخ الجزائري

               بلعيد عبد السلام -3-3

، ومـــن أبـــرز 1965سياســـي ورجـــل دولـــة جزائـــري، وزيـــر الصـــناعة والطاقـــة في الجزائـــر منـــذ عـــام 

في دوار الدهامشـــة في بلديـــة  20/07/1920 مخططـــي السياســـة الاقتصـــادية الجزائريـــة، ولـــد في

رة ، وهـو مـن عائلـة كبـار مـلاك منحـدإبـان الفـترة الإسـتعمارية تاقيطونت المختلطة بدائرة سطيف

 3.من منطقة القبائل الكبرى

 1945شـارك في انتفاضـة عـام . بدأ نظاله السياسـي ضـد الاحـتلال الفرنسـي منـذ شـبابه الأولى

التي وقعت في دائرة سطيف في عين الكبيرة حيـث مسـقط رأسـه، فاعتقـل وحكـم عليـه بالسـجن 

ثم في غرونوبـل  ، فانتسـب إلى كليـة الطـب في الجزائـر1946مدة أربع سـنوات، شملـه العفـو عـام 

(Grenoble)  في فرنســـا، وقـــد نشـــط أثنـــاء دراســـته في تنظـــيم الحركـــة الطلابيـــة فكـــان مـــن بـــين

                                                         
1
STORA: op.cit., p.106. 

2
Ibid.,p. 106. 

3
Ibid., p.267. 
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الـذي قــام بـدور بــارز  ،(.U.G.E.M.A)المؤسسـين للاتحـاد العــام للطـلاب المســلمين الجزائـريين 

 1.في مناهضة السلطات الفرنسية

حركـــة انتصـــار الحريـــات  –عضـــوا في حـــزب الشـــعب الجزائـــري  1954 – 1953أصـــبح عـــام 

" الإطـارات"ثم انظم إلى جبهة التحريـر الـوطني الجزائـري فأصـبح أسـتاذا في مدرسـة  –الديمقراطية 

التابعـــة للجبهـــة في وجـــدة، ثم رئـــيس مكتـــب عبـــد الحميـــد مهـــري، وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة في 

حل هذا الأخير محل الحكومة الثورية المؤقتة آنذاك، ثم مستشارا سياسيا ليوسف بن خدة عندما 

فرحــات عبــاس في منصــب رئاســة الحكومــة المؤقتــة، علــى اثــر اتفاقيــات أيفيــان أوكلــت إليــه مهمــة 

رئيســـا nلـــس إدارة شـــركة  1964وعـــين عـــام . تســـيير الشـــؤون الاقتصـــادية للحكومـــة الانتقاليـــة

 2.سوناطراك

ه في آخـــر تعـــديل بقـــي في منصـــبه حـــتى تعيينـــ. أصـــبح وزيـــرا للصـــناعة والطاقـــة  1965وفي عـــام 

كــوزير للصــناعات الخفيفــة وكــان يشــرف بحكــم   1979وزاري قبــل وفــات الــرئيس بومــدين ســنة 

وظيفته تلك على توجيه قسـم كبـير مـن الاقتصـاد الجزائـري وعلـى رسـم السياسـة النفطيـة لـبلاده، 

ــــه لإقامــــة نظــــام  وهــــو يعــــرف باتجاهاتــــه التكنوقراطيــــة وســــعيه الحثيــــث للتنميــــة والتصــــنيع وبدعوت

اقتصـادي عــالمي جديـد، وبعــد وفـاة الــرئيس هــواري بومـدين انتخــب عضـوا في المكتــب السياســي 

 3.وفي التسعينيات شغل منصب رئاسة الوزراء لبضعة سنين. لحزب جبهة التحرير الوطني

 الحواس بلميهوب -3-4

ـــة  12اسمــه الكامــل الحــواس بلميهــوب بــن الســعيد بــن علــي، مــن مواليــد  بــدوار  1912جويليـــــ

، يرجع نسـبه إلى جـده الموهـوب سـليل الحسـن بـن )ولاية سطيفالحالية في بابور البلدية (البابور 

علــي بـــن أبي طالـــب، كمــا ذكـــر ذلـــك قاضــي الجلفـــة في كتابـــه سلســلة الأصـــول في شـــجرة أبنـــاء 

ـــه قاضـــي الجلفـــة في وصـــف أبنـــاء الشـــيخ الموهـــوب الرســـول، وك ــــة الورتلانيـــة، وممـــا قال تـــاب الرحلـ

وبالجملـــة فهـــذه ... وأولاد الشـــيخ ســـيدي الموهـــوب فـــيهم الخـــير والعلـــم والأدب ... « :وعائلتـــه

                                                         
1
STORA: op.cit., p.267. 

2
Ibid., p.267.  

3
Ibid., p.267. 
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ـــه اثنـــان ولهـــا فـــروع كـــرام وســـادات عظـــام ــــريح لا يختلـــف في  العائلـــة الموهوبيـــة شـــرفها صـــحيح صـ

...«.1  

صفاته أنه كان يتحلى بإباء وشمم ورجولة كاملـة وحصـافة وافـرة،وإذا دعـت الحاجـة إلى ومن أبرز 

الوقـــوف في وجـــه الباطـــل أو الظلـــم كـــان موقفـــه أثبـــت مـــن الجبـــل الراســـي في نصـــرة الحـــق، ودفـــع 

معاديــه، وكـــان إلى جانــــب هـــذه الشـــكيمة القويـــة، لـــين الجانـــب للنـــاس بعيـــدا عـــن التكلـــف محبـــا 

، حافظـــا للصـــداقات وحقوقهــــا، عـــاش مـــن أجــــل أن تحيـــا الجزائـــر حــــرة للبســـاطة، ســـخيا سمحــــا

مســتقلة، وبعــد اســتقلال الجزائــر واصــل جهــاده مناضـــلا في حــزب جبهــة التحريــر الــوطني إلى أن 

 2.سنة 72عن عمر يناهز  1984توفي سنة 

... « : وهذه حكايته مع الاستعمار كما صرح mا في مذكراته، ومن خلال بعض مـا كتـب عنـه

، واrـــزرة الرهيبـــة يشـــغل منصـــب رئـــيس مكتـــب حـــزب 1945مـــاي  8لقـــد كـــان قبـــل أحـــداث 

أحباب البيان والحرية بعين الكبيرة إلى جانب اشـتغاله خياطـا، وفي الفـترة الـتي وقعـت فيهـا اrـزرة 

ح الفـراش يعـاني المـرض، إذ بــه سمـع منـاد ينـادي، قومـوا للجهـاد في ســبيل االله، بسـطيف كـان طـري

فقــام مســرعا وتقلــد بندقيتــه وهــم بــالخروج فــإذا بقرينتــه تســأله إلى أيــن وأنــت مــريض فأجــاب إلى 

 ولىوخــرج واتجـه إلى أصـدقائه وســكان القريـة يحـثهم علـى الجهـاد، وبعــدها ... الحريـة، إلى الحريـة 

الكبيرة هو ورفاقه وكـان مـن بيـنهم لخضـر سمـارة، المولـود سمـارة وعلـي بلميهـوب  وجهه شطر عين

قتــيلا مــن جانــب  21، أيــن اشــتبكوا مــع الكولــون والعســكر فأســفر الاشــتباك عــن ...وغــيرهم 

العســـكر وجـــرح أربعـــة مـــن الجزائـــريين،ثم هجمـــوا علـــيهم مـــن الناحيـــة الـــتي كـــانوا يـــدخرون فيهـــا 

توزيعهــا علــى المنتفضــين الجزائــريين ثم اتجــه كــل مــنهم إلى جهــة،  قطعــة تم 84الأســلحة فأخــذوا 

واتجه الحواس بلميهوب إلى مركز البريد فقتل من كان به مـن المسـتعمرين بعـد تكسـيره، فأغضـب 

  3.»... فرنسا فلم تسكت عن هذا الفعل الذي وصفته بالإرهاب 

                                                         

  .11.، ص18/05/1993، جريدة الخبر، »1945ماي  8وقفة مع ذكرى فاجعة « :محمد الشريف بن الشيخ 1
 .11 .ص ،نفسه 2
 .11 .ص ،نفسه 3
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القيــاد حــاملين الأعــلام البيضــاء واضــطرت القــوات الاســتعمارية في البدايــة إلى المســاومة فبعثــت 

طالبة من المواطنين الاستسلام فانخدع الكثير، إلا أن بطلنـا الحـواس أدرك نيـتهم وخـداعهم فقـال 

لقد قمنـا بمـا قمنـا بـه عـن اقتنـاع، وإذا كـان هنـاك مـن يضـمن حياتنـا فهـو خالقنـا جـل « : للقياد

سـبه، وقـام بتوعيـة المـواطنين بـذلك، ومـن يتوكـل علـى االله فهـو ح: وعلا وتذكر حينها قوله تعـالى

لكن البعض لم يستمع ولم ينتصح فاعتقل، وكل من اعتقل مـن القريـة لم يعـد، قتلـوا جميعـا وكـان 

1®»عددهم أربعـين 
 

وزادت الأوضـــاع تأزمـــا ففرنســـا لم تســـكت علـــى قتلاهـــا، خاصـــة وأZـــا لم تقـــبض علـــى الـــرؤوس 

ــــر في جريـــدة بالمـــدبرة والقائـــدة بالمنطقـــة، فأعلنـــت بعـــد ذلـــك  ــــقية قسنطيـــــــــــــــــــــــــــ نة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(La Dépêche de Constantine)  2(في الصـفحة  1945ديسـمبر  11يـوم الثلاثـاء (

حكــم المحكمــة العســكرية بقســنطينة والمتمثــل في الحكــم بالإعــدام علــى أربــع فــدائيين كــان علــى 

 .رأسهم الحواس بلميهوب، والذي حكم عليه بالإعدام الغيابي

ت هكذا حين يعجز الاستعمار عن منـع اoاهـدين مـن الاسـتمرار في جهـادهم يسـتخدم الحمـلا

الإعلاميــــة والتهديــــدات والإغــــراء بالمــــال والجــــاه والســــلطان،والمطاردة في الــــرزق والنفــــي والتشــــريد 

لقـد حكـم علـى البطـل الحـواس بلميهـوب بالتشـرد هـو وأسـرته في الجبـال ...«. ومصادرة الحقـوق

بعد أن أصدرت فرنسا الحكم عليه بالإعدام ووصفته بأبشع الأوصــاف وأغـرت كـل مـن يـأتي بـه 

أو ميتا بالمنصب والمال، وبقي في جبال البـابور يتنقـل مـن جهـة إلى جهـة مـع أسـرته وأولاده  حيا

الصــــغار بــــلا زاد ولا مــــأوى، ولكــــن رغــــم كــــل ذلــــك ظــــل صــــابرا محتســــبا بــــل ازداد حقــــدا علــــى 

الاستعمار الذي اســتعمره في عقر داره وأخرجه من بيته وأهله وعشيرته وليته فعل ذلك وحسب 

عليـه أبشـع الأوصـاف في جرائـده و يصـفه بالإرهـابي ومثـير الفـتن، وأنـه السـبب في بل راح يطلق 

إثــــارة الرعــــب في الجزائــــريين وغضــــب فرنســــا علــــيهم ممــــا أدى إلى إحــــراق بيــــو~م وقتــــل أطفــــالهم 

ونسائهم، وللأسف نجح في حملته الحاقـدة، وقلـب المـوازين، فأصـبح الاسـتعمار مظلومـا والحـواس 

 2.وأهله وعشيرته بلميهوب ظالما لنفسه
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فمـن غضـب الاسـتعمار إلى غضـب الأهـل والعشـيرة الـذين  ر،واشتدت الأزمـة علـى البطـل الثـائ 

انطلت عليهم الحيلـة وأصـبحوا بعـد أن كـانوا عيونـا لـه عيونـا عليـه خاصـة بعـد أن أحرقـت فرنسـا 

بقــى للبطــل دشــرتين بكاملهــا وقتلــت مــا قتلــت Oــرد أNــا سمعــت بإيوائهــا لــه ومســاعدKا لــه فلــم ي

اق والصـعاب ـــــــــالحواس إلا أن يرحل تاركا أسرته الصغيرة عنـد أهلـه لعـدم قـدرKا علـى تحمـل المش

«.1 

رحل الرجل البطل بعد أن أصبح غريبا وحيدا بين أهلـه وديـاره، تاركـا وراءه أسـرته الـتي عانـت في 

الاسـتعمار عـن تصـفية البطـل غيابه الظلم من الأهـل أولا ومـن الاسـتعمار ثانيـا، وبعـد أن عجـز 

الحواس جسديا، عمدت إلى أسلوب الجبناء بأن صبت جـم غضـبها علـى أهلـه وعشـيرته وأسـرته 

خاصة ابنه الصغير السعيد الذي كانت ترى فيه صورة أبيه الحواس الرجل الـذي أيقـظ مضـجعها 

وهــو بــلا وأدخــل الرعــب والفــزع في كياNــا، فكانــت علــى صــغر ســنه تســتوجبه وتترصــد خطواتــه، 

حــول ولا قــوة، حرمتــه مــن حنــان الأب أولا وبــأن يعــيش يتيمــا ثم حرمتــه مــن حقوقــه كــأي طفــل 

بريء ينعم بالطهر والبراءة و الطمأنينة ثانيا، لا لشيء إلا لأن أباه رفض الظلم والعدوان فكـانوا 

         2.»يا ابن المنافق«لا يسمونه إلا بــ 

لخنـاق وألقـي عليـه القـبض علـى كـل رفاقـه، فكانـت وجهتـه الرجل مرة أخرى بعد أن شدد عليـه ا

هذه المرة بعد أن كتب عليه الرحيل من مكان إلى مكان وعلى كتفه بندقيته التي أضحت أنيسـه 

في وحدته بين الجبال والشعاب مشــيا على الأقدام في الليل والنهار، ودامت رحلته أياما لم يذق 

في أعـــالي جبـــال ســـيدي » إمولـــه «  أن وصـــل إلى منطقـــة فيهــا طعـــم الراحـــة ولا طعـــم الـــزاد، إلى

، »سـي مقـران«عيش بولاية بجاية، حيث قصد هناك إحدى الأقارب لم يسبق له أن رآه يـدعى 

أنا فلان بـن فـلان وإذا أردت الجـائزة ومنصـب القيـادة « : وبعد أن سلم عليه بادره الحواس قائلا

    3.»فاذهب و بلغ عني) أي قايد عند فرنسا(
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هكـــذا وبعـــد أن ضـــاقت أمامـــه كـــل الســـبل استســـلم للأمـــر الواقـــع خاصـــة بعـــد أن شـــدد عليـــه 

الاستعمار الخناق وبثت عيوGا في كل مكان إلى أن سي مقران طمأنه ووعـده بـالمؤازرة والنصـرة، 

فالجزائر أمانة في رقابنا جميعا والدفاع عنها وعن أهلها واجبنا، وأشغله فلاحا بأرضـه وأطلـق عليـه 

م ســي البشــير، كــي لا يعرفــه أحــد، وبقــي هنــاك شــهرين يشــتغل فلاحــا بعــد أن كــان بأرضــه اســ

ـــ  ـــها بـ ، يــروي لنــا الســيد محمــد »إمولــه « مالكــا عزيــزا وســيدا مطاعــا وعــن تلــك الفــترة الــتي عاشــ

البطــل ... « : الشـريف بـن الشـيخ في مقالـه الــذي كتـب فيـه عـن بطولــة الحـواس بلميهـوب قـائلا

الـــذي صـــنع مجـــزرة لا تنســـى في جـــيش الاســـتعمار ممـــا خلـــف في ... بلميهـــوب  الســـيد الحـــواس

وسـي الحـواس لم أكـن أعرفـه ... صفوف العدو رعبا وفزعا، والتاريخ ما يزال شــــــاهدا على ذلك 

آنـــذاك لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد، وإنمـــا قـــرأت عنـــه في الجرائـــد الاســـتعمارية الـــتي كانـــت تصـــفه 

تي لمـــا عجـــزت عـــن العثـــور عليـــه أعلنـــت عـــن مقتلـــه رسميـــا في جريـــدة والـــ... بأبشـــع الأوصـــاف 

ومــا زلــت أتــذكر ونحــن جماعــة مــن الشــباب نقــرأ هــذا ... « : ، ثم استرســل قــائلا1»...قســنطينة 

ولم نكـن نملـك إلا أن نـترحم عليـه ... النبأ الذي جعل قلوبنا تتفطر حقدا على هؤلاء الجلاديـن 

إلا أن وضـــعية  ... يننـــا فـــترة تقـــارب شـــهرين في ســـرية تامـــة لقـــد عـــاش ب... « : ، ثم يقـــول»...

كهذه لم تكن لتدوم فكان أن ساعده الشـيخ العـربي في إيجـاد الحـل، وذلـك بـأن أعـدوا لـه جـواز 

   2.»... سفر تحت اسم مستعار يحمل اسم محمد كشاط 

ظــل يطــارده هكــذا عــاش هــذا البطــل بــين هــذه العائلــة الــتي أعانتــه وســاعدته، غــير أن الاســتعمار 

أينمــا ذهــب، وباتــت الأعــين ترصــد حركــات هــذا الغريــب الفــلاح أي الــذي لا يحمــل أوصــاف 

الفلاحــين كيــف وهــو يــتردد مــرات علــى زاويــة الســيد مقــران لحفــظ القــرآن، فاثــأر ذلــك تســاؤل 

ــــار في المنطقــــة فأضــــحى المقــــام  ــــدركيين الــــذي كــــان يتلصــــص الأخب ــــب أحــــد ال الــــبعض إلى جان

للحــواس إلا الرحيــل؟ ولكــن إلى أيــن هــذه المــرة فبعــد أن طاردتــه فرنســا مــن  مســتحيلا، ولم يبقــى

» إمولـــه « عـــين الكبـــيرة لجـــأ إلى جبـــال بـــابور ومنهـــا إلى دشــــرة بـــني بـــزاز ومـــن هنـــاك إلى جبـــال 

بســـيدي عـــيش وهـــذه المـــرة لم يبقـــى إلا أن يرحـــل مـــن كـــل الجزائـــر فاتجـــه إلى تـــونس مشـــيا علـــى 

عــبر الجبــال الــوعرة و الأدغــال الموحشــة، ووصــل إلى تــونس بعــد الأقــدام مــتحملا مشــاق الســفر 
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عنــاء طويــل لم يفقــد فيــه صــبره وعزيمتــه، لكــن الشــيء الــذي أحزنــه ويــئس مــن عودتــه إلى الجزائــر 

« : وأهله مرة أخرى فقال هذه العبارة وكله ألم وحسرة عندما وطئت قدمه أرض تـونس الشـقيقة

  1.»زائر ما نزيد نعفس فيها السماء بعيدة والأرض راني عليها والج

أشـــهر، حضـــر خلالهــا دروســـا بجـــامع الزيتونـــة ولمــا أحــــس أن أحـــد العيـــون قـــد  7ومكــث بتـــونس

تعرفت عليه هناك وخوفا من انتشار الخبر وإطـلاع الاسـتعمار عليـه سـواء كـان ذلـك عـن حسـن 

) دار العــدو(نيــة أو ســوء نيــة خــرج في تلــك الليلــة مــن تــونس وتوجــه عــن طريــق البحــر إلى فرنســا 

فمكث gـا ثلاثـة أشـهر، ومنهـا خـرج إلى بلجيكـا، هكـذا كتـب عليـه الاسـتعمار أن يظـل طريـدا 

 2.من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد

وهنــاك ببلجيكــا بــلاد الغربــة، بعيــدا عــن الأهــل والولــد و الــوطن عــاش الحــواس بلميهــوب وحلــم 

ـــه لم يفارقـــه يومـــا، ولكـــن هيهـــات بقـــي هنـــاك . وفرنســـا جاثمـــة علـــى قلبـــه العـــودة إلى بلـــده ووطن

محمـــد  «ببلجيكـــا يشـــتغل في منـــاجم الفحـــم لا أحـــد يعـــرف هويتـــه الحقيقيـــة، إلا اسمـــه المســـتعار 

، حتى أنه مرض في إحدى الأيام فخاف أن يموت مجهـول الهويـة فكتـب اسمـه وبلـده في »كشاط

 3.رسالة ووضعها تحت الفراش ولما شفاه االله مزقها

ن سمــع إعــلان فرحــات عبــاس بانضــمامه إلى جبهــة التحريــر الــوطني، جاءتــه ، وبعــد أ1956وفي 

الرؤيــا بأنــه ســيعود إلى الجزائــر يومــا فواصــل جهــاده هنــاك، بتوعيــة المهــاجرين بضــرورة الانخــراط في 

صفوف جبهة التحرير الوطني، كما كان يقوم بجمع الاشتراكات وساهم بكل مـا اسـتطاع هنـاك 

وكان يتتبـع أخبـار الثـورة أولا بـأول، حـتى جـاءه نبـأ اسـتقلال الجزائـر  ا�يدة، 1954لنصرة ثورة 

، فحمد االله على نعمتـه وأسـرع في إ�ـاء إجـراءات العـودة إلى أرض الـوطن 1962جويلية  5في 

عامـا لم يـذق فيهـا طعـم الأمـن والراحـة  17بعد أن خرج منه مكرها مضطرا و عاش الغربة مـدة 

  4.والاستقرار
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 17ووصــــــــلت إلى الجزائـــر في  1962أوت  15غـــادرت بلجيكـــا في ... « : اتـــهيقــول في مذكر 

على الساعة السابعة مساءا، ولما عدت لم يعرفني أولادي؟ فلقد تركت الطفل ولـه  1962أوت 

ســنة  21أشــهر، فوجــدت الطفــل الســعيد شــابا في 8أربــع ســنوات والبنــت ســنتين والبنــت الثانيــة 

سنة متزوجـة، أمـا البنـت الثانيـة فوجـد[ا  19ه ا\اهدين  البنت يحمل السلاح إلى جانب إخوان

 1.»... قد ماتت فأحتسبها عند االله 

لقـد عــاد ليجـد أولاده شــبابا، فـلا الأب عــرف ابنـه ولا الابــن عـرف أبــاه، فمـن هــو السـبب؟ إنــه 

وفرحـة الاستعمار الغاشم الذي فرق بـين الابـن وأبـاه، وكانـت فرحـة الانتصـار وفرحـة الاسـتقلال 

اللقــاء والعــودة بعــد طــول غربــة وعــذاب، امتزجــت الأفــراح وألــتم الشــمل وجــاء المهنئــون مــن كــل 

 2.مكان لرؤية البطل الذي دوخ الاستعمار، والذي عجز عن إلقاء القبض عليه رغم قوته

هكذا كانت حياة هذا البطل حلقة من حلقات الجهاد للفـوز بإحـدى البشـارتين كمـا كـان يـردد 

النصر أو الشهادة، فكان النصر والحمـد الله، ولم تتوقـف حلقـة جهـاده بعـد الاسـتقلال  دائما إما

بل واصل جهاده عضوا مناضلا في جبهة التحرير الوطني وفي المنظمة الوطنية للمجاهـدين وبقـي 

 1984.3عضوا نشيطا sا إلى أن توفي عام 

 )إمام مس9د المحطة(الش0يخ رابح +ن مدور  -3-5

 "رابـح السـطيفي"أو  رابح مدور بن لخضر المعروف بابن مدورهو الامام المصلح الشيخ العلامة 

لم  حفــظ القــرآن وعمــره بقريــة ملــول جنــوب ســطيف، 1908الــذى ولــد في شــهر مــارس ســنة 

وتعلــم  بقــلال  "لحوامــد"ثم تنقــل الى زاويــة حامــدى الشــريف المعروفــة باســم   ســنة 12يتجــاوز 

 1935الى جــامع الزيتونـة بتـونس، وتخــرج منـه ســنة  1929لينتقـل سـنة  ة بعـض العلـوم الشــرعي

وقـد ألقـى خطبـة  بشهادة التطويع، الشيخ كان عضوا شرفيا بجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين 

بمناســــبة المــــؤتمر التأسيســــي للجمعيــــة ثم التحــــق  1935بنــــادي الترقــــي بالعاصــــمة الجزائريــــة ســــنة 

                                                         

  .11. المرجع السابق، ص: بلميهوب1
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وتخـــرج علـــى يديـــه أجيـــال كـــان لهـــا ) أب ذر الغفـــاري حاليـــا( المحطـــة بالإمامـــة والتـــدريس بمســـجد

الـــدور البـــارز في تحريــــر وبنـــاء الــــوطن، مـــن بيــــنهم الـــوزير الســــابق للشـــؤون الدينيــــة عبـــد الحفــــيظ 

  1.أمقران

تــأثير كبــير في نفــوس  وأعطــىوكــان امــام وخطيــب ومحاضــر  1939الشــيخ ذاع صــيته منــذ ســنة 

مــن نفــس المســجد الــذى كــان يــؤم النــاس  1945مــاي  08الجزائــريين، حيــث انطلقــت مســيرة 

كما كـان للشـيخ نشـاط كبـير خـلال الثـورة المباركـة مـن خـلال بـث الـوعى وإيقـاظ الضـمائر . فيه

لصـغير وزج بـه رفقـة الشـيخ محمـد ا 1957رغم الحصـار والمراقبـة المفروضـة عليـه وتم اعتقالـه سـنة 

بسـبب  هخاسف والشيخ خبابـة في معتقـل قصـر الطـير المعـروف ليمكـث شـهرين ثم يطلـق سـراح

 2.تدهور صحته، ورغم ذلك واصل رسالته الدعوية التنويرية الجهادية

سـاهمت بجـدارة في منطقـة سـطيف الـتي تاريخيـة ال اتشخصـيهكذا يكون الشيخ بـن مـدور مـن ال

مــع نحــو القــيم الحضــارية الاســلامية مــع الحفــاظ علــى قــيم في صــناعة الــوعى الــوطني وتوجيــه ا|ت

تــوفي الشــيخ  .الامــة المتمثلــة في عادا�ــا وقيمهــا وتراثهــا ومرجعيتهــا التاريخيــة والروحيــة والعقائديــة

المحطة  سنة كاملة كإمام بمسجد 55بعد مسيرة حافلة بالعطاء منها  1994نوفمبر  16بتاريخ 

 3.حاليا أبي ذر الغفاريسابقا و 

 "الب;:اني" لقبالش0يخ سعيد بوتق%يرت الم -3-6

بسـيدي إبـراهيم في  1908نـوفمبر  11ولد الشيخ العالم السعيد بوتقجيرت المدعو البيباني يوم 

بلدية البيبان المختلطة التابعـة لـدائرة سـطيف الاسـتعمارية وحاليـا تعـد إحـدى بلـديات ولايـة بـرج 

والأم . عمــر المولــود بــن محمــد المولــود بــن حمــو أوعمــارأالأب : بــوعريريج مــن والــدين كــريمين همــا

                                                         

 .30.، ص2013، دار أشبال الجزائر، سطيف، من أعلام سطيف الشيخ رابح مدور: ذويبي 1
 .42 – 41. ، ص صنفسه 2
صــورة للشـــيخ بــن مـــدور كمـــا ظهــرت فـــي ســـجل مــؤتمر جمعيـــة العلمـــاء : 26طـــالع الملحــق رقـــم  .43.صنفســه،  3

 .301.، صنادي الترقي في الجزائر العاصمةالمنعقد في  1936المسلمين سنة 
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فاطمـة بوعوينــة بنــت علــي بــن محمــد بــن يحــي بــن محمــد أوعمــار وهــذا الأخــير يعــد الجــد المشــترك 

  1.بوتقجيرت، بوعوينة، وبلعقون: لثلاثة عائلات تحمل ألقابا مختلفة، هي

لى زاويـــة بـــوداود بـــأقبو، ثم إلى حفـــظ الشـــيخ الســـعيد البيبـــاني القـــرآن الكـــريم في صـــباه ثم انتقـــل إ
في إطـار مهمـة كلفتـه Iـا جمعيـة العلمـاء المسـلمين  1937فإلى فرنسا عـام 1934قسنطينة عام 

في .مع اندلاع الحـرب العالميـة الثانيـة 1939عاد بعدها إلى الجزائر عام . الجزائريين دامت عامين
وتوقفت جريدة البصائر ومجلـة الشـهاب هذه الفترة جمد نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 2.فكان يقوم في مسقط رأسه بالدروس والتوجيه ومحو الأمية. عن الصدور

، لقـــوات الخلفـــاء، الـــتي نزلـــت )البيــان الجزائـــري(عقــب تقـــديم فرحـــات عبـــاس للمطالـــب الجزائريـــة 
 بناحية، (A.M.L)، شرع السعيد البيباني في تشكيل جمعية أحباب البيان 1942بالجزائر سنة 

وعنـدما ارتكبـت فرنسـا . ، لتعبئـة الجمـاهير حـول المطالـب الوطنيـة)برج بوعريريج(سيدي إبراهيم 
في العديد من مناطق الشـرق الجزائـري، دعـا السـعيد البيبـاني الجمـاهير إلى  1945ماي  8مجازر 

سـري لم يكـن والحـق أنّ نشـاطه الـوطني ال. التزام الحذر واليقظـة، لتفويـت الفرصـة علـى الفرنسـيين
خفيـا علـى عيـون فرنسـا، لـذا حكـم عليـه بالسـجن لمـدة سـنة واحـدة قضـى منهـا عشـرة أشـهر في 
ســجن ســطيف ثم وضــع بعــد ذلــك تحــت الاقامــة الجبريــة في مجانــة بضــعة أشــهر بتهمــة التحــريض 

 3.على عصيان الدولة والمس بأمنها

وسـاعدته في ذلـك كـل النخبـة  .كان الشيخ سعيد البيباني هو المسؤول عن تنظيم منطقـة البيبـان
المثقفـة مــن منطقــة بلديــة البيبــان المختلطــة التابعـة لــدائرة ســطيف الاســتعمارية، علــى ســبيل المثــال 

فأقـام عـدة خلايـا في سـيدي . عبد الرحمن بالجودي، الشيخ أحمـد شـقار، وأخيـه يحـي بـوتقجيرت
وقـد .. ، شـرفة، ومـا إلى ذلـك ، بـني منصـور)ثنيـة النصـر(إبراهيم حتى في مجانة، في ثنية الخميس 

 4.انتسب الجميع لهذه الحركة حتى بعض الاداريون كالقائد بسيدي إبراهيم وشقيقه المدرس

                                                         
1 http://el-bibani.blogspot.com, 01/01/2016. 

 .134. ، ص...من أعلام الإصلاح في الجزائر: فضلاء 2
 .134.ص ،نفسه 3

4
http://el-bibani.blogspot.com.  
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يومــــا للإحتفــــال  1945مــــاي  8وكــــان يــــوم . بعــــد هزيمــــة النازيــــة والفاشــــية أصــــدر العفــــو العــــام

عـن رغبـتهم في التحـرر  فقام الجزائريون يعبرون عن فرحتهم واغتنموا هذه الفرصة للتعبـير . الشعبي

ولم يكــن الجــيش الاســتعماري ليتقبــل هــذا الموقــف فكانــت مذبحــة . كمــا وعــدهم بــذلك الحلفــاء

كمـا يقـول الجـيش الاسـتعماري آنـذاك،   »حتى يقتـل الفـرح في بيضـته«.. سطيف وقالمة وخراطة 

علــى الشــعب " الســلام"وحــتى لا يحلمــون ولا يطمعــون في الاســتقلال وبــذلك فــرض منطقــه في 

 1.الجزائري

ـــــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــان كتبــــــــــــــــــــــت جريـــــــــــــــــــــــــــــ ــ لاديبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش دي "بالنســــــــــــــــــــــبة لمنطقــــــــــــــــــــــة البيب
الوضـع مسـتقر ولم ... « :  (La Dépêche de Constantine)"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينقنسطنطـــــــ

فقــد كــان الشــيخ الســعيد البيبــاني قــادرا علــى ?دئــة الســكان وكــان . »...يــذكريكــن هنــاك شــيء 
ن منزلنـا، في واد يجتمع سرا بخلايا أحباب البيان والحرية لتحليـل الوضـع في غابـة ليسـت بعيـدة عـ

ـــديس"أو " الفـــيض غـــودلس"عميـــق يـــدعى  كـــان القـــرار المتخـــذ بـــأن لا يقـــوم النـــاس ". وادي ال
بأعمــال علــى غــير بصــيرة ووجــوب التريــث حــتى الحصــول علــى رؤيــة أكثــر وضــوحا مــن تسلســل 

في اليوم الموالي اسـتنتج الشـيخ سـعيد أنّ هنـاك مـؤامرة اسـتعمارية وتقـرر أن يفعـل كـل . الأحداث
 2.ا من شأنه أن يمنع مجزرة أخرى في البيبانم

فقـام الشـيخ سـعيد بـإتلاف كـل الوثـائق . أعلنت الصحافة عـن حـل حركـة أحبـاب البيـان والحريـة
والأرشــيف وقامــت الســلطات الاســتعمارية بمداهمــة بيتنــا وتفتيشــه مــن غــير أن تعثــر علــى وثــائق 

ـــة البيبـــان المختلطـــة الشـــيخ ال. للإدانـــة ســـعيد البيبـــاني إعطائـــه قائمـــة بأسمـــاء فطالـــب حـــاكم بلدي
 3.الأعضاء المشاركين، وإلا فسوف يغاقبه على اتلافه للمستندات

بعــد إصــدار الأمــر بــالتوقيف، قــام القايــد ليــبرأ ســاحته بتحضــير ملــف الا?ــام وبتحــريض بعــض 
الأشــخاص لإمضــاء شــهاد?م بــأنّ الشــيخ ســعيد البيبــاني عــدو لفرنســا وأنـّـه قــام بــالتحريض علــى 

                                                         
1
http://el-bibani.blogspot.com  

2
Ibid.  

3
Ibid.  
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ويذكر أنهّ من بين هؤلاء كان السيد ميهـوبي أرزقـي موحـوش الـذي أظهـر شـجاعة ورفـض . الثورة
 1.الامضاء، وسجن الشيخ سعيد بسجن سطيف

ـــرة ســـطيف كغيرهـــا مـــن أنحـــاء الجزائـــر مـــن أكثـــر مـــن عـــانوا القمـــع مـــن الجـــيش  كـــان ســـكان دائ
امن مـع الضـحايا والمعتقلـين الاستعماري، فلم يزدهم ذلـك إلا عزمـا وإصـرارا علـى المقاومـة والتضـ

ـــــة الطبقـــــات  ـــــت تـــــأتيهم المســـــاندة والمســـــاعدات المتعـــــددة مـــــن كاف ـــــذين اعتـــــبروا أبطـــــالا فكان ال
فأخلاقيـا كانـت لانتهاكـات الإدارة . الاجتماعية كالغذاء ، والرعاية، والأدويـة، والزيـارات وغيرهـا

  2.تجاه السكان أثر عكسي

لسجن وبعد إصدار الحكومة الفرنسية العفـو علـى أشهر من الحكم في ا 10قضى الشيخ سعيد 
المعتقلـــين السياســـيين الجزائـــريين وعودتـــه إلى البيـــت، لم تتقبـــل الادارة في بلديـــة البيبـــان المختلطـــة 

، وهنــاك كــذلك قــام الســكان )مقــر البلديــة(الأمــر، فقــررت وضــعه تحــت الإقامــة الجبريــة في مجانــة 
ى الزيــارات وخاصــة مــن عائلتــه ورفقائــه مــن المناضــلين بــواجبهم الــوطني التضــامني معــه فكــان يتلقــ

فعـين . ليلتحق بنشاط إخوانه في جمعية العلمـاء. وبعد عدة أشهر أطلق سراحه vائيا. المخلصين
 3.أستاذا ثم مديرا لمدرسة التربية والتعليم بباتنة

عيــة أرســل الشــيخ الســعيد البيبــاني مــن جديــد الى فرنســا كمنــدوب معتمــد لجم: 1954فيفــري 
فجمــع الشـــمل  ،العلمــاء، وكانــت وجهتـــه نحــو بــاريس، حيـــث أســس المقـــر العــام بســان دونـــيس

وأحيـا النشـاط، وانضــمت عـدة شخصــيات وطنيـة الى النشـاط في هــذا الفـرع، منهــا عبـد الحفــيظ 
وتنوعــت نشــاطات . ومالــك بــن نــبي وغــيرهم) العقيــد عمــيروش(أمقـران، وآيــت حمــودة عمــيروش 

ثم أســس أيضــا فرعــا . س الليليــة، والمحاضــرات، والحفــلات، والــرحلاتهــذا الفــرع فشــملت الــدرو 
اســـتغل فيمـــا بعـــد كنقطـــة عبـــور للمناضـــلين  قـــرب الحـــدود السويســـرية، "بلغـــارد"آخـــر في بلـــدة 

 4.الوطنيين الى السويسرا

                                                         
1 http://el-bibani.blogspot.com 
2
Ibid.   

 .135 -134 .ص ، صالجزائرمن أعلام الإصلاح في : فضلاء 3
4 http://el-bibani.blogspot.com 
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مــن طـرف البـوليس الفرنسـي مـع مجموعـة مــن اعتقـل  الشـيخ السـعيد البيبـاني  1955جـوان وفي 
اقتحــام مركـــز الجمعيــة ثم أطلـــق ســراحهم بعـــد التحقيــق وعـــدم وجــود أدلـــة تثبـــت بعـــد المناضــلين 

غـــادر الـــتراب الفرنســـي، بعـــد محاولـــة اعتقالـــه مـــن طـــرف البـــوليس  1956أكتـــوبر وفي  .ادانـــتهم
فتكفلـت جبهـة التحريـر بنقلـه الى  ،حيث كان ينشط سرياً لصالح الثـورة منـذ انـدلاعها .الفرنسي

ونشِــــط في إطـــار اللجنـــة الخارجيــــة . يوغســـلافيا، اليونـــان وتركيـــا الشـــرق الأوســـط عـــبر سويســــرا،
كعضـــو مســـاعد بمكتـــب . للجبهـــة، في دمشـــق إلى جنـــب محمـــد الغســـيري وعبـــد الحميـــد مهـــري

انتقــل إلى مدينــة جــدة كممثــل مســاعد في مكتــب  1958وفي  .جبهــة التحريــر الــوطني بســوريا
 1.الحكومة المؤقتة الجزائرية

ســنوات بمدرســة أشــبال الثــورة  8حيــث عمــل مدرســا لمــدة قاربــت  1964عــاد إلى الجزائــر عــام 
ألــف رحمــة  1976أوت  16تــوفي الشــيخ الجليــل يــوم . بالقليعــة إلى غايــة احالتــه علــى التقاعــد

  2.عليه

 عبد الحميد @ن ز<ن -3-7

المحـيط العـائلي والثقـافي الـذي نشـأ كـان . بني ورتيلان بسطيف في 1926أفريل  27من مواليد 
 وبجايــة ســطيفولايــتي  بــين(في دائــرة ســطيف الاســتعمارية زمــن الاحــتلال في أحضــانه بــن زيــن، 

الـتي  "تاسـعديت"بجدتـه الشـاعرة  في صقل شخصيته، حيث كان شديد التـأثر الأثر أكبر )حاليا
 3.تكفلت بتربيته

غـيرأن حيـاة بــن زيـن عرفــت تحـولا كبـيرا بقــرار والديـه، مــنح حضـانته لعمـه القاضــي زيـن العابــدين 
أيـن كـان يقطـن، والـتي حملـت أحـلام هـذا الطفـل الريفـي رفقـة  بجايـة الـذي أخـذه معـه إلى مدينـة

الكثير من الأصدقاء، حيث كانت يومياته تتأرجح بين حفظ القرآن والتعلم بالمدرستين الفرنسية 
عينـاه عبد الحميد بن الـزين ، فتح في مدينة بجاية والميناء" زباب اللو "وبين الحي الشعبي  .والعربية

أفهمتــه  علــى معــنى العمــل الشــاق لحمــالي المينــاء، كمــا تعــرف علــى الإضــراب، وكــل هــذه الأمــور

                                                         
1
http://el-bibani.blogspot.com    

2 Ibid.  
3 CHEURFI: op.cit., p. 208.  
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 1939، وكـان عـام الجزائـريين ، اللـذان كـان يسـلطهما المعمـرون علـىوالاضـطهادطبيعـة الهيمنـة 

، أيـن سـطيف وهـو في الثالثـة عشـر مـن العمـر إلى بجايـة منعطفا مهما في حياة بن زين، إذ غـادر

، وكلـه وعـي الجزائـري لحـزب الشـعب 1940التحق بالمدرسة الفرنسية الثانوية، لينضم بعدها في 

 1.وضرورة العمل مع من يؤمنون به بفكرة التحرر

أهميــة كــبرى للجزائــريين  1942نــوفمبر  ر فيبــالجزائ والإنجليزيــة الأمريكيــة القــواتومثــل نــزول 

، حيـــث أدرك النـــاس أن الجـــيش الفرنســـي ســـطيف وخصوصـــا مـــع وصـــول الجـــيش الإنجليـــزي إلى

gاالذي اgالثانويـة اضـطر وبتوقـف الدراسـة ب .زم أمام الألمان، ليس بتلك القوة التي كـانوا يعتقـدو

 لمغـادرة مقاعــد الدراسـة، ليتوجــه للعمـل قصــد مسـاعدة عائلتــه في ظـل الفقــر 1942بـن زيــن في 

في بلديـة فنايـة المختلطـة  "القصـر"بلـدة فينتقل الشاب عبـد الحميـد إلى  آنذاك،المدقع للجزائريين 

سـاس بـالأمن الم"هنـاك يتعـرض لأول اعتقـال لـه بتهمـة التحـريض علـى ، )من أحواز بجاية حاليا(

 2."العام

بالدراسـة، ويكـون شـاهدا علـى اwاعــة  للالتحـاقفيعـود بـن زيـن وزمــلاؤه  1944أمـا في خريـف 

فيه كثيرا، حيـث وقـف  سطيف قرب "بوقاعة"التي ألقت بأوزارها، كما أثرت إحدى رحلاته إلى 

علـى هـلاك عـائلات بأكملهـا نتيجـة الأمــراض والجـوع، فكـان لمشـهد أم وطفليهـا وهـم يتنــازعون 

وهــي النبتــة الــتي كــان ســكان المنطقــة يمــلأون ~ــا بطــوgم في عــز " التــالغودة"العقــاب علــى  وطــائر

 3.مترجمناالعميق في نفس  أيام اwاعة، التأثير

 الثانيـة، شـارك بـن زيـن في مسـيرة سـلمية نظمـتتاريخ gايـة الحـرب العالميـة  1945ماي  8في 

، بوعـود "رةالحـ فرنسـا "، تحت إشـراف حركـة أحبـاب البيـان والحريـة، قصـد تـذكير زعمـاءبسطيف

حــق تقريــر المصــير الــتي قطعوهــا علــى انفســهم تجــاه الشــعوب المســتعمرة، لكــن جــاء رد الفرنســيين 

، قصــد ســطيف ، ثم يعــود بعــد هــدوء الأمــور إلى"بوقاعــة"إلى  قاســيا لــبن زيــن، مــا جعلــه يغــادر

مجــددا بالمعهــد، ولكـــن تم اعتقالــه وزج بــه في المعــتقلات، أيـــن تعــرض لأبشــع أشـــكال  الالتحــاق

                                                         
1
CHAALAL O.M.: Talghouda histoire romancée de la vie d'Abdelhamid 

Benzine (1941-1945), T.1, Casbah Editions, Alger, 2009, p.45. 
2
Ibid., p.45. 

3
Ibid., p.47. 
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أ3ــا  « : 1945مــاي  8ومــن أشــهر أقوالــه عــن  .1946التعــذيب إلى حــين إطــلاق ســراحه في 

 1.»كانت انتصارا على الفاشية، وفي آن واحد كانت انتصارا للفاشية

في لقاءات مع المناضلين قصـد  شاركالمحظور، و  الجزائري اتصل بن زين بعد تحرره، بحزب الشعب

ثم انظــم إلى . وصــار إطــارا في حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــةإعــادة إحيــاء هياكلــه المفككــة، 

فضــلا عــن كــون مترجمنــا كــان . التحريريــة الكــبرىحــزب جبهــة التحريــر الــوطني مــع انــدلاع الثــورة 

  1948.2نقابيا منذ عام 

إلى  1962وتـــــرأس تحريـــــر جريـــــدة الجزائـــــر الجمهوريـــــة مـــــن . بعـــــد الاســـــتقلال اشـــــتغل صـــــحفيا

وعــد مـــن المؤسســـين البــارزين لمنظمـــة المقاومـــة الشـــعبية وحــزب الطليعـــة الاشـــتراكية عـــام .1965

وبالإضـافة إلى نشـاطه السياسـي ضـمن . 1989ريـة بعـد ومديرا لجريـدة الجزائـر الجمهو . 1966

المخــيم، يوميـات مســيرة، الجبـل والســهل، المغــامرة : الحـزب ألــف عـددا مــن الكتـب الفرنســية منهـا

عـن عمـر نـاهز  2003مـارس  6توفي عبد الحميد بن زيـن في . الكبرى لجريدة الجزائر الجمهورية

   3.السابعة والسبعين عاما

 )م Hليه <لاHٕدامو كمح( عياشي خر<ش -8 -3

ــــت الســــعيد، مــــن مواليــــد تاقيطونــــت في  هــــو العياشــــي خربــــاش بــــن علــــي بــــن محمــــد وربيعــــة بن

عامــــا لمــــا انــــدلعت الانتفاضــــة في دائــــرة مــــن الســــن تســــعة عشــــرة  ، كــــان يبلــــغ18/07/1926

وهــي مهنــة  (Cantonnier)إصــلاحها الطرقـات و  ةســامهنــة حر في غل تكــان يشـ  ، أبيــهسـطيف

الاحــتلال في البلــديات المختلطــة لعــائلات جزائريــة وعــادة يتوارثهــا الأبنــاء عــن  ســلطات تســندها

 4.الآباء كما هو حال بطلنا

كان من المقرر أن أمثل أمـام لجنـة القبـول العسـكري يـوم الأربعـاء ... « : يقول العياشي خرباش

مـــن نفـــس اليـــوم علمنـــا  منتصـــف النهـــارلإجباريـــة، ولكـــن في امـــاي، لأداء الخدمـــة العســـكرية  9

                                                         
1 CHAALAL: op.cit., p.47.  

 .104. ، ص2002دار الحضارة، الجزائر،  ،موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين: رابح خدوسي وآخرين 2
3 CHEURFI: op.cit., p. 209. 

 .الشهادة السابقة: العياشي خرباش 4
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بانتفاضة الجزائريين في مدينة سطيف وما تعرضوا له من تقتيل، وحينها رجعت إلى المنزل وحملت 
وفي الطريـــق قبالـــة إقـــامتي شـــاهدت مـــواطنين يقـــذفون ســـيارة قادمـــة مـــن مركـــز  ... بندقيـــة والـــدي

Oـا تبـين لنـا فيمـا بعـد القرية الاستعمارية عموشة، فسارعت إلى لقائها فنزل مـن السـيارة أحـد ركا
" بانســـــــيل"مرفقـــــا بخليفتـــــه  (Rousseau)" روســـــو"حـــــاكم بلديـــــة تاقيطونـــــت المختلطـــــة أنـــــه 

(Bancel) ...  أطلق الأول علينا وابل من النيران بمسدسه فارتمينا أرضا لحماية أنفسنا، بعـدها
 1.»...  تينهامد ينثتج اأطلقنا النيران عليهما وتركناهم

تمّ . هاسـتنطاقتم و حيـث عـذب ثكنـة الـدرك إلى اسـتدعي اثرهـا  الاسـتعمار أحـد عمـلاء بـهشى و 
بقــي  .رفقــة جزائــريين آخــرين إلى ثكنــة نــابوليون في مدينــة ســطيف 1945مــاي  15نقــل يــوم 

وجــه ثم  الوحشـي، والاســتنطاقإلى كـل أصــناف التعـذيب فيهــا تعـرض  يومــا،هنـاك خمســة عشـرة 
 2. 1913توفي المرحوم سنة  همحاكمت لأجلإلى المحكمة العسكرية في قسنطينة 

 )رئNس حركة KٔحHاب البيان والحرية( فر?ات عباس -9 -3

م 1899 تو أ 24فرحــات عبــاس المكــي المعــروف بفرحــات عبــاس في يــوم ولــد اoاهــد المرحــوم 
مالـة قسـنطينة التابعـة لعالمختلطـة أيـام الاحـتلال  الطهـيرالفلاحية التابعـة لبلديـة " الشحنة"بمشتة 

بنـت علـي وأبيـه سـعيد بـن أحمـد  معزة عاشـورةوولد لأمه . )ولاية جيجل حاليافي بلدية الطهير (
عـاش طفولـة مريحـة خاليـة مـن المعانـاة والبـؤس . عباس وهو مـن أسـرة فلاحيـة ذات أصـول قبائليـة

لأنّ عائلتــه ميســورة ورغــم هــذا احتــك بمعانــات الجزائــريين وكــان يتــألم لبؤســهم خاصــة حــين يــرى 
 3.الاستعمار يعاقب العاجزين عن دفع الضرائب

س يريد تنوير عقول أبنائه بالعلم فأرسل كل أبنائـه إلى المدرسـة الفرنسـية كان سعيد بن أحمد عبا
دون أن يكترث بأّ�ا تفسد أفكار الجزائريين وعقيد~م، فكانت إنطلاقة فرحات عباس الدراسية 
بالمدرســـة الفرنكـــو أهليـــة بالطـــاهير والـــتي كانـــت مخصصـــة للجزائـــريين فقـــط ثم بالمدرســـة الفرنســـية 

                                                         

 .الشهادة السابقة: خرباشالعياشي  1
 .نفسها 2

3 JEAN Lacouture: Cinq hommes et la France, Editions Seuil, Paris, 1961, 

p, 267. 
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والمخصصـة لأبنـاء المعمـرين والمـوالين لفرنسـا، بعـدها التحـق بمعهـد سـكيكدة ثم  الابتدائية بجيجـل
" مــوليير"و"جــون جــاك روســو"بثانويــة قســنطينة وهنــاك قــرأ للكثــير مــن الأدبــاء الفرنســيين أمثــال 

 1.وغيرهم وتأثر Iم وبمبادئ الثورة الفرنسية" بلزاك"و

عســـكرية في الجـــيش الفرنســـي برتبـــة م أدى الخدمـــة ال1921بعـــد حصـــوله علـــى البكالوريـــا ســـنة 
نقيــب، عمــل هنـــاك كاتبــا في المستشــفيات ومســـاعدا صــيدليا وقــد لاحـــظ الفــرق بــين الجزائـــريين 

م طلـب فيـه المسـاواة بـين الجزائـريين والفرنسـيين 1922والأوربيين في المعاملة، فكتـب مقـالا سـنة 
ة الصـــيدلة بالجامعـــة بعـــدما أدى فرحـــات عبـــاس خدمتـــه العســـكرية اختـــار دراســـ .داخـــل الجـــيش

 2.م1922المختلطة الطب والصيدلة بالجزائر العاصمة والتي التحق Iا سنة 

قضـى سـبع سـنوات بالجامعــة نشـط فيهـا نشـاطا مكثفــا إذ انخـرط في الجمعيـات الطلابيـة وأضــفى 
م انتخــب كـرئيس لجمعيـة الطلبـة المسـلمين الجزائــريين وفي 1926عليهـا طابعـا سياسـيا ففـي سـنة 

م نائبــا ثم رئيسـا لجمعيــة الطلبــة المسـلمين لشــمال إفريقيــا وبقـي في هــذا المنصــب إلى 1927سـنة 
غاية ترشحه ونشـر خـلال هـذه المـدة الكثـير مـن المقـالات الصـحفية تنتقـد السياسـة الاسـتعمارية 
ــــين، بعــــد عــــدم مبــــالات  ــــق إلا مــــع الأوربي ــــدافع عــــن أنّ فرنســــا المســــاواة والديمقراطيــــة لا تطب وت

فرنســـية بالمشـــروع الــذي قدمـــه فرحـــات عبــاس قـــرر هـــذا الأخــير الاتصـــال بكـــل مـــن الســلطات ال
مصالي الحاج، والإبراهيمي، والحزب الشيوعي الجزائري من أجـل التحـالف، أسـفر هـذا التحـالف 

م وأهـم النقـاط الـتي اشـتمل عليهـا انشـاء 1943فيفري  10عن كتابة بيان الشعب الجزائري في 
الخاص ومرتبطة فيدراليا مع فرنسا ومشاركة الجزائريين في اتخاذ القـرارات  دولة جزائرية لها دستورها

 3.في بلدهم وIذا دخل عباس مرحلة جديدة في نضاله السياسي

                                                         

ــة ومرحلــة الاســتقلال: عزالــدين معــزة 1 مــذكرة ماجســتير في التــاريخ الحــديث ، فرحــات عبــاس ودوره فــي الحركــة الوطني
  . 42-39. ، ص ص2004/2005، السنة الجامعية ، جامعة منتوري قسنطينةوالمعاصر

2 STORA Benjamin et ZAKYA Daoud: Ferhat Abbas une autre Algérie,  

Casbah Editions, Alger, 1995, p, 28. 
بتحريـر تقريـر يقـدم إلى سـلطات  هبعد استشارته مع البشير الابراهيمي ومصالي الحاج، تم الاتفاق فيمـا بيـنهم علـى تكليفـ 3

سـنة مـن الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر  130ويقول  عنه بأنه ملخـص موضـوعي لــــ . والحلفاء،كتبه لوحده في بيته  الاحتلال

واستقراء للماضي، وتعبير صادق عن مطامح الشعب الجزائري، بدون حقد، ولا انفعال فهو يحدد المشكل الجزائري بصدق 

 : طالع. "م الصراع الدولي، بيان الشعب الجزائريالجزائر أما"وقد وضع عنوانا للبيان . في نظره
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وبعــد رفــض الحــاكم العــام لمــا جــاء في البيــان اجتمــع فرحــات عبــاس بالشخصــيات الســابقة ونــتج 
م هـذه الحركـة الـتي 1944مارس  14عن هذا الاجتماع تأسيس حركة أحباب البيان والحرية في 

م 1943ضــمت كــل تيــارات الحركــة الوطنيــة، وهــدفها الالحــاح علــى تحقيــق مطالــب بيــان فيفــري 
لقــد كنــت ضــدك أدافــع بحــرارة ... « : ويظهــر جليــا تغيــير عبــاس لموقفــه عنــد قولــه لمصــالي الحــاج

ا علــى علــى الانــدماج ووقفــت ضــدك لكــن أثبتــت الأحــداث أنــك كنــت علــى صــواب وكنــت أنــ
  1.»...خطأ، اليوم أعترف لك أنني سأتبع خطاك 

بالاعتــدال والاعـــتراف  فرحــات عبــاس لم يكــن متعصـــبا لرأيــه بــل كــان يتميــز مــن هــذا يظهــر أنّ 
م للـدفاع عـن مواقـف أحبـاب البيـان والحريـة 1944في ديسـمبر " المسـاواة"جريـدة  وأصدربالحق 

 2.وكان لها صدى كبير في الأوساط الاجتماعية

تنظـيم مظـاهرات وذلـك بمناسـبة يـوم انتصـار الحلفـاء  1945ماي  8صمم الشعب الجزائري في 
كامل التراب الوطني، وأكتسب أهمية أكبر في دائرة  على الألمان، وأن تكون هذه المظاهرات عبر

الصـغير  الاضـطراب... « : سطيف الاستعمارية، ويصـف فرحـات عبـاس هـذه المظـاهرات بقولـه
، لإيجــاد مــبرر لتصــفية أحبــاب البيــان أدى إلى صــنع ســيناريو 1945الــذي حــدث في أول مــاي 

والحريــة، والرجــوع إلى الــوراء، هــذه المظــاهرات تحولــت إلى أحــداث كــبرى، وهكــذا تفســر أحــداث 
    3.»...1945ماي  8

رى وتم م اعتقــل فرحــات عبــاس وقــادة الأحــزاب الجزائريــة الأخــ1945مــاي  8وعقــب أحــداث 
م أســس حــزب 1946مــارس  16حــل حركــة أحبــاب البيــان والحريــة وعنــدما أطلــق ســراحه في 

لا للإدمــاج لا للأســياد "الاتحــاد الــديمقراطي للبيــان الجزائــري، ســلك بــه سياســة جديــدة شــعارها 

                                                                                                                                                                     

ABBAS Ferhat: Guerre et révolution d’Algérie, La nuit coloniale, édition, 

Julliard, Paris, 1962, p.140.      
 .2016فيفري  07 ،.ص.د ،ت عباسلشخصية فرحاترجمة .: س.و.م.م 1
2
، 1990المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت،  ،4.ج، 3.ط ،موســوعة السياســة: عبــد الوهــاب الكيــاليمحمــد  

 .494.ص
3 ABBAS: op.cit., p.154.    
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، ومـن مطالبـه إنشـاء جمهوريـة جزائريـة ذات اسـتقلال ذاتي تتمتـع بالسـيادة "الجدد، لا للإنفصـال
 1.لمهامنظمة إلى الإتحاد الفرنسيولها ع

قـدم فرحـات عبـاس إصـلاحات سياسـية جديـدة، قبلـت بالتصـويت ثم التزويــر  1946وفي أوت 
فخاب ضنه واقتنع أنّ فرنسا لا تفهـم لغـة الحـوار وتأزمـت الأوضـاع بينـه وبـين الفرنسـيين وبقيـت 

لعمـل السياسـي مـع م بعد أن يئس فرحات عباس مـن ا1954متأزمة إلى أن قامت ثورة نوفمبر 
م الاتصال بالمسؤولين في جبهة التحرير الوطني فأرسـل عمـر القامـة 1955فرنسا قرر في جانفي 

مـاي  26في منقطـة القبائـل، فـرد عليـه بالايجـاب في " إيغيل أميـولا"إلى كريم بلقاسم المتواجد في 
وســــألهما عـــن مــــدى نجــــاح الثــــورة وقــــوة جــــيش  عمــــارة رشــــيدم والتقـــى بعبــــان رمضــــان و 1955
 2.التحرير

الجزائـــري وأعلـــن انضـــمامه إلى حـــل حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي للبيـــان ، م1956أفريـــل  25وفي 
لــن يكــون بعــد اليــوم ... «: جبهــة التحريــر الــوطني في مــؤتمر صــحفي بالقــاهرة بعــض مــا قــال فيــه

الاســـتعمار علينـــا فرضـــا إلى أن يـــتم  ســـلام أو هدنـــة بـــل شـــدة متزايـــدة في الكفـــاح الـــذي فرضـــه
وقـد . »...القضاء على جميع المسـتعمرين الفرنسـيين والمرتزقـة العاملـة في خـدمتهم وتتحـرر الجزائـر

... الإدمــاج فكــرة جميلــة لكنهــا لم تعــد صــالحة الآن ... « : صــرح لأحــد الصــحفيين الفرنســيين
  3.»...آنذاك كنت معكم لكنني الآن ضدكم 

حــات عبــاس إلى الثــورة شــغل أثناءهــا مناصــب هامــة وحساســة إذ كــان عضــوا في بعــد انضــمام فر 
م عـــين عضـــوا في لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ وهـــي بمثابـــة 1957م وفي 1956ا{لـــس الـــوطني ســـنة 

التحق بالوفد الخارجي للتعريف بكفـاح الشـعب الجزائـري كمـا قـاد الوفـد . السلطة العليا في الثورة
م وانتخــــــب أول رئــــــيس للحكومــــــة المؤقتــــــة 1958أفريــــــل  30إلى  27الجزائــــــري في طنجــــــة في 
ـــة في  م أيـــن اســـتبدله بـــن 1961م وبقـــي �ـــا إلى أوت 1958ديســـمبر  19للجمهوريـــة الجزائري

يوســف بـــن خـــدة كمـــا كـــان مســؤولا عـــن أغلـــب المراحـــل الـــتي مــرت �ـــا المفاوضـــات بـــين جبهـــة 

                                                         

 .494.المرجع السابق، ص: الكيالي 1
2 ABBAS: Autopsie d'une guerre l'aurore, Edition Garnier, France,1980, 

pp. 143-144. 
 .233. ص، المرجع السابق: معزة 3



 في دا6رة سطيف  1945ماي  8شخصيات من                   الفصل الثالث

- 254 - 
 

 

، وتـرأس الجمعيـة الجمهوريـة الجزائريـة التحرير الوطني والسلطات الفرنسية وأعلن بنفسه عـن مـيلاد
 1962.1التأسيسة بعد الاستقلال في 

فقـــد بـــدأ التـــأليف منـــذ صـــغره في المقـــالات الـــتي كـــان ينشـــرها في . لمترجمنـــا العديـــد مـــن المؤلفـــات
" الشاب الجزائـري: "والتي جمعها في كتابه المشهور". الوفاق"، "التقدم"، "الإقدام"الصحف مثل 

الــذي يكشــف فيــه " ليــل الاســتعمار"م، و1981م، وأعيــد نشــره في 1931 الــذي أصــدره ســنة
عــن جــور الاســتعمار ويعطــي فيــه الحــق للشــعب في الثــورة ضــده نشــره في المغــرب الأقصــى عشــية 

م تكلـم فيـه عـن كيفيـة بنـاء الجزائـر بعـد 1984المصـادر نشـره سـنة " الاستقلال"الاستقلال، وله
لكن مـا يهـم هـو ... لا أهمية للعنصر أو العرق الجزائر ...  «: وأهم ما قاله فيه هو. الاستقلال

لمــاذا "بالاضــافة إلى  .»...الإســلام لأنـّـه اسمنــت اiتمــع وهــو العامــل المشــترك بــين كــل الشــعب 
  2.، وله مخطوط لم ينشر"تشريح حرب"، و"تقتلونني

استقلال الجزائـر، وخلاصة القول أنّ فرحات عباس من الشخصيات السياسية المناضلة في سبيل 
ولعــب دورا وطنيــا وأساســيا في طريــق اســتقلال الجزائــر خــلال الحــرب الكونيــة الثانيــة، وكــان مــن 
النخبة المثقفة ثقافة فرنسية متأثرا بما تلقاه في المدرسة الفرنسية، نفى وجود الأمـة الجزائريـة ونـادى 

خذ وجهة اسـتقلالية تطالـب بإدماجها في فرنسا مع احتفاظها باسلامها لكن مساره بعد ذلك أ
 3.بالاستقلال في إطار فدرالي، إلا أنّ الادارة الفرنسية أحبطت مشاريعه

التحـــق بــــالثورة التحريريـــة المباركــــة وأصـــبح مــــن أبـــرز قاد|ــــا وشـــكل الحكومــــة المؤقتـــة للجمهوريــــة 
ســيرته ويمكــن تلخــيص م. الجزائريــة ونشــط فيهــا نشــاطا كبــيرا حــتى تحقــق الاســتقلال التــام لبلادنــا

يـتلخص تـاريخ فرحـات عبـاس في البحـث عـن وطـن داخـل ... « : النضالية في قول جول كوتير
لــيس مــن الإنصــاف حصــر نضــالاته  .»...فرنســا ثم مــع فرنســا ثم خــارج عــن فرنســا بــل ضــدها 

 .الكثيرة في موقف تبناه ذات يوم في بداية حياته السياسية
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سنة بين عائلته بسطيف  86يناهز  م عن عمر1985ديسمبر  24توفي فرحات عباس يوم 
" العالية"دفن في مقبرة . وأخذت جنازته صبغة رسمية حيث حضرDا شخصيات سياسية كثيرة

            1.بالجزائر العاصمة في مربع الشهداء قرب بن المهيدي وعميروش وغيرهم

 )MلاFٕداممحكوم Fليه ( لحسن بخوش -3-10

بازديـاد مولـود جديـد اسمـه لحسـن بخـوش لكـن  احتفلـت خراطـةفي العشرينيات من القـرن الماضـي 
وســط بــؤس وفقــر كبــيرين، عائلــة لحســن بخــوش ككــل العــائلات الجزائريــة تعــيش تحــت الاحــتلال 
وبطشه، أما الطفل لحسن منذ أن وعـى وفـتح عينـاه شـاهد مـاذا كانـت تعانيـه أسـرته، وتـيقن أنـه 

 .لاحاضرا ولا مستقبلا في ظل الاحتلال لم يكن ممكنا أن يحقق اoتمع الجزائري سعادته

ـــة الثانيـــة، بـــدأت قيـــادات الحركـــة الوطنيـــة تفكـــر في المطالبـــة بالحريـــة  ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب العالمي
وكـــان لحســـن بخـــوش مـــن الشـــباب الـــذين خـــالطوا رجـــال . والاســـتقلال والـــتخلص مـــن الاحـــتلال

الشاعر الربيع بوشامة ورئيس حركة الحركة الوطنية في خراطة أمثال الشهيدين محند أعراب حنوز و 
أحبـــاب البيـــان والحريـــة فرحـــات عبـــاس الـــذي كـــان يـــزور خراطـــة بانتظـــام للالتقـــاء بأعياxـــا مـــن 

 2.الجزائريين

ويتذكر لحسن بخوش بعض تلك اللقاءات التي جمعته مع تلـك الأسمـاء اللامعـة مـن رجـال الحركـة 
، وفرحات )مساعد طبي(يد الدكتور حنوز  كنا نتلقى تكوينا سياسيا على... « :الوطنية فيقول

عبــاس الــذي يــزور المنطقــة مــن حــين لآخــر في مدرســة العلمــاء المســلمين في خراطــة، وكنــا نلتقــي 
�ؤلاء في مقهـى سـي الحسـين، الـذي يجـاور مركـز تعـذيب المايـدة، الكـائن في بلديـة ذراع القائـد، 

  3.»..إلى غاية ساعة متأخرة من الليل  "الدومينو"نموهّ السلطات الفرنسية بلعب 

                                                         

 .ترجمة فرحات عباس.: س.و.م.م 1
2 ABED Abidat et PLANCHE J.L.: 8 mai 1945 Tragédie dans le 

constantinois Sétif, Guelma, Kherrata (Collection Mémoire de Hommes), 

Editions Images Plurielles, France, 2010, p. 63. 
، التلفزيون الجزائري، الجزائـر، شريط وثائقي مصور، السربأحسن بخوش آخر  1945ماي  8مجازر : عمار شواف 3
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ذاك الاحتكـاك مـع الرجـال الـوطنيين في البلـدة وانضـمامه المبكـر في صـفوف الكشـافة الاسـلامية 
جعلـه وطنيـا مخلصـا ومسـتعدا لأن يتحمـل مسـؤولياته وواجباتـه  ) سـنة 16(وهو في مقتبل العمـر 

رفــت الســلطات الفرنســية بمكــان ع... «  :ويضــيف البطــل قــائلا. كاملــة إذا تطلــب الحــال ذلــك
ماي، حيث أرسلت إلينا جنودا على الساعة الثانية صـباحا، كنـا  8تجمعنا أياما فقط قبل مجازر 

رفقــة فرحــات عبــاس، الــذي نجــا بنفســه بــالهروب نحــو أعــالي بوعنــداس، حيــث التقينــا بــه تخطيطــا 
 1.»...للاحتفال بنصر الحلفاء 

ديـد مـن الـراغبين بالمشـاركة في احتفـالات العتنقـل ... « : المتحدثوفي ظل التحضيرات، يقول 
ميــدان الشــرف، حيــث وســقط العديــد مــنهم الفرنســيين لانتصــارهم علــى النــازيين إلى ســطيف، 

 واالعلـــم الجزائـــري ليهتفـــ مالنـــار، بعـــد رفعهـــفي ســـطيف مـــع زبانيتـــه شـــرطة المحـــافظ  مأطلـــق علـــيه
لسـكان خراطـة بعـد انفـلات الأوضـاع في سـطيف الأمر الذي سـرعان مـا تم تبليغـه  بالاستقلال،

...«.2  

لم نكـن نعلـم في خراطـة بمـا ...« : يقـولو ويواصل لحسن بخوش الكلام عـن تطـورات الانتفاضـة 
الجهـاد  حدث في سطيف، إلا بعد رجوع حافلـة هشـمها الرصـاص، وأعلمـني الشـيخ بوهـاوي أنّ 

ر لـنعلمهم بمـا جـرى ونسـتعد للنـزول، ردا سـطيف، فـذهبنا إلى الـدواويمدينـة في سبيل االله قام في 
 3.»...على عدم وفاء فرنسا بوعدها للجزائريين بمنحهم الاستقلال

وســـط اســـتجابة واســـعة خضـــنا مظـــاهرات حاشـــدة يـــوم التاســـع مـــاي إلى غايـــة ... « : وأضـــاف
منتصف النهار، قمنا أثناءها بحرق بعض المؤسسات والإدارات الفرنسـية، وأنـا شخصـيا أضـرمت 
النـار في كـل مـن مركــز البريـد والمحكمـة، حــتى جـاء الجنـود الفرنســيين وشـرعوا في إطـلاق الرصــاص 
عشوائيا، لم يفرقوا بـين صـغير أو كبـير أو بـين رجـل وامـرأة، فهربنـا إلى الجبـال وبقينـا هنـاك يـومين 

...«.4  
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لنتفاجــأ  ا عفـت عنـا،اليـوم المـوالي، ترسـل إلينـا الإدارة الفرنسـية القيــاد بـدعوى أن فرنسـ في... « 

بجنـــود عنـــد مـــداخل القـــرى، يقومـــون بحشـــرنا في شـــاحنات عســـكرية تحـــت الحراســـة للـــزج بنـــا في 

ومـــن كـــل  آلاف شـــخص مـــن شـــتى الأعمـــار، 4ملعـــب خراطـــة، الـــذي كـــان يضـــم علـــى الأقـــل 

شــبيها بيــوم ذلــك اليــوم كــان .. . الــدواوير المتاخمــة، جرمونــة، قلعــون، بــني مرعــي ووســط خراطــة

يضــعون النســاء والأطفــال تحــت الجســر، ويكبلــون أغلبيــة كــان عســاكر اللفيــف الأجنــبي  الحشــر،

الرجــال والشــبان بسلاســل مــن حديــد ليصــفوهم علــى حافــة جســر شــعبة الآخــرة، الــذي وجــدناه 

 شــاحنات مملــوءة بالبشــر إلى أســفله دفعــة واحــدة أو 5إلى  4ــــــــ يلقــون بفكــانوا  .بالجثــثتلــئ مم

 1.»... مضابط من قواlيتلقونه من  زبعد إيعابالدفع 

... « : ويذكر السيد السعيد عليك وهو صديق لمترجمنا ومن آخر من بقـي شـاهدا علـى المأسـاة

حشـــر جنـــود اللفيـــف الأجنـــبي الآلاف منـــا في ملعـــب ...  جهـــنم حمـــراء... كـــان يومـــا للهـــول 

نا بسلاسل من حديـد خراطة، رجال، نساء، أطفال وشيوخ، قبل أن يشرعوا في تكبيل العديد م

نقلت النساء والأطفال إلى أسفل جسر شعبة الآخـرة فيمـا وضـع أغلبيـة الرجـال والشـبان في ... 

على مرأى الجميع إلى أسفل النهـر، وكـأxم " تفريغهم"شاحنات ليصطفوا على حافته، حيث تم 

ية مـــن وســـيلة لم تجـــد الإدارة الفرنســـ... كـــانوا يعـــدون بـــالآلاف ... قمامــة يـــراد الـــتخلص منهـــا 

حــــتى تحولــــت ميــــاه وادي .. . آخــــرين، ســــوى إفــــراغ الخرســــانة علــــيهم اســــتعدادا لإلقــــاء لــــدفنهم

 2.»...يوما 20ولم تصف إلا بعد مرور  .إلى دم" أغريون"

رئـــيس  ولكــون الآلــة الاســـتعمارية لم تكــن لــترحم أحـــدا، فقــد كانـــت عائلــة محمــد أعـــراب حنــوز

بجايـــة (ســـيدي عـــيش المســـاعد الطـــبي، المنحـــدر مـــن و ، مكتـــب أحبـــاب البيـــان والحريـــة في خراطـــة

 ءرفقـــة أبنـــابجنـــبهم يومهـــا  " عمـــي لحســـن"ان وكـــ .، إحـــدى العـــائلات الـــتي تمـــت إبادlـــا)حاليـــا

بينمـا كـان ابنهـا " حنوز"حدث هذا لعائلة . حنافي، الطيب وعبد ا�يد: الثلاثة" حنوز"الشهيد 

عمــي "يقــول  .في بــاريس بنصــر الحلفــاء ضــمن صــفوف الجــيش الفرنســي يحتفــل "لونــاسا" البكــر

 3."لحسن

                                                         

  .المصدر السابق: شواف1
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3 Ibid. 
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رفيقـا لعائلـة حنـوز وعـن  مـن بـين المصـطفين علـى حافـة الجسـروهكذا كان  السيد لحسن بخـوش 
جاء دوري، ليتم إلقائي إلى أسفل النهر، لكن الضابط رفض إعطـاء ... «  :تلك اللحظة يقول

سـنة، ليقــول لي  16أكـن أتجـاوز  لصـغر سـني ولبنيــتي الضـعيفة، حيـث لم الأمـر، فقـرروا حبسـي،
فيما بعد إنه أنقذ حياتي، قبل أن يأتيني برغيف خبز، ابتلعته في لحظات من شدة جوعي وهولي 

...«.1 

، تحـــتفظ إلى غايـــة اليـــوم بمــــا نقشـــته قـــوات اللفيـــف الأجنــــبي "شـــعبة الآخــــرة"مـــا زالـــت صـــخور 
)légion étrangère( علــى صــخورها، وكأنــه شــيء عزيــز  1945مــاي  8، تخليــدا لــذكرى

وبنـــبرة متـــأثرة بمـــا طالـــه منتصـــف أربعينيـــات القـــرن . عليهـــا يســـتحق تـــذكير الأجيـــال اللاحقـــة بـــه
ه مــن شـــدة وأنـّــأقدامــه  فيظـــاهرة بقيــت بعـــض آثــار التعـــذيب أنّ " عمـــي لحســن"ذكــر الماضــي، 

 .التعذيب قال لمستنطقه إنه هو من قام بكل شيء

حــول عمــي لحســن مــن ســجن ســطيف إلى ســجن الكديــة العســكري في قســنطينة وعــرض علــى 
: القضاء العسكري للمحاكمـة أيـن حكـم عليـه بالإعـدام بنـاءا علـى عـدة {ـم ألصـقت بـه ومنهـا

وبسـجن ... التمرد على فرنسا، تشكيل عصابة أشرار، السرقة والنهب، وتخريب الأملاك العامـة 
الــدكتور ســعدان، البشــير الابراهيمــي : ى بعــدة معتقلــين آخــرين ومــنهمالكديــة في قســنطينة التقــ

استقصـاه هـذا الأخـير عـن الحكـم الـذي أطلقتـه عليـه المحكمـة وفـور إعلامـه أنـّه . وفرحات عبـاس
 يـد االله فـوق أيـديهم«  :لـهمـا كـان رد رئـيس حركـة أحبـاب البيـان والحريـة سـوى قولـه . الاعـدام

2
.«  

أنّ وأشــار  .كــوم علــيهم بالإعــدام كــانوا في ســجن قســنطينةالمحســجينا  172وأكّــد بخــوش أنّ الـــ 
« :لاحقا يضيف بخوشعن ما حصل له و  .مواطنين جزائريين من كل قرية 5المستعمر قام بقتل 

بأنــه ســيقنع الحــاكم الفرنســي بنــزع  "بــن جلــول"كــان يــدعى النــواب الجزائــريين   وعــدنا أحــد... 
إلى ســــجن الحـــراش عــــبر القطــــار  تقلــــن. بالفعـــلوهــــو مــــا حـــدث وجــــرى  ام عنـــا،حكـــم الإعــــد

ما كان يجري أستمع عن  تنوخلالها ك .سنة كاملة ةعشر  سبعة طيلةإلى معاملة سيئة  توتعرض

                                                         

1 ABIDET: op.cit., p.63. 
 .المصدر السابق: شواف 2
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الجزائــريين مـا ترتكبـه فرنسـا مـن جـرم في حـق  انتصـارات ا)اهـدين خـلال الثـورة أومـن في الخـارج 

عليــه خــلال فــترة ســجني بــالحراش وبقيــة ملازمــا لي كلمــا نقلــت مــن عــبر المــذياع الــذي تحصــلت 

 1.»...سجن لأخر 

 حــث، و 1954ويعتــبر بخــوش أحــداث الثــامن مــاي ســببا مباشــرا لانــدلاع ثــورة الفــاتح نــوفمبر 

 الأجيــال الصــاعدة إلى أن تصـــون هــذه الأرض الطيبــة الـــتي استشــهد مــن أجلهـــا أبطــال عظمـــاء

وبلوغـه رغـم مصـاعب الـدهر . الأمـم الكـبرى في شـتى ا)ـالاتبفضلهم أصبحت الجزائر تنـافس 

إذا ... « :كـل مـرة مازحـا  بشوشـا فهـو الـذي كـان يقـول "لحسـنعمي "بقي التسعين من عمره، 

كان الزعيم منديلا قد أمضى عمره في السجون وعند خروجه أصبح رئيسـا لجنـوب افريقيـا، فأنـا 

أن أشـــغل منصـــب الـــولي أو أســـتحق أقـــل تقـــدير يجعلـــني عامـــا مســـجونا فســـبعة عشـــرة  مضـــيتأ

 2.»! ...الوزير

 )رئ?س جمعية العلماء المسلمين(محمد ال+شير الإ&راهيمي  -11 -3

محمد البشير الابراهيمي هو العلامة المصلح، مـن أعـلام الفكـر والأدب في الجزائـر، رفيـق العلامـة 

ولــد . جمعيــة العلمــاء المســلمين ورفيــق نضــالهابــن بــاديس وزميلــه في الاصــلاح والــدعوة، ونائبــه في 

م في قريــــة أولاد ابــــراهيم، بــــرأس الــــوادي في بلديــــة البيبــــان المختلطــــة التابعــــة لــــدائرة 1889عــــام 

  3.سطيف إبان الفترة الاستعمارية في ولاية برج بوعريريج الحالية

تلقـــــى تعليمـــــه الأول علـــــى يـــــد والـــــده وعمـــــه؛ فحفـــــظ القـــــرآن ودرس بعـــــض المتـــــون في الفقـــــه 

م ملتحقـا بوالـده الــذي كـان قـد سـبقه إلى الحجـاز، وتـابع تعليمــه 1911غـادر الجزائـر في .واللغـة

، غــادر 1913في المدينـة المنــورة، وتعــرف علــى الشــيخ ابــن بـاديس عنــدما زار المدينــة المنــورة عــام 

                                                         
1 ABIDET: op.cit., p.63. 

 .المصدر السابق: شواف 2
دراسـة مـن خـلال جريـدة (البعد المقاصدي في فتاوي أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : بوبكر صديقي 3

ــــــة، الســــــنة الجامعيــــــة الإســــــلامية مــــــذكرة ماجســــــتير في العلــــــوم ،)1935/1956البصــــــائر  ، جامعــــــة الحــــــاج لخضــــــر باتن

 .25. ، ص2010/2011
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قاصدا دمشق، حيث اشتغل بالتدريس، وشارك في تأسـيس ا%مـع العلمـي  1916 الحجاز عام
 1.الذي كان من غاياته تعريب الادارات الحكومية، وهناك التقى بعلماء دمشق وأدبائها

لايهـــون علـــى ذوي المـــروءة، والشـــمم وأصـــحاب الكرامـــة والهمـــم الانتقـــال مـــن يســـر المعيشـــة إلى 
ضــنكها، ومــن الحريــة إلى عكســها إلا هــدف ســام وغايــة نبيلــة ومبــدأ شــريف، وذلــك هــو مثــل 

حيــث هنــاءة العــيش، واطمئنــان الجنــب، والوجاهــة  1922الابراهيمــي الــذي تــرك دمشــق عــام 
علميــة والحريــة النســبية، وعــاد إلى الجزائــر وهــو يعلــم أنــه ســيواجه جحــيم الاجتماعيــة، والصــدارة ال

 2.الاستعمار الفرنسي

لم يرجــع الإمــام الابراهيمــي ليتفــرج علــى محنــة قومــه، ويــذرف الــدمع علــى مأســاة وطنيــة، ولكــن 
وقد قدر الإمام . رجع ليخوض معركة إحقاق حق الجزائر وإزهاق باطل فرنسا، مهما كلفة الأمر

اديس لأخيــه الإمــام الإبراهيمــي هــذه الوطنيــة الســامية والتضــحية الغاليــة فســارع إلى لقائــه ابــن بــ
 3.بتونس، معبرا بذلك عن سروره لرجوعه

استقر الإمام الإبراهيمي بنـواحي سـطيف، وكـان علـى يقـين أنـه مراقـب مـن السـلطات الفرنسـية، 
ي مــبرر لتلــك الســلطات فكــان يتحــرك بحــذر، ويعمــل بحكمــة ويتصــرف ببصــيرة حــتى لا يعطــي أ

الفظيــع " الأنــديجينا"لتــبطش بــه وتجهــض مشــروعه، خاصــة وأنّ الجزائــر محكومــة ببقيــة مــن قــانون 
الــذي يعطــي الحــق لأبســط موظــف فرنســي أن يــبطش بــأي جزائــري، ويســلط عليــه مــا شــاء لــه 

 4.الهوى من تعذيب أو تغريم أو سجن أو نفي

سس درجة الوعي عند مختلف فئات الشـعب وكـان كان الإمام الإبراهيمي يراقب الأوضاع ويتح
يتنقل البلاد تحصيلا لرزق عياله واتصالا بشرائح الشـعب في المناسـبات الاجتماعيـة والدينيـة، ولم 
تنقطــــع الاتصــــالات بينــــه وبــــين الإمــــام عبــــد الحميــــد ابــــن بــــاديس، فيتبــــادلان الآراء، ويتناقشــــان 

لحركــة عــدم ارتباطــه بأيــة وظيفــة، كمــا ســاعده المســتجدات، وقــد ســاعد الإمــام الإبراهيمــي علــى ا

                                                         

 .26، المرجع السابق: صديقي 1
 .25.نفسه، ص 2
 .07/02/2016 ،.ص.د ،ترجمة محمد البشير الإبراهيمي.: س.و.م.م 3
 .165. ، ص...المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر: فضلاء 4
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عدم انتمائه إلى أية هيئة على اتساع مجـال رؤيتـه وحريـة تفكـيره، ومـن الأدلـة علـى حـرص الإمـام 

إحـدى جلسـات اEلـس المـالي بمدينـة  1921على أن يكون على بينـة مـن الأمـور حضـوره سـنة 

  1.الجزائر

ودراســـة نفســـية الشـــعب الجزائـــري وأكـــدت لـــه عمـــد الإمـــام الإبراهيمـــي إلى ملاحظـــة الأوضـــاع 
ــــت الأرض غــــير  ــــل الصــــالح مــــن الأفكــــار، كمــــا لا تثب ــــأة لا تتقب ملاحظاتــــه أنّ الأمــــة غــــير المهي

وكان مقتنعا أنهّ لا شيء يهيء الأمـة . المستصلحة الجيد من البذور، ولا تخرج الطيب من الثمار
م الــذي يمحــو الجهــل، ويطــرد الخرافــة، للأعمــال الجليلــة وبعــدها للمشــروعات العظيمــة كنشــر العلــ

 2.ويحرر العقل، وينجح العمل ويزكي النفس

مـن أجـل ذلـك سـعى الإمـام الابراهيمـي إلى إحـداث حركـة تعليميـة بمدينـة سـطيف، فـتمكن مـن 
فتح مدرسة لتنشئة طائفة من الشبان خاصة وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهير بعد 

لضــــروري مــــن العلــــم، كمــــا دعــــى إلى إقامــــة مســــجد حــــر غــــير تــــابع لــــلإدارة تزويــــدهم بالغــــذاء ا
الحكومية، وقد تقبل أولوا العلم وأهل النهى هذا العمل بقبول حسن واستبشروا به خيرا، وهنـؤوا 
مدينة سطيف وأهلها بما منّ االله عليهم، إذ بعث فـيهم عالمـا مـن أنفسـهم، عزيـز عليـه مـا عنتـوا، 

 3.مما أتاه االله من العلم والحكمة للاستفادةى الالتفاف حوله حريص عليهم، وحثوهم عل

ـــن بـــاديس وعـــرض عليـــه فكـــرة إقامـــة  1924وفي عـــام  ـــة العلمـــاء"زاره اب ، وبعـــد تأســـيس "جمعي
الجمعيــة أختــير الابراهيمــي نائبــا لرئيســها وانتــدب مــن قبــل الجمعيــة لأصــعب مهمــة، وهــي نشــر 

وهـــي المعقـــل الحصـــين للصـــوفية الطـــرقيين فبـــادر إلى الإصـــلاح في غـــرب الجزائـــر بمدينـــة في هـــران، 
ذلـــك وبـــدأ ببنـــاء المـــدارس الحـــرة، وكـــان يحاضـــر في كـــل مكـــان يصـــل إليـــه، وهـــو الأديـــب البـــارع 
والمــتكلم المفــوه، وامتــد نشــاطه إلى تلمســان وهــي واحــة الثقافــة العربيــة في غــرب الجزائــر، وقامــت 

                                                         

  .البشير الابراهيميترجمة محمد .: س.و.م.م 1
 .نفسه 2
ــــب الإبراهيمــــي 3 ــــام محمــــد البشــــير الإبراهيمــــي: أحمــــد طال ــــار الإم ، دار الغــــرب 1.ج، 1.ط ،)1940-1929( آث

 .  96-91.ص ص ،1997 بيروت، ،الإسلامي
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وقـدموا العـرائض للـوالي الفرنسـي، يلتمسـون فيهـا  قيامة الفئات المعادية من السياسيين والصـوفيين
 1.إبعاد الشيخ الإبراهيمي، ولكن الشيخ استمر في نشاطه، وبرزت المدارس العربية في وهران

وقـد نفـاه الاسـتعمار الفرنسـي، إلى منطقـة نائيــة في صـحراء الجزائـر بعـدما كتـب مقـالا في جريــدة 
م، ثم اعتقــل مـــرة 1943وأفــرج عنــه ســنة  م1940بعــد وفــاة ابــن بــاديس في ســنة " الإصــلاح"

 2.م1947أخرى وأفرج عنه سنة 

وكـــان ســــبب اعتقالـــه هــــذه المـــرة تحميــــل الســـلطات الاســــتعمارية انتفاضـــة الجزائــــريين بـــتهم شــــتى 
ين والمتزعمين لحركة أحباب البيـان والحريـة خـلال الحـرب العالميـة ئألصقتها به لكونه من أبرز المنش

يــوم ... « :نتفاضــة واjــازر المروعــة الــتي اقترفهــا الاســتعمار كتــب قــائلاالثانيــة، وبصــدد تلــك الا
مظلــم الجوانــب بــالظلم، مطــرز الحواشــي بالــدماء المظلومــة، مقشــعر الأرض مــن بطــش الأقويــاء، 
مبــتهج الســماء بــأرواح الشــهداء، خلعــت شمســه طبيعتهــا فــلا حيــاة ولا نــور، وخــرج شــهره عــن 

يــوم لــيس . وغبنــت حقيقتــه عنــد الأقــلام فــلا تصــوير ولا تــدوينطاعــة الربيــع فــلا ثمــر ولا نــور، 
بالغريب عن رزنامـة الاسـتعمار الفرنسـي wـذا الـوطن فكـم لـه مـن أيـام مثلـه، ولكـنّ الغريـب فيـه، 

ختامـا لكتــاب الحـرب، ممـن أ|كـتهم الحــرب علـى مـن قـاسمهم لأواءهــا،  –عـن قصـد -أن يجعـل 
إنـه تجربـة  : ذا اليـوم في أوائـل الحـرب لوجـدنا مـن يقـولولـو كـان . وأعا|م على إحراز النصـر فيهـا

 3.»...كما يجرب الجبان القوى سيفه في الضعيف الأعزل 
الله دمـاء بريئـة أريقـت فيـك، والله أعـراض طـاهرة انتهكـت فيـك، … ! يا يوم« : ويواصل ويقول

أيـــامى فقــــدن والله أمـــوال محترمـــة اســــتبيحت فيـــك، والله يتــــامى فقـــدوا العائــــل الكـــافي فيــــك، والله 
بعولتهن فيك، ثم كان من لئيم المكر wنّ أن مـنعن مـن الإرث والتـزوج، والله صـبابة أمـوال أبقتهـا 

لك في نفوسنا السمة التي لا تمحى، … !يا يوم .يد العائثين، وحبست فلم تقسم على الوارثين
علينـا  وكـل مـا لـك. مـاي وكفـى 8والذكرى التي لا تنسى، فكن من أية سـنة شـئت، فأنـت يـوم 

                                                         

، شـركة دار 1.، جمـع وتصـدير أبـو القاسـم سـعد االله، ط)1964-1954(في قلب المعركة : محمد البشير الإبراهيمي 1
 .224.، ص1995الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .86. صنفسه،  2
 .  333. ص ،1997 بيروت، ،الإسلامي، دار الغرب 3. ج ،البشير الإبراهيميآثار الإمام  :الإبراهيميطالب  3
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وكــل مــا علينــا لــك مــن واجــب أن نــدون تاريخــك في الطــروس، لــئلا . مــن ديــن أن نحيــي ذكــراك
  1.»يمسحه النسيان من النفوس

. بعد أن عاش حياة كلها كفاح. م1965وقد توفي رحمه االله يوم الخميس في العشرين مايو عام 
ت العظمـاء فـلا ينـدثر مـنهم إلا يمو ... « :  -رحمه االله  –يقول الإمام محمد البشير الابراهيمي 

العنصــر الــترابي الــذي يرجــع إلى أصــله، أمــا معــانيهم فتبقــى في الأرض، قــوة ورابطــة تجمــع أو نــورا 
 2.»...يهدي تحرك وعطرا ينعش، وهذا هو معنى العظمة، وهذا هو معنى العظمة خلودا 

 الإبراهيمـي، فقـد كـان وإنّ هذا الكلام أشد مـا يصـدق علـى قائلـه، العلامـة الإمـام محمـد البشـير
عظيمـا بكــل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معــنى، بشــهادة كــل الــذين عرفــوه وعرفــوا جهــاده المتواصــل مــن 

ــــاره  .أجــــل قضــــايا وطنــــه وأمتــــه العربيــــة الكبــــيرة، والإســــلامية الأكــــبر عيــــون البصــــائر : ومــــن أث
، أســرار الضــمائر في العربيــة، رســالة الضــب، كاهنــة أوراس، الإطــراد والشــذوذ في اللغــة )مقــالات(

ألـف بيـت تحتـةي  36العربية، التسمية بالمصدر، فصيح العربيـة مـن العاميـة الجزائريـة، أرجـوزة في 
 3.على تقاليد الشعب الجزائري وعاداته

 )كوم Gليه ?لاGٕداممح(محمد طو?ل  -12 -3

 1915في عربـاون سـنة  ولد محمد طوبال بـن طيـب بـن أحمـد والزهـرة بنـت أحمـد المـدعو الطـاهر
ألبــير  لمــا انــدلعت الانتفاضــة، ويعمــل فلاحــا في ضــيع المعمــرمــن عمــره الثلاثــين عامــا وكــان يبلــغ 

 4.في بني عزيز (Albert Monserret)مانسيري

، ثم 1946مـارس  11المحكمـة العسـكرية في قسـنطينة يـوم عقوبة الاعدام من صدرت في شأنه 
ـــه بموجـــب مرســـوم  وبقـــي في الســـجون الاســـتعمارية حـــتى  ،20/06/1947خفـــف الحكـــم علي

 1962.1استقلال الجزائر في 

                                                         

 .335. ص ،3.، ج...البشيرآثار الإمام  :الإبراهيميطالب  1
  .588. نفسه، ص 2
  .25. المرجع السابق، ص: خدوسي 3
 .132 .ص ، ... ومراكز الجيش الفرنسي حرب الجزائر: بوالصفصاف 4
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ألقــي علــي القــبض ووضــعت في معتقــل بــني « : فقــال ،روى بطلنــاعــن فــترة تواجــده في الســجن و 

عزيز وسلطت علي كل أنواع التعذيب والاستنطاق ثم نقلت إلى ثكنة نابليون بمدينة سـطيف في 

 2.»... 1945شهر نوفمبر 

نقلــــت إلى المحكمــــة العســـكرية بقســــنطينة الــــتي  1946وفي شــــهر مـــارس ... « : قــــائلاوواصـــل 

ــــي أصــــدرت حكمــــا ــــه ســــتة عشــــر بالإعــــدام، وزج بي عل  في ســــجن الكديــــة، الــــذي قضــــيت في

شهرا،وشرع في تنفيذ حكم الإعدام في العديـد من المساجين، وبعد شهرين وصلتنا أخبـار وقـف 

وبعـد انـدلاع الثـورة التحريريـة انظـم ابـني إلى . خفضه إلى السـجن المؤبـدتم تنفيذ حكم الإعدام و 

البرواقية، وقضـيت أنـا وهـو كـل سـنوات  صفوفها وألقي عليه القبض وزج به هو الأخر في سجن

 3.» ...1962الثورة في ظلمات السجون حتى انبلاج فجر الاستقلال الوطني سنة 

  0سين كاتب -3-13

شـارع  07الكـائن بـرقم  هوالدتـقسنطينة في بيت خالة ب 1929أوت  26في  كاتب  ولد ياسين

وكـان . يـؤدي الخدمـة العسـكرية الإجباريـة هأبيـفي ضـيافتها بينمـا كـان و  هالزيـاتين حيـث كانـت أمـ

. )الحاليـة زيغـوت يوسـف"(سمنـدو"بلـدة يمـارس مهنـة القضـاء في السيد أحمـد الغـزالي كاتـب  هجد

 .بضــعة أيــام بعــد ولادتــهلــنفس البلــدة لحالــة المدنيــة اســجلات ياســين وســجله في  أسمــاههــو مــن و 

إلى مدينـة ثم تنقـل معـه  هجدفي بيت  ماحيث أق في مسجد سدراتة تعليمه القرآني  مترجمنازاول 

  4.»...مجندا في الجيش لازال  يهمادام أب �اللعمل الأخير للإقامة فيها لما حول قالمة 

تلــك " ونيســة"تصــف أختــه الصــغيرة . يحــب العلــم والمعرفــة والفنــونبيــت نشــأ الطفــل ياســين في 

. أفرادها العلم والمعرفة والفنونمرت طفولة ياسين في بيت يحب ... « : المرحلة من حياته فتقول

فمـــنهم . يحضــر فيهـــا أخوالنـــا وخالاتنـــا. كــان جـــدنا يجمـــع أفـــراد العائلــة في ليـــالي فصـــل الصـــيف

ات وكانــت أمــي وشــقيقا�ا عازفـــ... ومــنهم الوكيـــل القضــائي . الأســتاذ في اللغــة العربيــة وآدا�ــا
                                                                                                                                                                     

 .132.، ص... ومراكز الجيش الفرنسي حرب الجزائر: بوالصفصاف 1
 .132 .ص ،نفسه 2
 .132 .ص ،نفسه 3

4 CHAALAL: Kateb Yacine l'homme libre, 2eme éd., Casbah Editions, 

Alger, 2005, p.20. 
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ولعـل ذلـك مـا جعلـه لاحقـا . ففي تلك الأجواء نشأ ياسـين. ختلف الآلات الموسيقيةماهرات لم
 1.»...أديبا مبدعا متميزا 

 هلـداحيـث عـين و  "بوقاعـة"في بلـدة  للاسـتقرارالصـغيرة  عائلة كاتب ياسيننتقلت ا 1935وفي 
بهــا عـــام يلتحــق بإحــدى كتاتا اوفيهــ .الأهليــةفي وظيفتــه الجديــدة كوكيــل قضــائي لــدى المحكمــة 

. 1945الفرنســية ومنهــا إلى ثانويــة ســطيف عــام غـير أنــه انقطــع عنــه ليلتحــق بالمدرســة  1936
  1945.2ماي  8سنة بتهمة المشاركة في انتفاضة  16فسجن وعمره لا يتجاوز 

يــوم ... « :روى كاتـب ياســين تفاصـيل الأحــداث وشـهده مــن اعتقـال وعــذاب في السـجن قــئلا
دقـت الأجـراس ترخيصـا لنـا بـالخروج إلى " أوجين ألبيرتيـني"نت الكوليج ثانوية ك  1945ماي  8

... شــــوارع المدينــــة للانضــــمام إلى الاحتفــــالات الكبــــيرة بمناســــبة tايــــة الحــــرب وانتصــــار الحلفــــاء 
شــهدت مســيرة جزائريــة كبــيرة يتقــدمها كشــافة الفــتح الاســلامية وفي الصــف الثــاني مجموعــة مــن 

ئي الــذين دعــوني للانضــمام إلــيهم كمــا فعلــت بســرور، ولم نخطــو خطــوات  الطلبــة ومــنهم أصــدقا
جثـث شـهدت ... كثيرة حتى تحولت الأحـداث فكانـت مجـزرة حقيقيـة ضـد الجزائـريين المسـالمين 

 وأخـذوني إلىجـاء الجندرمـة ... التحقت ببوقاعة القرية التي أقطن فيها ... ملقات على الأرض 
في الطرقـــات مرميـــة الجزائـــريين  الأبريـــاءشـــهدت جثـــث  .ســـجن القريـــة ومنهـــا إلى ســـجن ســـطيف

قتلنـا كمـا  ننتظـر... في سـجن مدينـة سـطيف معتقـل  6000نـا حـوالي ك... شـوائيا أعدمت ع
 3.»... لم يتوقف العسكر الفرنسي التلميح لنا بذلك

قبل المسيرة صدقنا أننا سنحصل على الحريـة وتتشـكل علاقـات ... « : ويواصل الحديث ويقول
نحلـــم  الكـــن ا�ـــزرة أبـــدت لنـــا أننـــا كنـــا ســـذج ،جديـــدة مـــع فرنســـا غـــير العلاقـــات الاســـتعمارية

 هـــم أيضـــا أtّـــم أمـــا الكولـــون بجـــرمهم كـــانوا ســـذجا أيضـــا ومخطئـــين حينمـــا ضـــنوا ... فحســـب 

                                                         
1
CHAALAL: Kateb Yacine l'homme…,p.20. 

2 CHEURFI: op.cit., p. 482. 
3
 VAUTIER René: «Déjà le sang de mai ensemençait novembre», Film 

Documentaire, 1982.   
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بـأتي بتلـك  فأي سلم هذا وأي أمن هذا...  سيحصلون على الأمن والسلام مدة عشرة سنوات
 1.»... !؟ الطريقة

دخل عالم الصـحافة ". مناجاة"مايو نشر مجموعته الشعرية الأولى  8بعدها بعام فقط من مجازر 
فنشــر بجريــدة الجزائــر الجمهوريــة، وبعــد أن انضــم إلى الحــزب الشــيوعي الجزائــري قــام  1948عــام 

 1951.2ثم إلى فرنسا عام  السوفيتيبرحلة إلى الاتحاد 

مــن الأبعــاد أنّ ... « : صــديق كاتــب ياســين" النمــر"المــدعو عمــر مختــار شــعلال الكاتــب يــذكر 
ع الاسـتعمار الفرنسـي، أkّـا مهـّدت لثـورة ائوالتي هـي مـن طبـ 1945ماي  8التي خلفتها مجازر 

الكتــاب والأدبــاء  منهــا غــذّت ثقافتنــا وخاصــة الشــعر الشــعبي الــذي kــل، و 1954أول نــوفمبر 
  3.»كثيرا  الجزائريين

صـنعت كاتـب ياسـين  1945مـاي  8شعلال إلى أنّ أحـداث يشير الكاتب وفي نفس السياق 
أنّ أغلـب كتاباتـه وخاصـة الأولى منهـا كروايـة وأشار أيضـا . الكاتب، ونمت موهبته في هذا اuال

 يـهكثـيرا عل  أثـرت فرنسا أنّ تلك الصفحات السوداوية في تاريخو  .تحمل روح تلك اuازر" نجمة"
ه يــذهب إلى تــ جعلتيالســبب الــ هــيكـــــكاتب وكمناضــل حيــث زادت في وعيــه الــوطني كمــا أkــا 

سابعة عشـرة مـن هـو في سـن الــــو  الجزائر باريس ويلقي محاضرة حول الأمير عبد القادر واستقلال
 4.عمره

روايــة (، نجمــة )1948شــعر (، أشــعار الجزائــر المضــطهدة )1946شــعر "(مناجــاة"مــن مؤلفاتــه 
تقلــد منصــب مــدير ). 1966ة روايــ(، المضــلع النجمــي )1958شــعر (، ألــف عــذراء )1956

      5.بفرنسا 1989أكتوبر  28المسرح بسيدي بلعباس قبل وفاته في 

                                                         
1
VAUTIER:op.cit. 

 .240. المرجع السابق، ص: خدوسي 2
3 CHAALAL: Kateb Yacine l'homme …, p.37. 
4
 Ibid., p.53. 

 .240. المرجع السابق، ص: خدوسي 5
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الـذي المبدأ الأساسـي هو والتمييز بينهما  العنصري بين المستوطنين المحتلين والجزائريين الفصل إنّ 
ولعــــل أهــــم المظــــاهر ، 1830تبنتــــه وعملــــت بــــه ســــلطات الاحــــتلال الفرنســــي في الجزائــــر منــــذ 

ـــــــــــــة لتلــــــــــــــــك العنصـــــــــــــــرية الاســـــــــــــــتعمارية نظـــــــــــــــام  الــــــــــــــــدوائر السياســـــــــــــــية والقانونيـــــــــــــــة والإداريــ
(Arrondissement) كاملـة الصـلاحية وغـير كاملـة (،والبلديات بأنواعها المختلفة التابعـة لهـا

ـــــة ـــــدوائر دائـــــرة ســـــطيف 1871، الـــــتي اســـــتحدثت منـــــذ )الصـــــلاحيات، وأهلي ، ومـــــن تلـــــك ال
ها مـــن كـــل جوانبهـــا أoـــا نعمـــة علـــى المحتلـــين ســـلطة الاســـتعمارية، وظهـــر لنـــا مـــن خـــلال دراســـت
عرضـــوا فيهـــا للتهمـــيش وعـــانوا مـــن الثـــالوث الأســـود ومســـتوطنين ونقمـــة علـــى الجزائـــريين الـــذين ت

 . الجهل، الفقر والجوع

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي كــل اzــالات، عمــا   دائــرة ســطيفالجزائــريين في  يتبــدل وضــعولم 
جعلــت الجزائــريين ينشــطون ويظهــرون جــاءت الحــرب بمتغــيرات مــن قبــل، لكــن  الحــالكــان عليــه 

تلين، ففي اzال الاجتماعي اسـتمرت خصـوبة الجزائـريين فكـان لقت المححيوية منقطعة النضير أق
عددهم يزداد من سنة لأخرى رغم ارتفاع وفيا�م، بسبب الظروف السيئة التي يعيشوoا في ظـل 

خصــوبة إنّ  اللازمــة،م الخــدمات الصــحية ة تــوفير لهــســتعماريالــدائرة وبلــديا�ا الاإهمــال ســلطات 
يتســـــاءلون عـــــن مصـــــير الاســـــتيطان  الـــــدائرة المســـــتوطنين، وجعلـــــت حكـــــام أقلقـــــت  ينالجزائـــــري

 والجزائـر عامـة، إذا اســتمر الوضـع علـى حالــه سـنين أخــرى، و المنطقـة الســطايفيةوالاســـتعمار في 
الاهتمـــام �ـــذه المســـألة وإيجـــاد حلـــول الحكومـــة العامـــة وعمالـــة قســـنطينة ســـلطات  توســـلوا لـــدى
 .ود الفرنسي في الجزائر برمتهلخطور�ا على الوج مستعجلة لها

الإصـــــلاحية الهادفـــــة إلى إحيـــــاء مقومـــــات العلميـــــة والفنيــــة و وفي اzــــال الثقـــــافي ازدهـــــرت الحركـــــة 
، ...)مكتبــــة الترقــــي العــــربي (مكتبــــات الشخصــــية الجزائريــــة، ومــــن مظــــاهر هــــذا الازدهــــار فــــتح 

الفــــتح، : مـــدارس( ، ومــــدارس عربيـــة حــــرة ...وتأســـيس أفـــواج كشــــفية، وتكـــوين فــــرق رياضـــية 
وذلـك بفضـل شخصـيات ، ...)أحباب البيان، إحياء علوم الدين، خراطة، عموشـة، الإصـلاح 

محليــة اتصــفت بالوطنيــة والاســتعداد للتضــحية بكــل مــا تملــك في ســبيل ســعادة الجزائــريين الــذين 
ين ، لــذلك نصــب المحتلــالــدائرةهمشــتهم السياســة الاســتعمارية القائمــة علــى التمييــز العنصــري في 

الاستعماريين  الدائرة والبلديات التابعة لهاسلطة ومستوطنين لهم العداء والحقد، فوصفهم حكام 
 .!يادبشتى النعوت المقيتة كالمتعصبين أو أصحاب السوابق العدلية، وترصدوا لهم لتصفيتهم جس
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كــره مــا حملتــه الحــرب العالميــة الثانيــة مــن تغــيرات  الــوعي الثقــافي والسياســي و وقــد نجــم عــن تطــور 
حركـة سياســية هــذا الـوعي أثمــر  يـة، أكثــر تعلقـا بالاســتقلال والحر أصـبحوا و  الجزائـريين للاســتعمار

جبهــة تلــك الحركــة تشــكل  تكانــ".  والحريــةأحبــاب البيــان حركــة "جديــدة وهــي  شــعبيةجزائريــة 
برنامجـا طموحـا ومطالـب سياسـية راديكاليـة، لـذلك ت وحمل وطنية،تجمع فيها التيارات الجزائرية ال

أوســاط الجمــاهير  عيــون الاســتعمار لم تنظــر بعــين الرضــا لهــذا التجمــع الآخــذ في التوســع في فــإنّ 
حســـان بلكـــيرد، عبـــد القـــادر يعلـــى، : الأبطـــالوعــادت كـــل مـــن ناصـــره وانخـــرط فيـــه بالخصــوص 

ز، محمــد الطيــب حكيمــي، والشــيخ الشــهيد عيــد القــادر بــن عــلاق، والشــهيد محنــد أعــراب حنــو 
 . ، الذين كانوا من أبرز نشطائها في دائرة سطيف...والحواس بلميهوبرابح بن مدور، 

مجمـــوع الهـــواجس الاجتماعيــــة، الثقافيـــة، الاقتصــــادية والاجتماعيـــة الــــتي انتابـــت المســــتوطنين  إنّ 
م والجزائـريين أو كمـا وسلطات الاحـتلال أثنـاء الحـرب، والتخـوف مـن اخـتلال مـوازين القـوة بيـنه

ذات يوم قبل ا5ازر بالعاصفة، والإيديولوجية الكولونيالية العنصـرية هـي  (Catroux)عبر عنه 
 .حق الجزائريين التي أدت إلى ارتكاب ا5ازر في

بقـــدر مــا كانـــت  ،مـــن الجزائــر أو في منـــاطق أخــرىدائـــرة ســطيف  في 1945مــاي  8مجــازر  إنّ 
شــاملة لم تســتثني أي طبقــة أو فئــة مــن ا5تمــع الجزائــري، فقــد كانــت أيضــا منظمــة وتســير وفــق 
منهجية محددة ترمي إلى خلق ظروف ملائمة للمحتلين ليكونوا الأسياد الأوحدين علـى الجزائـر، 

ين يشــهد لهــم الـدائرة  مــن المثقفــين والناشــطذلــك اســتهداف رمــوز xضــة الجزائــريين في  فيودليلنـا 
اء التمثيـــل �ـــم قبـــل قـــتلهم كالشـــهيدالجميـــع بالوطنيـــة والنبـــوغ والنشـــاط والحيويـــة والتضـــحية مـــع 

 .والأبطال الذين ذكرنا أسمائهم في دراستنا المتواضعة

يمكــن القــول، أن النظــام الاســتعماري بعنصــريته تلــك، وبالتناقضــات الــتي يحملهــا في ثنايــاه، كــان 
كن القمع العسكري هو الحـل المناسـب بالنسـبة لـه، ولكـن دواء مـر لابـذ ولم ي. يحمل بذور فنائه

ـــة القمـــع، مـــن إخمـــاد الانتفاضـــة وهـــي في  ـــه، فحســـب تصـــوره ســـيتمكن بفضـــل ســـرعة وفعالي من
المهــد،و الحيلولــة دون توســعها، لتشــمل مجــالا جغرافيــا أكــبر، ولتمتــد لفــترة زمنيــة أطــول كمــا أنــه 

لــــدروس، لكـــــل مــــن تســــول لــــه نفســــه المطالبــــة بالســـــيادة بتلــــك الفظاعــــة أراد أن يعطــــي أبــــرز ا
ولكن النظام الاستعماري من جهة أخرى خسـر . الوطنية،في الجزائر وسائر المستعمرات الفرنسية
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وبالفعــــل زادت الأحـــداث مــــن اتســــاع الخنــــدق الــــذي يفصــــل . ثقـــة الشــــعب الجزائــــري بالكامــــل

الكـبرى في  ةالمساهمين في الثـورة التحريريـ الجزائريين بالفرنسيين، فكانت المنطقة وسكاDا من أشد

1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملاحق 
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 1.م10 بلدة سطيف في القرنموقع  افيه ظهريخري ستخريطة للإ: 01رقم 
 

 

 

 

                                                           

1
 CHAIBI: op.cit., p.62. 
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1848.1في بلدة سطيف في تأسيس مدينة أوربية القاضي الأمر الملكي : 02رقم 
 

 

 

 

                                                           

1
 CHAIBI: op.cit., p.118. 
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 وتعد الأبراج من الوسائل الأولى ،)م1854(عين عباسة  جبر مخطط : 03:رقم

 1.ةتمركز الغزاة الفرنسيين في المنطقل 

 

 

                                                           

 .07/02/2016.: س.و.م.م 1
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 1850.1مؤرخ في  المدينة الأوربية في سطيف%يئة  مخططجزء من  : 04قم ر 

 

 

 

                                                           

 .12/02/2016 .:س.و.ع.م 1
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 1.م1865مؤرخ في  )العلمة( "سانت آرنو"القرية الاستعمارية !يئة مخطط: 05رقم

 

 

 

 
                                                           

 .07/02/2016 .:س.و.ع.م 1
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تبدو فيه قبائل جزائرية جاءت تطلب الآمان من " سقوط سطيف"عنونه  "دوزات"رسم للفنان  :06رقم 

 1838.1 قرب الحصن البيزنطي في" قالبوا"الجنرال 

       

 

 

 

 

 

 

 

 1838  سطيفسقوط 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1
 http://www.histoireimage.org/site/oeuvre/analyse, s.d. 
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 قادة المقاومة الجزائريةبعض و  ،ةغزاالقادة الجيش الفرنسي بعض صور  :07رقم                

 1871.1إلى  1850من  في المنطقة

 

 

 

 

 

 

 
   

 الشيخ عزيز ابن الحداد       

 

 

 

 

 

 

 
   

 الشيخ بومزراق المقراني       

 

 

 

 

 

 

 

 

 1871مدفع جزائري في ثورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "راندون"الماريشال 

 

 

 

 

 

 

 

    

 "بوسكي"الجنرال             

 

 

 

 

 

 

 

   

 "ماكماهون"الجنرال           

  

 

                                                           

 .مجموعة مواقع تاريخية في الشبكة العنكبوتيىة 1
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 1936.1 -  1927الجزائريين في دائرة سطيف فيما بين تطور الزيادة الطبيعية للسكان :08رقم 

 

 

 نسمة/الوحدة

  

 

                                                           

1
S.C.S.: op.cit., p.20. 
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 1.م1945إلى  1942من في الجزائر أسعار المواد الغذائية الأساسية تطور  :09رقم 

 

 فرنك فرنسي  /الوحدة

                                                           

 .37 – 36. المرجع السابق، ص: محمد يعيش 1
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  الأوربيينالجزائريين و بين حسب طبيعته  العملتوزيع سوق أعمدة بيانية تمثل : 10رقم 

 1م1945إلى  1939من 

 

 نسبة مئوية/الوحدة

                                                           

 .35 – 34. المرجع السابق، ص ص: يعيش 1
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 1.م1937العائلات الجزائرية في دائرة سطيف حسب دخلها لعام توزيع دائرة نسبية تمثل  :11 رقم

 

  

 

                                                           

1
 A.W.C.: Etats statistiques et alimentation des indigènes…,  p.28. 
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للجمهورية الفرنسية  إعلان اعتماد الجمعية الخيرية لمدينة سطيف في الجريدة الرسمية: 12رقم 

 1926.1أكتوبر  03قوانين ومراسيم في عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 J.O.R.F.: N°231, 58eme Année, p. 10984 
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 1).1942 -1930( الإسلامي لكرة القدمالفرنسي صورتين لفريق الاتحاد الرياضي  :13رقم 

 

 

  

 

 

 .1940إلى  1930من  الفريق

 

 

 

 

 

 

 .1943إلى 1940من  الفريق

 

 

                                                           

 .المصدر السابق.: س.م.ر.إ 1
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 1946.1مارس  27في للفن والموسيقى التقطت فرقة السعادة صورة ل: 14رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد حسان بلكيرد مؤسس الفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 بباب بسكرة "الزمامرة"مقر الفرقة في حمام 

 

                                                           

انطلاقا جلوسا و  صالح موصلي، مفتاح سكلافي، بن شايب محمد، بوزيد عاشور، :السادة وقوفا من اليمينأعضاء الفرقة  1

. 1946مـارس   27لخضر بلقاضي، أخذت الصورة في  عبد الرحمن بن سعود، بن الزين عبد القادر، :من اليمين السادة

   .المصدر السابق .:س.ب.ح.ل: طالع
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 1.حسان بلكيرد النشيد الرسمي لكشافة الفتح وخطبة مكتوبة بخط يد :15رقم           

    

  

         

           

 

   

 

 

 

 

 

: 

 

 

                                                           

  المصدر السابق :.ق.و.أ 1
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الشيخ  -حاليا،  1945ماي  8الكائن في شارع "الارشاد يناد"مقر(مجموعة صور  :16رقم 

 1).رئيسه الشرفي عبد الرحمن بن بيبي الشيخ  -محاضره، عمر ابن البسكري 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 خلال الحرب الكونية الثانية"الارشاد يناد"مقرالبناية التي احتضنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ عمر ابن البسكري محاضر النادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ عبد الرحمن بن بيبي الرئيس الشرفي

                                                           

 .2013 /12/06  .:س.و.د.ش.م 1
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 20صورة للمقال الذي كتبته مراسل جريدة البصائر عن تدشين نادي الارشاد في : 17رقم 

 1936.1فبراير 

 
                                                           

 .7. ص ،...افتتاح نادي الإرشاد: مجهول 1
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 1.وقياداته مجموعة صور لفوج كشافة الحياة :18 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "المؤسس" الشهيد حسان بلكيرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجاهد عبد القادر يعلى    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 محمود ابن محمود       

 

                                                           

  .2013جوان  14.: س.و.ك.ق.ج 1
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 1.بخط يد الكاتب الشهيد حسان بلكيرد "الزواج المغصوب" صورة لنص مسرحية :19 رقم

 

 

 

                                                           

 ...1945ماي  8في  لحسان بلكيردالوثائق المحجوزة من الشرطة القضائية الاستعمارية  :.ق.و.أ 1
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 1.مكتوبة بخط يد الكاتب الشهيد حسان بلكيرد "اليتيمان" صورة لنص مسرحية: 20رقم    

 

 

 

 

 

                                                           

  ... الوثائق المحجوزة من الشرطة القضائية الاستعمارية لحسان بلكيرد .: ق.و.أ 1
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تقرير حاكم بلدية تاقيطونت المختلطة حول وضع  المدارس العربية الحرة و مقارنته   :21 رقم

 1.بحالة التعليم الرسمي الاستعماري

Arrondissement de Sétif                             PERIGOVILLE, Le 28 janvier 1944 

      Commune mixte                                                                                                

     DE TAKITOUNT                                                                                          
                                           

                      L'Administrateur de la  commune mixte de Takitount, 

                                                                      A                                       

                                              Monsieur le préfet - cabinet C.I.E.                                                                               

Constantine                                                                                                                      

Objet : Ecole coraniques. 

Référence : circulaire N°127 Inst. C.I.E. 

               J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’enquête à laquelle je 

me suis livré , n’a pas révélé la création de nouvelles écoles coraniques à 

tendances réformistes dans ma commune , ni fait ressortir une collusion 

d’intérêts entre le parti communiste et le mouvement réformiste ayant pour 

objet l’ouverture d’écoles en vue d’une action commune . 

                    Cependant ce rapport me permettra d’exposer à nouveau 

l’effort poursuivi par l’école coranique de Kerrata dont l’activité 

réformiste à déjà fait l’objet de plusieurs comptes – rendus et se poursuit 

actuellement avec une nouvelle ardeur renouvelée. 

                    Cette école à été créée le 23 Aout 1941 , par le cheikh 

réformiste BELARIBI EL HADI , originaire de Bougie ; celui – ci 

enseigna prés d’un an , et quitta Kerrata, son successeur CHERIF LARBI 

BEN HOCINE originaire du douar ibourdjiouane (commune mixte de Sidi 

– Aich) a fait des études à la Zaouïa «Bensehnoun  de Sidi – Aich (douar 

Beni-oughelis), d’inspiration réformiste il est très discret très respectueux 

des autorités il ne se contente pas de faire apprendre le coran à ses élèves, 

mais également diverses autres matières telles la géographie , de l’histoire, 

la grammaire et le calcul: il compte parmi ses élèves beaucoup de petites 

filles et même une jeune fille de 15 et demi et une autre de 16 ans . il est en 

contact constant avec tous , il effectue même avec les plus grands de très 

longues promenades à pied(Kerrata- Oued- Marsa par exemple). Chaque 

fête religieuse est pour lui l’occasion d’une petite fête scolaire à laquelle 

assistent tous les parents, on y joue des saynètes, on récite des versets du 

                                                           

1
 C.N.A.A.: Rapport de L'Administrateur de la  commune mixte de 

Takitount, A Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des écoles 
coraniques,28/01/1944. 
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coran et des sortes de poésies et on chante des chants nostalgiques ou 

entrainants, il est aidé dans sa tache d’organisateur par le fanatique 

HANOUZ (auxiliaire médical de l’hôpital auxiliaire). 

                    Il s’est adjoint un autre maitre, BOUCHAMA Rabia originaire 

de Lafayette , qui est plus spécialement chargé d’instruire les petits; 80 

élèves en tout suivent les cours.  

                    Il est certain que si l’on compare cet enseignement avec celui 

donné dans les écoles européennes ou indigènes; la comparaison est tout 

en sa faveur à kerrata ou: 

1°. L’école indigène de Tirempt est fermée depuis 

3 ans. 

2°. L’école des Ouled – Messali, d’oued Berd, est 

fermée depuis 6 mois. 

3°. L’école de Tizi - N’Bechar qui n’a qu'une 

maitresse sur deux vient d’être fermée 

pendant prés de 3 mois. 

4°. 168 élèves du centre de Kerrata n’ont en tout 

et pour tout qu’une institutrice, dont la santé 

n’est pas des meilleurs et une intérimaire 

fantôme qui installée le 21 Décembre n’a pas 

fait un seul jour de classe. 

 

 Une semblable carence de l’enseignement officiel existe à Perigotville ou: 

1°. L’école européenne (20 élèves dont 5 

indigènes) est fermée depuis  deux mois, la 

titulaire du poste étant en congé d’activité 

pour convenance personnelle, et n’ayant pas 

encore été remplacée. 

2°. L’école indigène (40 élèves) est également 

fermée par suite de la mobilisation du 

titulaire, non encore remplacée.  

   

                     Le résultat d’un pareil état de chose est une emprise de plus 

en plus grande de l’esprit réformiste sur les indigènes , même sur ceux qui 

étaient les plus fidèles à la cause française; c’est ainsi que le cheikh 

Brahimi Bachir n’a pu venir à Kerrata, il y’a quelques mois, y  faire une 

conférence et y séjourner deux jours , sans que j’en soit averti c’est ainsi 

que que s’est fait sentir le besoin de construire une mosquée pour laquelle 

des fonds très importants ont été recueillis. 
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                     Je pense que la venue du cheikh Brahimi, qui a été d’ailleurs 

présents comme l’inspecteur des medersas d’ordre secondaire comme celle 

de Kerrata a été motivés non seulement par le projet d’érection d’une 

mosquée mais aussi par le désir de contrôler l’activité de l’école coranique 

et de donner une impulsion nouvelle à l’enseignement en arabe. 

                      Il est probable que si l’enseignement officiel n’est pas rétabli 

à Perigotville dans un proche avenir, des tentatives de création d’une école 

coranique par le réformistes ce manifesteront, qui sous le couvert d’un 

réformisme de façade voudront profiter d’une situation leur fournissant un 

prétexte valable pour étendre le champ de leur activité.  

                                                   L’ADMINISTRATEUR  PRINCIPAL 

                                                                             Signé: BAYARD   

------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREFECTURE DE CONSTANTINE 

   Centre d’information et d’études 

              N°  153  C.I.E. 6 / G          

                                   

 

                           CONSTANTINE,  Le 3 FEVRIER 1944 

 

Copie conforme ; à C.I.E. Central (LT – colonel  Courtes) 
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 الحرةفتح مدرسة خراطة العربية بقرار يرخص  :22 رقم

 28/08/1941.1مؤرخ في  صادر عن حاكم عمالة قسنطينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 A.W.C.: Arrêté du préfet de Constantine autorisant l'ouverture d'une 

école coranique à Kerrata, 28/08/1941. 
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1.صور رواد التعليم العربي الحر في خراطة، عموشة، وبني عزيز خلال الحرب العالمية الثانية :23رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عموشة(الشهيد عبد القادر بن علاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )خراطة(الشهيد الطبيب محند أعراب حنوز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )بني عزيز(الشهيد محمد الطيب حكيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عموشة(الشيخ معطي الأطرش المدعوصالح

 

 

 

                                                           

 . 2007ارشيف عائلة بن علاق، حنوز، حكيمي، والأطرش، تحصلت عليها أثناء تواجدي بالمنطقة في جوان  1
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عن إقفاله التحقيق في يخبره رسالة من النائب العام لقضاء بجاية إلى النائب العام للقطر الجزائري،  :24قم ر 

 1946.1مارس  13مؤرخة في .حنوزبخراطة لأسرة  » وادي أغريون«قضية العثور على جثث مرمية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    Le Procureur de la République à Monsieur 

                     le Procureur Général près la cours d’Appel. 
                                                                                                          

                                                                      ALGER 

 

                  Comme suite à votre dépêche du 13 Mars 1946 n° 

123756 et 3018 par laquelle vous me prescriviez d’ouvrir une 

information régulière dans une affaire relative à la découverte le 

6 février dernier, dans les gorges de l’oued aghrioum (Kerrata) 

de cadavres de la famille Hanouz Arab. Dont six membres 

avaient disparu au cours des émeutes de mai 1945 j’ai l’honneur 

de vous rendre compte, que sur mes réquisitions conformes, Mr. 

Le juge d’instruction de mon siège a rendu, ce jour, une 

ordonnance de non lieu dans cette procédure ouverte, contre x, 

les consorts Hanouz, qui avaient été arrêtés pour leur 

participation  aux émeutes, par des militaires venus pour rétablir 

l’ordre, avaient été tués ni quels étaient les auteurs de ces 

meurtres. 

                                                                                   

                                                             Bougie, le  9 Novembre 1946 

 

                                                P. le Procureur de la République   

                                                                    Signé : illisible 

                                                                                                                      

                                                         Pour copie conforme 

                                                              Le Procureur Général. 

 

 

                                                           

1
 C.N.A.A.: Lettre du procureure de la République de Bougie au 

procureur de la cours d'appel au sujet de la découverte des corps des 
membres de la famille Hanouz ... 
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 1.أعيان الكتلة الأوربية في دائرة سطيف خلال الحرب العالمية الثانية:   25رقم 

  

 

 

 
 مندوب مالي شارل ليفي

   

 

 

 

 

 

 أشهر معمر وجين دوسيأ

      

 

 

 

 

 

 ضابط عسكري مازوكا بول

 

 

 

 
 مازوكا بيير فانسون طبيب استعماري 

   

 

 

 
 رافائيل رئيس المجمع اليهودي قاج  

   

 

 

 
 شارل برينكا ملاك أراضي

 

 

 

 
 سيب بول ملاك أراضي

 

 

 

 
  جريدة يقظة سطيف   سيتبون مارك مدير

 

 

 

 

 
 جون كونيو مالك فندق في سطيف

 

 

 

 

 

 

 

 

بيير رئيس جمعية ملاكي  فورنيي 

 المطاحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيلون لويس صانع في سطيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 كروشي جول ملاك أراضي في العلمة

 
                                                           

1
  BROCHIER (Jeanne et André): op.cit. 
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  1.شخصيات جزائرية من دائرة سطيف خلال الحرب العالمية الثانيةأعيان و  :26رقم 

 

 

 

 
 الشيخ البشير الابراهيمي

 

 

 

 
 فرحات عباس مندوب مجالس عامة   

 

 

 

 
 تامزالي عبد النور مندوب مالي

 

 

 

 
 الشيخ لطرش حاج عمار مقدم الرحمانية

 

 

 

 
 

يحي شريف بن بيبي رئيس شعبة جمعية 

 ماء في سطيفالعل

 

 

 

 

 
 الشيخ البشير بن لقريني مقدم الرحمانية

 

 

 

 
 

 الشهيد حنوز محند أعراب

  رئيس شعبة أحباب البيان في خراطة 

 

 

 

 

 
 قاضي موثق بلقاسم بن حبيلس

 

 

 

 
 الحكيم سماتي عبد القادر

 

 

 

 

 

 

 

 المرحوم حواس بلميهوب 

رئيس شعبة أحباب البيان في عين 

 الكبيرة

 

 

 

 

 

 

 ا

 لشهيد عبد القادر بن علاقا

 رئيس شعبة أحباب البيان في عموشة 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد محمد الطيب حكيمي

 رئيس شعبة أحباب البيان في بنيعزيز

 

 

                                                           

 .صورهم بعض الشخصيات الواردةلأسر تحصلت على الصور في سطيف من الأرشيف العائلي  1
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 الشيخ السعيد البيباني

في برج  رئيس شعبة أحباب البيان 

 بوعريريج

 

 

 

 

 علي مرحوم

 مدرسة الفتح في سطيف اءمدر من   

 

 

 

 

 نائب قضائي الشريف بن حبيلس

 

 

 

 

 بوشامة الربيع الشاعر الشهيد

  خراطة  معلم في مدرسة 

 

 

 

 

 "نائب"أورابح عبد المجيد 

 

 

 
 

  الشهيد حسان بلكيرد 

 في سطيفمؤسس الكشافة الاسلامية 

 

 

 
 

 الأمين دباغينمحمد 

 حزب الشعب ادةمن ق 

 

 

 
 

 موكا مسعود بن يحي

 تاجر في سطيف 

 

 

 
 

 عبد الحميد بن عبيد 

 في منطقة سطيف "قايد"

 

 

 

 

 

 

 

 العرفاوي علي بن محمد

 مترجم قضائي في العين كبيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 خثير بن علاق

 وكيل قضائي في العاصمة 

 

 

 

 

 

 

 

 ب الشعبز بوجليدة عمار من زعماء ح

 ومدخل أفكارها إل سطيف
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 الشيخ رابح بن مدور

 )فاريأبى ذر الغ(إمام مسجد المحطة 

 

 

 

 

 

       

 المسرحي أحمد بن معيزة        

 

 

 

 

 

 المجاهد عبد القادر يعلى

 قائد كشفي

 

 

 

 

 

 

 الزروقي الملقب بلعريبيالشيخ الهادي 

 

 

    

 

 الشيخ أحمد الأشهب

 

 

 

 

 

 الصديق بن ابراهيم معيزة 

 

 

 

 

 

 

 

الدكتور بن جلول رئيس جماعة 

 النخبة
 

 

 

 

 

الأغا أحمد بن العربي حناشي 

 )عموشة(

 

 

 

 

 

 

 

 محامي (الهادي مصطفاي 

 مقرب من فرحات عباس
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أمام وكيل الجمهورية  ،خراطة في مترجم محكمة السلم  (Faglin)  "لانقفا" إفادة :27قم ر

ماي  12، مؤرخة في في خراطة 1945ماي  8وقائع انتفاضة   الدى قضاء بجاية  يصف فيه

1945.1 

            Monsieur Le Procureur de la République à Bougie 

   

J’ai L’honneur de vous adresser le Rapport ci – joint, comme 

suite à notre conversation téléphonique de ce jour.                                            

L’interprète, signé, FAGLIN 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                      Kerrata, le 12 mai 1945 

                  Monsieur le Procureur de la République, Bougie.   

Rapport sur les faits qui ont précédé et suivi l’Agression du 

centre de Kerrata par les Musulmans de la région.                                                                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

                     Mardi 8 mai à 14 heures, on apprenait à Kerrata 

que la car Deschanel venant de Sétif, avait été attaqué sur la 

route, entre El -  ouricia et les Amouchas. Des secours furent 

envoyés et on apprenait que M. l’administrateur Principal de 

Périgotville , venu à Kerrata à l’occasion des manifestations de 

la reddition sans conditions de l’Allemagne , de retour à sa 

commune , s’’était rendu sur les lieux . Les voyageurs du car 

agressé arrivaient dans notre centre vers 16 heures, amenés par 

un camion parti à leur secours. M’apprenait par ces voyageurs 

que l’agression était une conséquence et la suite des événements 

qui s’étaient déroulés le matin à Sétif.                                                                                                              

                                                                                                          

                  Aussitôt, et pour éviter tout incident, sur les conseils 

de M. L’administrateur détaché à Kerrata, M. RAMBAUD, les 

trois Caïds du centre invitaient leurs administrés, venus au 

marché, à rejoindre leur douar. Le village se vidait et, vers 18 

                                                           

1
 C.N.A.A. : Rapport de l’interprète de la justice de paix de Kerrata au 

procureur de la république de la cour de Bougie au sujet des émeutes du 
8 mai 1945, Kerrata, 12/05/1945.  
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heures, il n’y avait dans les rues que les habitants musulmans du 

centre.                                                                                                

 

                  Il fut convenu que si des manipulations se 

produisaient, les habitants européens, prévenus par le son de 

cloches, devaient rejoindre le château. La garde de nuit fut 

renforcée et placée sous la direction du garde champêtre 

DAYMAND, lequel patrouilla toute la nuit dans le centre. Il est à 

remarquer qu’une certaine animation  régna jusqu’au   jour. Elle  

était  due au fait que les futurs agresseurs faisaient partir les 

femmes et leurs enfants habitants avec eux.                                                                   

 

                     Le mercredi vers 6 heures, le garde champêtre sus – 

nommé avisait les personnes qu’il rencontrait que M. le juge de 

paix et M. l’Administrateur priaient la population européennes de 

rejoindre d’urgence le château, étant donné que le téléphone ne 

répondait plus aux appels adresses aux localités environnantes. 

Les propriétaires d’autos et de camions prirent deux des 

habitants qui étaient dans les rues, les conduisant au château. 

Déjà, un grand nombre d’indigènes venus des environs 

immédiats, porteurs de matraques, de harpes et de haches 

parcouraient les rues du village.                                                                   

 

                  Vers  6 heures  40, les premiers coups de feu éclataient 

et M. GRAMMOND, qui avait fait partir sa famille et qui 

s’apprêtait à la suivre, était abattu à coups de feu. Les 

conducteurs d’auto,  devant cette situation, déclarèrent ne 

pouvoir continuer à prêter leurs concours et revinrent garer leurs 

véhicules près du château. La résistance fut organisée au château 

ou les personnes armées prirent place aux meurtrières et autres 

endroits qui leur étaient assignés en vue de la  défense. 

                                                                                                                                                                                             

                  On constatait alors l’absence des habitants européens 

dont les noms suivent : Famille TRABAUD , Famille ZEMOUR , 

Famille GUEDJ , une partie de la Famille ATLAN , Famille 

ONNIS , Famille DIEUDONNE et certains pensionnaires de leur 

hôtel , le Receveur des P.T.T. et sa dame , M. ARONDEAU , la 
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Famille FREJAVILLE , la Famille SELLIER , M. CLEMENTI , 

M. ROSONI , M. de FONGUYON , M. PITOUN , Famille 

NAKACHE et Famille PITOUN Raphael , Famille DUSSAIX 

Louis. 

 

                  Vers 8 heures, on constata du château que les 

agresseurs mettaient le feu à divers bâtiments du village et on 

entendait le bruit sourd causé par les explosions de cartouches de 

dynamite et de réservoirs d’essence jetés pour activer le feu. On 

remarquait également les allées et venues d’indigènes arrivant et 

retournant au douar en nombre de plus en plus  grand. Ceux qui 

s’en retournaient étaient porteurs de ballots provenant de leur  

vol.  Pendant ce  temps, au château et aux environs immédiats, 

tout était calme et les personnes s’y trouvant attendaient la venue 

des renforts militaires promis.                                                            

                                                                                                                       

                  A 12 h. 30, nous entendions enfin le claquement des 

mitrailleuses et voyions arriver les premières autos blindées qui 

faisaient feu sur les fuyards ? Les villages fut rapidement nettoyé 

et dés 14 heures, une patrouille composée d’une vingtaine de 

personnes du village se rendait sur les lieux, poursuivait les 

derniers fuyards.                                                                                  

                  

 Les premières recherches faisaient découvrir les cadavres des 

personnes dont les noms suivent:                                                         

                                                                                                                    

Madame et Monsieur TRABAUD  (à la justice de paix). Monsieur 

GRAMMOND, dans la rue principale, à une cinquantaine de 

mètres de ma boulangerie. Monsieur VILLEDIEU DE TORCY, à 

l’hôtel DIEUDONNE, Mademoiselle ZEMOUR et M. ONNIS, 

dans le café maure tenu par MOUSSAOUI Hameni et, dans une 

chambre de l’hôtel HERNANDEZ, M. LOPEZ José et 

OUKACINE Mohamed, (chrétien, arrivé depuis peu à Kerrata et 

employé à l’entreprise BACHI- BARRAGE).                                                                                  

 

                  Les immeubles avaient souffert le plus grand 

dommage, tant par le feu que par le pillage .A la justice de paix, 

le greffe n’existe plus et les autres bureaux ont été ravagés. Les 
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recherches effectuées dans les magasins et les logements des 

musulmans , vides de leurs occupants ont permis de retrouver 

partie du butin et ne laissent aucun doute quand aux auteurs de 

l’agression qui sont tous les habitants musulmans du centre .  Les 

rapports établis par les Caïds à M. l’administrateur signalent 

également la présence des habitants de leurs douars. Les chefs de 

cette émeute sont en partie les personnalités du centre, 

fonctionnaires, lettrés, tous adhérents au parti : « Les Amis du 

Manifeste et de la Liberté » de Ferhat Abbas. 

 

                  Les recherches effectuées ont, en effet, permis de 

retrouver dans les demeures des pillards leurs cartes de membre 

dudit partie.  Sous le contrôle de l’Autorité Militaire, certains 

coupables ont été châtiés et les recherches continuent dans le but 

d’arrêter les fuyards.                           
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مقدم الطريقة الرحمانية  غير محدد تاريخ كتابته، صاحبهمقتطفات من محتوى مخطوط  :28رقم 

الشيخ البشير بن لقريني ينقل ما شهده من قمع ومجازر ارتكبها جيش الاستعمار الفرنسي في 

 1.بني عزيزسطيف و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمــاد  26الموافــق ليــــوم  1945مــاي  فرنجــي ســنة  8وقعــت ثــورة ببلــدة ســطيف يــوم الثلاثــاء « 

الإسـلامية، أرادوا الطـواف في هجري، تسبب فيها فرقة مـن الشـبيبة العصـرية  1364الأول عام 

أزقة سطيف و معهم راية أحدثوها كما يفعل المسيحيون في ذلك اليوم الذي سلمت فيه الدولة 

الألمانية، فخرج رايس البوليس، وطائفة معه وهجـم علـى الشـبيبة وقطـع لهـم الرايـة، فوقـع الضـرب 

ــــات مــن الفرنســيين نحــو الســبعين والكولــون المعمــرين، فمــ) المســلمين(بــين الفــريقين، مــن الإســلام 

نحو الأربعة، وانفصل النزاع فمشى الخـبر مـع المسـافرين إلى بلـدة ) المسلمين(رجلا، ومن الإسلام 

خراطة وعدوان والعين الكبيرة وواد الذهب وبني عزيز بل إلى جميـع الفلاجـات اyـاورة لسـطيف، 

خليفتـه واثنـين مـن و كم العـين الكبـيرة فعند الساعة الحاديـة عشـر مـن يـوم التـاريخ قبضـوا علـى حـا 

فقتلــوهم بــالقرب مــن فــلاج عــدوان الموضــع المســمى ... أبنــاء جنســهم هــاربون صــحبة الســيارة 

مقرمان، وبقى السائق للسيارة وهـو رايـس الخيالـة الحارسـين ببلـدة العـين الكبـيرة السـيد عمـار بـن 

المعـــروف، وحينمــا شـــهدوا نـــاس الفـــلاج مجــدوب لقبـــه بـــوق دورة، فـــأتى بــالمقتولين إلى مركـــز هـــم 

مــوت الحــاكم ومــن معــه، هجمــوا علــى النصــارى وقتلــوا مــنهم نحــو الســبعة عشــر كــافرا واســتخفى 

ومعهــم آلـة حربيــة » جينـان « البـاقون مــنهم وتحصـنوا بــدهليز كـان بمحــل النصـراني المســمى ) فـر(

فـلاج واد الـذهب نحـو الأربعـة المسماة بالمتريوز، ومشى الخـبر إلى بـني عزيـز وواد الـذهب فمـات ب

وثلاثـة قبلـة الفـلاج » بازيـل « نصرانيين، وببني عزيـز أربعـة منهـا بـداخل الفـلاج الرومـي المسـمى 

منهم رومية أمام المقبرة الفرنساوية وفر الباقي من النصارى وتحصنوا بمحـل الجاندارميـة ودام الأمـر 

تـاريخ علـى السـاعة الثامنـة قـدمت الحكومـة عليهم من ليلة الأربعاء إلى صباح الخميس من يـوم ال

ثمانية وعشرين سيارة مملوء بالعساكر السينغال والآلـة الحربيـة مـن مـاتريوز ومــــــدافع والأقرنـاد وغـير 

ذلــك، فبوصــولهم إلى الموضــع المســمى بفــج اللــوزة شــرعوا في ضــرب الرصــاص علــى رأس الفــلاج 

ج خــرج لهــم جميــع الكولــون المحصــورين نســاء وهــرب جميــع المســلمين، وبوصــولهم إلى داخــل الفــلا

                                                           

1
  .ت.، بمخطوط غير منشور ،»1945ماي  8شهادة الشيخ البشير بلقريني حول أحداث «.: س.و.م.م 



 حـقملا                                                                 
 

- 308 - 

 

ورجـــالا و عرفـــوهم بأفعـــال المســـلمين، فعنـــد ذلـــك استشـــاط رايـــس بطيـــون الســـينغال الكومنـــدار 

ورجع الضياء في وجهه ظلام و ركب ا@انيق إلى ديور أولاد ريـاش الـذي بفـج اللـوزة ومـرج أفـراح 

 للســيد التهــامي وأولاد أخيــه، والثالــث وتــراوت، فالمحــل الأول للســيد عبــد العزيــز وأخواتــه والثــاني

للحــاج الحفصــي وســي المحفــوظ، فهــدموهم بالمــدافع، وشــرعوا أيضــا في حــرق جميــع المداشــر الــتي 

بــــدائرة الفــــلاج كــــأولاد الحــــاج وأولاد يعقــــوب والبوازيــــد، والقتــــل في جميــــع مــــن يلحقونــــه، وبقــــوا 

مــن شــهر التــاريخ، هجمــوا علــى  مســتمرين علــى هــذا المنــوال إلى يــوم الجمعــة الخــامس والعشــرين

أولاد مسعود والفردية وأمزلين وعزاز بل جميع المداشر إلا من حفظه االله، وساقوا أموالهم مـن بقـر 

وغــنم ومعــز وبغــال وحــريم وجميــع الــذخائر الموجــودة في ديــارهم مــن أدام و عســل وزرابي وحنابــل 

 .        وصيغة

الســـعدي بــن بـــدور قتلـــوه أمـــام داره المعـــروف في وفي ذلــك اليـــوم مـــات المرحـــوم الســيد محمـــد بـــن 

أمزلين، وإبراهيم بن عيسى وجماعة لم نعرفهم، فعلى ما بلغنا أن ما بين دوار عرباؤون وبـني عزيـز 

مــن القتلــى عــدد مئــة واثنــين وأربعــين نفســا وأولاد عــامر ثلاثــة وأربعــين نفســا، أيضــا خلــف أولاد 

والعشـــرين مـــن شـــهر التـــاريخ هجمـــوا علـــى أولاد حليمـــة وواد الكـــاف، وفي يـــوم الأحـــد الســـابع 

ســيدي المســعود الــولي المشــهور بــدوار معاويــة وبــني ســكفال وحرقــوا الــديار وســاقوا جميــع الرجــال 

والنســاء إلى بــني عزيــز، وفي ذلــك اليــوم قتلــوا المرحــوم الشــيخ محمــد بــن عمــار في الموضــع المســمى 

مـن فريـق بـني سـكفال مـنهم الأشـيب الشـيخ الخلوة المعروفة بعين مسـعود ، وكمـا قتلـوا شخصـين 

العمري بلحـنش و الشـاب التـالي لكتـاب االله عـز وجـل السـيد المبـارك بلحـنش، وبعـد أيـام قلائـل 

طلب القايد محمد بن عاشور أن يحضر بأصهاره الذين كانوا هربوا إلى محله أمـام القـوة العسـكرية 

ريـاش والفقيـه السـيد الطيـب وأخيـه السـيد الأشيب السيد التهامي بن العربي بن : ببني عزيز وهم

الحســـين أولاد المرحـــوم الســـيد أحمـــد بـــن الحكيمـــي، فبوصـــوله لهـــم قبضـــوهم في الســـجن وفي الغـــد 

قتلــوهم لــيلا ظهــرة الفــلاج في الشــعبة الآتيــة مــن ناحيــة دار بوشــريط، وأمــا ســي عمــار بــن ســي 

الأول ألقــوا عليـه القــبض ببلــدة محمـد بــن ريـاش وأخيــه السـيد عبــد الحميـد كــانوا قتلـوهم ســابقا، فـ

العلمة وقتلوه قبلة أربعاء بني مجالد بالواد تحت القنطـرة المعروفـة بقنطـرة أعـزاز، والثـاني السـيد عبـد 

الحميــد الــذي كــان مريضــا ببلــدة الجزائــر أكثــر مــن عشــرة شــهور، ألقــوا عليــه القــبض بفــلاج البئــر 

لخرشـــف، وبعـــد أيـــام هجمـــوا علـــى واد لحـــرش وقتلـــوه بحـــذو مشـــتى العظامـــة الموضـــع المســـمى بوا

الكــاف وأولاد حليمـــة، ففــي ذلـــك اليــوم قتلـــوا البقيـــة الســيد عمـــر بــن لعـــور الريشــي وابنـــه التـــالي  
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كتــاب االله عــز وجــل الســيد الســعيد، وحرقــوا مداشــير هــذه الناحيــة وفي هــذه الأيــام قتلــوا الفقيــه 

يقـة بـن قـارة وأثـنى عشـر شخصـا السيد مصطفى بن السـيد أحمـد بـن الغيـاط، والرجـل الكـريم الخل

لم نعرفهم قتلوه قبلة فلاج المنصورية أمـام الموضـع المسـمى لهـرر حصـدوهم بـالمتريوز ورمـوا Kـم إلى 

البحـــر وفي خمســـة وعشـــرين مـــن شـــهر جـــوان ســـنة التـــاريخ أمـــروا الثلاثـــة قيـــاد المتـــولين علـــى دوار 

عبـــد اaيــد بـــن (ر ســـرج الغــول ودوا) المختــار بـــن حبــيلس(ودوار عربـــاؤون ) بـــن عاشــور(معاويــة 

) تاشـــودة(بحيـــث أن يحضـــروا جميـــع رعيـــتهم ذكرانـــا وإناثـــا كبـــيرا و صـــغيرا في تشـــهودة ) حبـــيلس

الموضــع المســمى برقــب الطــير، حضــر فيــه نحــو العشــرة الآلاف نفســا تقريبــا أمــام القــوة العســكرية 

ار حـــاكم الســـينغال وحضـــروا جميـــع الفرانســـوية الســـاكنون ببـــني عزيـــز رجـــالا ونســـاء مـــع الكومنـــد

وحاكم بلدة العين الكبيرة والكولونال خليفة الجنرال رايـس الرجيمـة السـابعة مـن عسـكر التـاروي 

ـــريين( بســـطيف فبعـــد مـــا صـــففونا شـــرع الكولونـــال المـــذكور في ) الكتيبـــة الســـابعة للقناصـــة الجزائ

، ثم بعـد ذلـك خطبته التي تدل على ضعف دولته الخبيثــة، فسب وشتم ولعن وتكلم ما ظهـر لـه

أمرنا بالسـجود لـه فسـجدنا، السـجود الـذي لا يسـوع إلا للـذي خلـق سـبع سمـوات ومـن الأرض 

 .مثلهن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

وفي ذلك اليوم بعد الخطبة المشهورة فوضوا أمرهم إلى الكولون بحيث أن يأخذوا ما ظهر لهم من 

لأعيــان ومــن في معنــاهم، فحــازوا منــا نحــو الأربعمائــة رجــلا أعيــان الــدواوير كالطلبــة والمشوشــين وا

وصففونا ثلاثـة ثلاثـة وأحـاط بنـا عسـكر السـينغال ووجهونـا إلى فـلاج بـني عزيـز جياعـا وعطاشـا 

 ....وكما فوضوا للسينغال أيضا، أن يأخذوا جميع ما يعجبهم من كسوتنا ونعالنا 

الحربية ويقول لك ناولني برنوسـك أو سـروالك  فيأتي لك العبد الأسود غليظ الشفاه مقلدا بالآلة

أو قمجتــك أو نعلــك أو غــير ذلــك فــلا يســوغ لــك إلا الامتثــال وإلا راحــت روحــك بــين يديــه، 

وبقوا مستمرين على هذه الأفعال إلى أن وصلوا بنا إلى الفلاج فأحاطت بنـا الجيـوش الفرنسـاوية 

إلى أعلـى محـل الجندارميـة وأجلسـونا في  من كل جهة في البؤرة التي كانت ظهرة من خزانـة الضـوء

مقابلـــة الحـــر في المزبلـــة الـــتي كـــانوا يتوســـخون فيهـــا العســـاكر، فترانـــا يـــا أخـــي جالســـين علـــى الخـــرا 

جاهلا، ثم بعد ذلك خرجوا لنا جميع الكولون  والبول سواء من كان منا طويلا أو قصيرا عالما أو

ق الإســـلامية بـــأنواع العـــذاب الألـــيم، فمنـــا مـــن الســـاكنون بـــالفلاج ذكرانـــا وإناثـــا يعـــذبون الخلائـــ

يضربونه بالـدبابيس، ومنـا مـن يحلقـون شـعر شـافتيه ولحيتـه، ومنـا مـن يعلقونـه بالحبـال و يضـربونه 
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، وهنــا يقــف القلــم و يــذهب عقــل  )حــوض ممتلــئ بالمــاء(بالســباط، ومنــا مــن يلقونــه في البســان 

 ....كاتبه 

اتخــذ ســابقا لاســتراحة ) الإسمنــت(صــنوع بالســيمان أعلــم يــا أخــي أن هــذا البســتان هــو موضــع م

والرياضـة كمـا يفعلــون ) السـباحة( التحميم في وقت الحر لكونه باردا ولتعليم العوم أي الاسباح 

في شـــاطئ البحـــر، فمســـاحته نحـــو الخمســـة عشـــر ذراعـــا طـــولا وعرضـــه كـــذلك، فالإنســـان الـــذي 

ويطلقونه داخل المـاء و اتخـذوا خشـبة طويلـة يقدر االله عليه Zذا العذاب يجعلون الحبل في وسطه 

، فيمكث )البئر(ذات البنان للشخص الذي يرفعه الماء يجعلونه في عنقه و يدفعونه إلى قعر البير 

علـــى هـــذه الحالـــة وحينمـــا يجدونـــه قريبـــا مـــن المـــوت لقلـــة نفســـه وتعمـــر بطنـــه بالمـــاء وســـواد لحمـــه 

نــه فــوق الأرض ويمــرون بنعــالهم علــى بطنــه يســحبونه علــى وجهــه أمــام إخوانــه المســلمين ويطرحو 

والماء يجري من فيه ومن منخريه ومخرجيه وغـير ذلـك، فبهـذا عـذبوا أكثـر النـاس وبعـد أيـام رجعـوا 

 .    »...المتهومين 
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 1946.1مارس  09 العفو العام الصادر فيمحتوى قانون  :29رقم

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

DU 10 MARS 1946 (p.2006) 

Loi N°46.377 du 9 Mars 1946 portant amnistie de certaines 

infractions commises en Algérie, à l'occasion des événements 

des 1
er

 et 8 Mai 1945. 

                     L'Assemblée Nationale constituante a adopté,   

                     Le Président du Gouvernement Provisoire de la 

République promulgue la loi dont la teneur suit: 

 

Article 1
er

.- Amnistie pleine et entière est 

accordé pour les crimes, délits et contraventions commis en 

Algérie à l'occasion des troubles des 1
er

 et 8 Mai 1945. 

                       Sont notamment amnistiés, sans que cette 

énumération soit limitative, les crimes, délits et contraventions 

visés par les textes ci-après:  

                       ARTICLES 62, 63, 212, 222 à 225, 257, 305 à 308, 

311, 443 à 448, 451, 453, 455 et 456 du code pénal; 

                       Loi du 7 Juin 1848 sur les attroupements; 

                       Lois du 30 Juin 1881 sur la liberté de réunion; 

                       Décret du 30 Mars 1935 réprimant les 

manifestations contre la souveraineté française en Algérie; 

                       ARTICLES  1
er

 à 4, 7 et 8 du décret du 23 Octobre 

1935 portant réglementation des mesures relatives au 

renforcement du maintien de l'ordre public; 

                       Décret-loi du 1
er

 Septembre 1939, complété par le 

décret-loi du 20 Janvier 1940, réprimant la publication 

                                                           

1
 A.W.C.: Loi n°46377 du 09 Mars 1946 portant amnistie de certaines 

infractions commises en Algérie à l'occasion des événements du 1
er

 et du 

8 Mai 1945. 
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d'informations de nature d'exercer une influence fâcheuse sur 

l'esprit de l'armée et des populations rendus applicables à 

l'Algérie par les décrets des 21 Septembre 1939 et 20 Janvier 

1940. 

 

                       Article 2.- Seuls ne bénéficient pas de l'amnistie les 

personnes qui auront commis des assassinats, meurtres, actes de 

barbarie, mutilations de personnes, viols, enlèvements, 

séquestrations, coups et blessures ayant entrainés mort ou 

incapacité permanente, pillages, incendies d'habitations, 

destructions d'ouvrages d'art, vols. 

 

                       Article 3.-  Les sanctions disciplinaires légalement 

attachées aux décisions des juridictions rendues à la suite de 

mêmes événements seront amnistiées dans les mêmes conditions 

que les sanctions judiciaires. 

 

                       Article 4.- Pourront faire l'objet de mesures de 

grâce amnistiante, les personnes condamnées pour l'un des 

crimes ou délits énumérés à l'article 2. 

 

                       Article 5.- La grâce amnistiante sera proposée par 

une commission comprenant quatre directeurs du ministère de la 

justice militaire et dix parlementaires désignés par l'Assemblée 

Nationale Constituante. Cette commission ne pourra valablement 

siéger que si le quorum de six parlementaires et trois directeurs 

est atteint. 

 

                       Article 6.- Les effets de l'amnistie accordée par la 

présente loi seront régis par les dispositions des articles 5 et 8 à 

13 inclus de la loi du 13 Juillet 1933. 

 



 حـقملا                                                                 
 

- 313 - 

 

                       La contrainte par corps ne pourra être exercée 

contre le condamné ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des 

parties civiles, étant, même en ce cas, expressément réservés. 

 

                       La présente loi délibérée et adoptée par 

l'Assemblés nationale constituante, sera exécutée comme loi de 

l'Etat. 

 

Fait à Paris, le 9 Mars 1946. 

Félix Gouin 

Par le Président du Gouvernement Provisoire de la  République: 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, 

PIERRE-HENRI TEITGEN 

Le Ministre des Armées, 

E.MICHELET. 

Le Ministre de l'intérieur, 
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مراسلة مقتصد مستشفى مدينة سطيف لحاكم  بلديتها يصرح فيها عن وفاة الشهيد  :30رقم 

  1سعال بوزيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 A.W.S.: Déclaration du décès de Saal Bouzid par l'intendant de l'hôpital  

Mer Crabot et du médecin Angel adressé au Maire de la ville de Sétif le 
09 Mai 1945. 
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1.مجموعة صور للشيخ الفقيه الشهيد بن علاق وعائلته :31رقم 
 

 

 

 

                                                           

   .13/02/2007 يوم الثلاثاء بمدينة سطيف في حسينالأرشيف العائلي لأسرة الشهيد بن علاق، تسلمته من حفيده  1

 

 

 

 .الشهيد بن علاق عبد القادر

 

 

 

 .الابن البكر للشهيد

 

 

 

 .حفيد الشهيدحسين 

 

 

 

 .ماي في عموشة 8 رىإحياء ذكا

 

 

 

 .عموشةبالشهيد بن علاق  كماليةإ

 

 

 

 .واجهة الإكمالية

 

 

 

 

 مشهد داخلي للإكمالية 

 

  

 

 .كماليةالإ  لتسميةلوحة رخامية تؤرخ  

 

  

 

 .مكان مزاولة الشهيد لتجارته
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تغيير اسم مدرسة يقرر ) بني عزيز(في عرباون ا'لس البلدي من مداولات مستخرج  :32رقم 

  1.الشهيد محمد الطيب حكيمي باسمتها تسميو  الابتدائية بوبكير

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 A.C.A.: Extrait du registre des délibérations du conseil communal de 

Arbaoun  portant dénominations des écoles de la commune, 22/12/1971.   
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1.مجموعة صور لعائلة الشهيد محند أعراب حنوز: 33رقم  
 

 

 

 

                                                           

 .17/01/2007الأرشيف العائلي لأسرة الشهيد محند أعراب حنوز تسلمته من ابنه الهاشمي بخراطة في  يوم الأربعاء  1

 

 

 

 الشهيد حنوز محند أعراب 

 

 

 

 صورة أخرى للشهيد 

 

 

 

 الشهيد مع عائلته الصغيرة 

 

 

 

 "لونيس"أكبر أبناء الشهيد 

 

 

 

 " عبد العزيز"أصغر أبناء الشهيد 

 

 

 

 " صالح"ابن آخر للشهيد 

 

 

 

 .. الابن الهاشمي يترحم على دويه

 

 

 

 ... و يتذكر المجازر 

 

 

 

 ... حتى  لا ننسى 
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1.وعائلته شهيد أحمد بن درميع ر للصو مجموعة : 34رقم 
 

 

 

 

 

 
 

 .1955الشهيد أحمد بن درميع في السجن عام 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 المرحومة بن حصيد قرمية 

 زوجة الشهيد

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 ناصر بن درميع ابن الشهيد

 

          

 

 

                                                           

 .56.، ص...الشهيد أحمد بن درميع : ذويبي 1
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1.مجموعة صور للشهيد حسان بلكيرد وعائلته :35رقم 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الشهيد حسان بلكيرد

 

 

 

 

 

 

 حسان بالبدلة الكشفية

 

 

 

 

 

       

 حسان رفقة أصدقائه         

 

 

 

 

 
 السيدة حورية منجلي

                   حرم الشهيد

 

           

 

 

 

 

 

 

 البنت صليحة سوسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 الابن مصطفى عبد اللطيف

 

 

 

 

 
 

 البنت أمينة عايدة

 

 

 

 

 

 

 

 البنت نادية ليلى

 

 

 

 

 

 

 المجاهد عبد القادر يعلى

 صهر الشهيد

 

 

                                                           

 .150 – 148. ، ص...من أعلام سطيف المسرحي الشهيد حسان : ذويبي 1



 حـقملا                                                                 
 

- 320 - 

 

أحد أيتام بني  من وهران وهوسبية عمار  صورة للمرحومة خيرة بنت داود والسيد  :36رقم 

 1.رعايتهمب أنقذ;م المرحومة من المذابح وقامت ينعزيز الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحومة خيرة بنت بن داود

 "خيرة لاروج"المدعوة 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 عمار سبية من أيتام بني عزيز في المذابح

 آوته عائلة وهرانية بفضل المرحومة خيرة

 

                                                           

 .18.، ص...هكذا أنقذتنا المجاهدة خيرة بن داود من مجازر: برياح 1
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صورة للقصيدة كما وردت في جريدة البصائر يرثي في مطلعها الشهيد محند أعراب  :37رقم 

                                                                                       1.وشهداء ا?زرة في خراطة وأبنائه الثلاثة حنوز
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .7.ص، ... عجبا لوجهك كيف عاد لحاله :بوشامة 1
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ومنهم لحسن  1945ماي  8صور لبعض المحكوم عليهم  بالإعدام في انتفاضة  :38رقم 

 1. بخوش

 

 

 )بني عزيز(طبال مختار 

 

 

 )بني عزيز(جمعي العربي 

 

 

  )بني عزيز(سريدي مسعود 

 

 

 )بني عزيز(طبال محمد الطيب 

 

 

 )بني عزيز(رياش أحمد بن الحفصي 

 

 

 )عين الكبيرة(بازة 

 

 

 )معاوية( مروش بوجمعة

 

 

 )عموشة(خرباش العياشي 

 

 

 )خراطة(لحسن بخوش         

 

 

 )بني عزيز( قريديمسعود 

 

 

 

 كريم السلطات المحليةت

 

 

 

                                                           

 .2013جوان  10: في بني عزيز المركز الثقافي مسعود قريدي  1
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الشخصيات من المنطقة المشهورة بعد الاستقلال الذين عايشوا الانتفاضة عض ب :39رقم 

 1.بقرار من الحاكم العام في الجزائر وا>ازر وسجنوا وحرموا من متابعة التمدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلعيد عبد السلام 

 )وزير سابق(

 

 

 

 

 

 

 

 بشير بومعزة

 )رئيس مجلس الأمة سابقوزير و ( 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الحميد بن زين

 )كاتب ومناضل سياسي(

 

 

 

 

 

 

 

 كاتب ياسين

 )كاتب أدبي ومسرحي(

 

                                                           

 .من الشبكة العنكبوتيةمختلف المواقع  1
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بعد أن عايشوا الانتفاضة  1954بعض أبناء المنطقة استشهدوا في ثورة نوفمبر  :40رقم 

 1945.1ماي  8وا=ازر في 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد أحمد بن درميع

 

 

 

 

 

 

 الشهيد شريف مبدوني

 

 

 

 

 

 

 الشهيد بشير قصاب

 

 

 

 

 

 

 الشهيد عيسى بولفيزة

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد لحلو شطاب

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد عباس عمارجية

 

 

 

 

 

 

 الشهيد عبيد بارشي

 

 

 

 

 

 

 الشهيد محمد قيرواني

 

 

 

 

 

   

 )بالمقصلة(الشهيد محمد بلوط 

 
                                                           

 .متحف ا'اهد لولاية سطيف  1
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 1.ما كتبته جرائد الاستعمار عن ا*اهدين في مدينة سطيفمن جزء  :41رقم 

 

                                                           

1
 LA DEPECHE DE L'EST: 25 – 26/11/1956. 
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 الو8ئق ا5ٔرش2يف.ة -1

 ا5ٔرش2يف الغير م=شورة -1-1

 ٔB- لغة العربيةFا 

وثائق المحجوزة من الشرطة القضائية الاستعمارية لحسان بلكيرد في انتفاضـة ال .:ق.و.أ  ­

 ).ب(، الملف 1945ماي  8

مخطــوط غــير ، 1945مــاي  8شــهادة الشــيخ البشــير بلقرينــي حــول أحــداث .: س.و.م.م  ­

 .بدون تاريخ ،منشور

تسلمته من السيد السعيد بلميهـوب في الجزائر،يـوم الأربعـاء  :الأرشيف الخاص لعائلة بلميهوب  ­

31/01/2012. 

 .05/01/2012تسلمته، في يوم  :الأرشيف الخاص لعائلة بن زادي  ­

الأرشــيف الخــاص لعائلــة بــن عــلاق، تســلمته مــن الســيد حســين بــن عــلاق المــدعو حســين، في   ­

 .13/02/2012يوم الثلاثاء  مدينة سطيف،

تســلمته مــن الســيد الأمــين حكيمــي المــدعو محمــود، في بــني  :الأرشــيف الخــاص لعائلــة حكيمــي  ­

 .01/01/2012عزيز، يوم الاثنين 

في خراطـــة يـــوم الأربعـــاء تســـلمته مـــن الســـيد الهـــاشمي حنـــوز،  :الأرشـــيف الخـــاص لعائلـــة حنـــوز  ­

17/01/2013. 

تســــلمته منــــه في بلديــــة الأوريســــية، يــــوم الاثنــــين  :عياشــــيالأرشــــيف الخــــاص للســــيد خربــــاش ال  ­

12/01/2010  

    الفرJس.HةاFلغة  -ب 

- A.C.A.K.: Elections des Djemaâs de la Commune Mixte de 

Takitount , 1945. 

- A.W.C.: Etats statistiques et alimentation des Indigènes de la 

Commune Mixte de Takitount , 1937 , 35 p. et 1942. 
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- A.W.C. : Notice sur la Commune Mixte de Takitount , 1940 , 8 

p. et 1942. 

- A.W.S.: Monographie de la Commune Mixte de Takitount, 1944. 

- C.N.A.A.: Monographie politique de la Commune de Kerrata, 

1952.  

- C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriales: 

Commune Mixte de Takitount , s.d. et 1942. 

- C.N.A.A.: Monographie politique des unités territoriales : ville 

de Sétif, 1952. 

- C.N.A.A.: Rapport de l’administrateur de la Commune Mixte de 

Takitount, à Monsieur le Préfet de Constantine au sujet des 

écoles coraniques, 1944. 

- C.N.A.A.: Rapport de M.Faglin, Interprète judiciaire au sujet 

des émeutes de Kerrata destiné au Procureur du parquet de 

Bougie , 25/05/1945. 

- C.N.A.A.: Rapport du centre d’informations et d’études  sur  la 

Commune Mixte de Takitount, 10/04/1942. 

- C.N.A.A.: Rapport du centre d’informations et d’études  sur 

Roger Fournier, 1958. 

- C.N.A.A.: Rapport du service départemental des renseignements 

généraux de Sétif sur le P.P.A., 1958. 

- C.N.A.A.: Rapport du service départementale des 

renseignements généraux de Sétif sur le Parti Radical 

Socialiste, 1958, 8 p. 

- C.N.A.A.: Rapport du Procureur général prés la cours d’Appel 

au sujets des résultats de l’information régulière sur l’affaire de 

la découverte des corps des membres de la Famille Hanouz, 

Bougie, 09/11/1946. 

 أ,رش(يف الم$شور -1-2

- G.G.A.: Assemblée Financière de l’Algérie, session 

extraordinaire, Novembre – Décembre 1945, imprimerie officiel 

(7 et 9. rue Trollier), Alger, 1946. 

- G.G.A. : Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, 

imprimerie Pierre Fontana et Cie, Alger, 1890, 1893, 1900, 1901. 
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- Manuel Bugéja : Monographie de la commune mixte de 

Takitount , imprimerie Algérienne , Alger , 1927. 

- S.C.G.A. : Notice explicative de la carte géologique de Sétif à 

1/200.000, Alger, 1977. 

 المك3وبة والشفويةالشهادات  -2

 ة يا;لغة العرب  -6ٔ 

مدينــــــة ســـــطيف يـــــوم الثلاثــــــاء في  :حســـــين المــــــدعو عبـــــد القـــــادر شـــــهادة الســـــيد بــــــن عـــــلاق  ­

 .صباحا 13/02/2007

 01/01/2007بلديـة بـني عزيـز يـوم الاثنـين في : شهادة السيد حكيمي الآمـين المـدعو محمـد  ­

 .صباحا

ــــاس  ­ ــــوز الونــــ ــــوم حنــــ ــــوم في  :شـــهادة المرحـــ مصـــورة في قـــرص ( 25/11/1994مدينـــة بجايـــة يـــــ

 ).نجزه المؤرخ الجزائري المغترب العلاوي مهديمضغوط أ

 .صباحا 17/01/2007بلدية خراطة يوم في  :الهاشمي وزشهادة السيد حن  ­

 .صباحا 12/01/2007لدية الأوريسية يوم الاثنين في ب :يشهادة خرباش العياش  ­

 .صباحا 01/01/2006بلدية عين الكبيرة يوم الأحد في  :شهادة السيد زكرامي محمد  ­

 .مساءا 01/01/2006بلدية عموشة يوم الأحد في  :دأحم حهادة السيد سايش  ­

 .صباحا 12/11/2007بلدية عموشة يوم في  :ش السعيدر شهادة السيد لط  ­

 .صباحا 02/01/2007بلدية الدهامشة يوم الثلاثاء في  :شهادة السيد مسوس أحمد  ­

 01/01/2006الكبـــيرة يـــــــــــــــــــوم الأحــــد  بلديـــة عـــينفي : شـــهادة الســـيد مقيــــــاس الطــــــــــــــــاهر  ­

 .صباحا

 ا*لغة الفر!س<ية -ب 

- Témoignage écrit de Mer Agius Jean – Marie  reçu par e-mail, le 

Samedi 22/12/2007. 

- Témoignage écrit de Mme Planchât Marie – José reçu par e-mail, 

le Jeudi 20/12/2007.  
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 والمراجعالمصادر  -3

 الك"ب -3-1

 العربية ا+لغة -ٔ' 

كتاب العبر و ديوان المبتـدأ و الخبـر فـي أيـام العـرب و العجـم   ):عبد الرحمن(ابن خلدون   ­

) سلســــلة أنــــيس للعلــــوم الإنســــانية(و البربــــر و مــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان الأكبــــر، 

 .1995،الجزائر ، موفم للنشر ، 6.ج

، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 2.، جالكفــاح القــومي و السياســي): عبــد الــرحمن(ابــن العقــون   ­

 .رالجزائ

، تحقيـــق الحبيـــب الفقـــي، محمـــد الـــيعلاوي، 1.ط ،المجـــالس والمســـايرات :القاضـــي النعمـــان  ­

 .1996دار المنتظر، بيروت،  ،إبراهيم شبوح

 .2007، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، أناشيد للوطن :بشيشي الأمين  ­

حــرب الجزائــر ومراكــز الجــيش الفرنســي للقمــع والتعــذيب فــي ): عبــد الكــريم(بوصفصــاف  ­

، .ن.ط.ب.، مديريــة ومنظمــة اaاهــدين لولايــة ســطيف ، د1962 – 1954ولايــة ســطيف 

 .1998قسنطينة ، 

موسوعة شهداء الثورة التحريرية الجزائرية بولاية سطيف : بوصفصاف عبد الكريم و آخرون  ­

 .2000،قسنطينة ، .ن.ط.ب.، د1.، ج1962 – 1954

السياســــة الاســــتعمارية مــــن خــــلال مطبوعــــات حــــزب الشــــعب الجزائــــري ): يحــــي(بــــوعزيز   ­

 .1991، الجزائر، . ج.م.، د )1954 – 1830(

 – 1830سياســـــة التســـــلط الاســـــتعماري والحركـــــة الوطنيـــــة الجزائريـــــة ): ييحـــــ(بـــــوعزيز    ­

 .1985، الجزائر، .ج.م.، د1954

ة النـاجي سـليم وآخـرون، الـدار التونسـية ، ترجمـإفريقيا الشمالية تسير): ندريشارل أ(جوليان   ­

 . 1976، الجزائر، .ت.ن.و.للنشر، ش
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 .1985، مطبعة دحلب، الجزائر، 1.، جمذكرات :خيرالدين محمد ­

، دار النــور 1.، ط"أحمــد المطــروش"ســيرة الشــهيد أحمــد بــن درميــع المشــهور بـــــ : ذويــبي ­

 .18. ص ،2013للطباعة، سطيف، 

 .2013، مطبعة الضحى، سطيف، الشهيد حسان بلكيرد: ذويبي خثير الزبير ­

 .2013، دار أشبال الجزائر، سطيف، من أعلام سطيف الشيخ رابح مدور: ذويبي ­

ــــة ): أبــــو القاســــم(ســــعد االله   ­ ــــة الجزائري ، .ك.و.، م3.،ج1945 – 1930الحركــــة الوطني

 .1986، 3.الجزائر، ط

، المطبعــة العربيــة، غردايــة، شخصــيات و قضــايا مــن تــاريخ الجزائــر المعاصــر): أحمــد(صــاري   ­

 .2004الجزائر، 

والإشـــهار، الجزائـــر،  ر، المؤسســـة الوطنيـــة للنشـــ ديـــوان الشـــهيد الربيـــع بوشـــامة): جمـــال(قنــان   ­

1994. 

، الجزائـر . إ.ن.إ.و.،مالحـديث والمعاصـر رقضايا ودراسات في تاريخ الجزائ): الجم(قنان   ­

، 1994. 

، دار هومة للطباعـة والنشـر، 1830 -1514الجزائر خلال الحكم التركي ): صالح(عباد   ­

 .33.، ص2005الجزائر، 

 .2003، الجزائر، .و.ن.ط.ـه.، دق، شهادات تاريخيةحنداء ال): محمد(عباس   ­

، .ج.م.ترجمــة ثابــت عينــاد ومغيلــي، د ئــر،فــي الجــزا 1945مــاي  8): رضــوان ثابــت(عينــاد   ­

 .1986الجزائر، 

 . 2013، دار النور للطباعة، سطيف، كتاب الكشافة: الربيع غرزولي  ­

 .1984، الجزائر، .ك.و.، مكتاب الجزائر): أحمد توفيق(مدني   ­

 ا,لغة الفر%س#ية - ب

- ABBAS: Autopsie d'une guerre l'aurore, Edition Garnier, 
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éditions Mohamed Kabaina, Sétif, 2007. 

- Jauffret (J.C.) et Autres: La Guerre d’Algérie par les documents, 

L’avertissement 1943 – 1946, T.1, Service Historique de l’Armée 

de Terre, Vincennes, 1990. 

- Julien (C.A).: L’Afrique du Nord en Marche, Nationalisme 

musulmans et société Française, Paris, 1972. 

- Kessous (Mohamed el – Aziz): La vérité sur le Malaise Algérien, 
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 وا3راساتالمق0الات  -4

 العربيةا9لغة  -6ٔ 

، جريــدة الجمهوريـــة، »شـــهادات حيــة عـــن خيـــرة لاروج وأصــحاب الكـــرابيلا«: )زهــرة( بريــاح ­

 .14.ص ،2015أكتوبر  18، 5697العدد 

، »هكـذا أنقـذتنا المجاهـدة خيـرة بـن داود مـن مجـازر الفرنسـيين بسـطيف«: )زهـرة( برياح  ­

 .18.ص ،2016أفريل  12، الثلاثاء 5849، العدد جريدة الجمهورية

جريــدة ، »مــع المجاهــد الحــواس بلميهــوب 1945مــاي  8ذكــرى «): حفيظــة(بلميهــوب  ­

 .10 .ص ،2004ماي  10-03، البصائر

جريــــــدة ، » 1945مـــــاي  8ى فاجعـــــة ر وقفـــــة مـــــع ذكــــــ «):محمـــــد الشــــــريف(بـــــن الشـــــيخ   ­

 .11.ص ،18/05/1993،الخبر

السنة الثانية من ، جريدة البصائر ،»... ! عجبا لوجهك كيف عاد لحاله« ): الربيع(بوشامة   ­

مـــاي  09هــــ الموافـــق لــــ  1368رجـــب  11الجزائـــر، يـــوم الاثنـــين  ،79السلســـلة الثانيـــة، العـــدد 

 .7.ص ،م1949

بنـو ميــزاب سـطيف يرفضــون مخططـات التفرقــة وحـدتنا كجزائــريين «: )عبـد الــرزاق(ضـيفي   ­

 .22.ص ،2014فيفري  2، الأحد جريدة الخبر، »خط أحمر.. 

 .7.ص ،1985،أفريــــل  253، عدد مجلة الجيش، »رد فعل في خراطة « :  )دأحم(عطية   ­

، »الحكـم فــي أقضـية الـدعاوي السياســية ، أعضـاء حــزب الشـعب الجزائــري « :  مجهـول  ­

  .1939فيفري  24هـ الموافق لـ  1358رم مح 04، الجمعة 154، العدد جريدة البصائر

العدد  ،فمجلة صدى ولاية سطي ،»شهادة محكوم عليه بالإعدام مسعود الخير  «: مجهول  ­

 .9-8 .ص ص ،1985ماي، أفريل  8الخاص بالذكرى الأربعين لانتفاضة 
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مـــاي  15إلى  9، مـن 11،العدد أسبوعية البيان، » 1945ماي  8خاص  فمل« : مجهول  ­

1994.  

، عــدد مجلــة الجــيش، »"بــالمطروش"شخصــية الشــهيد أحمــد بــن دريميــع الملقــب «: مجهــول  ­

  .11.ص ،1995،  مارس 380

جريــدة ، البطــل الــذي دفــع مهــر زوجتــه عشــر عمليــات ضــد الفرنســيين وعملائهــم: مجهــول  ­

 .2.ص ،1993نوفمبر،  12إلى  6، من 26، عدد الأنوار

 24، 781، العدد برجريدة الخ، »1945حصيلة أحداث الثامن ماي « ): بوسيف(مخالد   ­

 .05/1993/ 25،  782دد والع 1993/ 05/

 ا.لغة الفر&س$ية -ب 
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- Vallet (Eugene) : Un Drame Algérien, La Vérité sur les émeutes 

de mai 1945 , Les grandes éditions Françaises , Paris , 1948. 

 الموسو)ات والمعاجم - 5

 ا)لغة العربية -ٔ, 

المؤسســة العربيــة للدراســات  ،4.ج، 3.ط ،موســوعة السياســة: )عبــد الوهــابمحمــد ( الكيــالي  ­

 .1990والنشر، بيروت، 

ـــري :وآخـــرون ) الربعـــي(بـــن ســـلامة  ­ ، دار الهـــدى، قســـنطينة، 1. ، جموســـوعة الشـــعر الجزائ

2002. 

 .2002موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، دار الحضارة، الجزائر، : )رابح(خدوسي   ­

 ا)لغة الفر/س+ية -ب 
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 الجرائد وا#لات  - 6

 ا4لغة العربية -+ٔ 

،  1935لســان حــال جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ، أســبوعية أسســها العقــبي  :البصــائر  ­

 – 1939: ، السنوات المعتمدة  1956منعت خلال الحرب العالمية الثانية ، اختفت في سنة 

1949. 

 .1985: مجلة شهرية تصدرها وزارة الدفاع الوطني ، السنة المعتمدة:  يشجال  ­

 . 1993: ، السنة المعتمدةيومية وطنية خاصة: الخبر  ­

خــاص بالــذكرى : مجلــة شــهرية تصــدرها ولايــة ســطيف ، العــدد المعتمــد: صــدى ولايــة ســطيف  ­

 .1985ماي ، أفريل  8الأربعين لانتفاضة 

 الفر9س7ية ا4لغة -ب 

- Dépêche de Constantine: Journal de l’est Algérien, quotidien de 

Constantine, Années consultées :  1945 – 1946 

- Dernières nouvelles: quotidien d’information, fondé en 1939, 

interdit en 1946 (collaboration avec l’Allemagne durant la 

guerre), Année consultée : 1945. 

- Echo – d’Alger: quotidien tendance radicale et radicale sociale 

(1912 – 1963), Année consultée : 1945. 

- Egalite:  organe de l’A.M.L. (Amies du Manifeste et Libertés) , 

fondé en 1944 , interdit après les événements du 08 mai 1945 , 

reparait en 1946 , Année consultée : 1947 

- Le monde: quotidien d’information, fondé en 1944, Paris, 

remplaça le temps, Année consultée : 1945 

- Petit Sétifien: hebdomadaire de l’Arrondissement de Sétif (1904 

– 1962), Année consultée : 1945. 
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 أ/طرو(ات الجامعية - 7

القـرن (تأثير قلعـة بنـي حمـاد علـى بجايـة فـي المجـال العلمـي والإجتمـاعي  :جلول صلاح  ­

، جامعــــة وهــــران، رســــالة ماجســــتير في في التــــاريخ والحضــــارة الإســــلامية ،)م12-11/هـــــــ5-6

 . 41.ص ،2015

مـذكرة ماجسـتير ، )خـلال الفتـرة العثمانيـة(الحياة الأدبية في قسـنطينة فـي : )يمينة(سعودي   ­

 .2005/2006، جامعة الإخوة منتوري ،قسنطينة، السنة الجامعية في الأدب الجزائري القديم

البعد المقاصدي في فتاوي أعلام جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين  ):بوبكر(صديقي  ­

، مـذكرة ماجسـتير في العلـوم الإسـلامية ،)1935/1956دراسة من خـلال جريـدة البصـائر (

  .2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 

 1671(فـي الجزائـر  العلاقات الجزائرية العثمانية خلال عهد الدايات: )سفيان( صغيري  ­

ر، جامعة الحاج الأخضر باتنـة، السـنة مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاص ،)1830 –

 .2011/2012الجامعية 

،  1962 – 1954الإداري فــــــي الجزائــــــر  –التنظــــــيم السياســــــي ): عقيلــــــة(ضــــــيف االله   ­

معهــد العلــوم السياســية والعلاقــات ،أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة في التنظــيم السياســي والإداري

 .1995الدولية، جامعة الجزائر،

دور رجــال جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين فــي حشــد دعــم المشــرق : )كريمــة(عــرار   ­

 .2006، جامعة باتنة، مذكرة ماجستير في التاريخ، العربي للثورة التحريرية

مــــذكرة ، فرحــــات عبــــاس ودوره فــــي الحركــــة الوطنيــــة ومرحلــــة الاســــتقلال: )عزالــــدين( معـــزة ­

، جامعـــــــــة منتـــــــــوري قســـــــــنطينة، الســـــــــنة الجامعيـــــــــة ماجســـــــــتير في التـــــــــاريخ الحـــــــــديث والمعاصـــــــــر

2004/2005. 

 الوي04وغراف0ا -8

 ا>راسات  -8-1

- Fanny Colonna et Christelle Taraud : « La minorité européenne 

d’Algérie (1830-1962) : inégalités entre « nationalités », 
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résistances à la francisation et conséquences sur les relations 

avec la majorité musulmane », colloque Pour une histoire 

critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-

22 juin 2006, Lyon, E.N.S. L.S.H. , 2007, http ://ens-web3.ens-

lsh.fr/colloques/france-

algerie/communication.php3 ?id_article=249 

- Julien Fromage : « La Fédération des élus musulmans du 

département de Constantine  à l’Est se lève la notabilité (1930-

1943) ? », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas 

de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, E.N.S. 

L.S.H., 2007, http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/France-

algerie/communication.php3. 

 .لكترونية المواقع -8-2

- http://el-bibani.blogspot.com, 01/01/2016. 

- www.rogerbk.com/qui/rb.htm crée le 31/12/2008. 

- www.senat.fr/sen4Rfic/tamzali_abdenour0074r4.html., crée le 

12/05/2008. 

 

 بصريةال  - سمعيةال 4سجيلات ال  -9  

 ا/لغة العربية -$ٔ 

شـــريط وثــــائقي  ،الســــربأحســــن بخــــوش آخـــر  1945مـــاي  8مجــــازر  :)عمـــار(شـــواف   ­

 .2010، التلفزيون الجزائري، الجزائر، مصور

، إنتــاج شــريط وثــائقي مصــور، »حســان بلكيــرد صــانع رجــال المســتقبل«: )إدريــس( قديــدح  ­

 .2015نادي أقلام للتسجيلات السمعية البصرية، العلمة، 
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 ا7لغة الفر2س0ية -ب

- ADI (Yasmina): «L'autre 8 Mai 1945», Film Documentaire, 

2008. 

- VAUTIER René: «Déjà le sang de mai ensemençait novembre», 

Film Documentaire, 1982.  
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 )أ(
 ،97: )الشـيخ محمـد البشـير(الإبراهيمي 

99 ،100 ،109 ،113 ،141،153 ،

158،214،251،258 ،259 ،260 ،

261،262 ،263  . 

 .69 ):القائد(ابن الجودي 

 .55 ):عبد الرحمن(ابن خلدون 

، 111، 88 ):عبــــد القـــــادر(ابــــن عـــــلاق 

140 ،141 ،143 ،147 ،155 ،

158 ،173 174 ،197 ،201 ،

203. 

 . 182 ):لونيس(ابن علاق 

 .54 ):الوزير(ابن عمار 

 .54 ):بن عباس بن يحي(أبو الفضل 

 .54 ):جعفر(أبو الفضل 

 .54 ):بن العربي القاضي(أبو بكر 

 .52 ):الشيعي(أبو عبد االله 

 .54 ):بن عبد الصمد(أبو عبد االله 

، 88 :حــاد الرياضــي لمســلمي ســطيفالات

89 ،90. 

 .79 ):عائلة(آتلان 

 .65 ):الشيخ(أحمد 

 .58 :)بن بوعكاز( أحمد الصخري 

 .53 :الإدريسي

 .233 ):أحمد(الأشهب 

 .52 ):أسرة حاكمة(الأغالبة 

 .223 ):أوجين(ألبيرتيني 

 .58 :)بلقيدوم( أمحمد الصخري

 .76 :أوبراي

 .37 ):فرع قبيلة(أولاد بشية 

 .34 ):فرع قبيلة(أولاد بلطة 

 .69 ):فرع قبيلة(أولاد ثابت 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد جابر 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد حمزة 

 .32 ):فرع قبيلة(أولاد حمودة 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد خلف االله 

 .73 ):قبيلة(أولاد دراج 

 .34 ):فرع قبيلة(أولاد دروش 
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 .69 ):قبيلة(أولاد ريغة 

 .37 ):فرع قبيلة(سالم أولاد 

 .56 ):الذواودة(أولاد سخر 

 .37 ):فرع قبيلة(أولاد سي مسعود 

 .37 ):فرع قبيلة(أولاد سي هلال 

 .39 ):فرع قبيلة(أولاد سيدي بلقاسم 

 .32 ):فرع قبيلة(أولاد سيدي علي 

 .69، 39 ):فرع قبيلة(أولاد صابر 

 .70 ):فرع قبيلة(أولاد صالح 

، 35، 34، 33 :)قبيلـــــــــة(أولاد صـــــــــالح 

36 ،40 ،59. 

 .38 ):فرع قبيلة(أولاد طلحة 

 ،69، 34 ):فرع قبيلة(أولاد عبد االله 

 .34 ):فرع قبيلة(أولاد عتيق 

 .32 ):فرع قبيلة(أولاد عثمان 

 .39 ):فرع قبيلة(أولاد عدوان 

، 37 ):فـــرع قبيلـــة(أولاد علـــي بـــن ناصـــر 

39. 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد عمار 

 .61 ):قبيلة( أولاد عواط

 .61 ):قبيلة(أولاد عيدون 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد عيسى 

 .40): فرع قبيلة(أولاد فايد 

 .32 ):فرع قبيلة(أولاد فسوس 

 .38، 32 ):فرع قبيلة(أولاد مبارك 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد مرهون 

 .32 ):فرع قبيلة(أولاد مسعود 

 .69 ):فرع قبيلة(أولاد مصالي 

 .40 ):فرع قبيلة(منصورأولاد 

 .40 ):فرع قبيلة(أولاد ناصر 

 .37 ):قبيلة(أولاد نايل 

 .73 ):عائلة(أولاد يلس 

 .129 ):عائلة(ايبيفافي 

 )ب(

 .50 ):قبيلة(الباباري 

 .40، 38، 37، 36 ):قبيلة(البابور 

 .224 ):عبيد(بارشي 
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 . 250، 164، 161 ):ايف(بانسيل 

، 256، 255، 188 ):لحســــن(بخــــوش 

258، 259. 

 .129 ):عائلة(براديل 

 .77 ):أميدي(بريفا 

 .77 ):شارل(برينكا 

 . 77 ):شارل(برينكا 

 .119 ):عائلة(برينكا 

 .49 :بطوليمي

 .61): مرابط(بغريش 

 .65 ):الشيخ محمد أمزيان( بلحداد 

 .235، 154 ):عبد السلام(بلعيد 

ــــرد  ، 92، 91، 90، 88 ):حســــان(بلكي

93 ،96 ،97 ،98 ،142 ،143 ،

143 144 ،155 ،158 ،211 ،

212 ،213 ،214 ،215 ،216. 

، 165، 155 ):الحــــــــــــواس(بلميهــــــــــــوب 

166 ،172 ،186 ،236 ،237 ،

238 ،240 241. 

 .61 ):عبد االله(بن اسماعيل 

 .62 ):محمد(بن أمقران 

 . 136 ):أحمد(بن حبيلس 

 .136، 70، 69 ):بلقاسم(بن حبيلس 

 .136 ):عائلة(بن حبيلس 

 .37 ):فرع قبيلة( بن حراث

 .210، 208 ):أحمد(بن درميع 

 .60 :بن دونالي

 .39 ):فرع قبيلة(بن ذياب 

 .69 ):أحمد(بن زيدان 

ــــن  ــــد(بــــن زي ــــد الحمي ، 248، 247 ):عب

249. 

 .60 :بن سي ابراهيم

 .70، 69 ):القريشي(بن سيدي سعدون 

 .69 ):محمد(بن عبد االله 

، 59 ):ابــن الأحــرش(بــن عبــد االله محمــد 

60، 61. 

 .107 ):عبد الرحمن(بن علاق 

 .138 ):لمنور(بن علاق 

 .55 ):عبد المؤمن(بن علي 



   أ)&لام فهرس

  - 345 - 

 

 .53 ):جعفر الكتامي(بن فلاح 

 .69 ):داوود(بن كسكاس 

ـــن مـــدور  ، 147، 141، 101 ):رابـــح(ب

155 ،242 ،243. 

 .54 ):عبد العزيز القيسي(بن مغليس 

 .70 ):بلقاسم(بن منيع 

 .54 ):توبة الكتامي(بن ميسرة 

 .69 ):الزروق(بن يلس 

 .217، 216 ):خيرة(بنت داود 

 .34، 33، 32 ):قبيلة(بني إسماعيل 

 . 38 ):قبيلة(بني أو عزالدين 

 .56 ):قبيلة(بني رياح 

 .59، 37 ):فرع قبيلة(بني زونداي 

 .69، 37 ):فرع قبيلة(بني سعيد 

 .37 ):فرع قبيلة(بني سقفال 

 .52 ):قبيلة(بني سكتان 

 .40 ):قبيلة(سليمان بني 

 .61): قبيلة(بني صبيح 

 .59، 37 ):فرع قبيلة(بني عزيز 

 .70 ):قبيلة(بني عمران 

 .37 ):فرع قبيلة(بني عيسى 

 .61 ):قبيلة(بني فرقان 

 .70، 37، 36 ):قبيلة(بني فوغال 

 .64، 35، 34 ):قبيلة(بني فولكاي 

 .37 :بني مجلد

 .64 ):فرع قبيلة(بني محمد 

 .64، 40، 34، 33 ):قبيلة(بني مرعي 

 .69 ):فرع قبيلة(بني ملول 

 .58، 56 ):قبيلة(بني هلال 

 .32 ):فرع قبيلة(بني ياتن 

ـــــــــوتقجيرت  ، 158 ):ســـــــــعيد البيبـــــــــاني(ب

243 ،244 ،245 ،246 ،247. 

 .224، 154، 145 ):عمار(بوجريدة 

 .62، 50، 17 ):مانويل(بوجية 

 .76 :بود

 .66، 64 ):الجنرال(بوسكي 

، 147، 112، 109 ):الربيــــــع(مة بوشــــــا

155 ،158 ،220 ،255. 
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 .70 ):المقدم(بوعرعور 

 .76 :بوقوط

 .226، 225، 222 ):عيسى(بولفيزة 

 .70، 69 :بومزراق

 .234، 222، 175 ):بشير(بومعزة 

 .76 :بويش

 . 66 ):الجنرال(بيريقوت 

 )ت(

 . 37 ):فرع قبيلة(تاكبرات 

 .49 :تاكفاريناس

 ،97 ):الشيخ العربي(التبسي 

، 93، 90، 88 ):مكتبـــة(الترقـــي العربـــي 

212. 

 )ج(

 .64، 32): قبيلة(جرمونة 

، 88، 87 :الجمعيــــة الخيريــــة الاســـــلامية

90 ،96 ،97 ،101 ،140 ،155 ،

173. 

 :جمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين الجزائـــــريين

94 ،97 ،99 ،100 ،102 ،103 ،

104 ،108 112 ،113 ،123 ،

132 ،135،، 141، 142 ،143 ،

145 ،146 ،155 158 ،203 ،

204 ،206 ،213 ،214 ،220 ،

227 ،230 ،231 ،242،244 

246 ،259 ،261. 

 .54 ):الصقلي(جوهر 

 .77 :جيرود

 .77 :جيسبيل

 .52 ):قبيلة(جيملة 

 )ح(

 .70، 69 ):أمحمد(الحداد 

 .37 ):قبيلة(الحراكتة 

ــــــة ــــــان والحري ــــــاب البي ، 109 :حركــــــة أحب

122 ،133 ،136 ،146 ،147 ،

148 ،152 153 ،159 ،163 ،

172 ،215 ،221 ،226 ،228 ،

245 ،248 ،250،252 255 ،

258 ،262 . 
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، 127 :الحـــــزب الراديكــــــالي الاشــــــتراكي

129 ،130 ،131. 

، 135، 123، 122 :حـــــــــزب الشـــــــــعب

144 ،145 ،146 ،147 ،150 ،

153،154 217 ،218 ،221 ،

222 ،225 ،226 ،227 ،236 ،

248. 

، 251، 157، 131 :الحـــزب الشـــيوعي

266. 

 .108 ):زاوية(حكيمي 

 .138 ):عمار(حكيمي 

، 113، 111):محمـــد الطيـــب(حكيمـــي 

142 ،143 ،147 ،155 ،158 ،

177 201 ،203. 

 .55 :حماد بن بولوغين

 .55 ):أسرة حاكمة(الحماديين 

 .62، 60 ):الرايس(حميدو 

 .207 ):الطيب(حنوز 

 .198، 197 ):الوناس(حنوز 

 .207 ):حنفي(حنوز 

 .207 ):مجيد(حنوز 

، 112، 111 ):محمــــــد أعــــــراب(حنــــــوز 

114 ،142 ،143 ،147،151 ،

155 ،158 175 ،201 ،204 ،

205 ،207. 

 )خ(

 .249، 164، 161 ):العياشي(خرباش 

 .37 ):فرع قبيلة(خلالفة 

 .58، 56 ):الشيخ(خير الدين 

 )د(

 .129 ):عائلة(دلون 

 .40، 38، 37 ):قبيلة(الدهامشة 

 .73 ):قبيلة(الدواودة 

، 124، 119، 118): لعائلــــــةا(دوســــــي 

126،127 ،133 ،167 ،168 ،

175 ،83 207. 

 .130، 127، 126 ):أوجين(دوسي 

 .127، 126 ):فرنسوا(دوسي 

 .179، 133 ):ريمون(دوفال 

 .76 ):لونقون(دولاموط 
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 .66 ):الجنرال(دي بارال 

 .66، 64 ):الجنرال(دي سانت آرنو 

 .63 ):الجنرال(دي قالبوا 

 .163 ):أوجين هنري(ديشانيل 

، 160، 155، 132): الجنــــــــرال(ديغــــــــول 

161. 

 . 77 ):إدوارد(ديلوكا 

 )ذ(

 .59، 58 ):قبيلة(الذواودة 

 )ر(

 .66، 64، 63 ):الجنرال(راندون 

 .40 ):فرع قبيلة(رحاب 

 .62 :)جوزيف نيل( روبين

، 164، 161، 151 ):رونــــــــــي(روســــــــــو 

165 ،250. 

 .76 :رونقاد

 .62 :ريتو

 .38، 37 ):فرع قبيلة(الريشية 

 .73 ):قبيلة(ريغة الشراقة 

 .73 ):قبيلة(ريغة الظهارة 

 .73 ):قبيلة(ريغة القبالة 

 .62 ):لويس(رين 

 )ز(

 .61 :الزبوشي

 .230، 112 ):الهادي بلعريبي(الزروقي 

 .167، 79 ):عائلة(زمور 

 )س(

 .40 ):قبيلة(الساحل القبلي 

 .51 :)قائد بيزنطي( سالمون

 .37 ):فرع قبيلة(السبايخية 

 .37 ):فرع قبيلة(سرج الغول 

 .202، 201 ):بوزيد(سعال 

 .50 ):قبيلة(سفاري 

 .57 ):السلطان(سليم 

 .129 ):آشيل(سيب 

 .129 ):بول(سيب 

 .129 ):عائلة(سيب 
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 .129 ):عائلة(سيتبون 

 .129 ):مارك(سيتبون 

 .59 ):زاوية(سيدي الزيتوني 

 .49 :سيفاكس

 )ش(

 .195 ):ايف(شاتينو 

 .226 ):لحلو(شطاب 

 .58 ):القائد(شعبان 

 .74 :شواسني

 ):أبــو الحســن بــن أبــي الرجــال(الشــيباني 

54. 

 )ص(

 .73 :)بن بوعكاز( صخري

 )ط(

 .263 ):محمد(طوبال 

 .129 ):عائلة(طوران 

 )ع(

 ،57 ):قبيلة(عامر 

 . 73 ):قبيلة(عامر الشراقة 

 .73 ):قبيلة(عامر الظهارة 

 .73 ):قبيلة(عامر القبالة 

، 95، 92، 90، 89 ):فرحـــــات(عبـــــاس 

100 ،122 ،123 ،135 ،136 ،

140 146 ،147 ،148 ،151 ،

153 ،154 ،212 ،215 ،216 ،

217 ،236،241 244 ،250 ،

251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،

256 ،258. 

 .53، 52 ):الشيعي(عبيد االله 

 .56: العثمانيين

 .37 ):فرع قبيلة(العدادلة 

 .61 ):قبيلة(العرابة 

 .37 ):فرع قبيلة(عرباؤون 

 .70، 69 ):الحداد(عزيز 

 .55 ):الخليفة(العزيز 

 .61 ):باي(عصمان 

 .223 ):عباس(عمارجية 

 .70 :عمر بن حبيلس
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 .38 ):قبيلة(عمور 

 .64، 51، 40 ):قبيلة(عموشة 

 .40 ):فرع قبيلة(العوامر 

 .38): قبيلة(عوامر الدهرة 

 .39، 38 ):قبيلة(عوامر القبالة 

 .221 ):السعيد(عياد 

 )ف(

 :اليــــة الكشــــافة الاســــلامية الجزائــــريفدير 

213. 

ـــــــواب الجزائـــــــريين  ـــــــة (فديراليـــــــة الن فدرالي

 ،158، 146): النخبة

 .37 ):قبيلة(فرجيوة 

 .133، 131، 127 ):روجي(فورنيي 

 .127 ):سيسيل(فورنيي 

 .119، 118 ):عائلة(فورنيي 

 .127 ):مارسيال(فورنيي 

 .64، 62 ):شارل(فيرو 

 )ق(

 .79 ):عائلة(قاج 

 .72 ):الجنرال(قالبوا 

 .77 :قبطاني

 .38 ):قبيلة(قرقور 

 .62 :قرونقير

 .94 ):أحمد(قلي 

 .134 ):السعيد بن محمد(قلي 

 .107 ):زاوية(قلي 

 .134 ):عائلة(قلي 

 .105 ):عبد القادر صابر(قلي 

 .134 ):علي التونسي(قلي 

 .77، 76 :قوتيي

 .135 ):ثانوية(قيرواني 

 .228 ،227 ):محمد(قيرواني 

 )ك(

 .266، 265 ):ياسين(كاتب 

 .178،179، 160 ):لستراد(كاربونيل 

 .54 ،53، 51 ):قبيلة(كتامة 
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 .50 ):الامبراطور(كراكلا 

ـــــاة ، 201، 96، 92، 88 :كشـــــافة الحي

207 ،212 ،215. 

: الكنفدراليـــــة العامـــــة للعمـــــال الفرنســـــيين

131. 

 .129 ):جون(كونيو 

 .129 ):عائلة(كونيو 

 )ل(

 .76 :لاقارد

 .133، 132 :لجنة فرنسا المكافحة

 .61 ):قبيلة(لعشاش 

 .197 ):أندري(لوتروكي 

 .63 ):الأمير(لويس نابوليون 

 .125 ):سلومون(ليفي 

 .131، 125 ):شارل(ليفي 

ـــــــــــــــة(ليفـــــــــــــــي  ، 119، 118، 79 ):عائل

124 ،124 ،125 ،127. 

 )م(

 .179 ):هنري(مارتين 

 .62 :مارسي

 .49 :ماريوس

 .128، 81 ):بيير فينسون(مازوكا 

، 127، 124، 119 ):عائلـــــــــة(مازوكـــــــــا 

128. 

 .128 ):فيكتور(مازوكا 

 .128 ):لوران ميشال(مازوكا 

 .49:)مملكة(ماسيلية 

 .77 :ماصلو

 .64، 66 ):الجنرال(ماك ماهون 

 .263، 129 ):آلبير(مانسيري 

 .129، 119 ):عائلة(مانسيري 

 .222 ):شريف(مبدوني 

 .37 ):فرع قبيلة(مجونس 

 .59، 58 ):الباي(مراد 

 .51، 50 ):الأب(مسناج 

 .49 ):ملك(مسينيسا
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، 147، 144، 122 ):الحـــــاج(مصـــــالي 

153 ،217 ،225 ،234 ،235 ،

251 252. 

 .151، 123، 94 ):الهادي(مصطفاي 

 .61 ):باشا(مصطفى 

 .37 ):فرع قبيلة(معاوية 

 .54، 53 ):الفاطمي(المعز لدين االله 

 .145، 135 ):ابراهيم(معيزة 

 .148، 123 ):أحمد(معيزة 

ــــــــــزة  ــــــــــة(معي ، 145، 144، 135 ):عائل

154. 

ــــزة  ، 135، 100، 95، 88 ):علــــي(معي

141 ،142 ،145. 

 .73، 32 ):عائلة(مقراني 

 .69 ):عبد الرحمن بلقندوز(المقراني 

 .156 ):الطاهر(مقياس 

 .77 :ميجون

 .49 ):مملكة(ميساسيلية 

 . 66 ):الجنرال(ميسيات 

 )ن(

 .93، 88 :نادي الارشاد

ـــــــــون  ــــــــادي الســـــــــعادة للموســـــــــيقى والفن نـ

 . 92، 89،91 :المسرحية

 .55 ):الخليفة(الناصر 

 .228 ):عبد الحميد(ناصر الدين 

 .50 ):الامبراطور(نيرفا 

 .76 :نيوسيل

 )و(

 .51 :الوندال

 .38، 37 ):قبيلة(ونوغة 

 .77: ويدنلوكير

 )ي(

 .49 ):ملك(يوبا الأول 

 .49 ):ملك(يوبا الثاني 

 .58 ):القائد(يوسف 

 .49 ):ملك(يوغرطة 
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 )أ(

 .50 :أدسافا

 .65 :ازمزي

 .57 :اسطنبول

 .22، 21 :إغيل إمدى

 .52 :إفريقية

 .22 :أقبو

 .52، 51 :اكجان

 .17 :أم الجديان

 .76 :أم العجول

 .75 :أمبير

، 44 ،42، 40، 16، 14 :الأوريســـــــــية

47 ،69 ،74. 

 .37 :أولاد بوعزيز

 .15 :أولاد تبان

 .39 ):دوار(أولاد صابر 

 .37، 35، 26: )دوار( أولاد صالح

 .40 ):دوار(أولاد عدوان 

 .40، 39 ):دوار(أولاد علي بن ناصر 

 .40 ):دوار(أولاد نابت 

 .24، 22 :أولاد يلس

 .47 ،42 ):مركز استيطاني(أومبير 

 .50: ايجيلجيلي

 .28، 27 :ايكجان

 .50 :أيليوس شوبا

 )ب(

، 21، 19، 18، 17، 13 :البــــــــــــــــــــــابور

25 ،26 ،29 ،33 ،34 ،35 ،37، 

49،50 ،64 ،65 ،66 ،69 ،70.  

 .44 :الباز

 .22 :بازر

 .43 :باسكال

، 34، 29، 28، 22، 21، 13 :بجايــة

35، 43 ،50 ،55 ،56 ،59 ،

60،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،69. 

 .15 :براعو

 .15 :برج بانيو
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ـــــــرج بـــــــوعريريج  ،41، 32، 22، 16 :ب

44 ،47 ،58 ،62 ،73 ،75. 

 .16 :برج بوني

 .66 :برج تاقيطونت

 .58 :حمزةبرج 

 .58، 45 ،16 :برج غدير

 .45 :برج قصر الطير

 .45 :برج مجانة

 .58 :برج منايل

 .43 ،22، 20، 15 :بريكة

 .37 :بسكرة

 .51 :بغداد

 .14 :بلاعة

 .16 :بلعمور

 ،75 :بلعيمور

 .34 ):دوار(بني حسين 

 .36 ):دوار(بني زونداي 

 .70، 51، 43، 24 ):دوار(بني عزيز 

 .70 :بني عمران

 .76 :بني فودة

 .37 :بني فوغال

 .35، 26 ):دوار(بني فولكاي 

 .35، 26): دوار(بني مرعي 

 .20 ):دوار(بني ورتيلان 

 .32 ):دوار(بني يعلى 

 .34): دوار(بني يوسف 

 .75 :بوجليل

 .75، 74، 47، 44 ،42 :بوحيرة

 .37، 17، 15 :بوطالب

 .75 :بوقعة

 .58 :البويرة

، 56، 48 ،42، 24، 13 :البيبــــــــــــــــــــــان

73 ،75. 

 .75 ،16، 14 :بئر العرش

 .75 ،16 :بئر عيسى

 .37، 36 ):مركز استيطاني(بيريقوتفيل 

 .22 :البيضاء
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 )ت(

 ،70 ،36، 35، 34، 13 :تابابورت

 .38، 37 :تاجنانت

 .22، 13 :تارمونت

 .70، 69 :تاسة

 .13 :تافوداش

 .52 :تاقوجنت

ــــــــت ، 36، 35، 33، 24، 23 :تاقيطون

39 ،41 ،42 ،43 ،47 ،65 ،71 ،

73 ،75. 

 .70 :تاكسانة

 .43 :تامنتوت

 .50 :توبوسوبتوس

 .50 :توكة

 .47 ،42 ):مركز استيطاني(توكفيل 

 ،63، 56، 52 :تونس

 .43 :تيارت

 .69 :تيزي الجمعة

 .43 ،13 :تيزي نبشار

 ،65 :تيزي

 .44 :تينار

 )ث(

 .43 ،41، 13 :ثنية التين

 .70 :ثنية الغنم

 )ج(

  .38 :جرجرة

 .33، 26 :جرمونة

، 58، 57، 56، 52 ،43 :الجزائـــــــــــــــــر

59 ،61 ،62 ،63 ،71 ،72 ،73 ،

74. 

 .27، 16، 13 :جميلة

، 60، 50، 43 ،34، 28 :جيجـــــــــــــــــــــل

62 ،63 ،64 ،65 ،69 ،70. 

 )ح(

 .44: الحاسي

 ،22، 20، 17، 15، 12 :الحضــــــــــــــــنة

56 ،73. 

 .13 :الحلفاء
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 .75 ،16 :الحمادية

 .70 :الحمام

 .50 :حوريوروم

 )خ(

، 22، 21، 20، 16، 13 :خراطـــــــــــــــــــــة

33 ،34 ،37، 43 ،59 ،64 ،65 ،

66.  

 .61 :الخشنة

  .38 ):دوار(الخلالفة 

 .44 :خلفون

 .75 ،16 :خليل

 .61 :الخناق

 )د(

 .52 :دار الهجرة

 .63 :دلس

، 37، 36، 26، 17 ):دوار(الدهامشة 

38. 

 )ر(

 .76 :رأس الواد

 .51 :رقادة

 .75، 47 ،42 :ريغة

 )ز(

 .15 :زديم

 .50، 37 :زيامة المنصورية

 )س(

 ،41 ):مركــــــز اســــــتيطاني(ســــــانت آرنــــــو 

47 ،74. 

 .49 :ستيفيس

 .37 ):دوار(سرج الغول 

 .50 ،27 :سطافي

، 21، 17، 16، 13، 12 :ســــــــــــــــــطيف

22 ،24 ،25،27 ،28 ،30 ،

35،37 ،38 ،39 ،40 ،41، 43 ،

46 ،47 ،49 ،50 ،51 ،56 ،57 ،

58 ،59،61 ،63 ،64 ،65 ،66 ،

69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،

76. 

 .63 ،28 :سكيكدة

 .50 :سلداي
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 .51 :سوريا

 .65 ،21 :سوق الاثنين

 .75 ،21، 14 :سيدي أمبارك

 .37 ):دوار(سيدي ميمون 

 )ش(

 .52 :الشام

، 26، 25، 21، 13 :شــــــــــعبة الآخـــــــــــرة

35، 43. 

 .70 :شعبة عيسى

 )ص(

 .75 ،43 :صالح باي

 .72، 64 :الصحراء

 .64 ،32، 22 :الصومام

 )ع(

 .75، 70، 51 ،37 ):دوار(عرباؤون 

، 39، 27، 22، 16، 13 :العلمــــــــــــــــــــــة

40 ،42، 43 ،48 ،69 ،75 ،76. 

 .38، 37 :)جبل( عمور

 .70، 69، 43 ،20 :عموشة

 .63، 59 :عنابة

 .44 ،16 :العناصر

 .70 ،37 :العوانة

 .44 :عين آرنات

 .15 :عين آزال

 .75 :عين آزال

 .22 :عين الأحجار

 .44 :عين التريك

 .75، 47 ،42، 15، 13 :عين الروى

 .44 :عين الصفية

، 20، 19، 18، 13 :عـــــــــــين الكبيـــــــــــرة

23، 38، 44 ،75. 

 .44 :عين الموس

 .48 ،27 :عين بوشريط

 .24 :عين تاخروبت

 .23 :عين تاصفصافت

 .75، 47 ،42 :عين تاغروت

 .23 :عين تاقليعات
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 .24 :عين تيمريجين

 .44 :عين تيموشي

 .23 :عين حجار

 .23 :عين دكارة

 .50 :عين زادة

 .23 :سنينةعين 

 .24 :عين سيدي أحمد

 .23 :عين سيدي قاسم

 ،75، 69، 47 ،41 :عين عباسة

 .24 :عين غملي

 .75 :عين لحجار

 .48 ،27 :عين لحنش

 .44 :عين لعشيشية

 .13 :عين مرقوم

 .75، 75 :عين ولمان

 )ف(

 .22 :الفرايم

 .69، 64 :فرجيوة

 .44 ،22 :فرماتو

 )ق(

  .14، 12،13 :القبائل الصغرى

 .58 :قجال

 ،42، 41، 36، 25، 24، 22 :قرقــور

47 ،69 ،73 ،75. 

، 36، 35، 29، 28، 24 :قســــــــــــــنطينة

38، 43 ،50 ،57 ،58 ،60 ،62 ،

63 ،64 ،71 ،73. 

 .73 ،24 :قصر الطير

 .15 :قطار

 .63، 59 ،28 :القل

 .22 :قلال

 .73، 56 :قلعة بني العباس

 .29 :قلعة بني بوخضرة

 .27 :قلعة بني حماد

 .41، 33 :قلعون

 .20 :قنزات

 .75 :قيجال
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 .55 :القيروان

 )ك(

 .50 :كابوت سالتوس

 .22 :كاف المطرق

 .47 ،42 ):مركز استيطاني(كولبير 

 .27 :كويكول

 )ل(

 .50 :لسبي

 )م(

 .73، 62، 58، 56 ،13 :مجانة

 .17، 13 :مجونس

 .15 :مدوكال

 .48، 44 ،27 :مزلوق

 .44 :مسعود

 .50 :مسلوبية حورية

، 27، 22، 16، 15، 12 :المســـــــــــــــيلة

42، 43 ،48 ،73. 

 .56 :الإسلاميالمشرق 

 .54 :مصر

 .22، 14 :مطرونة

 ،73، 48، 15،27، 12 :المعاضــــــــــــيد

75. 

 .42، 38، 36 ):دوار(معاوية 

 .56 :المغرب الإسلامي

 .38، 37 :المغرب الأقصى

 .56، 55 :المغرب الأوسط

 .63 :المغرب

 .21، 18، 17 :مغرس

 .51 :مكة

 .44 :ملاح

 .36 ):دوار(منار 

 .13 :مناقر

 .55 ،24: منصورة

، 65 ،41، 36، 35 ):دوار(منطـــــــــــــــــانو

69 ،70. 

 .75 ،16 :المهدية

 .44 ،14 :مهوان
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 .50 :موبتي

 .51، 49 :موريطانيا

 .50 :مونس

 .59، 43 ،28 :ميلة

 .61 :الميلية

 )ن(

 .16 :نويدير

 )ه(

 .72 :الهضاب العليا

 )و(

 .22 :واد الحمام

 .22 :واد الشلال

 .44 :واد الكبير

 .43 ،13 :واد أميزور

 .22، 21 :واد بوسلام

 .49 :واد بومرزوق

 .22 :واد سيدي حسن

 .22 :واد قصار

 ،35، 34، 26، 21 :وادي أغريـــــــــــــــــون

44 ،59 ،64. 

 .21 :وادي إغزر أوفتيس

، 44 ،36، 35، 20، 17 :وادي البارد

66 ،69 ،70. 

 .49 :وادي الرمال

 .22 :وادي القصب

 .59 :الوادي الكبير

 .33 :وادي المرسى

 .49 :وادي الملوية

 .21 :وادي بني إسماعيل

 .44 :وادي بوسلام

 .35 :وادي تامرجاجوت

 .22 :وادي تيكستير

  .22 :وادي خليف

 .22 :وادي سي عطية

 .22، 21 :وادي ملاح

  .71، 57 :وهران

 )ي(
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 .16 :الياشير

 ،52 :اليمن

 .15 :)جبل( يوسف
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 .............................................................المـــــــقـــــــدمة 
 

  أ ص

 التركيبة الجغرافية التاريخية والادارية    :الفصل التمهيدي

  12ص ...................................................الجغرافية   التركيبة -1

 12ص .......................................................الطبيعية  -1-1

 12ص .................................الخصائص التضاريسية والطبوغرافية  -أ

 16ص ....................................ة ـــــــــــــــية الجيولوجيــــــــــــــــخصائص البن -ب  

ــالخصائص المناخ -ت ـــــ  17ص ....................................ية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــخصائص الشبكة المائ -ث  20ص ................................... يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25ص  ...................................خصائص الغطاء الحيواني و النباتي  -ـــ ج

 26ص ..................................................... التركيبة البشرية -2

 27ص .................................سكان المنطقة قبل الغزو الفرنسي  -2-1

  30ص .................................سكان المنطقة بعد الغزو الفرنسي  -2-2

 31ص ......................) ......ا]تمع الأصيل(الأعراش والقبائل الجزائرية  -أ

 43ص ....................) ا]تمع الدخيل(المستوطنون والمستوطنات الأوربية  -ب

 48ص ....................................................التركيبة التاريخية  -2

 48ص ........................................ ما قبل التاريخالمنطقة في  -2-1
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 51ص ......................................في العهد الاسلامي المنطقة  -2-2

 56ص ......................................ماني ــــــــــالمنطقة في العهد العث -2-3

 62ص ................................ المنطقة في عهد الاحتلال الفرنسي  -2-4

 71ص .....................................................التركيبة الإدارية  -3

  72ص ) ....................م1870 – 1838(مرحلة الإدارة العسكرية  -3-1

 74ص ) .............................. م1870بعد (مرحلة الإدارة المدنية  -3-2

 الوضع العام في دائرة سطيف أثناء الحرب العالمية الثانية : ولالفصل الأ

 79ص .................................................الاجتماعيالوضع  -1

 87ص .................................................الثقــــــــــــــــــــــــافيالوضع  -2

 87ص ....................................... .الإسلاميةالجمعية الخيرية  -2-1

 89ص ..................................الاتحاد الرياضي لمسلمي سطيف  -2-2

 90ص ..........................................".العربيالترقي "مكتبة  -2-3

 91ص .....................".المسرحيةالسعادة للموسيقى والفنون " جمعية -2-4

   93ص "........................................... نادي الإرشاد"جمعية  -2-5

 96ص .........................................." .كشافة الحياة"جمعية  -2-6

 99ص ................................... "الفتح للتربية والتعليم"مدرسة  -2-7
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 115ص ................................................. الاقتصاديالوضع  -3

 115ص .........................................................الزراعة -3-1

 118ص .......................................................الصناعة  -3-2

 121ص ........................................................التجارة  -3-3

 122ص ...................................................الوضع السياسي  -4

 124ص ..................................الآليات السياسية للكتلة الأوربية  -4-1

 124ص ...................................الآليات السياسية التقليدية  -أ

 130ص .....................................الآليات السياسية الحديثة  -ب

 134ص .................................الآليات السياسية للكتلة الجزائرية  -4-2

 134ص ....................................الآليات السياسية التقليدية  -أ

 138ص .....................................الآليات السياسية الحديثة  -ب

 .1945ماي  8 في رة سطيفــــــــدائالانتفاضة والمجازر ب: الفصل الثاني

 150ص ...........................................أسباب الانتفاضة واPازر  -1

 150ص ........................................................النفسية  -1-1

 152ص ......................................................السياسية  -1-2

 155ص  .........................................والاجتماعية  الاقتصادية -1-3
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 157ص ........................................................الثقافية  -1-4

 159ص .....................................استراتيجية  -العسكرية والجيو -1-5

 161ص .............................................تطور الانتفاضة وا=ازر  -2

 163ص ) .........الهجمات على القرى الاستعمارية(تطور انتفاضة الجزائريين  -2-1
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